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ماو 


ماو 


ةج تْلِلنَا تمر ونَيالتغز وف ونهُونَ 
عن الفنحكر وتؤيِنُو له ولو امت أهل لكب 
كسس اهم يم نونوكت لقيفُوت «١‏ 


أوها: قوله تعالى : #كنتم خير أمّة أخرجت للناس 4 قيل: فى «كنتم» وجوه: 


أحدها: انها ناقصة» ومعناها الدلالة على وجود الشيء في زمان ماض 
مبهم , أي ليس فيها دلالة على عدم سابق, ولاعلى انقطاع لاحق. 

ومنه قوله تعالئ : #وكان الله غفوراً رحما4”" فيراد بالأمّة من كان على 
شريعة محقد ,لف ولايختصٌ بأهل زمان آخر, أي كنتم في علم الله. أو في اللوح 
المحفوظ ء أو في الكتب السابقة. أو بين الأمم الغابرة» أي مذكورين فيها!".أو أن 
هذا القول يقال لهم في الآخرة. أي كنتم في الدنيا فيكون حينئذٍ متّصلاً بجواب 
«أمّا» في قوله: #وأمًا الذِين ابيضّت وجوههم 4'* مقابلاً لقوله تعالئ : * أكفرتم 
بعد إيهانكم #!*, في قوله: *وأمًا الذين اسودت وجوههم #. 
25 لمان 
١‏ الفرقان © ٠١:7‏ /. 
"'-فقه الفران: ج .١‏ ص 77٠‏ 


- ال عمران .٠١1/:‏ 
هال عمران :5 .٠١‏ 


بيان آينة «كلنتم 
خير امه اخارجت 
للناس...» وبيان 
الوجوه فى 


«كنتم » 


معنىئ المعروف 


م معارج السٌول ومدارج المادلك /جح” 


وثانيها: أن تكون بمعنى «صار»». فيكون فيه دلالة على عدم سابق دون 
اتقطاع لاحقء أي صرتم خير أمّة أخرجت للناس بأمركم بالمعروف وبنهيكم عن 
المنكر”"'. وعلى هذين التقديرين يكون نصب «خير أمّ» على الخبريّة 

وثالثها: أنّها تامّة و«خير أَمّه» حال, أي وجدتم حال كونكم خير أمّة. 

ورابعها:أنّها «زائدة»كقوله تعالئ: *من كان فى المهد صبياً 4!"'. واللام في 
«أخرجت للناس» يجوزان أن يتعذق ب«خير »كقولك :هذا خير لك. ويجوزأ نََ يتعلق 
«أخرجت».أي أظهرت لذج الناسن: 

#تأمرون بالمحروف وتنهون عن المنكر؛ , إنماخصٌ الحسن باسم المعروف 
وإن كان القبيح أيضاً معروفاً قبحه لتنزيل القبيح منزلة ما لايعرف لسقوط مرتبته 
وخمواه فكا نه ممّا لاينبغي أن يعرف. 

والمعروف:كلما وافق الشرع ٠‏ وقيل: العرف أيضاً. والمنكر: ما خالفهما 
أو واحدأمنهماء عن القشيري المعروف: خدمة الحقٌّ, والمنكر: صحبته النفس , 
المعروف: إيثار الحقّ. والمنكر: اختيار حقّ النفس. المعروف: ما يزلفك إليه. 
والمنكر: ما يحجبك عنه. 

وقال رحمه الله: وشرط الأمر بالمعروف أن يكون متصفاً به وشرط النهي 
عن المنكر أن يكون منصرفاًعنه, وهذا الكلام إستئنافي بيّن به وجه الخبريّة 
كقولك: زيدكريم يطعم ويكسو ولايردّسائلاً إلى غير ذلك #وتؤمنونيالله *.أي 
بجميع ما جاء به رسول اللهيلاتة من عند الك إذ الاإيمان بالله وحده مع الكفر 
بشيء ممّا جاء به لايعدٌ إيماناً؛ ولايجدي نفعاً أو أنه غيّر من المجموع بالجزء 
الأعظم. وأنّ الاإيمان بالله إيمانبالمجموع. فإ نكدّب بشيء مما أمر أن يصدّق به 


.2 مجمع البيان: جَ ادص ام‎ ١ 
179:19 ريم‎ 


كتاب الأمر بالمعروف , نهى عن المنكر ١‏ 


لايكون مؤمناً. ويدلٌ على ذلك قوله تعالئ : #فلا وربّك لايؤمنون حتى يحكوك 
فيا شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ماقضيت ويسلّمو اتسلباً74". وقوله: 
#ولو آمن أهل الكتاب "١4‏ بما أنزل على محقد يف #لكان4 ذلك الإيمان 
#خيرألهم 4؛ لأنّهم يدخلون بإيمانهم به في أنه . ويتصفون بما وصف الله أنه به 
عن كوتهم تين الأمة را امار ين الزلق واشسدى دهن العدأت 
المؤبّد ويفوزون بالنعيم المخلد #منهم المؤمنون 4. أي بعضهم المؤمنون كعبد الله 
بن سلام وأصحابه ”وأكثرهم الفاسقون . أي المتمرّدون المعاندون الخارجون 
عن دائرة أهل الحقّ . والجملة لستثنافية . وتقديم الظرف لإفادة تقوية مضمونها. 
والمرادبالفاسقين هاهنا الكافرون لمقابلته #ومنهم المؤمنون #. 


0 1 رع 5 + م لاتير 6 5 

تكن ضع ميد عو إل لويم و نَأ لمعم وف 
77 ات 0 ش 
ونْهُوسَحنٍ أ فنك وَأَوْلتِيكَ هرا أنفيئوري "١‏ 


الشانية : قوله تعالئ : #ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخيرويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر # الام في «ولتكن» الأصل فيه الكسر لكن ن لما وقع بعد الواو 
نزّل الواو منزاة فاء الكلمة. فحذفت الحركة تخفينا حخدفها في «فخذ», ومن قرأ 
بالتا نظر إلى تأنيت الأمتة. ومن قرأ باليا- نظر إلى وقوح الفاصل : وذمن»قيل: إها 
للتبعيضء واستُدلٌ عليه بأ نّ الدعاة إلى الخير إنما هم العلماء. ووصف العلم 
لايشمل الناس كلهم . ولايتحلئ به منهم إلا من بذل في تحصيله جهده وجدّه ‏ 
وعانَ فيه كذه ووكده, وهم الدين امتحن لله قلوبهم للتقوى . ولعمري انهم في 
-١‏ النساء 18:4. 


.1٠١ 5" ال عمران‎ ١ 
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امتكدى امه 
اسحدد عون 0 
وال حكلام 
المستفادة منها 


١‏ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


عصر ي هذااعرٌ من لبن العنقاء لمتر إلا من تزيّا بز يهم » وهو متعر عن حليّهم » فهو 
جدير بان يؤمر لاان يامر. حقيق بان ينهى لاان ينهى. 

وكذلك الأمر بالمعروف فإنه فرض كفاية . وهو إنما يجب على بعض غير 

واعثّرض عليه بآنّ فرض الكفاية يجب على الكلّ. ويسقط بفعل البعض, 
وكذلك لو ترك راسا أثم الجميع , ولو كان فرضا غير معيّن لم ياثم منهم احد؛ لأنّ 
كل عضن اذا اعتّبر بخصوصه كان معنا والإستدلال علي أنه لاايجب على 
المجموع لعدم الوجوب على الجاهل ليس بشىء؛ لانه مع ترك المجموع لايخرج 
الجاهل عن الاثم بجهله؛ فإنّه كان يجب عليه التعلم .كمن ترك الصلاة لعدم العلم 
بها او بشرائطها؛ فإنه لايعدر ولاايخر ج عن الاثم بجهله. 

والأولئ أنها للتبيين كقوله تعالئ : #فاجتنبوا الرّجس من الأوثان 74 

أخورغاتب يُعطهاويّسلها يأب الظلامة منه النوفل الزفر”" 

والمعنى حينئد: كونوا امّة تدعون إلى الخير. اي كونواكلكم داعين الى 
الخير ء وهذا أُسلوب يرتكبه الفصحاء من العرب العرباء يقول أحدهم لصاحبه: 
ليكن منك كذاء والمراد كن أنت فاعلاًكذا و«من» في مثل هذا الكلام لتأكيد أمر 
المخاطبين «وتخصيصهم من بين سائر الأجناس . ويرجّح هذا الوجه قوله: #كنتم 
خير ام اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4" ولايبعد أن 
١-_الححٌ‏ تخت 


.0548 ص‎ .١ التبيان في تفسير الفرآن: ج‎ ١ 
“ال عمران الى‎ 


كتاب الأمر بالمعروف , نهى عن المنكر ١‏ 


بلغ فيه مرتبة نازلة منزلة الجنس يمكن أن يتَخذ منه أفراد يقومون بذلك الأمر. 
وفي ارتكاب هذا الأسلوب في الآية من المبالغة ما لايخفى. فإِنّ فيه تشجيع لهم 
على هذا الأمرءفكا نهم فيه بمنزلة يمكن أن يجرّد منهم أمّة يقومون به. 

وذكر: «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» بعد ”يدعون إلى للخير 7 
مع شمواه لهما لزيادة الإهتمام بشانهما من بين أفراد الخير ‏ ويمكن أن يقال: إِنّه 
لتخصيص الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , عن التق بزانتة أنه 
سئل وهو على المنبر من خير الناس؟ قال: «آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 
وأتقاهم للهوأوصلهم للرحم»!", وغَدهَنتنئ: «من أمر بالمحروف ونهى عن المنكر 
فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه»!", وعنته47: «أفضل 
الجهادكلمة عدل عند ملك جائر وأمير جائر»!*. 

وعن الشعبي أنّه قال:سمعت النعمان بن بشير يقول: أَيّها الناس خذوا على 
أيدي سفهائكم فإنيَ سمعت رسول الله بل يقول: «إنّ مثل ذل ككمثل قوم ركبوا 
ملي ة في البحر فاقتسموهافاً صاب كل رجل منهم حصّة من تلك السفينة فأخذ 
أحدهم طبرا وطفق يثقب مكانه الذي اختصٌ به من السفينة فقال له شركاؤه: ما 
تصدع؟ فقال لهم: حصني وأنا أحقّ بها أصنع بها ماشئت فإن أخذوا على يديه 
ومنعوه ما أقدم عليه نجوا و نجامعهم وإن تركوه على ماهو عليه غرقوا جميعأفخذوا 
على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا»!"! 

وعن حذ ؤفة ناث: أن الت متشي قال: «والذي نفسي بيد هلتأمرون بالمحروف 
١‏ الوظيزان 15 
١-كنز‏ العمّال: ج .ص 589. ح ؟ 59 8. 
"كنز العمّال: ج ا. ص 0,. ح 0075. 
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الأحاديث الحانة 
على افكت 
باالمعروف 
واللهى عسن 
المنكر 


؟ ١‏ معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج” 


ولتنهون عن المنكر أوليوشكنٌ أن يبعث الله عليكم عذاياًمن عنده ثم لتدعنٌّ 
فلا يستجاب ل ه61 
هل أن وجوبهما هذا وقد اختّلف فيكونهما فرض عينء أو فرض كفاية , فذهب علم الهدى 
0 إلى أ نهما فرضاكفاية!". واختاره أبو الصلاح'". وابن إدريس”“. والعلامة!", 
لكفلة”06 وابنها" حملاً 1«من» في قوله: #ولتكن منكم 4" على البعضيّة. ولأنّ الغرض 
إرتفاع المنكر وإيقاع المعروف. فإذا حصل الغرض بتصدي البعض للأمر والنهي 
فلا يبقى لتعلّق التكليف بمن عداهم فائدة. وذهب اليد الى نهنا فرظا غين : 
واختاره ابن حمزة "حملا [«من» علئ البيان او التجريد فتقيّد العموم. 
هل أن وجوبهما واختلف أيضاً فى كون وجبوهما يسا اوهقكا “فدهي السيد 
سمي اد يل المرتضئ"'''. لساك" "إلى | نينا واعيان هنما وإلا لم يرتفع معروف 
ولم يقع منكر ويكون [الله] - تعالئ-مخلاً بالواجب واللازم بقسميه باطل 
فالملزوم مثله. 
يان الشرطيّة: أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل عليه والنهي عن المنكر هو 
المنع عنه . فلو وجبا عقلاً لوجبا عليه تعالئ كلما وجب بالعقل يجب على كلَّ من 


.5١7١ تفسير الفران العظيم: ج 7؟. ص‎ ١ 

١‏ نقله عنه في مختلف السيعة: اج 5ه ٠ض‏ ل!60. 
و الكافى فى الفقه: ص 17 7. 
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كتاب الأمر بالمعروف , نهى عن المنكر بن 


والمنع عن المنكر فإِنّ فعلهما لزم الأول وإلاالجار وإلا لزم الثاني. 

وذهب الشيخ7". والعلامة'", وابنه”' إلى وجوبهما عقلاً؛ لأتهما لطف وكلّ 
لطفب واجب عقلاً. 
فيه نظر وهو إن أرادوا بالوجوب الوجوب على الله قد فلامعنى للخلاف؛ إذ 
لامعنى لكون الوجوب على الله سبحانه وتعالئ سمعيّاًء لّلهمَ إلا أن يقال: إنَّمعناه 
أن علمنا بكونه واجباً عليه تعالئ مستفاد من السمع لامن العقل . وهذا بعيد جدّأ : 
على أنّه لم تعثر على دليل سمعى يدل على أنه واجب عليه تعالئ: وإن أرادوا 
بالوجوب الوجوضة غلا المكلف وهو الظاهر فلامعنى حيتئذٍ لقولهم: بأ نّه نطف 
واللطاف عليه تعالى واجب أصلا. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّ وجوبهما على المكلّف لايمتنع أن يكو ن عقليّاً أو 
سمعيّاً. فإنَّ جميع الأحكام الشرعيّة موافقة للحكم العقلى . لَلِهمّ إلاما يعجز العقل 
القاصر عن درك وجهه. وذلك من قصور العقل, لامن عدم المطابقة فى نفس 
الأمر. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن وجوب نهي المنكر لااختلاف فيهء وأمًا الأمر 
بالمعروف فقد يختلف باختلاف متعلقه. فإنّه إذاكان المتروك واجبأكان الأمر به 
واجباًء وإن كان مندوباكان الأمر به مندوباًهكذا قيل!؟. وقد يقال: إِنَ المأتي إن 
كان حرام كان النهى عنه واجباً. وإنكان مكر وهأكان النهى عنه مندوباً. الهم إلا 
١-الاقتصاد:‏ ص .١ 5/١55‏ 
؟"-مختالف السيعة: 4 عء ص 601. 
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بان رأى 
المصيتف فى 
المقام ١‏ 


شروط الم 
باالمعروف 


١‏ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


ان يمنع ندبيّة النهى عن المكروه لعدم صدق المنكر على المكروه. بخلاف صدق 
المعروف على المندوب. ويشترط في وجوبهما امور اربعة: 
الأول: العلج والمامون به والنتوى عه لقلا باس السك ويتوى عن 


واللهى عن المعروفء ويلين في موضع الغلظة , ويغلظ في موضع اللين. 


المنكر 


01 التدرج 
بالامر بالمعروف 
واللهى عن 
المنكر 


نان الاشكادن 
اللدان اوردهما 


الثاني : تجويز التأثير ء فلو علم عدمه سقط , لإفضائه إلى العبث المنهى عنه. 

الفالك:: اضر ار'المامون و المتهر على ذلك المامون:وارتكات التقي. 0 
فلو ظهر الإقلاع سقط لعدم الإحتياج إليه. 1 

الرابع : إنتفاء الضرر عن الآمر والناهي, فلو ظنّ ضرراً في نفسه أو ماله 


أو بالنسبة إلى بعض المؤمنين سقط . ويجب فيه التدرّج من الأضعف إلئ الأقوى , 


فلو علم الطاعة بالإعراض عنه وإظهار الكراهة والتململ لم يجز التجاوز إلى 
الزجر باللّسان, وإلا بالّسان, وإلا قباليد ضرباً إن احتيج إليه. والإئكار القلبي 
واجب على كلّ واحد سواء استطاع من إزالته بيده أو لسانه أو لم يستطع, أمّا إذا 
استطاع من اليد والإزالة لاتتيسّر إلا بذلك وجب إزالتها باليد؛ فإن لم يتمكّن منه 
وأمكن إزالته باللسان وهو متمكّن منه وجب.ء وإلاحينئزٍ فبالقلب لقؤله بلفتة: 
«من رأى منكم منكرافليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يمستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان»”", وفي هذا الحديث بحسب الظاهر إشكالان: 

أحدهما: إِنّ التغيير إِنّما يكون باليد واللسان, وأمّا بالقلب فغير ظاهر 


ا م على الصحة. 


حديتث اصن راى 


منكم منكرا ...» 


وثانيهما: أ نَّالمسألة عند الفقهاء وجوب التدرّج من الأضعف إلئ الأقوى. 
والجواب عن الأوّل:با نّ التغيير بالقلب معناه أنه إذاعجز عن التغيير باليد 


١_كنز‏ العمّال: ج ".ص 11.ح 00785. 


كتاب الأمر بالمعروف , نهى عن المنكر > 


واللسأ نّ فليلتجاً في التغيير إلى عالم السّر والخفيّات بالإنابة واتتضرّع القلبي, 
وهذا لاينافي قواله ,ليه كن: «وذلك أضعف الإيمان» كما لايخفى. 

وعن الثاني أنّه أراد بالتغيير في الحديث إمكان التغيبر يعني إن كان التغيير 
موقوفاً على إعمال اليد وهو متمكن منه فليغيّره بإعمالها. وإن لم يتمكن من 
إعمال اليد فليغيّره بلسانه إن أنجع وتمكدّن منه. وإلا فبقلبه أي إن لم يتمكّن من 
التغيير باليد واللسان فبقلبه . اي يتعرّض للتغيير لاباليد ولاباللسان.ويحمل ذلك 
التغيير إلى غير اهنك وقدرته و قله إفئة: «وذلك أضعف لباو سني 
ذلك؛ فإنّ عدم التمكّن من التغيير باليد واللسان إِنّما يكون لضعف الابيمان» إذ لو 
كان للإيمان قوّة لتمكّن من إعمال اليد وإمرار اللسان. وأمّا الأمر والنهي الموقوف 
لفاذهما علئ القتال وإعمال الآلة الجارحة فالأقوى أ نهم مشروطان بإذن الإمام 
أو نائبه؛ لأنّ ذلك مفتقر إلى علم السياسة وهما أعلم به. ولإحتياجه إلى التأهّب 
للحرب. وذلك لايجب بدون إذنهما ودعاء أحدهما إليه. 

وفي اشتراط اتّصاف الآمر بما يأمربه من المعروف وتنرّه الناهي عمّا ينهى 
عنه من المنكر قولان: 

فذهب بعض إلى عدم الإشتراط" وإلاسدٌ باب الأمر والنهي؛ عن الحسن 
أنه سمع مطرف بن عبدالله يقول: لااقول ما لاأفعل فقال: وتفعل ما تقول وذو 
الشيطان إن يظفر بهذا منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولاينهى عن منكر. 

وآخرون الى الاشتراط!') مستدلين بقوله تعالئ : #أتأمرون الداس باليرٌ 
وتنسون أنفسكم 74" فإنّ الإستفهام إنكاري. 


6 التفسير الكبير: ح '. ص‎ ١ 
.6 5:7" '"'-البقرة‎ 


هل يشترط أن 
يكونٍ الأمر بهما 
ميصفاً بهما...؟ 


لل معارج السدٌول ومدارج النأضول /جح” 


وربّما يجاب عنه بأ نّ الإنكار متوجّه إلئ النسيان لا إلى الأمر مع النسيان 
وبقوله تعالئ وأولئك هم الفلحون 74" فإنّه يدل على أنّ الآمر والناهي من 
المفلحين ٠‏ والمتّصف بالمنهي عنه والمتخلّف عن المأمو ربه ليسبمفلح. فلا يصح 
أن يكون آمر أ وناهياً. 

ويخنا و بالتسنة إلى المكلف :وقيوهء أكا المكلك طلقا :داكا خَير المكليل 
فإذا هم بضرر غيره أو بضرر نفسه صبيّأكان أو مجنوناً فإنّه يجب على المتمكّن 
من النهي . والمنع أن ينهاهما ويمنعهما. 


لزي إِن مَكتَه ف الْأَرضٍأَقَامُو لوو او ركو 

آم وأبا تف وف وَتَموَاعَري القدك ونه عَنَقِبَة الأمُورا / 
بيان أية «والّذين الثالثة : قوله تعالئ : #الذين إن مكنّاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
1 كالذكاةوأمرواباخروف ونهواعن المنكر ولله عاقبة الأمور4. جمع الأمر 
"س” ”© بالمعروف والنهي عن المنكر مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبالعطف في قرن, 
وجعل المجموع صفة مادحة لهذا الفريق» يدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . ولو لاهذا لم يحسن النظم ولامتنع هذا التركيب أن يجعل في 
سلك النظم القراني . ولكان داخلاً فى سلك خفيّ ضيّق . وعندي ألف بأ ذعانه - 

تعالئ كلام لله عن ذلك علو أكبير 1 1 

هذاء وقد قيل: إِنّ هذا الموصول بدل من الموصول الأوّل قيكون وصفاً 
للمهاجرين والأنصار. وروي عن أهل البيات 224 انهم قالوا: «إن هذه الآية فينا 
نزلت». وعن زيد بن علىّ, ومحمّد الباقرء:ة؛ أنّهما قالا: «إذا قام القائم من آل 


١_البقرة‏ 0:7. 
١-الحح‏ فخايدم 


كتاب الأمر بالمعروف , نهى عن المنكر ين 


حمّد يقول: أمّبا الناس نحن الذين وعدكم الله فىكتابه “الذين إن مكّنّاهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة وأمروا با روف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمورة 3 

وفى تذييل الآية بقوله: *ولله عاقبة الأمور 4 عدّة حسنة لانجاز الوعد 
المستفاد من قوله تعالئ : #الذين إن مكُنّاهم فى الأرض ؛ . فإنّه لايخفى على من 
حقائق النظم القراني أنّ الآية مسوقة لوعد من لم يمكدّن في الأرض من الذين 
خلافة الأرض مفوضة من عند رب السماء والأرض إليهم . بسبب لستيلاء الذين 
تمكنوا فيها بالغلبة والعصبيّة فغيّروا الأحكام وأفسدوا فى الأرض. وبدّلوا دين 
الإسلام الذين أشير إليهم بقوله تعالئ : #فهل عسيم إن توليتم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا أرحامكم اولتك الذين لعنهم اللهفأصمّهم وأعمى أبصارهم "١4‏ , 
بتمكينهم فيها وإيراثهم إِيّاها. 

بيان تلك العدة الحسنة من ذلك التذييل 2 «اللام» فى قوله: *ولله عاقبة 
الأمورة يجوز أن يكون بمعنى «إلى»» و«اللًا م» في «الأمور» قائم مقام المضاف 
إليه » فيكون المعنى إلى الله ترجع عاقبة أمور أهل الأرض طرًاً من الظالم, 
للملك فيصير المعنى أنّ عاقبة الأمور أي الأمور وعواقبها ملك لله تعالئ . والمراد 
من هدين المعنيين لازمهماء. اعني اظهار كمال القدرة فيكونان كنايتين عن 
التمكين إذا أمكن أقام الصلاة. واتى بالزكاة. وأمر بالمعروف, ونهى عن المنكر , 
وفيه تعريض با نّ من عداهم ممّن استولى على اهل الأرض ظلما وقهرا وعدوانا 


١‏ -_شواهد التنزدلل: ج ١.ص‏ 0779 . ح001. 
؟"-محمد 77:47,. 


بيان 2 #و اند 
عشييرتك...» 
والأعكام 
المستفادة منها 


ها معارج السول ومدارج المأمول /ج” 
وقسراً متّصف بضدّ هذه الصفات فهو تارك للصلاة مانع للزكاة ناه عن المعروف 
انالك 


الرابعة : قوله تعالئ : #وأنذر عشيرتك الأفربين 4 . أى الأقرب فالأقرب, 
فإنّ الأقربين اولى بالمعروف قيل: لمّا نزلت صعد الت بَِنةٍ على الصفا وناداهم 
فخذاً فخذاً وقال: «يا بنى عبد المطلب يا بنى هاثم يا بنى عبد مناف ياعبّاس عم 
الذبيّ ياصفية عمّة رسول الله للك لكم من وب سا0 
الع ا 0 5007 000 2177 
«يابنى عبدالمطلب لو أخيرتكم أ نْ على سفحة هذا ابل شيل أكنتم مصدّق ؟ قالوا: 
نعم قال: فإني نذيرلكم بين يدي عذاب شديد»!". وأنّه قال:«يابني عبد المطّلب يا 
بنى هاشم يا بنى عبد مناف يافاطمة بنت محمّد يا صفيّة عمّة حمّديا عائشة بنت أبى 
بكر يا حفصة بنت عمر اشترينّ أنفسكنّ من النار فإفى لاأغنى عنكم من الله 
شيثأ»!. 

وروى ابوسعيد الخركوشي في تفسيره| ن التنى وإتثثل جمع بنى عبد المطالب 
في دار ابيطالب وهم اربعون رجلا يومئدٍ يزيدون رجلا او ينقصون رجلا فيما 
ذكره الرواة» وقد صنع لهم فخذ شاة مع مدَّ من البرّء وأعدّ لهم صاعاً من اللبن وقد 
اب الشعراء 5 

75١ الكشاف: ج 9. ص‎ ١ 


الكشّاف: ج ”. ص .١17١‏ 
: - الكشّاف: ح 7ا. ص 175١‏ 


كتاب الأمر بالمعروف , نهى عن المنكر 524 


ليه 0 ذلك 15 ير حت يتلا ل 0 
وشربوه فيه ثم م قال لهم : «ما بغي عبد المطلب ان الله بعشني 2 الخلق كافة وليكم 
خاصّة فقال: ”وانذر عشيرتك الأقربين *# وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على 
النُسان ثقيلتين في الميزان تملكون بهما العرب والعجم وتتنقاد لكم بهم الأمم 
وتدخلون به الجنّة وتنجون بهما من النّار شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله 
من تيبي إلى هذا الأمر ويوازرني على القيام به على أن يكون أخى ووصيي 
ووزيري ووارني وخليفتي من بعدي فلم يجب أحد منهم . فقام على ان ٠.‏ فقال: أنا 
يارسول الله 00 على هذا ده بافقال لده او القول اي 
ل افقام حل ان فقال: آنا 2201 الله على هذا الأ قال 
فاجلس فأنت أخيووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي فنهض القوم وهم 
يقولون لأىطالب لتهلك اليوم إن دخلت فى دين ابن أخيك قد جعل ابنك أميراً 
عليك»!". 

ناش وألينة: كيك يقد تعفر 

0 م 
أله مآآمهر وي لور مَايوْمونّ 


الخامسة : قوله تعالئ : *يا أمها الذين آمنواقوا 0 ا بيان أية ديا أيّها 


الذين أمنوا فقوا 
"و أهليكم 4 بأمرهم بالمعروف وبتهيهم عن المنكر. عن النتني 7 : «رحم الله أنفسكم...» وال حكام 
المستغفادة منها 


1 + مجمع البيان: جَ كن‎ 1١ 
.1:11 التحر يم‎ ' 


بيان بعض 
النكات المتعلقة 
بالاية 


:؟” معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


رجلا قال: يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعل الله 
يجمعهم معد في الجنة»!'", وقرئّ «أهلوكم», أي وليق أهلوكم أنفسهم #ناراه 
نارء #وقودها الناس والحجارة 4 أي نوعاً من النار لاتتقد إلا بالناس والحجارة, 
كما أنّ النوع الآخر منها لايتقد إلا بالحطب, *عليها ملائكة 4 .أي استولى عليها 
# ثم استوئ بشر على العراق +ه !"ا 

#غلاظ شداد» غلاظ القول شداد الفعلء أو غلاظ الخلق شداد الخلق 
#لايعصون ن الله ما أمرهم 8 51 ي ليس من شأنهم المعصية في المأمور. #ويفعلون 
مايؤمرون*.أي ولايخلون بشيء ممّا يؤمرون به نقي رأكان أو قطميراً. وقيل: من 
غير تاخير ولاامهال. فضلا عن التقصير والإهمال. وقيل: لايكلون عن العمل 
لكثرته وشدتة كال النشر : ولابسامواسامية: وقيل!": لايعصون فيما مضى 
ويفعلون فيما يا تي. 


.و 


سبننيكة 


6 


المعصومين .ء وما يجب لهم وما يمتنع عليهم . والحشر . والنشر ء وامور الآخرة 6 
كل ذلك بالدليل لابالتقليد . وتعليم ما يتوقّف عليه ما يجب عليهم من العبادات, 


ال ل 


0 
ارو “.ص لاوااح 55457 


ااي ل ا اد بده لك 
يجب تركه ممّا فيه وقايتهم من عذاب النار لقوله تعالى: ا 
نارا04. 

ويح ب عليه أيضا جره غن التنقاعد غنها يحت الانياننة«وعن 
ابول مياص يوه ب و1 ل 
وربع يي ويا رم اها ولد 
وزوحته قول بالجواز 60 . قال السيّد عميد الدين في الإشكالاات تا : القول المشار 
اليه هو قول الشتخ ج: فإنه قال فى النهاية: وقد رخص فى أيّام قصور أيدي أئمّة 
الحقٌّ وتغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه إذا لم 
يخف في ذلك ضرراً من الظالمين» وتبعه ابن البرّاج!*. وقال ابن إدريس إِنّما 
حر ل د الحدٌ على عبده فحسب دون من عداه من الأهل والقرابات!'', 
ويفهم م نكلام الشيخ فخرالدين في شكالاته أ نسار منعه مطلقاًلقوله فيها: ومنع 
سلار ا وقال ابن إدريس يقيم على عبده خاصة. وقال الشيخ فخرالدين فى 
شرح الإرشاد: والمفتى به قول الشتتخ خ!", ولعل وجه كونه مفتى به دلالة الآية 


١-التحريم‏ ككنا. 

١_قواعد‏ الأحكام: ج ١.ص‏ 070. 
"'_قاله السيخ فى النهاية: ص و 
»كنز الفوائد: ج .١‏ ص 14 
ه-المهدب: ج .١‏ ص 557. 
١1_السرائر:‏ ج ؟. ص ؛ ؟. 

لاد كن الفوائد: ج .١‏ ص 38". 
6م_النهاية: ص ,"٠١3١‏ 


هل يجب إقامة 
العمسد على 
الأهل...؟ 


وجوب وقاية 
الأهل من النار 


ف معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


على وجوبه فضلاً عن جوازه؛ بيان ذلك أنّ قوله تعالئ : #قوا أنفسكم وأهليكم 
نار ةيدل عان وعوت وقارة الأمل من الناوغلن الابياك كنا حب فلي ةوقا 
نفسه منها ء وفي إقامة الحدود على الأهل في دار الدنيا وقاية لهم من عذاب 
الآخرة فيجب إقامتها إمتثالاً للأمر. وأيضاًالغرض من إقامة الحدود الإنزجار عن 
المعاصي وارتكاب الطاعات. وإذاكان الإنزجار لايحصل إلا بالزجر. والزجر 
لايحصل إلا بإقامة الحدود وجب إقامتها . وهذا الدليل عام يشمل وجو ب إقامتها 
بالنسبة إلى الأهلين وغيرهم. 

إذاعرفت ذلك فاعلم: أنّ إقامتها حينئذ فرض عين لافر ضكفاية, 
والمتعيّن بهما هم العلماء لقؤله بَنِبمتْد: «العلماء ورثة الأنبياء»7"'. والمراد بالعلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء هم الفقهاء لما رواه عمرو بن حنظلة عن الصادق عليه 
وعلى آبائه الصلاة والسلام في ذيل حديث طويل: «أظروا إلى من كان منكم قد 
روى حديثنا ونظر في حلالذا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضو ابه حكما فإني قد 
جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكئنا ولم يقبل منه ذإمًا بحكم الله استخفٌ وعليذا ردٌ 
والرادعلينا راد على الله وهو على حدٌ الشرك بالله»”". 

والفقيه نما يجوز له الحكم في حال الغيبة من السلطان الجائر إذا علم من 
نفسه التمكّن من إجراء الأحكام على طريق أهل الحقّ ونوى النيابة عن 
الإإمقام انه . 

هذا . وقد قال العلافة#ة في القواعد: ولو ولي من قبل الجائر عالماًبتمكنه 
من وضع الأشياء في مظانّها ففي جواز إقامة الحدّبنيّة أنّه نائب عن السلطان الحقّ 


١-كنز‏ العمال: جح .٠١‏ ص ١1١06‏ . ح 71851/9,. 
١‏ الكافي: ح .١‏ ص 1 .ياب اختلاف الحديث. ح .٠١‏ 


كتاب الأمر بالمعروف و نهى عن المنكر ف 
نظر''"', وقال السيّد في لشكالاته: جوّز الشتتح جنة ذلك'" . فقال: ومن استخلفه 
ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال. 
وعتقد | ته يفعل ذلك باذ ن سلطان الحَق لأباذن سلطان الجؤرا".ويوئديما رواة 
الشيخ قبول حذيفة توليّة المدائن من قبل عثمان وعدم عزل أميرالمؤمنين 19 إِيّاه 
في أَيّام خلافته, والإجماع على عدالة حذيفة من دون قدح فيه بقبول تلك 
الولاية . ووجه النظر من أنه نوع من النهي عن المنكر فكان جائزاً. بل واجبأ من 
ان إقامة الحدود ولاية ثانية للإمخام نيه فليس لغيره فعلها إلا بإذنه وهو منتفي 
فينتفي الجواز لإنتفاء.شرطه . فضلاً عن الوجوب. 

وإذا عرفت أنه لايجوز لغير الفقيه التصدّي للحكم بين الناس ء وإذا لم يجز 
له التصدّي لايكون حكمه نافذاً ولايجب على المحكوم عليه القبول؛ ومن أكرهه 
على الول أن وعدو ها لغ جه إن كا عير دق 

إذا عرفت ذلك فلابدٌ لك من معرفة الفقيه الذي يجب قبول فتواه ونفاذ 
حكمه. وهو المؤمن العدل العارف بالأحكام من الدلائل. القادر على استنباط 
المتجددات الفرعيّة من أصولها. فهو مفتقر حيتئزٍ الى معر ذَة الآيات المتعلقة 
بالأحكام الشرعيّة التي نحن منتصبون لكشف القناع عن وجوه المخدّرات 
المستترة تحت حجب أستار أُفاظهاء وإلى معرفة الأحاديث المتعلقة بتلك 
الأحكام. ومعرفة الرواة» والناسخ والمنسوخ وأقاويل الفقهاء المتقدّمين اثلا 
يخرج عن الإجماع . ومعرفة الأصولييّن وما يتوقف عليه معرفتهما من علم 
الميزان, والعلوم الأدبيّة. وحفظ الآيات والأحاديث. واستحضار مسائل الفنون 


١_قواعد‏ الأحكام: ج .١‏ ص 070. 
١-كنز‏ الفوائد: ج .١‏ ص 548 
"'_النهاية ونكتها: ج 7ص 7 .١‏ 
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والقوانين التى يتوقف عليه ذلك الإستنباط ليس بشرط . بل يكفيه القدرة على 
الرجوع إليهاء وطلبها من مواطنها لدى الإفتقارء وإذا اجتمعت هذه الشرائط في 
رجل وجب على الأمّة الرجوع إليه في المحاكمات. والإتقياد لأوامره ونواهيه 
في الشرعيّات» وتقويته على من تمرّد عليه وإرفاده بما يحتاج ليه وكلٌ من 
أعرض عنه وآثر علماء الضلال عليه فهو آثم . وقال بعض بإرتداده عملاً بحديث 
عمروبن حنظلة , والله الموقق للرشاد والهادي إلى طرق السداد. 


القصك الاوز" 
فيمظاقِ الإِكِنسَاتٍ 


ماو 


في مطاق الإكتساب 
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ص 
- 


وفيه ست ايات. 


وَالأنض مَدَدنَهَاوَالقتِنَافَِاروَسِىَ وَأنْسَثْنَافِيَامِن 
كنم موْزُون «وَجَعَلئَاكم فِييَامَعنِيس وَمَن 
سََله َه ونين تن إلاندَنا حَرَاينة 
وَمَائتَرْهإلاِهَدَ ُو ١‏ 
الأولئ: قوله تعالئ: #وَالأرض مَّدَدناها 4 . أي بسطناها من تحت الكعبة. بيان بعض الآياد 
وقيل: فوق الماء”". روي أنه تعالئ : خلق طينة ثمٌ قال لها: أنبسطي قالبسطت”". 0 ْ 
#وألقينا فيها رؤاءى 4. أي جبالاً ثابتة أومرسيّة ترسي الأرض وتحفظها أن 
تميد. #وأنبتنا فيهاة. اي في الأرض» وقيل!*: في الجبال من كل ىع 
مورون م أي وزن بميزان الحكمة. أو معلوم مقدركما يعلم الموزون بوزنه. 
وقيل: ما يوزن بالميزان كالدهب ٠والفضة‏ .والنحاس. والحديد. والرصاص. 


.1١-١9:1١6 رجحلا_-١‎ 

؟ ‏ تفسير الفرطبي: ج ١٠ءتص .٠١‏ 
"'- راجع الدّر المنثور: ح ؟. ص .١0/‏ 
- تفسير الفر طبي: ج ١٠ءتص .,٠١‏ 


م معارج السٌول ومدارج العام ل /ج” 


والزرنيخ . والكحل وغير ذلك , فعلى هذا يكون الضمير عائداً إلى الجبال *وجعلنا 
لكم فيا معايش 4 جمع «معيشة». والقراءة المستفيضة فيها بالياء من غير همزة؛ 
لأنّ «معيشة» بسكون العين وكسر الياء على وزن «مَفعِلة» من العيش. فالياء 
أصليّة متحرّكة فلا تقلب همزة. وقرئ «معائش» بالهمزة تشبيهاً لمفاعل 
بفاعيل”", #ومّن لشت له برازقين 4 . الموصول منصوب المحل. إِمّا عطف على 
«معايش». أو على محل «لكم». 

والمعنى على الأوّل: جعلنا لكم في الأرض معايش ء أي ما تعيشون به من 
الأفوات, أطلق المصدر على ما يعايش به وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين 
من الخدم والعبيد, أو من الدوابٌ, أو من الوحوشء أو من المجموع. 

وعلى الثاني: أعشناكم فيها وأعشنا فيها من لستم له برازقين» ويحتمل 
الرفع على تقدير ومن لستم له برازقين «وجعلنا لكم فيها معايش». قال 
الزمخشري: ولايجوز أن يكون مجر ورا عطفاً على الضمير المجرور في «لكم»؛ 
لأنّه لايعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار'". وقال الثعلبي: «من» 
في محل الخفض عطفاً على الكاف والميم في «لكم». وقد تفعل العرب هذاكقول 
الشاعر: 

هلا سألت بذي الجهماجم عنهم وأبي نعيم ذي اللواء انمحرّق!" 

بعطف الظاهر على الكناية. 

و إن من شىء إلاعندناخزائنه ».اي وما من شيء إلا وهو مخزون عندنا 
يقسّم على العباد على مقتضى الحكمة والعلم , والإرادةتخرج بأمرنامخرج المال 
١-الكشاف:‏ ج ”.ص 581. 


.581 الكشاف: ج 37. ص‎ ١ 
مجمع البيان: حَ و ص الى‎ -" 
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المخزون في خزائن الملوك والسلاطين. فالكلام على التمثيل, ولاخزن, 
ولاخزانة . ولاإخراج . بل تكوين وتقدير وتصوير. وعن ابي عبدائله بلي جعفربن 
محمّد , عن أبيه . عن جدّه عليهم الصلاة والسلام أَنّه قال: «في العرش تمثال لجميع ما 
خلق الله في البروالبحر»”". فلايبعد حينئذٍ أن يكون الكلام على حقيقته. وقيل: 
أريد بالشئ المطر فإنّ أصل الأشمياء''' قال تعالئ : #وجعلنا من الماء كل ثِىء 
حي 14", وعن ابن مسعود: ليس أرض . بأمطر من أرض ولاعام بأمطر من عام: 
ولكنّ الله عزّوجل يقسّمه ويقدّره في الأرض كيف يشاء عام هاهناء وعام هنا!؟ا, 
وعن الحكم بن عتيبة أنّه قال: مامن عام بأ كثر من عام . ولا أقلّ .ولكن يمطر قوم 
ويحرم اخرون ٠وريّما‏ أنه كان في البحر, وروي أنه ينزّل من الملائكة مع المطر 
اكثر عو عدد أولاد ادم وأولاد إبليس يحصون كل قطرة حيث تقع وماتنبت!", 
وما نتدّله 4 من سماء القدرة. أو من جهة السماء. أو من العرش #إلابقد 
معلوم 4. أي إلابمقدار قد علمه لله تعالئ ٠‏ أو بتقدير قد أحاط علمنا به أي بحدٌ 


مئأة عد 


قد قدّره علمنا مقتضى حكمتنا. فانّ تخصيص بعض المكوّنات ببعض الأوقات 
على وصف معيّن وحالة خاصّة من الأوصاف والحالات على وجه الحكمة. 


ومقتضى الصواب لابد له من مخصّص حكيم. 
كشف 


لعاندلت الايةاهلن مام اللسيطانة وهال يعن صباده من الات 


ادتغار الأنوار: ج 08. ص .اح 05. 
مجمع البيان: جَ وم بريه 

7٠:7١ الأنبياء‎ '* 

تفسير الطبري: ج لا. ص 8٠7‏ . ح .,7١١95‏ 
6 تفسير الطبري: ج لا. ص ؟ .6٠‏ ح .,7١١951‏ 


خلاصة ما أفاده 
المصنّف فى الآرة 


بيان أية «ولقد 
مكتاكم في 
إل رض.. ( 

والاً حكلام 
المستفادة منها 


,9 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


وجعل لهم ما يعتاشون به من الأقوات. وما يحتاجون إليه في التعاون من الخدم 
والعبيد والدواب وغير ذلك وعلم عقلاً أنّ عادةالله جارية فى تتميم ذلك الفضل 
بالتعاون والمساعدة. والى هذه الإشارة بقولهم: الإنسان مدنى بالطبع. وجرت 
الحكمة الالهيّة بأنْ يستعدٌ كلّ فرد من أفراد الانسان لفيض خاصٌ يتمكن به من 
كسب خاصٌ يتوقف عليه عيش كل فردبخصوصه .و المجموع من حيث المجموع 
بعمومهم كما أشير إليه بقؤله إثآ: «كلّ ميّسر لماخلق له»'' علم الله سبحانه وتعالئ 
كلف اعباده بكسب ما يتوقف عليه معاشهم بحسب ما يتمكتون منه: وينقسم هذا 
التكليف باعتبار الأحكام الشرعيّة إلى واجب. وندب. ومباح . ومحظور. 
ومكروه: وذلك لأنّه اما أن يكون قعله راجحا على تركه أولا:فان كنان الأول: 
فإمًا أن يكون مع المنع من النقيض أولاء فإن كان الأول فهو الواجب. وإن كان 
الثانى فهو المندوب. والثانى من الترديد . الأوّل: وهو الذي لا يكون فعله راجحاً 
على تركه؛ إمّا أن يكون مع المنع من النقيض أو لا فإن كان الأُوّل فهو الحرام» وإن 
كا: 0 يب وس 
ونيا النحة حن كل هد 7 فى موطنه المختصٌ به إنشاء الله تعالى. 


لحك و ابر وكا لحك القن 
قليلآئَاتتكرورب ١”‏ 
الثانية :قوله تعالى : #ولقدمكتاكم في الأرض * جعلنا كم متمكنين فيها من 


كسب ما تحتاجون إليه ممّا يتوقف كونكم فيها عليه من الحرث. والغرس 


١‏ ومخح: مسا.م: :جأكء ٠ص ٠ ١98‏ «بشر ح النووي». 
1 الأعراف /: 6١‏ 
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والصنائع . والتجارات, وما أشبه ذلك وفي هذا تكليف للنهوض لما مكنهم منه 
#وجعلنا لكم فيهامعايش 4 جمع «معيشة». وأصلها «سئيشّة» على وزن «مقيلة» 
بسكون الفاء وكسر العين إلا أنّها أعلّت إعلال الفعل لأنّ الإسم إذا وافق الفعل فى 
عاد عل إعاكلة كرجا به ددا 1 

فإنقلت :ِلِمَ أعلّت في الوحدة ولم تعل في الجمع؟ 

قلت : لبعدها بالجمع المكسّر عن شبه الفعل؛ لأنّ الفعل لا يجمع جمع 
التكسير ‏ فلمًااجمعت جمع التكسير وبعدت عن شبه الفعل ثبتت الباء فيها متحركة 
كأصلها؛ لأنّ جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. ولوجود الجامع في الجمع . 
والجمهور من القرّاء على ترك الهمزة. وذلك لأنّ الهمزة في هذا البناء إنَما تكون 
إذاكانت زائدة, نحو صحيفة وصحائف. فإنها من الصحف فالياء فيها زائدة» وإنّما 
دعوت لني لما إيا فين الشركة برقن قربي هن ادر الكتلمة و ارمكيا الشركة 
فأ وتعيو أافنها الومو وام (سعايقن» فهومن العيقن قالياء قنها أخلتة وليا حظ 
من الحركة؛ لأنّ الأصل فيها الحركة. وقرأ نافع فيها بالهمزة!". ووجهه أنه لما 
أعلّت مفردة وصارت على وزن صحيفة حمل جمعها . والمعيشة ما يعاش به من 
المطاعم والمشارب وغيرهماء أو ما يتوصّل به إلى ذلك. 

#قليلاً ماتشكرون ,"١#‏ «قليلآ» منصوب ب«تشكرون» و«ما» مزيدة 
لتأكيد القلة, أي تشكرون شكراً قليلاً. والجملة في محل النصب على الحال من 
الضمير المنصوب في «مكتاكم» أو من المجرور في «لكم». وقيل: «ما»مصدريّة 
ف«قليلاً» حينئزٍ صفة لمصدر محذوف, أي شكراً قليلأشكرهم. أو بظرفٍ 
محدوفيء أي وقتاً قليلاً. ولايجوز أن يكون معمولاً لتشكرون؛ لأنّ المصدر 


307” ج عياص‎ :نايبتلا_١‎ 
.١ ١:7 اللأعراف‎ ١ 


بيان أية ديا أَيها 
الناس كلوا...» 
والاحكام 
المستفادة منها 


ين معارج السوٌول ومدارج النأضول /جح” 


لا يعمل في ما قبله, ويجوز أن يراد بقلّة الشكر قلّة أعمال جوارحهم فيما خلقت 
هي لأجله. فإنّ هذا هو الشكر الحقيقي. ويكون حاصله مذمّتهم على قلَة 
الإكتساب مع تمكنهم منه. 
يجناس كلْوامِمَاق الْأَرْضٍ حَللاطيْبَ وكيوا 
حْطو تلط نِإِنَهُ َكْمْعَدُوْبِنٌ به إِمَيمود 
وخا وأ فوع ماقو ٠‏ 
الشالة :قوله تعالى : **يا أمّها النّاسُكُلُوا نا في الأرض حلالاً طيّبأو لاتتبعوا 
حُطُواتٍ الشّيطا نأ نّه لكم عدو مُّبِين 4 بعد أن أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك . 
وبيّن لهم حال المشركين في الآخرة. وما يؤّول أمرهم إليه تحذيراً لهم عنه. شرع 
في بيان ما يحل لهم من الما كل وما يحرم عليهم منهاء والأمر نظراً إلى المتقيّد 
أعني مطلق الأكل للإباحة, وإلى القيد أعني كون ذلك المأكول حلالاً طيّباً 
الوجوب. وحيث كان الأكل على هذا الوجه موقوفاً على الاكتساب؛ إذ لايحلٌ 
المأكول ولايطيب بدونه؛ فإنّ جميع ما في الأرض ملك لمالكه الحقيقي الذي هو 
خالقه . فاختصاص بعض من الأرزاق ببعض من البشر لاايصحٌ بدون مخصّص. 
والمخصّص ماعيّنه مالكه من جهة الإختصاص . وهو كسبها بوجه شرعيّ . وإنما 
قلنا بوجه شرعي إحترازاً عن الغصب والسرقة وماأشبه ذلك. 
فإنقلت : قد يحل الرزق بالهبة . واللقطة. والوقف. والتوريث. وماأشبه 
ذلك وليس شيء من هذا مشتملاً على الكسب عرقاً. 
قلت : المراد بالكسب هاهنا فعل يصدر عن المتصرّف في المال يكون سبباً 


.159-1548:7 ةرفبلا_١‎ 


كتاب المكاسب / فى مطلق الإكتساب 3 


لوجه حليّته . وهذا المعنى موجود في كلّ من هذه الأمور كالقبول. والقبض. 
والتصرّف. وماأشبه ذلك وإذا عرفت ذلك علمت أنّ في الآية دلالة على وجوب 
الكسب. فإنّ ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب «ومن» تبعيضيّة على تقدير أن 
يكون «حلالاً» حالاً. وإن كان مفعولاً به كانت أبتدائيّة . إذ التبعيضيّة فى موقع 
المفعول به لامحال» فإن المعنى حينئزٍ: «كلوا بعض ما في الأرض». ولايجوز أن 
يكون حالاً من حال للزوم وقوع التبعيضيّة ظرفاً مستقرّاً أو كون اللّغو حالاً. 
وذلك مخالف لما عليه النحاة» وإذاكانت من التبعيضيّة مفعولاً به تعيّن «حلالاً» أن 
يكون حالاً» إذ لوكان مفعولاً به لتعدّى الفعل إلى مفعولين . وهو غير متعدٌ إلا إلى 
مفعول واحدء وإذا لزمت البعضيّة الحاليّة البعضيّة بالعكس فإذاكان «حلالآ» 
مفعولاً لاحالاً لم يجز أن تكون «من» تبعيضيّة. وإذا لم تكن تتبعيضيّة كانت 
لغرائية: أذ المع داتربينهما :قاذ اتتفى ادهع مكن اللكر::ورما»موصولة: 
والجار والمجرور مع متعلقه صلتها. 

و«طيّبا» . قيل المراد به: الطاهر ء فيكون وصفاً تأكديا إذ كل نجس 
حراءٌ''. وقيل المراد به: المستلذ المستطاب”". والمسلم يستلدٌ الحلال ويستطيبه 
ويعوف الحرام ويستكرهه. وا(«خطوات» بضمٌ الطاء وسكونها جمع خطوة. 
وبفتح الخاء أوضمّها فهو بالفتح للمرّة من الخطو. وبالضمٌ ما بين القدمين وهي 
طرقة» وعن ابن عبّاس عمله'", وقيل: هي المحقرات من الذنوب. 

وعلى كل تقدير لابّد من ارتكاب مجاز. وحاصله النهي عن الإقتداء به في 
ترك المأمور بهء أو الإتيان به لاعلى الوجه المأمور بهء وفعل المنهي عنه. أو 
نالك الأهام إلى آبات الكحتهاء لاسن :8 


.11١ ص‎ ١ تفسير الفرطبي: ج‎ ١ 
,١15٠١ تفسير الفرطبي: ج 'تص‎ 


الملرق سين 
اللحخخاء 
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الانتهاء عنه لاعلى الوجه المنهى عنه. #مبين 4 للعداوة مكاشف بهاء وقيل: بيّن 
العداوة وان كان مظه رأللصداقة للخدع وَالكيل7, # 7 ياه كوب السوء والفحشاء 
وأن تقولوا على الله مالاتعلمون74". هذا بيان لوجوب الانتهاء عن الاقتداء به: 
ولكون عداوته بيّة . أوّلاً باقية إيّاهاء وفي التعبير عن الوسوسة والخديعة بالأمر 
اشنارة الى اسشعلاتة وانسلاثة: عل حريه ابقيلاء الأمرعك العامون»:و«السوية: 
الأصل فيه كلما يسوء صاحبه. وهومصدرساء يسوء سوء اه 
ورزالقتسفنا ده تصيدر ارقا البانناء يظلق على التعاضي برها فتن من انول 
والفعل لتجاوز الحد؛ فإِنْ الفحش تجاوز. 
فيه من الذنوب'". 

وعن السدي هو الزنا!*. وقيل: هو البخل «وأن تقولوا» فى موضع الجرٌ 
عطفاً على السوء. و«على الله ما لاتعلمون» في موضع النصب؛ لوقوع القول عليه 
وهو شامل لكلّ قول بلاعلم وان كان مطابقاً الحقّ إتفاقاً. فمن قال: عن الله من 
دون أن يعلم افكلة نا راجحا أ ند قواه فقد تقوال عليه تعالى سواء كان في 


١-مسالك‏ الأفهام إلى آيات الأحكام: ج ”. ص 5. 
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يطبت مَاررفقَحكُمْ ولَاتوافيه فيَحِلٌ 

الرابعة : قوله تعالى : *كلوا من طيّاتٍ ما رَرّقناكم 4 قيل: إِنّ هذا الكلام 
متصل بماقبله , فيكون التقدير: وأنزلنا عليكم المنّ والسلوىء وقلنا لكم كلوا من 
طيّبات ما رزقناكم , أي حلائله وهو ما اكتسبوه بجنيّهم المنّ واقتناصهم السلوى, 
فلايبغي فيه أحد منكم على صاحبه, بأن يغصب أحد ما حواه أو اقتنصه غيره: 
وقيل: الخطاب لمن كان من بنى إسرائيل في زمن التَى بلاطت 7". 

فإن قلت : إن كان هذا حاار الآية مخصوصاً يبني إسرائيل» فيكون 
الحكم المستفاد من الآية أعنى وجوب الكسب وحرمته ما اكتسبه أحد على غيره 
من غير وجه شرعيّ مخصو صا بهم فما وجه إيراد هذه الآية في هذا الفصل؟ 

قلت : هذا الحكم من الأحكام الخمسة المسمّاة بالأصول الخمسة التي لم 
تغيّر ولم تنسخ أبداًء بل كلّ رسول جاء من عند الله َك إِنّما جاء لتشييد مبانيها 
وهدم أركان نقائضها: 

أحدها : توحيد الله سبحانه وتعالئ؛ فإِنّكلّ نبي أرسل إِنّما أرسل للدعوة 
إلى التوحيد والنهي عن الشرك. 

وثانيها :محافظة الفروج؛ فإنّه لم يستبح في ملة من الملل ولادين من 
الأديان بدون نكاح شرعى » وكل نبي أرسل أمر بالنكاح ونهى عن السفاح. 

وثالثها: الأموال؛ فإنّه لم يحل مال أحد على غيره بدون وجه شرعيّ في 
شريعة من الشرائع . وكلّ نبي جاء من عند الله أمر بكسب الأموال. ونهى عن 


١_طه‏ ١٠٠:اق‏ 
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بيان أية «كلوامن 
ططلكبات...» 
والأ حكلام 
المستفادة منها 


بان المراد 
كبن الا سَلز ل 
الخمسة 


إيقاظ في أحكام 
الكسدب واقسامه 


أضن معارج السٌول ومدارج الفامول /جح” 


التصر ف في مال الغير بدون وجه شرعي. 

ورابعها :محافظة العقل؛ فإنّه لم يسغ في دين من الأديان تناولشيء يستر 
العقل , وكل نبىّ جاء من عند اللهسبحانه وتعالئ نهى أمّنه عن تناول ما يغيّر العقل. 

وخامسها :محافظة اللسان عن الكذب. والغيبة .والنميمة . والقاء الفتن بين 
الناسء فإنّه لن يسوغ شيء منها في دين من الأديان وجميع الأنبياء نهوا أممهم 
عنها. 

"و لاتطعَافيه 74', الضمير عائد إلى الموصولء أي لاتطغوافيما رزقناكم 
بأن يعتدي فيه بعضكم على بعض »بأن يأخذ أحدكم مال غيره بدون وجه شرعىّ 
#فيحلٌ عليكم عُضَّبِي 4 أي أن تطغوا فيه فيحلٌ عليكم غضبي الذي لاتسعه 
الأرض ولاتحمله الجبال *وَّمّن يحلل عليه غضى فقد هوى 4 أي قد هلك . أو قد 
ترذى في الهاوية. 

إيقاظ 

إذقد علمت من هذه الآية أنّ من طغى في رزق اللهسبحانه وتعالئ فقد حل 
عليه غضبه وعلمت 9 الطغيان فيه: هو التصركدف فيه بغير وجه شرعىّ؛. ومن 
الآيات السابقة وجه الكسب من الرزق الحلال ظهر لكأن التصرّف في رزق الله 
سجحانه وهال على فقستفيدة 

حرام: وهو ما صدر الوعيد في الاية على قعله. 

وواح:وهو نا دعت الضوورة ليه كنا دلت الآنات السابقة عليه هنذا 
وقد يستفاد تعلق الأحكام الباقية بالكسب والأكل أيضاً 

ما المندوب: فهو الذي يترتب على كسبه مدح » ولايترتب على تركه ذمُ. 


م1١‎ هط_١‎ 
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ومكروه: وهو ما فهم منه المدح على تركه. 
ومباح ومندوب وواجب: وهو الد ىيِ لم يكرد على فعله دم ولاعقاب. 
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وَنرلْنَا مو الْسَمَاءِ د مبتركافانبتنا بهجَّنتٍ 


بايد لاقت كَاطة دج 
رَزْقَ لبد وَأَحْيْبْنَابِهِبََةمَنِتَاكَذَلِكَ الح 0 


لقافسة: قولة تفال + وتنا مة الكزاء :ميا مباركا» ؛أى ذا بركات ناد ١‏ 


ومنافع #فلبتنا » . أي أخرجنا من الأرض #به 4 بسببه #جنّات 4 بساتين ذوات 
أشجار وأثمار #وّحبٌ الحصيد 4. أي وأخرجنا الشيء الذي من شأنه أن يحصد 
كالبرٌ والشعير *والنخل باسقات4. أي طوالاً مرتفعات. أو حوامل من بسقت 
الشاة إذا حملتء فيكون من باب أفعل فهو فاعل *ها طلْع نضيدٌ 4, أي منضود 
بعضه على بعض ء وذلك إذاكان في غلافة *ر زقاللعبادٍ 4 . «رزق» منصوب على 
العليّة أو على المصدريّة #وأحييًا به » . أي بسبب ذلك الماء أو ذلك الإنزال 
*#بَنْدَة ميا *. أي أرضاً جدبة, أي مجدبة لانبت فيها #كذلك الخروج 4. أي 
خروجكم من قبوركم بعد إحيائكم . وجمع أجزاء جنثكم بعد تفرّقها وتمرّقها كل 
ممرّق » وعودكل جزء عنصري إلئ مستقرّه . وإعادة الروح إلى تلك الجثث ممائل 
ومشابه لخروج تلك الجنّات. وبروز ذلك النبات وظهورها أي تلك الباسقات, 
وحياة الأرض الموات وزينتها بأنواع الأزهار بسبب إنزال الماء المبارك من جهة 
السموات. 


.١135١-95:60١6 ىد١‎ 


بيان ايه «هو 
الذي جعل لكم 
ال رض...» 
والاعكام 
المستفادة منها 
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فإنقلت : ما وجه دلالة هذه الاية على الإكتساب حتى نظمت في تلك 
الآيات المنظومة في عقد هذا الباب؟ 

قلت :لما دلت الآية على أنّ إنزال الماء المبارك لإخراج ما هو رزق للعباد 
من الجنّات . والبساتين , وحدائق النخل ‏ ومزارع الحبوب. وجرت عادة الله با نْ 
إنمام هذه التعم منوط بكفاية الإتسان. ومتعاق بسعيه من غرس الأشسجار: 
والنخيل, وحرث الحبوب دلت على وجوب قيام كل بما يسو الله له وجعله 
مستعدٌاً للقيام به. ليتمٌ النظام وتكمل الأنُعام, على أنْها دلت على أنّ جميع النعم 
المذكورة في الآية مشتركة بين جميع العباد لدخول لام التملّك على إسم الجنس 
المعرّف باللام المفيد للعموم , فلا يجوز لأحدٍ من العباد التصرف في شيء من هذه 
النعم؛ لتعلّق حق غيره بكلّ منها.كما لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في سلعة 
مشتركة بينهما على الإنفراد. فلابدٌ حينئذٍ من مسوّغ مخصّص كلّ فرد من أفراد 
العباد بحصّة معيّنة من تلك النعم . وما ذلك إلا الإكتساب فيجب لتسويغ تلك النعم. 


وى جَعَلَ كم الْدرْضَ ةمون مَنَاكِيا 
وَكُلْوامِن رِزْقَهوَإِلَيْهِآَلنْقُورُ "١‏ 
السادسة :قوله تعالى : *هو الذي جَعَلَ لكُمُ الأرض ذلولاً 4. أي خلقها 
مستوية مستقرّة غير مضطربة إضطراب الدابة الشموس ء لتتمكنوا من المسير فيها 
والمشي عليها *قَمشُوافي مَنَاكبها 4 أي فاسعوا لإكتساب الرزق في أطرافها. 
وقيل: في طرقها!". وقيل: في جبالها”'' وهو مثل في التذليل: وشأنه أن متكب 
١_الملك‏ 9ا5:ه .١‏ 
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الدابّة لايتمكّن الراكب أن يطأهء فإذا وطئْ منكب الأرض كان ذلك غاية فى 
تذليلها #وكلوا مِن رزقِهِ 4. أي واطلبوا منه الرزق» فيكون الأكل مجازاً في 
الطلب؛ لأنّ الطلب إثما هو للأكل هكذا قيل!". 

والأقوى أن يحمل الأكل على مطلق التصرّف. وعبّر عنه بهذا الفرد أعني 
الأكل؛ لأنّه أعظم المنافع , وأكثرها .قتخصيص الرزق حينئذٍ بالإضافة إليه تعالى 
غير وجه شرعيّ, او يكون بكسبه لكن لاعلى وجه غير شرعي. هذا إن كان 
الاختلافات فيه إن فات فتذكر له. 


.550٠006 ح.١15 تفسير الطبري: ج .ص‎ ١ 


ماو 


ماو 


فى الآيات المتعلقة بتحريم ما يكتسب به وتحليله. 


معو لِلكذِبٍ كلو رَلِسخت فَإِنْجَآءُولك 
ا يط 0 ع 


رك ألله بُح توك فيل 


الأولى : قوله تعالى : نعو نَلِلِكَذِبٍ * كرّرللتأكيد, والجمع بين هاتين بيان أبة 


«س ماعو 
الفنفين القعمي» خرأكتوع لشفت #4 المع فى أجل اللىة اللمعطال يقال عدن 
: : : 0 , أدّالون للشّحت...» 
سحته واسحته . اي استاصله'" قال الشباعر : وال لا ' 
و#اال ” 00 0 المستفادة منها 
وعص زمان يابن مروان لم يدع من المال الامسخناأو جلف" معن المّحت لف 


سمّى به مال الحرام لأنّهِ يستأصل البركة ويقلعها بعروشها. قيل: المراد به 
هاهنا: الرشى . عن الحسن كان الرجل ياتي الحاكم من بني إسرائيل ويضع الرشوة 
فيكمّه. ويريه إيّاها. ويتكلم بحاجته فيصغي إلى كلامه. ولاينظر إلى خصمه 
فيأكل السحت الذي هو الرشوة. ويسمع الكذب”*!, وقيل: ما هو أعمّ منها. 


.67:6 ةدئاملا_١‎ 
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روي أنْهم كانت عادتهم وهجيراهم أكل أنواع من الحرامكالرشوة. وثمن 
الكلب الغير المعلّم . وثمن الخمر . وثمن الميتة, وخُلوان الكاهن. ومهر البغي. 
وعسب الفحل . وكسب الحجامة , والربا و غير ذلك!". 
وأكثرهم الآن على كثير من هذه المعايب عليهم لعنة الله وغضبه إلى يوم 
الديى ومقتى أكل السبحك كبعت قولف «يأكلون ف يطويي نار ا !"الى نا 
قوّرناه, قرأ أهل مكّة و البصرة ويزيدون. وعلىّ علئ م الحاء. والباقون من 
السبعة على سكونها”". وعلى كلا القراءتين اسم للشي المسحوت كالأكل والأكل 
للمأكول وبفتحها وفتح الحاء .وبكسر السين وسكون الحاء #فإن جاءئٌوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عَنْهُم 04؟!, «أو» للتخيير فإنّ النبىّ والأنفقّة:22 مخيّرون بين 
الحكم بينهم والإعراض عنهم ؛ وفي ذلك إهانة لهم. وقيل: قلة مبالاة بهه!" 
وقيل!: إنّ الآآبة منسوخة بقوله تعالئ : #احكم بينهم بما أنزل الله 4". وقيل: 
التخيير في حقوق الله من الحدود. فإنهم قد صولحوا على شركهم . وهو مما 
يستحقون عليه الحدودباً نّ النتقئ ولفتة رجم اليهوديين!*! 
ييا نّ الرجم كان قبل نزول آية الجزية *وَإن حَكََتَ فاحكم 
بينهم بالقسط 4 . أي حكماً ملتبسأً بالقسط هو رجم المحصنينء دون الجلد 


والتحميم. 
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. 


فإن قلت : كيف خصّهم بهذا الحكم أعني العدل في الحكم مع أنّه غير 
مختصّ بهم؟ 

قلت : لمّاكان هاهنا مظئّة جواز ترجيح جانب المسلمين عليهم لإسلامهم 
في الخصومات, وربّما طمع المسلمون منه في ذلك. صرح بإيجاب العدل في 
الحكم بالنسبة إليهم رفعاً لذلك ودفعاً لذلك الطمع . على أنّ اتتخصيص بالذكر 
لايدّل على نفي الحكم عمّن عداهم. * إن اله يِب الْْسِطينَ 4. أي العادلين في 
الحكم الذين لايعدلو ن عن الحقء والهمزة في «الأقساط» للسلب و الازالة , 
والمقسط مزيل القسط الذي هو الجورء وإزالة الجور عدلء ويفهم بالمفهوم 
المخالف أَنّه لايحبٌ القاسطين ٠‏ بل يبغضهم . أي يفعل بهم ما يفعل المبغض لمن 
يبغضه. 

لإعقاء فى ؤلالة ايساق تحررمة السحتقه وهو كل مكعيمن بها ليه 
إكتسابه . ويدخل تحته أثمان كلّ ما لا ينتفع به سواء كان عدم الإتتفاع ذاتيّا 
كالحشرات من الفآرة , والحيّة . والختفساء , والعقرب. والسباع, مما لايصطاد به. 

وقال العلامة: ولو قيل بجواز بيع السباع جمع لفائدة الإنتفاع بذكاتها إنكان 
ممّا يقع عليه الذكاة كان حسناً'". ووجهه أنّها عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها . 
أمًا الصغرى فظاهرة. وأمًا الكبرى فلعموم قوله تعالئ : #وأحل الله البيع 76", 
ولرواية العيص بن القاسم عن أبي عبدالله :بذ قال:سآلته عن الفهود وسباع الطير 
هل تلتمس التجارة بها؟ قال:«نعم»'". والمسوخ بريّكالقرد. والدبٌ, اوبحريّة. 
كالسلحفاة, والتمساح, أو عرضيّاً كالأشياء النجسة. فإِنّ الشارع حرّم الإنتفاع 


.77/ 0:7 البقرة‎ ١ 
.11548 تهذ يب الأحكام: جص 7856 ح‎ ٠ 


عكو يع السباع 
والمسوخ 


تت معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج” 


بالأشياء التحسرة:.سواء كان تعاسفها ذانقة كالقسر.والنية: والفقّاع .و اليد 
والدم . والكلب» والكفر وروو انها يهم و أبوال فا لايؤكل لحمه. و أروائها 
إجماعاً. وفى أبوال ما يؤكل لحمه قولان: أقربهما التحريم للإستخباث. إلا أبوال 
الجنيد”', وابن إدريس' " وابن حمزةا. إلى الجوا زللتفاع بها مونجاستها. فإ 
النجاسة هاهنا لاتمنع من الإتتفاع بها على وجدء وكل ما ينتفع به إنتفاعاً شرعيّاً 
فهو ذو قيمة يصح نيغه قيخل كمئة: 

وذهب الباقون إلى عدم الجواز لنجاستها عيناً الالفع "ب والينيرة. 
00 في 9 عَنَ 9286 لخ َه 5000 من الميتةوممن الكلب»7”) 
الحديث. وبما رواه الوليد العماري قال: :سألنا ابا عبدالله )+ يد عن ثمن الكلب الذي 
لايصيد فقال: «سحت اك الصيود فلابأس»” '. وقال الشيخ فخرالدقين ج: وفي 
السند ضعف”. وأحتيٌ من قال بالجواز في الجميع أنه كلّما جاز بيع كلب الصيد 
جاز بيع باقي لكلاب . لكنّ بيع كلب الصيد جائز إجماعاً فبيع الباقية جائز. 


17 نقله عذه فى مختاف السيعة: :اج 0 ان‎ ١ 
السرائر ةع 37 فنا‎ ١ 
0 الوسيلة:‎ '" 

: - المبسوط: ج ".ص .١ ١١‏ 
هه المقنعة: ص 0 
1١‏ _نفله عذه في مختاف الشيعة: ج 6. ص .١١‏ 
/ا- تهذيب الأحكام: ج 3. ص 5358. ح .٠١51‏ 
تهذيب الأحكام: جح ". ص 7517., ح 50 .٠١‏ 
5 اإيضاح الفوائد: ج من 7 


كتاب المكاسب /فى الآيات المتعلّقة بتحريم ما يكتسب به وتحليله /اء 


بيان الملازمة: أنّ علة الجواز في كلب الصيد الإنتفاع وهي موجودة في 


الباقية , وكلّما وجدت العلّة وجب الحكم ‏ فيكون جواز بيع كلب الصيد مستلزماً 


لجواز بيع غيرها من الكلاب. ويلزم من هذا جواز بيع القرد لحفظ المتاع عند من 
تقول تتعا كه ا بضاء أو عر طة كالما ينات اتسيف التي لا تقبل التطهيرء وقد 
استثني منها الدهن المتنجّس للإستصباح تحت السماء. بخلاف الدهن النجس 
كالالية المقطو ” الحي لعدم الفائدة فيه؛ لأنّه لا يجوز الإستصباح به 
أصلاً.ووجه الفرق مع الإشتراك في علة المنع أعني النجاسة الفرق بين النجاسة 
الذاتيّة والعرضيّة . فإنّ النجاسة الذاتية أفحش عن الاي العسر ضع يوان كدان 
متنجّس طاهر الأصل بنجاسة ذاتيّة. وقولنا: «التى لاتقبل التطهير» احتراز عن 
الماء النجس. فإِنّ بيعه صحيح لقبوله التطهير بملاقاته المطهّرء واشتراط صحًّة 
الإإستصباح بكونه تحت السماء أمر تعّدي. فإنّ دخان الأعيان النجسة عندنا 
طاهر . فلايكون للاشتراط فائدة ظاهرة, وأمّاعند أبي حنيفة فالفائدة ظاهرة؛ لأنّ 
دخانها عنده نجس. 


قاعدة: 

ا ا 
المال بالباطل وهو محرّم لقوله تعالئ : *ولاتأكلو ا أموالكم بينكم بالباطل 74 ب 
وأكاعفن لو قف والمظا با لدع طيكة القرية قيدع وما قتاستفلة متضودة فإن كانت 
جميع منافعه محرمة شرعاً فهو يلحق بالأوّل إجماعاً فإ نّالمنفعة المحرّمة ليست 
منفعة حقيقة ؛ بل في نفس الأمر إنّما هي مضرّة. وإن كانت جميع منافعه محللة 


.1848:7 ةرفبلا_١‎ 


2 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 
فالعقد عليه صحيح إجماعاً وإن كانت مختلفة فإن كانت المحرّمة مقصودة 
والمحللة في حكم المطرح ألحق بالأصل الأوّلء وإن كان الأمر بالعكس ألحق 
بالثاني . وذلك فإنّ المطرح في حكم العدم», وإثما كان المطرح الحلا لكان 
المجموع حرام فيكون من قبيل القسم الأولء فلا يصمٌّ عليه العقد. وإنكان 
المطرح الحرام كان المجموع حلالاً. فيكون من قبيل القسم الثاني فيصمٌ عليه 
العقد. 

بقى هاهنا قسم يقع الإشكال فيه . وهو ما يكون فيه منفعة محرمة مرادة, 
وسائر منافعه سواها محلل مقصود, قال الشيخ فخرالدين في الإشكالات””: فإِنَ 
هذا ينبغي إلحاقه بالقسم الممنوع؛ لأنَّكون هذهالمنفعة المحرّمة مقصودة يؤذن 
بآنّ لها حصّة من الثمن لأنّ العقد إشتمل عليها كما اشتمل علئ سائر المنافع 
العالم؛ إذ يرى المنفعة المحرّمة ملتبساً أمرها هل هى مقصودة أم لا؟ ويرى ما 
سواها منافع مقصودة محللة فيمتنع من التحريم لكنّه لايطلق القول بالإباحة 
لأجل الاشكال فى تلك المحرّمة؛ وقد يتساهل اخر فيقول: بالكراهة. 


.5 ١7 ص‎ .١ إيضاح الفوائد: ج‎ ١ 


كتاب المكاسب /فى الآيات المتعاقة بتحريم ما يكتسب به وتحليله ادا 


اتلك ددا لايَجِرُوت نِكاحَاحَى حو ينهم 21 
نه وَالِْيريبكو نكت ب املك أبْنَنْكُمْ 
فكَلبُوهُمْإِنْعلنفِيم ساو وهم ينمال أله الى 
َتنك وَلَادَكهُوا فيِتِكُوعل البعَاء كردن 
ككذا يفوا ري الكقر دوكر تك هو قار 


ا 2 11 


الله من بَعْدٍ إحكرهِهنّ غفورز روحم 


الثانية : قوله تعالى : #ولاتكرهوا فَتَيَاتِكُمْ على البقَآغ4. أي على الزناء بسسيان أبيسة 
نزلت في عبدالله بن أَبِيَ كانت له ست جوارء فجاءته إحداهما بدينار. والأخرى 0-0 
ببرد فقال لهما: ارجعا وازنيا فقالتا: لاوالله لانفعل قد جاءنا الله بالإإسلام . وقد حرم ا 
الله الزنا فيه . فأتيتا رسول الله فشكتا إليه فنزلت!", #إن أردن تحصن ف ين المستادة منها 
وامتناعاً عن الزناء وإنْما قيّد النهي بهذا الشرط تحقيقاً بمعنى الإكراه. فإِنّ الراغبة 
في الزنا الملتبسة به طوعاً ورغبة لا تسمّى مكرهة , وقيل: إخراجاً للكلام على 
الوجه الذي نزلت عليه الاية. 

وقيل: إِنَما أتى به توبيخ ا للمكره وحمّاً له على ترك الاكراه. فإنَّهّنَ إذا أردن 
التحصّن مع ما في أنفسهنٌ من الإنُجبال على الميل إلى الزنا والتلذّذْ به مع خستهنٌ 
ودناء تهنّ فلينف المولى على نفسه مع شرفه وفضيلته عليهنّ . وعدم انطباع جبلته 
على الميل إليه أن يكرههنّ . وقيل: إِنّه متعلّق بقوله: #وانكحوا الأيامى منكم 2# 

#والصّالدين من عبادكم وإمائكُم 4 . تعليل للإكراه وتوبيخ على سقوط 
١_النور‏ 6 #7:7, 


.1517 أسباب نزول القرآن: ص 775 /ا7, ح‎ - ١ 
“"'_النور 7 إضة‎ 


بيان أية ه «يا أيه 
الذين: أميو] اننها 
المتتحي: 
والأ حت 
المستفادة منها 


:6 معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج” 


الهمّة ودناءة السجيّة لأمر حقير لاينبغي للعاقل أن يميل إليه أصلاً #وَمن 
يكرههنٌ © . من بعد إرادتهنّ التحصّنء, #فإن الله من بعد إكراههنّ غفورٌ رحم”* ., 
يغفر لهنّ ما فقعلن من بعد الإكراه ويرحمهنٌ لعدم رغبتهنّ فيه. وفائدة هذا الشرط 
وعيد بالتسجيل بالعذاب على المكره. وذلك لأنّ ترئّب العذاب على الزنامتحقق, 
فإذا من الله عليهنَ بالمغفرة والرحمة تعيّن إختصاص العذاب بالمكره. 

وفى مصحف ابن مسعود: من بعد إكراههنّ لهنْ غفور رحيم! "أ فيكون 
القصر قصر قلبء ويجوز أن يكون قصر إفراد. ودلالة الآية على حرمة مهور 
الزانيات ظاهرة. فإنّ تعليل الإكراه بإبتغاء عرض الحياة الدنيا الذي هو أجرة الزنا 
تقفبيحاً له يدلّ على قبح ذلك الأجر . ولانعني بالحرام إلا مااشتمل على وجه قبح. 


مالي اممو إَِمَالْحَمرَ زر حضاف 
عرس مَنعَمَلٍ تناج صلم يبوك 
َفِلِحُونَ © ! إِنْمَايُرِيدُ لطن أن يوق يبن 
ألعَدَوَةَوَالْبَعضَا :ف الْحَق لمر شعن 
ذِحكرالَهوَعَ نا لصَلَرة فَهَلأتم مُنتبُو ”" 
الشالشة : قوله تعالى : *ذيا أبها انين آمنوا إنَا تمد وَالمَيِسِرٌ 4.قد مه 
٠‏ تفسيرهما في سورة البقرة, وذكر أنه نزل في تحريم الخمر أربع آيات هذه آخرها 
نزولاً #والائْصّابُ والأزلام رجس من عمَلٍ الشيطان 4 , 5 قذر ورجس. وقيل: 
حرام وقيل: ما هو عمل الشيطان فهو رجس. 


١‏ تفسير القران العظيم: ج ". ص /الا؟. 
١_المائدة .5١ 9٠١:6‏ 


كتاب المكاسب /فى الآيات المتعلّقة بتحريم ما يكتسب به وتحليله 6١‏ 


والمراد ب«عمل الشيطان» ما يدعو إليه الشيطان ولايليق أن يصدر إلامنه, 
الشيطان. والكلام مسوق لتحريم إتخاذ الخمر وبيعه و الات القمارء والانٌُصاب, 
ويفهم منه حرمة شرب الخمر واللعب ٠‏ وعبادة الأُنصاب والأزلام؛ لآنَ وجه قبح 
الخاو لم وعدن هي ليه من شريه , وماهووجه يه ددر أن 
يكون قبيحا أ. وماهو أجدر أن يكون قبيحاً أجدر أن يكون حراماً وكذا القول فى 
الفيسن والأنضات :والازلام. 

#لعلكم تفلحون 4 . فى هذه الآآية أنواع من التوكيد لحرمة الخمر والميسر , 
خاتمها ما يستفاد من قوله: "لعلكم تفلحون 4. فإنّه إذا كان الفلاح في اجتنابها 
وتركهاكانت الخبثة في التلوّث ولاغبن للمرء فاح من الغبن في الصفقة الواقعة 
في المعاملة بينه وبين بارئه ٠‏ فإنه اذا خاب فيما 56 الله ممّا ينال الله به السعادة 
السرمديّة والدولة الاين كه فقن نكي كور انا مبينا بتويكد اكه حرسهما و أكدهها 
بادا الختصير :و عمايها مع الأنُضاب المراد بها عبادة الوثئن في قرن كما يوضح عنه 
قله بإكة: «شارب الخمركعابد الوثن»7', وحكم عليهما بكونهما رجساً وأنّهما 
تأكيداً لذلك بقوله: *#إنما يريدٌ الشَيْطان 4", أي يريد الشيطان بأغواتكم على 
اتتخاذها وبيعها وشربها “أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى ال خمر والميسر © 
أفرذهما بالذكر تقبيحالهما: وتتفيراعتهما تجذيرأمتهما: ولأنّ مورد الآية إنما هو 


١-_كنز‏ العمال: جح 6. ص 758. ح 1717/5 
؟_المائدة .4١١:6‏ 


الأعمئ حرج...» 
وا حكلام 
المستفادة منها 


6 معارج السوٌول ومدارج امامل /ج” 


لتحريمهماء فإنّ الخطاب للمسلمين وإن كان الحكم عامّاً #وَيصدكم عن ذكر الله 
وعن الصلةٍ 4 تخصيص بعد التعميم تفضيلاً للصلاة من بين الأذكار والعبادات 
#فَهَلُ أنتم منتهون4 . في هذا نهي عنها على أبلغ وجه واكده. ومحصّله: أنه قد 
ِيّن لكم عدم الفائدة فيهما وما اشتملا عليه من المفاسد والمضارٌ مع قبحهما في 
حدٌ ذاتهماء فهل أنجع فيكم ذلك البيان قصرتم ممتثلين الأمر منتهين عن القرب 
يهم أم لم ينجع فيكم ولبثتم على ماكنتم عليه؟ وفي هذا نوح شديد من الوعيد. 


تسيل الى حي لض الأضي حَيئ لظ 
رضحي ولك فيح أنتَأح ايند 4“ 
وت الأبحط نو مط أي 
إخويحكم يوت أحَويحح م أوبِيُوتٍ أعمنيحكم 
يوت نيمويو أخْواكُم أوِيُوتٍ 
حَلَبِكْم وْسَالَكمْتَنَاتِحًَا َصَرِيقِحكم 
لَيِسَعَلَنِكمْ جُنَاءٌأ نتَأكل احا أَوأَسْيَانا 
فَإِذَادَحَلتمُ فوشكم نيدن 


عند َه مبرَكَةطِبَةكَدَإكيُبَيْنُ من يل اه 


لَْيِتِأتَلَكُمْ عقاوب " 
الرابعة :قوله تعالق : #ليسّ عَلَ الأعْمئ حَرَحّ ولاعلى الأغرّج حَرَجّ ولاعلى 
المريض حرج 4. 


فإن قلت : جنس الحر ج قد رفعه اللهسبحانه وتعالئبفضله وكرمه عن جميع 


. 176 رونلا_١‎ 


كتاب المكاسب /فى الآيات المتعلقة بتحريم ما يكتسب به وتحليله 0 


من منّ الله عليه بكرامة الإيمان» وزيّنه بإحسان الإسلام, فما وجه تخصيص 
هؤلاء المسلمين بنفي الحر جَ عنهم؟ 

قلت : الحرج المرفوع عن المؤمنين طرّأًهو مطلق الحرج. والحرج 
المرفوع عن هؤلاء المذكورين فرد من أفراده؛ وإنّماخصٌ بالذكر فيهم لأنّه حرج 
بالنسبة إليهم لابالنسبة إلى غيرهم , وذلك هو النهوض إلى الجهاد عند الدعوة إليه : 
فإنّه كان الأمر به عام بالنسبة إلى جميع المؤمنين وكانوا من جملتهم وجب بيان 
إخراجهم . فالمعنى حينئذٍ نفي هذا الحرج الخاص أعني النهوض إلى الجهاد مع 
وجود أحد هذه الموانع أعني العمى والمرضء ويجوز حمل الحرج على الجناح . 
أي ليس عليهم ذنب في التخلّف عن الجهاد. وإنّما عبّر عنه به ليشير إلى أن إنتفاءه 
بت أن التكلي بالجهاد مع وجود المانع حرجء وما جعل الله عليهم في الدين 
من حرج ء وقيل: كانوا يتحاجّون مجالسة الناس ومواكلتهم ظنا منهم أنّ الناس 
كانوا يستقذونهم . ويكرهون مواكلتهم . فعلى هذا تكون الاية مسوقة لاياحة 
مجالسة ذوي العاهات الأصحّاء ومواكلتهم. 

وعن ابن عبّاش افك أنه قال: لمًا نزل قوله تعالئ : #ولاتأكلواأموالكم 
بينكم بالباطل 74', تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعمى 
والعرج'"اظّاًمنهم الحيف عليهم في المؤاكلة» فإنّ الأعمى لايبصر موضع الطعام : 
والزمن والأعرج والمريض لا يستطيعون المزاحمة . وليس للمريض شهوة صادقة 
تحمّه على استيفاء حقّ الأكل. وقضاء الوطر منه فأنزل الله سبحانه وتعالئ هذه 


الاية. 
وعن سعيد بن جبير: أنّ الناس كانوا يستقذون هؤلاء تفدداً فآنزل الله 
١-_البقرة‏ 1848:7. 
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سبحانه وتعالئ هذه الاية7". 

واؤرةغلييهاا 0 يقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوامعهم 

وأجيب عنه بأ نّ «على» بمعنى «في». أو واكلارساف ريات 
جناح في مواكلتهم . وهذا لايخلو عن تحمّل . والأحسن أن يقال على تقدير صحّة 
النقل: إِنّ الكلام مخر ج مخرج القلب للمبالغة في نفي الحر ج كقولهم: عرضت الناقة 
على الحوض وكقوله: 
د كما طيّن تب العدن السماعا ؟ه 

وعلى هديق الرواكنى تكو الآئة نبتوقة لأناغة مق اكلة الأصضكا من 
ذوي العاهات . على عكس الرواية الأول وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزو 
ويخلّفون هؤلاء المبتلين في بيوتهم , ويأذنون لهم في اللأكل من عند أهلهم , وكانوا 
يأكلون ظنّامنهم أن ذلك الإذن ضروري غير مقرون بطيب خاطر منهم فنزلت!", 
وعلى هذا القول يكون القول فيها كالقول الأوّل. 

#ولاعلى أَنفْسِكُم © . «لا» لنفي الجنس واسمها محذوف أي لاحرج 
ولاباس. 

فإن قلت :كيف أقمحت النفس بين «على». والضمير؟ والظاهر أن يقال: 
ولاعليكمكما هو المعهود في كلامهم قال الشاعر: 

على نظم القوافي مسن معادنها وماعلي إذالم يفهمالبقر 
وقال الآخر: 1 
على وجوب الفيافي بتغى سعءة وماعليإذالميسعدالقدر 
قلت : لماكان الإمتناع عن الأكل المذكور غالبا إنما يكون لخوف عار 


أ داسيات اقول الى الو قن عانم اذوه 
لأنانينات النزول للواحدى: ص 5٠‏ ". 
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يلحقهم فى الدنيا بأن يقال: فلان كان يأكل زادناء نبّه بن الحقيق بهم أن يكون 
وما اباحه لهم لاينبغي ان يتركوه عند الاحتياج إليه بسبب لحوق عار غير مدنس 
لأعراضهم . ولاقادح في مروّتهم .علمهم أن ينبذوا القضيّة المتعارفة التى وجدوا 
عليها اباءهم وتوارثوها كابراً عن كابر : «النار ولاالعار». وراء أظهرهم فلذلك 
قيل: «ولاعلى انفسكم». اي لاحرج يوبق انفسكم في القيامة . ويقذفها في ورطة 
الهلاك التى لامنقذ منهاء وأن لحقكم من ذلك عار عند المتقهقهين المتكبّرين 
أرباب الخيلاء والتيه فلاتعباوًا به ولاترعوا إليه. وإنّما يقتطف هذه النكت 
والدقائق من زهر شجر كلام رب العرّة من منحه بمزيد عناية ذوقية . وفضل هداية 
ادراكية يدرك بها لطائف كلام لاينبغى أن يوجد فى كلام متكلم يحتاج فى 
إخراجه إلى مخرج.ء وفي إبداعها تلك الألفاظ الى فكر ورؤية فتبارك الله أحسن 
القائلين . وأصدق المتكلمين. 
أزواجكم وأولادكم . أضافها إليهم لما بين الزوجين من الإتحاد السببى. ولما بين 
الوالد والولد من الاتُصال النسبى . فإنّ ولد الرجل بعضه .وحكمه حكم نفسه 
قال : «أنت ومالك لأبيك وأنّ أطيب مايأكل الرجل من كنيبية وان ولدوضة 
كسبه»”. ويؤيّد ما ذكرنا عدم ذكرهما بين الأقارب مع أن العلة المبيحة للأكل 
نما هي القرابة» أو ما هو منرّل منزلتها على أ نّهما أقرب الأقارب. 

فإنقلت : علئ الوجه الأوّل في قوله: #ليس على الأعمى حرج . لاجامع 
اها بي السعطوقتوو الفط فك علي 


.505 -سدن ابي داود: ج 'تص‎ ١ 
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قلت : لمّا كان نزول هذه الأحكام مبنيّاً على استفسار منهم, أو على توهّم 
خالج صدورهم جعل تقاربهما في الوقوع وتلازرها فى الإحتياج إلى البيان 
جامعاً. والحوادث إذا تقاربت في الوقوع حسن عطف بعضها على بعض وإن 
تباينت كل التباين كمستفتٍ عرض له إشكال في الطهارة. واخر في ميراث 
الخنثى لا يبعد أن يجمعهما في قرن» ويعرضهما على المفتي طلباً لرفع الإشكال. 
ولاحرج على المفتي في أن يعطف جواب أحدهما على الآخر رفعاً للإشكال 
عنها. 

إذاعلمت ذلك فاعلم: أنّ في هذه الآية دلالة على إباحة أكل الزوجة من 
بيت زوجها. وأكل الولد من بيت والديه, والوالدين من بيوت أولادهم ٠ففي‏ صور 
وجوب نفقة كل منهم علئ الآخر عند وجود شرائط الوجوب كما سنذكره في 
موضعه إنشاء الله لايحتاج إلى الإذن» إلا فيما هو خارج عن مقدار الفرض ء ومع 
عدم الوجوب لابدٌ من الإذن إلا مع العلم بعدم الكراهيّة. #أو بيوت آبائكم 
50 إخوانكم أوبيوت أخواتكم أوبيوت أعمامكم أو بيوت 
عّانكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ماملكتم مفاتحه 4 . أي المواضع 
التى ملكتم مفاتحهاء أو الأشياء التى ملكتم مفاتحها , والمفاتح: جمع مفتح وهوما 
ع ء ءِ 

فإنقلت : ما يفتح هى المواضع او الاشياء التى ملكتم مفاتحها فكيف يصمٌ 
المعنى على التقدير الأوّل . وحاصله حينئذٍ المواضع التي ملكتم مواضعها؟ 

قلت : ما يفتح كما يطلق على الموضع أعني البيت والصندوق, وقد يطلق 
على المواضع الذي يقع عليه الفتح أوّلاً أعني القفل والغلق وأمثالها. وهو على 
الأول عطف على البيوت. والتقدير حيتئذ: أو بيوت الذين ملكتم مفاتح بيوتهم» 
وعلى الثاني على ما بعد «من» .اي ليس عليكم جناح ان تاكلوا مما ملكتم 
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مفاتحه. 

ذإن قلت : ما بعد «من» هى البيوت. 

قلت : لفظأ نعم ٠‏ ومعنىٌ لا وإلاكانت البيوت مأكولة بل التقدير: لاجناح 
عليكم أن تأ كلوا من الماكل التي في بيوتكم. 

فإنقلت :ما فحوى قوله تعالئ : #أو ماملكم مفاتحه4؟ 

قلت : لابدّ من تجوز , إمّا في الملك أو الفتح. فإِنّك إن حملت الفتح على 
حقيقته الجأتك الضرورة إلى حمل الملك على التمليك ا 
عليكم في الأكل من المواضع التي ملكتم فتحها وغلقهاء وجعلتم قيّمين عليها 
وحافظين لها منزّلِين فيها منزلة الملاك .كالبساتين والحدائق والجنان بالنسية الى 
المزارعين. و الأأكّارين والمجاور للعلة بالنسبة إلئ الدهّاقين. و البيوت بالنسبة 
إلئ المخلفين فيهالحفظها أو لحفظ متاعها إلى إياب ملاكها. وإن حمل الملك علئ 
حقيقته فلابدٌ من التجوّز في الفتح بأن يحمل على المنافع . ومنه الفتوحات للمنافع 
الفائضة من المبداً الفيّاض , وبهسمّي جلت عزته الفتاح . وعليه ورد قوله تعالئ : 
#مايفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها 74" . والمعنى حينئذ: لاجناح عليكم 
أن تأكلوا مما ملكتم مفاتحه. أي مناقعه .كالعبيد . أي لاجناح عليكم أن تأكلوا 
من كسبهم . وممّا تجدونه من الماكل فى بيوتهم. أو صّدِيقكم 4 . عطف 
موك اومن ها سدهن: ا وا دبكت ما تج ا د الأعتعيا ربيف أ 
لاجناح عليكم أن تأكلوا من بيوت أصدقائكم , أو من المآكل التي تجدونها فى 
بيوت اصدقائكم. 

فإن قلت : لِمَ لم يقل من بيوت أصدقائكم؟ 


70 رطاق_١‎ 
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قلت : لبشير ل قرب منزاة الصديق. والى وجوب شدة الإمتزاج بين 
يقتضي 220000-0ظ2 100000 


هوم رجال في امور كثيرة وهمّى من الدنيا الصديق المساعد 
يكون كروح بين جسمين قسّمت فجسماههما جدمان و الروح واحد”"ا 


وحذف المضاف ليفيدالمبالغة في تجويز الأكل . فكأ نه يوهم أن الأكل منه 
جائز فضلاًعمًا يكون في بيته . وفي هذا إيماء إلى أن حقّ الصداقة أقوى من حقّ 
القرابة؛ لأنّ القيام بحقٌّ القرابة قد يكون جبليّاً ليس فيه فضل مخالفة للنفس. وأما 
رعاية حقّ الصداقة فإنّما يكون لمجرّد رضا الله وطلباً للتقرّب إليه. والنفس قد 
تتكاسل عن القيام به لاسيّما إذاكان الشيطان بمرصد ليثبئط عن القيام به. 

هذا وقد حثٌ الله تعالئ ورسؤظه ينكد على الصداقة ورغبا . فيها وروي 3 
لله سبحانه وتعالئ أوحى إلى موستى اث: «هل عملت لي عملاً قطّ؟ فقال: إلمي 
صليت لك وصمت لك وتصدقت لك وزكيت لك فقال تعالى : إنالصلاة لك برهان 
والصوم جنّةو الصدقة ظلو الزكاة نور فأَيّ عمل عملت لي؟ فقال يا إلى وغل 
عمل هو لك قال الله سبحانه وتعالل امون عل و انيتا نوليا فنا ؟ هل عاديت 
لي عدوًاً؟»!"! 

نئّهه بذلك على | نّْأفضل الأعمال الحبٌ في الله , والبغض في الله , وقال الله 
سبحانه وتعالئ منّأً على نيه نف بتأليف قلوب المؤمنين: #لو أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوهم ولكنٌ الله ألف بين 74" ٠وعن‏ انق ولشتة: «من 
١-الديوان‏ الشوب لأ امون 9 اص 141 
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أراد الله به خيراً رزقه خليلاً صالحاً إن نسى ذكّره وإن ذكر أعانه»!" , وغده مإاضاك: 
زفق أي اغا في الله رفع الله له درجة في الجنّة لاينالها بشي من عمله»!". 
وغده ب: «عليكم بإخوان الصدق فإنهم زينة في الرخاء وعصمة ف البلاء»!", 
ومن البيّن الجلى في توضيح هذا الأمر الخفي موآخاة النقِن ينات بين أصحابه. 
واختتاره من بينهم لنفسه أرسخهم في المودّة قدماً. وأرفعهم في المحبّة مر تبةٌ: 

وأعلاهم في صدق الصداقة عَلما من فداه بنفسه حتى باهى الله بهملائكةه . ودعاه 
عند المباهلة بنفسه . وغنه تلتق | ره قال لابنه الحستن:33: «الغريب من ليس له 
بن ٠‏ وغنه بن :«عليكم بالإخوان فإنهم عدّةفي الدنيا والآخرةألاتسمعون 
إلى قوله تعالئ حكاية عن أهل النار: # ف النا من شافعين *# ولاصديق 
حيمم ١#‏ وعن بعض العرفاء صديق مساعد عضيد وساعد. 


وقال الشاعر: 
تكترين الأخواة هنا امطيةك إنهم ظهير إذا استنجدتهم ونصير 
وليك كقيرا القن خا :داكت وإنّعدوًا واحدالكثير" 
وقال الآخر: / 
ما ذاقت النفس على شهوةٍ ألذٌّ من انس صديق أمين 
من افائة: انين أخ صادق فذلك المغبون حق اليقين 


والذليل العقلئ مق يد للدليل التقلي, فإنٌ العقل يشهد بأنّ التتصادق يثمر 
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التناصر والتعاضد . وينتج التعاون والتساعدء وبهذا يحصل نظام العالم» لأنّه 
وسيلة إلى تحصيل المارب واقتناص المطالب . وفيه تنمية الأموال.وتتمّة الأمال. 
وتكميل النفس وتحصيل الأنس. والتحلي بحلية الأنس وماسمّي البشر بالإئسان 
إلا لأنسه . ولاالمضغة الصنبورية بالقلب إلا لأنّه يتقلب. هذا ولا ينبغي لأحدٍ أن 
تخد صاحباً إلا بعد أنّ يسرّه, فإن وجد فيه ما يجب أن يوجد في الصديق أقدم 
على مصادقته ‏ وإلا أحجم عنها قال على ا2ة: 
لاتصحب أخ الجهل وإيّاك وإيّاه فكم من جاهل أردى حكراً حين آخاه 
يقاس المرء بالمرء إذاما هو ماشاه وللشي [من الشيء]'' مقائيس 
وأد أو 
ولنعم ما قيل أيضاً: 
وإذاصاحبت صاحب صاحبا ذاعفافٍ وحياءٍ وكرم 
قولهللشيُ لا أن قلت: لا وإذاقلت: نعم قال:نعم. 


قحذار حذار من مصادقة المبتدعين . فقد نهى عن مصادقتهم . فإن الطبع 
السليم يسرق من الطبع السقيم غالبا لغلبة النفس والهوى والشيطان العقل. فقد 
قيل: لاتربط الجرباء قرب صحيحة منها ولكنّ الصحيحة تجرب. 

وإذا وجدت من وصفت لك فقد ظفرت بما هو من أصول السعادات. فألزم 
وابذل في رضاه الروح تغنم » فإنّه قد يجب للصديق على الصديق الموافقة بحيث 
يحبٌ ما يحب . وببغض مايبغض .ويقصد مايقصد قال النتتى لنت : «مثل الأخوين 
مثل اليدين تغسّل إحداهها الأخرى»'". وإنّماشبههما لشدّة تشابههما و توافقهما 
١‏ اتجاعايق دروا المشيون ونام قلي 01 


"'-نهح الفصاحة: ص 0535 . الكلمة 7755 7. 
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غالبا بخلاف اليد و الرجل وقال عانئ 290 
إن أخاك الصدق من يسعى معك ١‏ ومن يضر نفسهلينفعك 
ومن إذاعاين أمرأقطعك ‏ شيّتفيهشملهيجمعك"" 
ولقد روي عن السلف أنّ الصديق منهم كان يستحلّ مال صديقه من غير 
إذن .كما يشعر به ظاهر الآية. روي عن الحسن أنه دخل داره فرأى جماعة من 
أصحابه قد استلوا سلالاً من تحت سريره فيها الخبيص . وأطايب الأطعمة. وهم 
مكبّون عليهاياً كلون فتهللت أسارير وجهه سروراً وضحك وقال:هكذا وجدناهم 
يريد كبراء الصحابة ومن لاقاهم من البدريين'". ونقل أنّ الفتح الموصلي دخل 
إلى منزله فأخبرته جاريته أن صديقاً لك قد دخل بيتك. وفتح صندوقك. وأخذ 
منه حاجته فقال لها: إن صدقت في ذلك فأنتٍ حرّة قربة إلى الله فرحا بما أخبرته 


د4. 
وقال الشر يق ناث : 
أقول والحلوة كل المنى من نبي بمن يحمل أثقالي 
مالي له دوني إن رأيته وماله إن رمه مالى!" 


#ليسعليكم جناحٌ أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا» قيل :نزلت في قوم منكنانة 
كا.: ا يكادأ لماكل وخاةة ورا الم 


لايأكلون ا و الا او 0 “,ولابيعد 


1[ الديؤان المتبكو بت لاأمدر الكو لقي اناد فين ا 
١‏ الكشاف: ج 7ا. ص 07 7. 

'"' لايو جد كتابه لدينا. 
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أن يكو نهذاتتميماً لكمال الإتّحاد بين الأصدقاء. وبياناً لرفع التكليف بينهم بأ نَ 
الأكل من مال بعضهم بعضاً لاينبغي أن يكون مقيّداً بالتفرّق. ولابالإجتماع بل 
كيف ماسهل وتيسّر؛ لأنّ وضع الإخوة إِنّما هو لطلب الرفاهيّة والراحة» والتقييد 
بالجانبين يوجب الحرجء "فَإِذَا دَخَلتَ بيوتفسلموا على أنفسكم * . عير عن 
المسلم عليهم بالأنفس للَايعم الكلام ما قبله من الدلالة على الإتّحاد واتّفاق 
الكلمة ووقوع كلّ منهم موقع الآخر . وكونه نازلاً منه منزلة النفس #تحيّة مِنْ 
عِنْدِاللَهِ * .«تحيّة »منصوبة على المصدر و«من عند الله» ظر ف مستقر اي كائنة من 
عند الله . ويجوز أن يكون لغواً والعامل فيه «تحيّة»؛ لأنّ فيها معنئ الطلب. 

فإن قلت : على تقدير أن لايكون العامل فيه «تحيّةٌ» لانسلم أنْ يكون 
مستقرّاًء لجواز أن يكون التقدير مشروعة من عند الله . فيكون العامل خاصّاً . ومن 
شرائط الإستقرار أن يكون مقدّراً عامّاً 

قلت : خصوص العامل لاينافي الإإستقرار؛ لأنّ المراد بالإستقرار إستقرار 
العامل فيه وفهمه منه. فإن لم يفهم منه سوى الأفعال العامّة لم يقدّر إلا من جنسها 
وإن فهم معها شئ من خصوص الأفعال. فالمقدّر معنى فعل خاصٌء وقد يقدّر 
الغدل عاد لتوبحيه الحعر اب ققطاء وقد زات بذك المحذق اللتريف اللرجاكن 01 
ومن ثم قذره القاضى '" بثابتة مشر وعيّته. 

#من عندالله مباركةٌ4 لحصول البركة بسببها *#طَيَيَةٌ4 . لأنّها تكون سيباً 
لطيب الخاطرين . فإنّها تطيّب خاطر المسلّم عليه. وقد تكون سبباً لطيب خاطر 
المسلّم. عن أنس قال: قال لى النقق يَشكة: «متى لقيت من مق أحداًفسلم عليه 
يطل عمرك وإذا دخلت بيتك فسلّم عليهم يكثر خير بيتك»!. - 
1 الكشّاف: ج '. ص 708. 


لا تفسير البيضاو ى: 8 1 ص ١7‏ , 
4-_الكشاف: ج . ص 708. 


كتاب المكاسب /فى الآيات المتعلّقة بتحريم ما يكتسب به و تحليله 1 


وروي عن السلف: أنّْهم كانوا إذا دخلوا بيوتهم خالية قالوا: السلام علينا 
من ريّئاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ السلام على أهل البيت ورحمة 
الله وبركاته . وعن ابن عبّاس(": إذادخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين *كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تعقلون 4. التكرار لتعظيم 
الأحكام. والحتٌ على امتثالها. والتتحريض على القيام بها. و تغيبر الأسلوب في 
التذييل لإقتضاء كل من الأحكام المذكورة زيادةمناسبة لما ذيّلت به تظهر 
بالتأمّل الصادق. 


هذه الآية وإن دلت ظاهراً على لباحة أكل هؤلاء 0 نو الأصندقاء: 
والمزارعين. والأكارين . لكنّها ليست مطلقة. بل تفتقر الإناحة إلى الاذن 
صريحاء او فحوى لعموم ما ورد في حرمة التصرّف في مال المؤمن الابوجه 
شرعئ. 

فإنقلت :كما أ نّ الإذن يبيح الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين كذلك يبيح 
من بيوت غيرهم فما وجه تخصيصهم بالذكر؟ 

قلت : شدة الإختلاط . وكثرة الوقوع . وغلبة الإكتفاء . وبدلالة الفحوى. 
وعدم الإقتقار إلى الإذن الصريح غالباً على أنّ بعضهم ذهب إلى أنّ الحكم كان 
سائغاً بدون الإذنء لكر الآآية منسوخة بقوله تعالئ : *و لاتأكلو اأموالكم بينكم 
بالباطل "١#‏ 


١_الكشّاف:‏ 8 و ص م0 1 
'-البقرة 1848:7. 


خلاصة ما أفاده 
المصنّف فى الآرة 


ع1 معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج” 


َال أجْعَلْعَ1ْحَرَآ بن الَْرضْإِن حَفيظ عَلِيِه !"ا 

الخامسة :قوله تعالى : #قالَ اجعانى على خزآئن الأرض 4 قيّماً الأحفظ ما 
فيها من الأموال وزيّتها لحسن الكفاية *إِنّ حفيظ 4 حاسب كاتب لايد من 
حسابي وكتابي شئّ من نقيرها وقطميرها #علي”* بكيفيّة تلك المحافظة. 

وقيل: حفيظ لما استودعتنى. عليم بما وليتنى!"' وقيل: عليم بشدّة 
المجاعة . خبير بشين الذراعة. 
فإنّه لايعرف العشق الا من يصالحه ولاالضيانة الامن يقاسها”" 

وقيل: وبالالسن أعلم لغة من يأ تيني ليمتارء أو عليم بكيفيّة كتابة البيع 
والشراء'؛'. فامتثل الملك إتماسه وألقى إليه مقاليد ملكه. وإِنّما وصف يوستف #91 
نفسه بما يحتاج إليه الملوك من الحفظ والعلم اللّذِين يسعان كلّ صفة حميدة من 
العلم والعمل حدّاً تقلب الملك بذلك إلى محبّته ويستجلبه له إلى مودّته .لينقاد إلى 
طاعته فيتمكّن بذلك من تبليغ الرسالة ‏ والقيام بماكلقه الله به من دعوة الخلق إلى 
الحقّ. 

وفى هذه الاية دلالة على صحّة الإجارة. فإنّ يوستف ؛اا طلب من الملك 
الجعل على محافظة الخزائن من يسأل بذلك ما يستحقّه من الأجر على ذلك 
الصنيع , وفيها أيضاً دلالة على جواز مدح الأجيرنفسه بما في نزعة المستأجر في 
إيقاع عقد الإجارة. 
-١‏ يوسف 08:07 
١‏ تفسير الفران العظيم: ح ؟. ص ./8١‏ 


مجمع البيان: 4 1 ص وت 3 
- مجمع البيان: ج كين 27 17, 


ماو 


تيجا ِنَم انلمك نوكم بَنِدَكبالبطِلٍ 
لْآأنَمَكو نَتِجَرَةْعَ ترا ضِ يَنَكُمْ وَلَاتَفتلوا 
فحن لله كَانَبحخ ع رجه "١‏ 
الأول :قوله تعالى : *يا أنّها الّذين آمنوا لاتأكلُوا أموالكم بينكم 4. أي 
لاتتصرّفوا فيها. وعبّر عنه بالأكل؛ لأنّه أكثر التصردفات وقوعاً؛ ولأنّ مآل جميع 
التصدفات اليه غالباً. وعن الحسن وعكرمة انها نزلت في تحريم أكل طعام الغير 
وكانوا لايتضايفون'' حتّى نزل قوله: #ليس على الأعمى حرج ."١4‏ وعلى هذا 
يكون لستعمال الأموال في الأطعمة مجازاً إستعمال العام في الخاصٌ و«الأكل» 
على حقيقته و«بينكم» ظرف عامله مقدّرء أي الدائر بينكم لنظام أموركم. ومتاع 
معاشكم *بالباطل 4 | ي: على غير وجه شرعيّ مثل الربا والغصب والسرقة. 
واجزةاها سدق عليه الأحرة ,وما بوعة إن النسيره وانقال لين تمان 
المحرتمات, وما يؤخد بالتلبيس. والتدليسء والتزويرء والتغرير وغير ذلك. 
وقيل: هو أن يأكل الرجل مال نفسه في المعاصي * إلا أن تكون تجارة4, 
وهي عقد معاوضة ماليّة محضة. وقد تطلق على ما يتجر فيه. ومنه قولهم: «رجل 
قدم بتجارة من المشركين فيبيعها». 
١_النساء‏ ؟:19. 


“"' النور ؟ 31:7. 


بيان أية ديا أَيّها 
الذين فصوا 
لخشأكلوا...» 
والأحعكام 
المستفادة منها 


أقسام التحارة 


بلي معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


وهي تنقسم إلى واجبة: وهي التي يحتاج الإنسان إليها إضطراراً. 

ومندوبة: وهي التي يقصد بها التوسعة على عياله» أو البرٌ إلى من يستحقه. 

ومباحة: وهي ما يقصد به الزيادة في المال لاغير مع الغناء عنه. 

ومكروهة: وهي مااشتملت على وجه نهي شرعي. نهي تنزيه لاتحر يم. 

ومحظورة: وهى ما اشتملت على وجه قبح. 

و«تجارة» قرئت منصوبة ومرفوعة''. وعلى كلا التقديرين الإستثناء 
منقطع. أمّا على الرفع. فالتقدير: «إلا أن تقع تجارة». والمعنى لكن تكون تجارة 
عن تراض منكم غير منهي عنه, وأمّا على النصب فالتقدير: «إلا أن تكون التجارة 
تجارة عن تراض». فالمعنى لكن اقصدواكون تجارة عن تراض وهي صفة 
لتجارة أي تجارة صادرة عن تراضء وتخصيص التجارة بالذكر إجراء للكلام 
على وفق الغالب؛ لأنّأسباب الرزق الحلال غالباً في التجارة. 

والتراضي: هو تراضي المتبايعين عند العقد بالإيجاب والقبول. 

فإن قلت : يجوز أن يكون التقدير إلا أن تكون الأموال أموال تجارة. أو 
أموالاً ذات تجارة على حذف المضاف قفحيئئذز يكون الإستثناء متصلا. 

قلت لسن أمق 0 التجارة الصادرة عن تراض من جنس المال المأكول 
بالبالطل فلايكون متّصلاً. أللهمّ إلا أن يقال: إِنّهِ من قبيل #ولاتنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء إلاماقد سلف 7", #ولاتقتلوا أنفسكم 74" أي لايقتل بعضكم 
بعضاكما كان معنى #لاتأكلو | أموالكم بينكم بالباطل 4, لايأكل بعضكم مال 
بعض وإِنْما عبّر عنه ب «تقتلوا أنفسكم» إشارة إلى أن المسلمين كنفس واحدة, 


>_النساء 776. 
 "“‏ النساء 5:6" 


ل 1 


وفي هذا زجِرٌ وردع عن أن يقدموا على هذا الفعل. فإِنّه كما لايجوز للرجل عمداً 
أن يقدم على إهلاك نفس أخيه المؤمن الذي هو بمنزلة أحد أعضائه. وقيل: هو 
هي عن قتل الرجل نفسه كما قد يقع عند إصابة مكروه يضيق عنه نطاق الصبر كما 
هو صنيع بعض الجهلة *إن الله كان بكم رحا 4. فكونوا رحماء بعضكم على 
بعض. فإن الراحمين يرحمهم الرحمان. 


1 لمتكت اذى ل تر 


> م اه عي يوي 


نوقلي تافهن نادت رأ 
لمت يك سحب الي خلئرة 
#2 يَمْحَ لوزي الصَدَقتِوَآدَهلايبُ 
كل كا رايم )0 
الثانية : قوله تعالى : #الَذِينَ يأكُنُون البِيّوا4. بعد أن حت عباده على بان آية «الذين 
السلاقاك والإتفاق تى سيل الل لصاو بداك إلى التح التقيم والاسفادة م 
السرمديّة. زجرهم عمًا يفضي بهم إلى العذاب العظيم, والعقاب الأليم ا 
الشديد على أكل الدبا. 
وهو في اللّغة: الفضل والزيادة'' قال الله تعالئ : #وماء آتيتم, من ربا معنن الزبالفة 


١_البقرة‏ 37100:7- 753 7. 
"١‏ فقه اللسان: ج .١‏ ص 17377 


:ليت 


٠.‏ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


ليربوا فى أموال الناسفلايربواعند الله 4”". وطلب الزيادةمطلقاً ليس بحرام؛ فإنَ 
التجارة فيها طلب الزيادة وليست بمحرامة: وانما يحرم على وجهمخصوص بيده 
رسول الل طلا 

وهو في الإصطلاح: إعطاء المكيل أو الموزون ليرد عليه من جنسه مع 
اجرة بشرط ان يكون المعطي والمعطى له غير الولد والوالد. والسيّد والعبد 
المختص. والزوج والزوجة. والمسلم والحربي فلا ربا بين الوالد والولد. 
ولا الزوج والزوجة., ولا العبد والسيّد. ويجوز لكل منهم أخذ الفضل من صاحبه 
إلا فى الحربى والمسلمء فإنّه يصحٌ للمسلم أخذها فى دار الحرب وغيرها. دون 
العكس. 

واختلف في ثبوته بين المسلم والذّمي. فذهب السيّد''' إلى عدم الفرق بين 
الحربي والذمّي هاهناء فكما انه دشنت الربا بين المسلم والحربي كذلك لقت 
بين المسلم والدمى. واذعى الإجماع على ذلك واحتحٌ اموا الصدوق عن 
الصافق إتثة أنّه قال: «ليس بين المسلم والذمّى ربا»!". 
الضور: و الحملة خبر الميقداً أعنى «الذيني أ كلون», *الاكها يقوم#, أى قيامامثل 
قيام #الذَي يتخبّطه الشّيْطان مِنَ الس 4. أي يعتريه الصرع من مس الشيطان, 
١-الروم‏ 11 
"١‏ الانتصار: ص -7١7‏ 77,. 
الوسائل: ج .١١‏ ص 577. الباب لا من أبواب الربا. ح 0. 
؛ ‏ النهاية وتكتها: ج 7”. ص .1١8‏ 


السرائر: ج .١‏ ص 07 7. 
١‏ -نقله فى مختلف الشيعة: جَ ه.ص 8١‏ 


كتاب البيع ,/١‏ 


فهو يقوم ويسقط, وغنه بَينئك: «إنّأكلة الربايعرفون في الآخرةكمايعر ف امجنون في 
الدنيا يقومون ويسقطون»7". «والخبط» في الأصل: ضرب البعير الأرض 
باليدين؛ والرمح بالرجلء. وقيل: هو مختصٌ بالفرس. والبغلء والحمار. قال 
الجوهري: يقال رَمَحه الفرس والحمار والبغل إذا ضربه برجله'". والزين 
بالركبتين» وإسناده إلى الشيطان مجاز إسناد الاإغواء الذي يلقى المرء فى مصارع 


وخمة إليه. 
وأصله من الخبط: وهو فعل على غير لستقامة واستواء. ومنه المثل يخبط 


# ومختبط ما تطيح الطوائح "١#‏ 

و«المش» في اللغة: الإصابة. وفي الإصطلاح: إضائة تورك شيط في 
الأفعال. ومنه قوله تعالئ حكاية عن ايوب ال : #أفي ماني الشيطان بنصب 
وعذاب 14 وقول لتبني لا : «لاتسبّوا عليا فإنّه مسوس في ذات النّم»(ه) 

مذْلِكَ بأَئُم قالوا إن البيع مثل الرَيُو1*. «ذلك» مبتدأ والجملة ا 
خبره. والباء للسببيّة والمشار اليه بدلك قيامهم من قبورهم قياماً مثل هذا القيام. 
وحاصله أنَّسبب قيامهم على هذه الهيئة أَنّهم نظموا البيع والربا في سلك واحد. 
لإفضاء كل منهما إلى الربح ولم يفرّقوا بينهما مع وضوح الفارق» وهو من اخذ 
درهماً وأعطى درهمين فقد ضيّع درهماً البتة. ومن اشترى سلعة تساوي درهماً 
بدرهمين فلعل مساس الحاجة إلى السلعة, أو توقع رواجها يجبر ذلك النقص. 


3: مجمع البيان: 4 اليه لامشيهو نا‎ ١ 
ص "6" مادة «رمح».‎ ١ 4 الصحاح:‎ 
.»» "تاج العر ورس: 8 آل ص *”. مادة «خبط‎ 
2 ص‎ 

ه-_البحار: ج 59 ص 511, ح 0. 


معنىقى المس لغه 
واصطلاحا 


1 معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


على أنه قد يتدارك ذلك بدعوى الغبن وجواز رد العين فتأمّل. 

والأصل في هذا الكلام أن يقال: إنّما الربا مثل البيع. لكن عكس للمبالغة 
تشنيعاًعليهم» وتنبيهاًعليهم وتشويهاً لماكانواعليه من الاكباب على الرباء فجعل 
الربا أصلاً وقيس عليه البيع. وفى هذا بيان لشدّة ميلهم إلى الربا واشتغال بالهم به 
وهذاكقول الشاعر: 

# وليل كوجه البريعبدي قطعته + 
وقول الاخر: ْ 
* ورمل كإعجاز الغدادي سلكته * 

#وأحَل اللهُ البيع وَحَرَّم الرّيوا ©. هذا بيان للفارق بينهماء وهدم للقياس 
الذي قاسوه " فَنْ جاءه مَوْعظة من رَبّْهِ فانتهى * عمّا نهاه الله عنه. واتعظ بما 
وعظه ربّه به وترك الربا وا كله *#فَلَهُ ماسَلِفَ #, أي ما أخذه من الربا قبل نزول 
اية التحريم» فلايؤاخذ بما مضى عليه #وأمرُةٌ 4 فى ذلك * إلى الله * يجازيه على 
انتهائه. وقبوله الموعظة والحكم ومن عاد » إلى استحلال الربا بعد التحريمء 
وبعد إبلاغ الموعظة مصرّأ على ما كان عليه قبل نزول آية التحريم #فَلُولئكَ 
أصحابٌ الثار هم فيا خالِدون 4؛ لأنّه استحلّ ما حّم الله وقال: ما نهاه عن قواه 
ولايفعل مثل هذا إلا الكافرء وأنّ الكافر مخلد في النار. وقرئ بتدكير فعل 
الموعظة؛ لأنّ التأنيث غير حقيقي. وضمير المفعول وقع فاصلاً وقيل: لأنّ الموعظة 
في معنى الوعظ”". وقرأ أبِيَ والحسن بالتأنيث حملاً على الظاهر'" قوله: 
فاكوراة عطف على 5 «ومن» مع «ما» فى صلته مرفوع المحل بالإبتداء. 
وخبره «فله ماسلف». و«عاد» في موضع جزم في الشرط والتقدير: ومن يعد. إلا 


م١ التفسير الكبير: ج لا. ص‎ ١ 


كتاب البيع رف 


أنه وضع الماضي موضع المضارع: ويجوز أن تجعل «من» الأولى شرطيّة 
والثانية موصولة وأن يجعلا موصولتين وشرطيّتين. #يمحقٌ اللَهُ الرّبوا 4" أي 
يزيل بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه *وَيربى الصدقات 4. أي يزيد أجرها. 
- المال الذي أخرجت منه ققال 91 : «ما نقصت زكاة من مال قطّ»!". وعن 

س الربا وإن كثر فإلئ قلٌّ١".‏ *و الله لَه لاحب كل كقار أثيم 4 .عظيم الكفر 
شديد الإثم منهمك في المحرّمات. وفي هذا التذييل تغليظ على أكل الرباكما 
لايخفى. 


٠. 


د وا 


50 0 5 والفضّة. وقد اختلف ؤ فى الحنطلة والشعير. 


فذهب الشيخان/, وسلار'”. وأبوالصلاح' ", وابن البدًا انون ةا إلى 


أتهماجنس واحدمحتجّين برواية الحلبي عن أبي عبد الله ايا ::«لايصح بيع الشعير 
بال حنطة إل واحدابواحد»”.وكاً نه نظر هاهنا إلى هيئة الحبّة منهماء وقيام أحدهما 
مقام الآخر فيما يتخذ منهما للقوت بالنسبة إلى حالة الصحّة التى هى غالبة فى 


.7 95:7 ةرقبلا_١‎ 

١؟_الكشّاف:‏ ج ١ص‏ 3377 

تفسير الطبر ي: ج ”, ص 80١٠.ح‏ 0 117. 

؟ ‏ المفنعة: ص ؟ .٠١‏ النهاية ونكتها: ج 7. ص .١١١‏ 
6 المراسم: ص .١178‏ 

1" الكافى فى الفقه: ص /ا0 ”. 

- المهدّب: ج ا 

8_الوسيلة: ص ”87 7,. 

9 تهذيب الأحكام: ج لا. ص 5 3. ح 753/8 


شروط الورّبا 


:97 معارج السوٌول ومدارج المأمول /ج” 


أحوال الإنسان, ولم يلتفت إلى التفاوت بحسب اللون والطبع والخاصيّة والإإسم. 

وذهب ابن الجنيد”". وابن ابي عقيل!": إلى | نهما جنسان محتجّين بعموم 
قؤله ؛نة: «إذا اختلف الجنسان فبيعو اكيف شئتم تنكم )»' ".ا وهما خنتسان لاخخلافينما 
ضورة ولوثاً وطعما ونطفا وإذراكا. ٠‏ ومع صحّة الرواية غنه ناي ذ لاينبغي أن يلتفت 
إلى هذا القول. واختار الصدوق فيما لايحضره الفقيه: القول الأوّل؛ لصدّة 
الروا 08 : نوات إدد يس الثاني 0 على 0 شي في باب 0-7 
بالقيمة!*. وأنواع كل من ثمر جنس الشجر جنس. فالطبر زد. والتركي والحيّاوي 
والأشرسيء والشيص والدقل من ثمرة النخل جنسء وكذا انواع العنب من ثمر 
الكروم. وأصل كل شئّ وفرعه جنس. فلا يجوز بيع الحنطة والدقيق والخبز 
نتافلا دوكذا الكت وغل وويةه التمر وويسهوفل»: 

وثانيها : المكيل والموزن فلا ربا في غير المكيل والموزون وإن اتحد 
الجنس واختلف المقدار. ومعرفتها موكولة إلى صحّة الرواية عن حالهما في 
زمانه رَيشتك. فإن لم تصمحٌ الرواية فالتعويل على عادة البلدان. فإن اختلفت ففي 
الرجوع في كل بلد إلى عادته خلاف. فذهب الشيخ في المبسوط”". وابن 
البرّاج”". والعلامة في القواعد”*.والمختلف! إلى عمل أهل كل بلدٍ بعادة بلدهم. 


١-نقله‏ عنه في السرائر: ج ”. ص 500. 

١-نقله‏ عنه فى محتلف الشيعة: ج 0. ص 6 

"'-رواه ابن قداءه فى شرحه عائ مدن المفذع: 4 0 ص التلاتة 
؟ من لا يحضره الففيه: ج ". ص 38١‏ ح 31 .65٠‏ 

0 السرائر: :اج ”.ص 700-3705,. 

.1١ المبسوط: ج 7. صن‎ ١ 

و - المهدب: ج جَ 3 ٠ض‏ ”17 3 

4-قواعد الأحكام: ج 7. ص .1١‏ 

14-مختلف الشيعة: ج 6. ص 18. 


كتاب البيع 46 


محتجّين بأنّ الخطاب الشرعيّ محمول على المعهود في زمن اَي بَلئ. ومع 
فقده فعلئ الحقيقة العر فيّة عند كل قوم بحسب إصطلاحهم؛ ولأن الأصل عدم 
التحريم. 

وقال الشيخ في النهاية: يغلب جانب التحريم”". وقال المفيد: يحكم 
للأغلب. فإن كان عاونا عل جانب التحريو'". وقال ابن العلامة: والأقوى 
عندي أنه يغلب جانب التحريم للإحتياط!". 

وثالثها : البيع فلا ربا في الهبة. ولا الصلح ولو تماثل الموهوبانء وتفاضلاً 
فى الوزن والكيل إذاكانا مكيلين أو موزونينء وكذا القول فى مال الصلح مع 
الممائلة لما وقع عليه التصالح والتزايد في المقدار. 


بي نيلبيم ب« وَيْللِلمطفْفِينَ ج#الَذِينَ 
إِدَاأَكْتَالْواعلأَلنَاسٍيَسْتَوْفو ب وإِذَاكَالْوهُم 
اد لش واو 0 لاي أوتبلت َنْهُم 
مبْعُونُونَ «ه لِيَوْمعَظِيم يه يَوَءَيَومْآلنَالِرَبٍ 
لْعلِينَ به كلاآإِنَكبَ الْفْبَرَِمَى يجن به 
وَمَآأَذرك مَابسِجنٌ # حِكتّبٌ رفوم جه وَتلُ 
يَوْمَبِزِللْمْكَذِبِينَ ١‏ 
الثالئة : قوله تعالى : #بسم الله الرّحمن الرّحيم * ويل للْمُطّْفِين4. «ويل» بيان آبة «ويل 


أسم واد فى جهتم. وقيل: كلمة تستعمل لمن لايرجى فللاحه. وقد تدخلها اللامء والأ 4 0 ام 
المستفادة منها 

١-النهاية‏ ونكتها: ج 7. ص 177. 

؟_المقنعة: ص ؟ .1١0 -5٠١‏ 


7 -إبصاح الفوائد: جَ ١ص‏ الاء. 
- المطقفين ٠١ ١:87‏ 


من هو المطّئف؟ 


بكلا معارج السٌول ومدارج الفامول /ج” 


كقوله تعالئ : #ولكم الويل مما تصفون 74". 

والمطقف: من بخس الناس حقهم في الكيل ان الوزى اواقتوماءها خود من 
الطيف وهو الشيّ الحقير النزيرء وقيل: بمعنى الناقص. وإِنّماسمّي الباخس مطففاً 
لأنّه لايبخس فى الكيل الا الحقير النزير. 

وقيل: إن قوله: #انّذين إذا اكتالوا على النّاس يَسَتَوْقُونَ * وإذاكالُوضُ 
أو وزنوهم يسِرُونَ "١4‏ وص فكاشف لهم كقوله الالمعي: 

الذي يظنّ بك الظنّ كأن قد رأى وقد سمعا 

و«كالوهم أو وزنوهم» في تقدير: كالوا لهم ووزنوا لهم على الحذف 
واللإيصال. وهو فى كلام العرب غير قليل. وهما بمعنى أوقعوا الكيل أو الوزن. 
ويجوز أن يكون المفعول الثاني محذوفاً أي الذين كالوالهم المكيل أو وزنوا لهم 
الموزون» وقيل: إِنْهم في الموضعين في محل الرفع تأكيداً للواو. 

فإنقلت :كيف قيل على الناس والإستيفاء إنّما يكون في الإستكالة منهم؟ 

قلت : قيل إِنّ «على» بمعنى «من». وحروف الجر كثيراً ما يقع بعضها موقع 
بعض'". وقال بعض: إنّ المعنى أخذوا ما عليهم. والأحسن أن يضمن الإكتيال 
معنى الإإستيلاء بقرينة قوله: «يستوفون»؛ فإنّه لايستمكن من الإستيفاء إلامع 
الإستيلاء. وقيل: إنّ إبدال «من». ب «علئ» للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على 
الناس. 

وقيل: إِنّ «على» متعلّق ب«يستوفون». والتقديم لإفادة الإختصاص أي 
يستوفون على الناس خاصّة. وأمّا انفسهم فيستوفون لها. 

قيل: إن أهل الندينة كانوا أحيع الناسن كيلا ووزنا قلغا تزلك هده السود 
١-_الأنبياء ,18:7١‏ 


.7 7:87 المطففين‎ ١ 
.7١5 الكشاف: ج ؛. ص‎ 


كتاب البيع 0/0 


صاروا أ حسن الناس فيهما”". وقيل: إِنّها نزلت فى رجل من أهل المدينة يقال له: 
أبوجهيتة كان له صاعان يكتال بأحدهما ويكيل بالآخرا". وعن التق بافتة: 
يكس بيو لتك قوع العية الأسلط دعل عد وهو اهكرا يقر 
ما أنزل الله الافشا فهم الفقر. ولاظهرت فبهم الفاحشة الافشافهم الموت, 
و لاطفّفوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوابالسدين.ولامنعوا الزكاة إلاحبس عنهم 
القطر»”. 

واعلم: أن هذا الحكم ليس مخصو ص!ًبالتطفيف في الكيل والوزن الصوري. 
بل ترئّبه على التطفيف في الميزان المعنوي أجدرء فكلٌ مؤمن يستوفي حقّه من 
لكيه الوم نكا يك له عل قن عد الاخوة. ويبخسهشيئاً من حقَّه فهو داخل 
تحت هذا الوعيد. عن قتادة: أوفٍ يا ابن آدم كما تحبٌ أن يُوفِى لك وأعدل كما 
ذعت أن يدل لك ال وذكر ١‏ أعراقا قال الحبد النلك بن مروان: سيعت نا قال 
اللّهسبحانه ور في المطففين. فما ظَنّك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين 
بلاكيل ولاوزن!٠‏ 

#ألا يَظُنُ وليك أنهم مبعُوثونَ 274 ٠‏ يعنى نهم لوظتّوا البعث والجزاء 
على الأعمال لما أجسروا على الإقدام على مثل هذا الفعل فضلاً على نفسه. 
التوم عظيم 01 اي مبعوثون لأجل أمر عظيم: أعني الجزاء والحساب في يوم 
عخلى وم انك عله الأمر فيه ”يَوْمَ يقومٌ الناسٌُ لربٌ العالمِينَ 4!. «يوم» 


١-الكشاف:‏ ج 5. ص 17١8‏ 
١‏ الكشاف: ج ؟. ص 1/١8‏ 
"'- الكشاف: ج ؟. ص 7/١8‏ 
؛ ‏ الكشاف: ج ؟. ص 77١‏ 
الكشاف: ج عاص ١٠ل.‏ 
1 المطوفين 5:87. 
/ا- المطقفين 0:87. 
4 المطقفين 1:87. 


لفة لطيفة مسن 


ا معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


منصوب على البدل من «يوم» بحسب المعنى, أو من الجار والمجرورء أومنصوب 
[«مبعوثون», ا مبعوثون يوم يقوم الناس لأجل حكم رب العالمين» أو بمعنى 
«إلى»: اي متوجّهين إلى حكم رب العالمين. 

وروي أنّعبدالله بن عمر”" قرأ هذا السورة فلمًا بلغ هذه الآآية بكى منتحباً. 
وامتنع عن قراءة باقي السورة نا ردع عن التطفيف. وتأكيد للمبالغة 
المستفادة من كون صاحبه مدل منزلة من لايظنٌ البعث وإن كان موقناً به ومن 
وصف ذلك اليوم بالعظم وابدال يوم يقوم الناس منه؛ ومن كون من يقام لأمره 
وحكمه رب العالمين. ومن إدخال صاحبه فى حكم الفجّار بقوله: *إنْكتابٌ 
كار لق متحاق 4 عدو ؤيو ان أعماق الكقر كو القساقه الا يديت بها لا العو نيا 
يفصح عنه قوله: إوما أدراكٌ ماسجَّينَ #كتابٌ مزقومٌ 04" أي معلّم بعلامة يعرفه 
بهاكلٌ من شاهده. أو مسطور بين الكتابة. وقيل: هو جب في جهنم وهو فعيل من 
السجن؛ لأنّه على هذا اقول موضع النيحق :وعلن الاو سبي لد 

فإن قلت : على تقدير تفسيره بالج بّكيف يجوز بيانه بالكتاب المرقوم؟ 

قلت : الكتاب حينئذٍ من قبيل كتب عليكم القتال 414 والمعنى ان سجّين 
مفروض مقدّر قد أببح لهم في الأزل. وحكم عليهم بأن يكون لهم منزل ومأوى 
يأوون إليه. وهو علم منقول من الوصف كخاتم, أي يخر ج ذلك الكتاب. أو يفتح 
ذلك الجب #ويلٌ يَومئذِللمكدْبينَ 014. 


./٠١ الكشاف: ج 5. ص‎ ١ 
./ 7 المطقفين‎ ١ 

*"' المطقفين 8:87 5. 

- البفرة 15:7 7,. 

.١١ 237 المطقفين‎  ه‎ 


كتاب البيع به / 


تبوين 

دلت الآية على تحريم التطفيف. فلو بخس البائع المشتري تخيّر المشتري 
بين الفسخ وأخذ النقيصة, وكذا لوبخس المشتري البائع في الثمن تخيّر البائع بين 
الفسخ وأخذ النقيصة إذا لم يقع العقد إلا على تمام الشمن والمثمنء وكذا لو اشتر 
صبرة طعام على أنّها كذا قفيز فزادت أو نقصت غلطأً أخذ المشتري حقّه ورد 
الزائد. وفي التقيصة إن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه بحصّة من الثمنء وكذا كل 
ما لايتساوي أجزاؤه. فلو اشترى أرضاً على أنّها كذا جريباً أو ثوباً على أَنّه كذا 
ذراعاً قبان زائداً تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء. وإن بان ناقصاً تخيّر المشتري 
في الفسخ والأخذ بجميع الثمن. ويستحب إعطاء الراجح وأخذ الباقى. 


ماني ءَمَنْوَاأنَفِعَوامِنطَيِبتِ مَاكبَبَتُمْ 
وَمِمَآَأْحَْجِئَالكمٍ ينَالارْضٍ وَلَاتي تَيَمَمُواآلْحَبِيتَ 
نمف نَوَلسمْكا ا يه إلأأ تفوشوافية 
واعلمواارة اللكغو كيو 
الرابعة : قوله تعالى : * يا نا 5 ماكسيم 4. 
إنفاق الردئ لعلمه تعالئ أنّ الأفس منجبلة على إنفاق الردئئ وادّخار الجيّد. 
وعلى القول الأوّل يكون الأمرمتضمن ا للنهى عن كسب الحرام وإنفاقه. فإنّكسبه 
يوجب العقاب فإنفاقه لايجدي نفعاً. 
وما أخرجنًا لكم من الأرض *. أي من طيّبات ما أخرجنا لكم من 


١_البقرة‏ عفتكسة 


خلاصةه ما أفا عر 
المصنّف فى الآرة 


بيان 0 ة ديا أبَها 
الذين أهتندوا 
الفقوا...» 
وآ حكلام 
المستفادة منها 


٠مم/‏ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


الأرضء وهو يعم الزروع والثمار والمعادن» ويحتمل أن يراد به جميع صنوف 
الإنفاق من الفرض والتطوع. ويكون الامر محمولا على الوجوب في موضعه. 
وعلى الندب فى موضعه. ويحتمل أن يراد نه اعتدسنا وهو لاسي بالقواعد 
الأصوليّة؛ لانتفاء توهّم الجمع معنىّ اللفظ المشترك. أو الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. 

والذي يغلب عليه ظَنَّى أنه أمر بإخراج الواجب أعجٌ من الزكاة والخمس؛ 
نظراً إلى المخرج منه؛ فإنبعضه مما تتعلّق به الزكاة. وبعضه ممّا يتعلق به الخمس. 
فالمال المكتسب كمال التجارات والصنائع ما لم يبلغ الانصاب. ويحول عليه 
اللخول: ويكوخ زائذا على نفققة وتققة من يحب عليه تفقعه,فان يفط مما يتعلق”رد 
الخمس. وما بلغ النصاب وحال عليه الحول من النقدين تتعلّق به الزكاة. وما 
أخرج من الأرض بعضه مما تتعلق به الزكاةكالحنطة والشعير والتمر والزبيب مع 
وو وشو الط : الوحورت كنا عكى :قز عردتياة وف بيغا سما ونه الكعين كينا 
لايخفى, ويؤيّد القول بأنّ الأمر للوجوب قوله تعالئ : *ولاتيمّموا الخبيث منه 
تنفقون #. فإنّ اشتراط عدم الرداءة إنما فى الإنفاق الواجب بخلاف المندوب. 
الظاهر أنّ النهى للتحريم.كما أنّ الظاهر أن الأمر للوجوب. إذ لاصارف يصرف 
اللفظ عن حقيقته. وفي الآية أيضاً دلالة على وجوب الكسب إذاكان الإنفاق 
واجباًء وعلى استحبابه إذاكان مستحبّاً وعلى إباحته إذا كان مباحاً. وقد يستفاد 
متها وجوت رغا:ة اها توكف عليه طيب الكسبء» والاعتر ازا عكا نهن عنه فين 


المعاملاات في الكتاب والسنة «ولاتيمّموا». أي لاتقصدواء قرا ابن مسعود''": 


.7١١ تفسيرالفر طبى: ج 7. ص‎ - ١ 


كتاب البيع 4١‏ 


«ولاتومّموا» وابن عبّاس!": «ولاتيمّموا» بض الناء. و«الخبيث» الحرام أو 
الردئ. عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله بَإننك: «لايكتسب العبد مالا 
الاكان زاده إلى النار إن الله سبحانه وتعالى لايمحو السىء بالسىء ولكن يمحو 
السيء بالحسن»!". 

«منة» أى من المال 3 ممّا الحا «تنفقون» حال من فاعل «تيمّموا» 
ويجوز أن يكون. «منه» متعلقاً ب«تنفقون» والضمير فى «منه» حينئد راجع الى 
كيه والحيلة معيو ة الفجا ظلى :الال «ولشكنيا خذرة #متصوي السه ل 
على الحال. والمعنى لاتنفقوا الخبيث, والحال أ نكم لو أعطيتموه لن تأخذوه إلا 
أن تغمِضوافيه 4. أي إلا أن تغضّوا أبصاركم عن قبحه. وتسامحوا في أخذه يقال: 
المعنى: لن تأخذوه إلا على استحياء من ردّه. فإنّ الحياء في العين. وعن ابن 
عبّاس'": إلا ان تحطوا من الشمن شيئا. وعن الزجاج: الاتوكس”*” وقرا 
الزهرىّ*: تغمضوا من التغميض. فإذه والإغماض بمعنى. وعنه: بالتخفيف بكسر 
الميم وفتحهاء من غمّض يغمّض. وقتادة(: تغمضوا مبنيًا للمفعول *واعلمُوا أن 
الله عن 4. عن صدقاتكم *#حميدٌ4. إِمَامبنيَ للفاعل أي يحمد صنيعكم إن 
١‏ الكشاف: ج ١ص 75١5‏ 
١‏ البجار: ج .٠١7‏ ص .١4‏ ح 117. 
"' تفسير الماأوردي: جَ احن 117 
- مجمع البيان: جَ ليا 


ه-الكشّاف: ج .١‏ ص 7١6‏ 
5 الكشاف: ج ١.ص 71١6‏ 


بيان أية «إن 2 
أخي له 7 

ولس عون 
لعجة...) 
والأعكام 
المستفادة منها 


م معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 
إِنَّهَدَآأَمْ تسود إسغورت 3 نَعجَة وَل ن: نفحّة 
كود كالك احضر يوازع نو الحلاتب» 5 


ال لخامسة :قوله تعالى : * إن هذا أخى له تسعٌ وتسعُون نعجة 4 .في هذا 
الكلام إيجاز أي فقال دالؤد باثي للمدّعي: حرّر دعواك لأحكم بينكما بالحقّ فقال 
مؤكّداً مدّعاه كما يقتضيه مقام الدعوى. وأشار إلى المدعى عليه بإسم الإشارة 
القريب, وعبّر عنه بالأخ تصويراً لقبح البغي فإِنّ البغى في حدّ ذاته قبيح لاسيّما 
بيك الاق رمه خصوها بين الشقيقين #ولى تَعْجَة وَاحِدَةَ* أكّدت الوحدة 
المستفادة من الصيغة بالواحدة طلباً لإظهار التظلم. والمبالغة فى بغى أخيه عليه. 
وقرئ تسعون بفتح قافو ويسحة يكبي البو" رقأ عود ان بو سيمى 11" نيح 
أُنئى» ولعلّ فائدة وصفها بالأنثئ مع أنّالنعجة لاتكون إلا أنثى الإإشارة إلى كثرة 
نتاجهاء فإنّ النتاج لما لم يكن إلا من الأنثى كان في تأكيد صفة الأنوائة نشارة الى 
كثرة الفائدة الموجودة فيها التى لاتحصل إلا منهاء هذا إذا حملت النعجة على 
يناه لحتس أذ و اتعناتع علن المش الميعا ري انها دار النثر افا فالويسء 
ماذهب إليه 5-58 الكتا ف من !| تيقال ااثراء انس اللحميلة العنعاءوالمعتى 
وصفها بالعراقة في لين الأنُوئة وقتورهاء وذلك أملح لها وأزيد في تكسّرها*. 

واعترض عليه بأَنّه لايناسب مقام الاستعداد. وأجاب عنه صاحب 


757 تفسير الماوردي: ج اصن‎ ١ 
77:58 "دص‎ 

''- الكشاف: ج .ص ”الى 

التبيان: ج 4. ص 000. 

6 الكشاف: ج ؛. ص 6ل 


كتاب البيع 1 


الكشّاف: أن فيه توفية حقٌ القسمينء أعني ما يرجع إلى الظالم: وما يرجع إلى 
المظلومكا نّه قيل: مع إستغنائه وظهور شدّة حاجتي ظلمني حقّي!", وأنا أقول: إِنّ 
هذا الوصف لادلالة له على ظهور إستغناء الظالم وإن دل على شدّة احتياج 
المظلوم: بل قد يدل على شدّة احتياج الظالم أيضاً. فإنّ الكثرة لاتعارض الحسن 
والجمال اللذين من شأنهما سلب الألباب. وجذب القلوب إلى التمتّع بوصال 
الأحباب. والله أعلم بالصواب. 

#فَقَالَ اكلنييًا 4, أي ملكنيها واجعلني كافلاً لها بتمليكك إِيّاي إيّاها.ء 
ويجوز أن يراد اجعلها لى نصيباً من جملة أنصابي. فإنّ الكفل جاء بمعنى النصيب 
*وَعَرّن في للقطاب4. أي غلبني في خطابه إِيَايء بمعنى أنه ليس على ودٌّله 
بإفصاح البيان شد ابوزات المعذرة ب لم يدع لي عذ را أعتذر به.وقيل!”: صار 
أعرّ مئّى في الخطاب. فإن تكلّمَ كان أبين منّي بياناً وإن بطش كان أشدٌ مني بطشاً. 
وقيل: هو من خطبة النساء يعني خطب على خطبتي» وغلبني فيها بآن زوج بها 
دوني» وقد يستدل بالآية في بعض الوجوه على حرمة التغرير. واستدل بعصهم 
فال عززه وخ العقد مع الاكر اه وعدم الاختيار. 


فلَمَاءحَلْواعَيهِفَالْوأيَمَا الع ِرْمسَنَاَأَهلنَ 
لْفْرُوحنئَايضَعَة مُْجَنةِ وف لنَأكَيلٌ 
فد اكه أله يتزى الْمُتَصدوِنَ "١‏ 

السادسة : قوله تعالى : #فلما دخل عليه #, أي: على يوسف,. وفي الكلام 


١‏ الكشاف: ج ع ص /الى 


"١‏ تفسير الماوردي: 4 .ص /الم 


بيان آية «فلمًا 
دخلوا عليه...» 
والأ حكلام 
المستفادة منها 


:م معارج السٌول ومدارج المأمول /ج؟ 


إيجاز وهو أنه لما أمرهم أبوهم بالخروج للتحدّتس خرجوا إلى مصر. فلمًا دخلوا 
جاؤًا إلى باب العزيز واستأذنوا للدخول عليه فلمّا دخلوا عليه #قالوا د نايا 
العزيرٌ كناو أهلنا الضْرٌ جتنا ببضاعَةٍ مزجاة4, أي حقيرة لاتقبل: ومن شأنها أن 
طردته قال القباعن: 


ترزجى أغنّ كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها ”ا 
وقال الآخر: 
ميت ارخ بسن تنا ذي ادل تزجي من اليل من صرّادها صصرما'"" 
وقال الآخر: 


ليبك على ملحان ضيف مدافع2 وأرملة تزجي مع اللّيل أرملاً'" 

قيل: كانت دراهم زيوفاً لاتنفق الآبوضيعة!..وقيل :كان خلق الغدرازة 
والحبل ورثاث المتاع ”. وقيل: الصوف والسمنء وقيل: الصنوبر وحبّة الخضراء. 
وقيل: الأقط وسويق المقل. وقيل :كانت قليلة'!'! لاتبلغ ما , يشترى به الكيل. 

ولي هد وله عي وجوت لماح لانم الفعيري علا فو عه مين 
العيب ليصمّ العقد خالياً عن التعويذ والتدليس. ٠‏ *فَأوْفِلنا الكيل #, أي أعطنابها 
ماكنت تعطيناء قيل: بالثمن الوافى الجيّد. 

وق هذا الاش عن عوار بيع الناخة مكايا زوين تناد وهاو السلقة 
بدراهم زيوف مع علم المشتري في الأوّل. وعلم البائع في الثاني والدلالة على 


١‏ تفسير الماوردي: ج ". ص "لا. 

.7 05 مجمع البيان: ج ”. ص‎ "١ 

و ا 6 ا 

؛ ‏ الكشاف: كك ٠ض‏ ء 

ا 
1 تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص 515. 


الأوّل على تقدير كون بضاعتهم غير الدراهم على. أنه يجوز ان يجعل غير 
الدراهم ثمناً. 

#وَتَصّدّق عَلّينا 4, أى تفضّل علينا بأزيد من ذلك. والتصدّق التفضّل مطلقاً 
واختصٌ عرفا بما ينبغي به الثواب من الزكاة وغيرهاء وتحريم الصدقة علئ 
النتتى القن لايستلزم تحريمها على سائر الانبياء: ولو ثبت حرمتها عليقم اة 
لايلزم منها حرمتها على أولادهم. وكيف وهي لم تحرم على أو لاد نبا َلافئة من 
أصنافها إلا الزكاة. وذلك أيضاً مع وفاء الخمس بما يوقّهم مع فقرهم. وذلك مع 
زيادة شرفهم بالتسبة إلى أولاد سائر الأنبياء. وأمّا رد الحسن البصري على القائل 
أللهمّ تصدّق علي بقوله: يا هذا إن الله لايتصدّق وإّما يتصدّق من يبتغي 
الثواب''امردود بقول التنوء ملفقة فى القصر: «هذه صدقة تصدق ها الله عليكم 
فاقبلوها»'" أللهمّ إلا أن يحمل أنّ المتكلّم لم يكن ممّن يحمل كلامه على المجاز 
بسوء ظنّ به. * إن الله يجزى المتصدّقين 4 تذييل للترغيب فى الصدقة وقول من 
قال: إنّهِم لم يقولوا: ان الله يجزيك لأَنّهم لم يجعلوه إمتناناً ليس بشئ. وإنّما يحمل 


يتما ألَذِينَءَ امنُوااتقوأألله ود رُ وامَاتقىَ مر الريوًا 
إنحكام مَوْمِنِينَ ونه فإ َرْتَفْعَلوا فأذنوا بحرب مِنَّ 


2 5 6 . عع اع اكه 7 
الله وَرَسُولهِ وَإن تنتم فلحكم رء وش امؤإحكم 
لَاتَظلمُونَ وَلَاتُظلَمُوت " 


0 - ص 8 م سم‎ 1 5 2 0 ١ امه‎ ٠ 
السابعة : قوله تعالى : ”يا أمها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابَقَ من بيان ايه «ياائها‎ 
الذين معنا للقوا‎ / 
الله وذروا ما‎ 


للبتسفى ...)0 
١-مشكاة‏ المصابيح: ج ١‏ ص 1 ح 175720. وفيه: «فاقبلوا صدقته». وال 4 ام 


*' البقرة 717/4:7- 77/8. المستغادة منها 


0٠ ٠ الكشاف: ج ؟. ص‎ ١ 


43 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


الرّبا4. قرئ بكسر القاف وفتح الياء. وهي اللغة الفصيحة''". وقرأ بعض: بسكون 
القا ف لعفف كنا يقال: في عَلِم عِلْمَ وقراً الحسيق ةانق بقلت الياء الفا اوعقي 
بسكون الياء'"'. قيل: نزلت في العبّاس وخالد بن الوليد'*. وقيل: نزلت في أربعة 
إخوة من ثقيف أولاد عمرو بن عمير بن عوف الثقفي كانوا يداينون بني المغيرة, 
وكانوا يربونء فلمّا ظهر النتِي َي على الطائف أسلموا وطلبوا رباهم من 
بنيالمغيرة» فقالوا: والله ما نعطي الربا في الانسلام وقد وضعه الله عن المؤمنين, 
وااسعر ا إلى عابت رن عند ركان امل وسول ككل عار كد ار را 
وقال النتنى بلكنتة في حجّة الوداع يوم عرفة: : «ألاكل من أمر الجاهليّة تحت قدمي 
موضوع ودماء الجاهليّة موضوعة وأوّل دم من أضع من دماء الجاهليّة دم ابن 
ربيعة بن الحارث وربا الجاهليّة موضوع وأوّل ربا أضعه من ربا الجاهليّة ربا 
العّاس بن عبد المطلب فإنّه موضوع»7". 

*إنكنت مُوْمِدِينَ 4 بقلوبكم كما أنتم مؤمنينبالسنتكم فإنَّ علامة الإيمان 
القلبي إمتثال الأوامر والإنتهاء عن النواهي. ”فلاوربّك لايؤمنون حتّى يحكبوك 
فيا شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا ممّاقضيت ويسلّموا تسلما 74" #فإن 
تعلو فأذنو |4 0 أي فأعلموا. وقرئ: فآذنوا أي فأعلموا غيركم يحب 4 
كائن *#مِنَ الله ورَسُولِهِ 4. أي لايجمع الإسلام والربا فإن لم تؤمنوا وتؤثروا 
-١‏ تفسير الفرطبي: ج ؟. ص 7158 
'- تفسير القرطبي: ج 7. ص 778 
سات اللزول الى احدى:'مِن 1882557 . 
© مجمع البيان: ج .١‏ 0006 
كش ابي ارساع انع الع 4د 


+؛»_النساء 1. 
4_البفرة 5!/5:7. 


كتاب البيع /اى/ 


الإيمان على الربافأعلموا أن الله يحاربكم فتهيّوًا لحربه إن كنتم قادرين على 
ذلك. فالأمر للتعجيز. ومعنى حر ب الله لهم غضبه عليهم ومقته لهم وإحلال العذاب 
عليهم. قيل: حرب الله النار وحرب الرسول السيف. وفي هذا مبالغة عظيمة في 
لحري لماز وا سناد طن لاجر دل كل كقر اكل الرنا سوا ةاسحعله اء 
لم يستحله *وإن تب فَلَكُمْ رُءُوسُ أموالكّم لاتظلمون 4. غيركم بأن تطلبواما 
تقر بينكم من الفضل *و لاتظلمون 4. بأن تبخسوا رؤوس أموالكم أوشئ منها. 
وروي العكس. وهذا الكلام نهي فى صورة النفى. وهو في محل النصبّ على 
الحال من ضمير«كم». أي غير ضالمين ولامظلومين, وإن حملناه على الظاهر دل 
على عدم استحقاقهم رؤوس أموالهم, فإنهم إذاحكم عليهم مع عدم الإمتثال 
بالكفر كان حكمهم حكم المر تدّين فتكون أموالهم مباحةكاموالهم. 


8 واج 


َأنَقوأسهَهَلَكُم تفلخو ب وانَقُواآلتارَالي 
الغامنة :قوله تعالى : *يا أمُّا الّذِين آمنو ا لاتأكلوا الب أضعافا مُضاعفةٌ 4. يبان آبة ديا أيّها 
قد علم تحريم أكل الربا تقيره وقطميره من الآيات المتقنّمة نزولا وترتيبا فهذه بم ا 
الآية وإن أكٌدت ما علم مبالغة في تغليظ التحريم نتماماً في شأن الإمتناع لكن دا 
سببها مخالف لها في المورد, فإِنَ النزول على ما ورد ان طائفة من اهل الطائف الستفادة منها 
كانوا يربون فإذا بلغ الدين أجله. ويصير على المديون الأداء زادوا في الربح 


١-ال‏ عمران :1337-36. 


4م معارج السدٌول ومدارج النأضول /جح” 


والأثاث والمتاع فيستنقذوه من يده”".كما هو هجير بعض الأشقياء في عصرنا 
هذا فنزلت هذه الآية ردعاً لهم عمّاكانوا عليه من الظلم الشنيع. والفعل القبيح. 
فيكون على هذا «أضعافاً» حالاً من الربا وقيل: المعنى لاتزيدوا أموالكم أضعافاً 
مضاعفة *وائَّقُوا النّار الى اعدّت للكافرين ع 74" بترككم أكل الرباء وفي الآية 
تشديد وتغليظ عظيم على أكل الربا حيث أعلم سبحانه وتعالئ أنّ عقابهم عقاب 
الكفار مع وصفهم بالاويمان. وفي هذا إنذار بآنَ الإصرار عليه قد يكون سببا 
للعديله. وإعلام با نه لايجامع الإييمان. 


عُرالتفووأمزالشزف وَأَغضعنالجهليت © 


التاسعة : قوله تعالى : *خُذْ العَفْوَ4؛ أي إستدم على التخلّق بمحو سيّئات 
المسئ. اوقن د ووو المتضفة لفساة سرودين الالخاذق والعفويها ء بمعان: 

منها : محوالسيّئات وعدم المؤاخدة بها ومنه قولهم: عفونا عنك أى ى محونا 
لسيّئاتك. ومنه قوله تعالئ : #عفا الله عنك 4 )أي تجاوز عنك ولم نؤاخذك بترك 
الأولى والذي هو من كبمنزلة الذنب من غيرك. 

ومنها: الفضل من المال أي خذها فضل من أقواتهم بطيب من أنفسهمء 
ورغبة منهم ولاتسألهم من وراء ذلك وهى حينئذ منسوخة باية الزكاة. 

ومنها: الطاقه والقسوة التي هي مقابلة الجهد والعسر اللتانهما متقابلان أي 
خذ ما أتاك مسهّلاً على الناسء ولاتركب معهم ما يصعب ويشقٌ عليهم؛ يعني 
١-تفسير‏ البيضاوي: ج .١‏ ص ما 
١-ال‏ عمران 171,. 


.١ 99 :7/ اللأعراف‎ ٠7 
., 8 التوية‎ - 


كتاب البيع 1م 


لديم في أفعالهم فتجهدهم على ما لاطاقة لهم به. والظاهر أنّ المراد به 
أمتزه :4 بالمداومة على هذا الخُلق الذي فيه قمع سورة الغضب. والتحلي بحلية 
الحلم والحكمة تخصّصه بالمقام الذي يحسن فيه العفو فهو غير باق على عمومه. 
فإنّ مدار النّبوّة على مكارم الأخلاق. ومدار مكارم الأخلاق على ما تقتضيه 
الحكمة. وهو حدٌ الوسط. 
*وأْمُرْبالعُرفٍ 4 أي بالمعروف وقرئ بضمنين!" مثل الحِلِم وَالخُلّم وهما 
لغتان. 
والعورق :سوك صن حملت ييا الو لبوعلي :بها النفومن: 
قال الشاعر: 
من يفعل الخير لايعدم جوازيه 2 لايذهب العرف بين الله والناس!" 
فيدخل فيه الأمر إل عادر ل أوليَا لأنّ مدار إنتظام أمور 
المعاش التى أمور المعادمنوطة به عليهء فيتضمّن النهي عن الربا أو ما فيه شي من 
ضرار المتبايعين, وهو مشتق مما يتعارفه الناس ولاينكر ونه ممّا هو متداول بينهم: 
وفيه نظام أمور معاشهم ومعادهم. وقيل: المراد بالعر فكلمة التوحيد' ". 
#وأَعْرضٌ عَنٍ للجاهِلين4 إعراض حكمة ومداراة وإمهال لاإعراض ترك 
واهمالء قيل: «لمانزلت سأل ال لقنى لت جبرتتئل اثلا عن معناها فقال الاأدري حقى 
أسال رب وعرج تم نزل فقال: 1 ربك يقروٌك السلام وقد أمرك أن تصل من 
قطعك, وتعطي من منعك. وتعفو عمّن ظلمك» . 
فإنقلت :ما وجه دلالة الآية على هذه الأمور الثلائة؟ وما وج هتخصيصها 


,,6 تفسير الفرطبي: ج لا. ص‎ ١ 
7 تفسير القرطبي: ج لا. ص‎ ١ 
1 تفسير القرطبى: ج لا. ص‎ 1 
.7 ١9 تفسير الفرطبي: ج لا. ص‎ - 


العر ف...؟ 


8 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


بالذكر مع شمول الآية على غيرها من مكارم الأخلاق؟ وقال أبو عبدالله !:«أمر 
الله سبحانه وتعالى نبيّهبَلانتةٍ في هذه الآية بكارم الأخلاق وليس ف القران اية 
أجمع لمكارم الأخلاق منها» ”2 

قلت امنا الدلالة عليها فلأنَّ صلة القاطع وعدم مقابلة قطعه بالقطع محو 
لسيئته وتسهيل عليه وهو أخذ بالعفوء وفي إعطاء المانع أمر للنفس بالعرف فإنّه 
أعمّ من أن يكون أمراًللنفس أو للغير. وفي الإعراض عن الظالم والعفوعته 
اغزاض يغ النجادل :17 لظا يجاهل وا كاقتصيصهابالذكر فلكرها أسهات 
يندرج تحتها كثير من مكارم الأخلاق. على أن فيها إراضة لشموس النفس 
لكراهتها إِيّاهاء ويلزم منها ما عداها بطريق الأولوي. ولقد أحسن من نظمها ققال: 


مكارم الأخلاق في ثلاثة من كملت فيه فذلك الفتى 
اعطاء من تحرمه ووصل من تقطعه والعفو عمّن اعتدئ”"ا 


وقد يقال: إِنَّ ما عداها كان مذكوراً في الكتب السماويّة والشرائع النبويّة غير 
شريعتنا وكتابنا فذكرت فيه تتميماً لها على الوجه الأتمٌ الأكمل قال بنك «بعئت 
لدعم مكارم الأخلاق»7". 


.1١9 تفسير القرطبي: ج لا. ص‎ ١ 
.7 ١91 تفسير القرطبي: ج لا. ص‎ 1 
.7 ١9 تفسير القرطبي: ج لا. ص‎ 


كناب البيع 0١‏ 


لْزِينَيكرنصُو بح َك نَآكمْ قَنَميِنَآهه 
َالْواأأتحكن نَعَححْمْ وإنكا نكف رِينَصِيبٌ 
قَالْواأكرَتَحوذْعَلَيِكمْ وَنَنْمَحكم من ألمؤْمِنِينَ 
َأبَحكمْيْنكحْبولِيَمة رنيج لاه 
(لكفر برعل المز لْمُوْمِنِينَ سَبيلا ييا *" 
العاشرة : قوله تعالى : 511111 #مِن 
لله 4 ليس لهم في كونها مدخل أصلاً *قَالُوا4. أي قال المنافقون للمؤمنين: *أَلّ 
ك4 حاضرين *معَكم4 في المعركة فأسهمونا من الغنيمة *و إن كان للِكَافْرِينَ 
تصيبٌ 4 أي حظ من حطام لذ تق الوقة من الاين 
فإن المحرب سجال فيوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نس" 
#قَالوا4. أي قال المنافقون للمشركين: #ألّنستحوذعليكٌم:4. أي ألم 
نتمكّن من قتالكم والنصرة للمؤمنين ولم نفعل. وقيل: ألم نكن جواسيساً وعيوناً 
لكم على المؤمنين وقيل: ألم نكن نمنعكم من الدخول في الاإيمان ولم نقل لكم أن 
هؤلاء لشر ذمة قليلون, لن يتم لهم آمر وسيتفرّقون «شغر بغر»' ", فقد روي عنهم 
عليهم اللعنة والعذاب إلى يوم المآب أَنّهم كانوا ا 
ويثبطون من أراد الدخول في الإسلام بتسويفاتهم وتسويلاتهم. #ومنعكم مِن 
المؤمنين 4, أي نجعلكم في منعة منهم بعدم النصرة لهم؛ أو بإعلامكم ما هم عليه من 
١_النساء ١:5‏ 15. 
1 مجمع البحرين: ح 8. ص 5917. مادة: «سجل». 


*' لسسان العر ب: جَ . ص ١18‏ 5. مادة: «شغر». 


- التفسير الكبير: جح .١١‏ ص 175. 


بيان أية «فإن كان 
لكسم فتح. م0 
والأ حكلام 
المستفادة منها 


وان معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


الآراء والأفكارء أولنمنعكم من الدخول في سلك المسلمين؛ والحاصل أنَّهمكانوا 
يقولون: استحوذنا عليكم ومنعناكم فآتونا نصيبنا مما غنمتم من المؤمنين. 

ولايخفى مالتسمية ظفر المسلمين بالفتح» وظفر الكافرين بالتصيب. من 
إصابة المخر وتطبيق المفضل. إذا ظفر المسلمون فتحت له ابواب السماء ونزلت به 
الملائكة. وانفتحت به خزائن العلم ومخازن الحكمة. وتفجّرت به عيون المعارف. 
وجرت به أنهار العوارفء وانشرحت به صدور الأولياء. وانكشفت به غموم 
الاجنياءوو فحت له انزاب السنان وا جانا ع انه وحمة ارسي 

وظفر الكافرين يصيب به الشيطان شرك الشرك المشركين ليصطادهم 
وتحلهد .نما أصابوامن المومتين مو حريه القالين المشليئ :وفثة الطاعين 
الباغين قما هو إلا نصب أصابهم ٠‏ وهو في الظاهر نصيب وفي الحقيقة مصاب. 

ومايذّكّر إلا أوْلوا الألباب 04". “فَالله يحكم بينكم "١4‏ أيّها المؤمنون 

والمنافقون والمشركون *يَوْمٌ القيامة 4 بأن يرفع لكم الدرجات في أعالي 
الجنات, ويخفض لهم الدركات في قعر جهنم بما أحطبوه فوق ظهورهم من 
السيّئآت #ولن يجعل اللهللكافرينَ على المؤمدين سَبيلاً 4. أي يد إستيلاء في الدنيا. 
والمراد بالجعل هاهنا الحكم الشرعي و«سبيلاً» نكرة وقعت في سياق النفي. فتفيد 
العموم أي لن يجعل الله سبحانه في حكمه المنزل على نبيّه للكافر من الكقّار على 
مسلم من المسلمين يد إستيلاء أصلاً. فكلٌ عقد يتضمّن شيئاً من الإإستيلاء يكون 
باطلاً. 

وقيل: أريد به نفي الحجّة في الآخرة لاتّصاله بما قبله أعني قوله تعالئ : 
#فالله يحكمبينكم يوم القيامة - وقد يجعل هذا الاتصال قرينة القول الأوّل؛ فإنّه 


١-ال‏ عمران ”:لا. 
*"_النساء ا" 


كتاب البيع 3 


لمّاعلم الحكم في الآخرة من قوله: #فالله يحكم بينكم يوم القيامة4 فالأولى أن 
يحمل قوله: “اولن يجعل اللهللكافرين على المؤمنينسبيلاً * على بيان الحكم بينهم 
في الدنياء فإنّالتأسيس خير من التأكيد. 

وأمّا ما روي عن أميرالمؤمتقن !يذ أنه جاءه رجل فقال له: أرايت قوله 
تعالئ : #ولن يحبعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ©. وهم يقتلوننا فقال له: 
«إدنه. فدنا فقال له: #فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً © في يوم القيامة»”'.فلا يخلوا عن ضعف. ويقوّي ضعفه ما عرفت 
من تفسيرنا الجعلء فإنّ قتل الكافر المؤمن ليس بحكم الله. بل حكمه أنْ لايقتله 
ولايقتل المؤمن. فالكافر بالحكم الشرعي ولوكانمستأمناً أو ذمَيَا أومنافقأًظهر 
نفاقه, وبهذا أخذ الشافعي'" خلافاً لأبي حنيفة 0" 


فروع: 

الأوّل : لايصمٌّ شراء الكافر عبداً مسلماً؛ فإنّ شراءه إِيّاه يتضمّن التملّك 
وتملكه سبيل عليه #ولن يحبعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً © أللهمٌ إلا أن 
كيد عليه تاد القير اد كسراء اناه الصدلي» 

الثاني : لايصمٌ شراؤه المصحف لتضمّنه التملك. وتضمّن التملّك السبيل 
وإذا دلت الآية على انتفاء السبيل بالنسبة إلى المؤمن. فتدلٌ بطريق الأولويّة على 
انتفائه بالنسبة إلى المصحف؛ لأنّ حرمة المصحف أعظم وأشدٌ من حرمة المؤمن, 
ولقوله تعالئ : #لايمسّه إلا المطهّرون 4!4). والكافر نجس لقوله تعالئ : * ف 
اشير اروم ارون ام ةا 
امتفسي المضاوي ع لاضن :14 ]: 


7" تفسير البيضاوي: ج 006 
-الواقعة 05: 9لا 


إشارة ميال 
المصئف إلى 
بعص المكاسب 


المح مه 


68 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


لمشركون نجس 74" . وهو غير مؤتمن على أن يجاءبالمصحف عن أن يلوّثه بمسّه. 
فبيع المسلم عليه فعل حرام يأ ثم به وقد يعد من الكبائر؛ لأنّه قريب من رمي 
المصحف في القاذورات, وإذا لم يصمٌ البيع لم يحل الثمنء بل يجب عليه ردّه 
واسترداد المصحف. 

الثالث : في صحّة استيجاره أيء استيجار الكافر المؤمن وارتهانه المسلم 
تردّد ينشأ من كونهما سبيلين *ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ,"١4‏ 
ومن أن الاستيجار مثبت حقّاً في ذمّته فهو والدين في قرن, إذ لافرق بينهما أن 
ا ثمنه. وهذا ليس لسبيل عليه؛ إذ بيع العبد 
المسلم لأجل الكافر صحيح. واستيفاء دينه من ثمنه غير ممنوع. والأقرب فيهما 
عدم الصحّة؛ لأنّ الرهن يستلزم القبض. إمّا لاشتراطه في الصحَّة عند من شر طه. 
وإِمّا لجوازه عند من لم يشترطه؛ والقبض سبيل وكذا الاستيجار. 

الرابع : في جواز إيداع العبد المسلم الكافر وإعادته له تردّد ينشأ من ثبوت 
اليد في الجملة وإن كانت منزّلة. ومن عدم ثباتها. 

وذهب أكثر الأصحاب إلى ترجيح الصحّة؛ لعدم التسلط؛ إذ الوديعة 
إستيمان والاإعارة تسويغ.للانتفاع بحسب اختيار المالك فهو عقد جائز خالٍ عن 
التسليط؛ لأنّه غير لازم بخلاف الاستيجار والرهن. لكن قد ذهب الشيخ 
فخرالدٌين إلى ترجيح عدم الصحّة. قال في الإشكالات: والأقوئ عندي عدم 
الجواز في المسا لتين!". هذا ويلزم منه أن يكون الراجح في المصحف عدم جواز 
الإيداع والإعارة بطريق الأولويّة. لعدم استيمانه عن الامتناع من المسّ. ولأنّها 
١-التوية‏ 8:4 7,. 


١>_النساء‏ 12 
إيضاح الفوائد: ج .١‏ ص .5١7‏ 


كتاب البيع 53 
تسليط في الجملة؛ ويجب امتناعهما في جانب المصحف أصلاً ترجيحاً لجانب 
احتر 5-0 غلن اتن لطم اليد العما: 

الخامس : إذا أسلم عبد الكافر دون مولاه وجب إلزامه ببيعه أو عتقه؛ 
لوجوب قطع سبيله عنه لقوله تعالئ : #ولن يجعل اللّهللكافرين على المؤمنين 
سبيال #. 

السادس : يلزم على ما ذهب إليه علم الهدى عدم جواز بيع العبد الإثنا 
عشري على غيره. وإلزامه مع التمكن منه على البيع أو العتق بعد طريان الإإيمان. 

السابع : يملك المولى الثمن وما دخل تحت تصدّف العبد من الكسب قبل 
لبيع. ويجوز له رد اثشمن لو وجد به عيباً. 'وفي | سترداد العبد والقيمة تردّد ينشاً من 
ان الإسترداد تملك للمسلم اختياراً. ومن أنه موضوع على القهر كالاإرث. وعلى 
الثاني يجبر على البيع أو العتق أو الهبة ثانياً ولايكفي الرهن والإجارة وما 
أشبههما ممّا لا يرفع اليد ويقطع السبيل ويرد على الثاني: أنّ إسلام العبد إزالة 
لملك المولى الكافر فبيعه وإن كان بالنسبة إلى المشتري كالبيع لترتب احكام 
الشراء عليه لكنّه بالنسبة إلى البائع ليس بيعاً بل إستنقاذا وصحّته من جانبه ليس 
بالتمليك. بل لتعاق ثمنه برقبته وانحصار إستيفاء حقه في بيعه» فهو كبيع المرتهن 
الرهن, والحاكم مال المفلّس فظهر الفرق بينه وبين الإرث. فلا يكون موضوعاً 
على القهر إلا أَنّه ليس بيعاً من جهته. وكون الردٌّ بالعيب موضوعاً إلى القهر مبتنياً 
على البيع. 

الثامن : في الإكتفاء بالكتابة المطلقة تردّد ينشا من الحاقها بالبيع 

لاشتراكهما في قطع السلطنة. ومن كون المكاتب مملوكاً؛ لأنّه لو مات قبل أداء 


١‏ لم نعثر عليه. 


لآ معارج السٌول ومدارج العام ل /ح” 


المال أخذ مولاه جميع ماله. الحكم عليه بأنّه مات رقيقاً. وقال العلامة: الأقرب 
إلحاقها بالبيع”'' وقال ابنه -رحمهم الله : الأقوئ عندي عدم الإلحاق”". 

التاسع : لوأسلمت أمّ ولد الكافر ففي وجوب عتقها وجواز بيعها تردّد ينشأ 
من التخسيرء ومن تعارض الدليلين. 

بيان ذلك: أنّ في الحكم بعتقها تخسير لمالكهاء وفي الحكم بجواز بيعها 
ترجيح أحد المتعارضين من دون مرجّح. وذلك من عموم النهي عن بيع أمّهات 
الأولاةيومن الأر يي الععلم عه الكافر ان عله 

وقال الشيخ فخرالدٌَن +: والأقوئ عندي وجوب دفع القيمة من الزكاة, 
اوبيت المال ومع عدمها يجب عتقهما!". وقال والده: فإن منعناه لإستكسبت بعد 
الحيلولة في يد الغير'*. 

العاشر : في وجوب إلزام الكافر علئ بيع عبده الصغير الطفل بإسلام أحد 
أبواية تردّد ينشأ من قوله تعالئ : إن المؤمنون الّذين >امنوا باللّه ورسوله واذا 
كان و امعه على أمر جامع ١‏ يذهبوا حيست ذنوه 54 ؛ فإن الآية تدل على انحصار 
الأبسان فى المباشرية. و الاأضلل باد تملك مال معميل هنا قترة الايعين اج تومن 
قله بَلشئة: «كل مولود يولعل النظرة ؤانا أو اةؤداشه أو يسكراته أو 
يجّسانه»77, والأقوى وجوب الالزام؛ لاعتبار التبعيّة في سائر أحكام الإإسلام؛ 
فإن اعتبارها فى بعض دون بعض تحكم ووجه قوّة التردّد في إسلام الجد ظاهر. 
١_قواعد‏ الأحكام: ج 7. ص 18. 


.5١؟ ص‎ .١ ايضاح الفوائد: ج‎ -١ 
.5١6 ص‎ .١ ايضاح الفوائد: ج‎ -" 
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كتاب البيع 3 


ما أوَلاً: فلوجود التردّد في بيعه حال حريّتهما في الإسلام: فمع افتراقهما 
فى الملك يكو ن التردّد اقوى لامحال. 
1 وأمًا ثانياً: فإن التردّد فى وجوب الإجبار مع إسلام الأب يستلزم قوّته فى 
إسلام الجد لضعف تبعيّته الجد. 
وأمًا ثالثا؛ فلن الأب لقربة ريما كانت تبعسته ارجح من عدمها بخلاف الجد 
لبعده. 


م 
3 

2 
2 

2 
3 


ماو 


ماو 


الأوان :قوله تعال : : #ياأ 
المداينة: المعاملة بالديق أخذاً لا وقد تطلق ل معنى المجازاة. 


١_البقرة‏ ما 


اليب ءَامَمْوَاِدقدَ انمد نينِ! الك جل مسد 
أكون وليب يندم ايت بالمذ ل ولباب 
5 رن كات كنا هه اد فلكنت5 لْيُملِلٍ 
لَتِى عَلَيْه الْحَقَ وَليَسَّق اللَهَرَسَهُ وَلَانِبَكَس مِنْهُ 
مَيكَاكَرَكَابَ الى عَلَنِهاَلْحَقْسَفِيَوْصَعِينا 
يسيع نيل هوَ ْمل وليه ألحذ ل وستشيد وا 
مَبمدَيْنْمِنَ يَجَالكُمْ فَإِنَلَمْ مكار مُلَنْنِفْرَجُلٌ 
انين تَضَوْنَمِ الشُهدَآءأعَضِل إخدّبهصًا 
تُلْجِر إحدَ حصا القُفْرَئْ لبت لشدَآءإِدَامَا 
وار امقر > 20 صَفِياأوْكَي ان جد 
أقصظ جد هود دوت الْحَرْتَابوا' 
إلْدآنتَكو وَترَدْحَاضرئدِ يرو يسكع فَلَيِسَعَلَيَمْ 
جْنَاحألمَحكبْبو هاوأ دُوَدَاتبايَغ ته ولايضارٌ 
كات ولاكيي د ورقفعار قله فشو انوا 


6 قل 0 


م سيد 
2< ا" 


َه وي 


بيان أية ديا أيها 
الذين مت ١‏ اذا 
تداينتم حدس 
والأً 0 
المستفادة منها 


؟* ١.‏ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


وكذلك ذكر «بدين» بعد: «تداينتم»» ليتميّز ما هو المقصود من لفظ «تداينتم», 
وتبيين الإضمار في «فاكتبوه». والا أوجب أن يقال: فاكتبوا الدين إلى موْجّل 
وتخال:ولييك اتدعله الككانة إلى أجلٍ مستي َه لل و 
الوون و الأتانو لجعو قر لقان مسف # يول الى ند لسع 
كقولك» الوق الدثادن: أو أشفران النسره أو حا ٠‏ #فاكتئوه 4 الأمر 

للمندوب وندب إليه دقعاً للإنكار. وحفظأ للأموال. واحسترازاً من وقوع 
الخصومات,. وقيل: للوجوب”". وقد نسخ بقوله: #فليؤدٌ الذى اؤْتمن أمانته 74", 
#وليكتثٍ 4. قيل: الأمر للوجوب'", وقد نسخ بقوله تعالئ : #ولايضارٌ كاتب 
ولاشهيد. وقيل: هو فرض كفاية ويتعيّن بالتعيين!*» وقيل: هو الندب ومفعول 
«ليكتب» محذوف للعلم به. أي ليكتب الدين الواقع #بينكم كاتبٌ بالعدل 4. أي 
متصف بالعدل أي لايجور في كتابته بأن يزيد أو ينقصء أو يقدم أويؤخَر في 
الأجل: بعد أن يكون جامعاً لشرائط صدّة الكتابة بأن يكن فقيهاً عدلاً #ولايأب 
كاتب أن يكب 4, أي لايمتنع منها من هو قادر عليها إذا طلبت منه *كَا علمةُ 
الله 4 يجوز أن يتعذق ب «أن يكتب. وليكتب». والمعنى على الأوّل نهى عن 
الإمتناع عن الكتابة المقيّدة وأمر بالإتيان بتلك الكتابة» وعلى الثاني نهي عن 
الإمتناع عن مطلق الكتابة. وأمر بالكتابة المقيّدة يعني لكيه ها علمة الامرك 
غير زيادة ولانقصانء ومن غير تبديل ولااتحريف على الوجه الشرعي الذي بيّنه 

الله في كتابه, وقيل: المعنى فليكتب ولايظلم بالكتابة كما انعم الله عليه بتعليمه 
إياهاء ولم يحرمه إيّاها قيكون من قبيل قوله تعالئ : #وأحسن كما أحسن الله 


.170377 ح‎ .١١09 تفسير الطبري: ج *. ص‎ ١ 
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كناب الدّين وما يتبعه ١‏ 


إليك 74 * وَْميل الذى عليه الحقّ4. أي ليكن المملي على الكاتب من عليه 
الحقّء أي المقرّ المشهود عليه والإملال والإملاء لغتان. 

#وليدّق الله رَبَهُ *. أي الكاتب أو المملى ووصف الله بالربوبيّة حمّاً على 
اثقائه #ولايبخّس منةٌ4. أي من الحق #شيئًا» التنكير للقلّة أي شيئاً قليلاً غير 
معتدٌ به فكيف بالكثير المعتدٌ به. وقرئّ «شياً» بحذف الهمزة. وقرئ بتشديد الياء. 

#فإن كان الذى عليه الحقّ سفيهاً. أي غير حاذت في أمورمعاشه مبدّراً 
لأمواله قد حكم عليه الحاكم كذلك معتوهاًكان أو مجنوناً أو غير ذلك *#أَوْ 
ضعيفاً* صبيّاً كان أوفيها خرفاً * ولا يستطيعٌ أن مل هو بسبب عارض 
مرض أو غيره كالعمى والخرسء وعدم تمكنه من الحضور في حضرة الكاتب. 
وهوهاهنا تأكيد للضمير المستتر ليفيد العجز عن الإملال الحقيقي, أي لا يستطيع 
أن يملّ هو بنفسه *فليُملل وليه بالعَدْلٍ 4 غير مض لمن عليه بزيادة أو لمن له 
الحقّ بنقصان *واسْتَشْبَدُوا 4. أي اطلبوا أيّها المدينون « شهيدَينٍ مِن رجالكم 4 
أيه المؤمنون *#فَإِنْ لم يَكونا4. أي إن لم يكن الشاهدان *#رَجُليْنِ فرجل 
وامرأتانٍ 4. أي فليشهد رجل وامرأتان هكذا قيل!". 

وأورد عليه أنّ المراد الأمر بحضور الواقعة لاداء الشهادة. فلايحسن هذا 
التقدير حينئذٍء فقدّر فليكن رجل وامراتان. وعلى هذا التقدير ينبغي أن يكون 
المقدّر هي كان التامّة؛ لأنّ الناقصة يحتاج فيها إلى تقدير شيءء أي فليكن من 
الذين يشهدون رجل وامرأتانء وأمّا على تقدير كان التامّة فالتقدير فليحدّث 
رجل وامرأتان. وعلى التقديرين لابدٌ من تقدير مضاف. فعلى الأوّل فليكن فيمن 
يشهدون شهادة رجل وامرأً تينء وعلى الثاني فليحدّث شهادة رجل وامراتين؛ إذ 


١‏ القصص 4 الا 
-١‏ الكشّاف: ج ١‏ ص 7375 
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الغر ض فعلهما لاعينهما و شخصهما. 

هذا والأصوب أنه لايحتاج إلى تكلفي تقديرء سواء كانت تامّة أو ناقصة, 
والتقدير: «ممّن يشهد رجل وامراتان». على أن الموصول مع صلته مبتدأ ورجل 
خبره. أو فالشاهد رجل وامرأتان على أنّ المراد بالشاهد حيتئذ الجنسء وهذان 
الوجهان متعوبان إلى لى عله أوفالذى مشعهد وجل بوامرا تان يشهدون:. 
أو فليستشهد رجل وامراتان, والوجه الأول من هذه الوجوه منسو ب إلى الرّجَاجء 
والوجه الأخير أنسب بما قبله. واللأخيران أصحّ, للزوم الوجوه الأول الفصل بين 
أجزاء صلة الموصول أعني المصدر وعامله كما لايخفى. 

#مّن َوْضَوْنَ مِنَ الشبَدَاء 4 أي ممّن كان مرضيّاً من الشهداء ف«ترضون» 
منصوب المحل و«من الشهداء» بيان ! «من». و«من ترضون من الشهداء» في 
محل الرفع نعت [ «رجل وامرأتان». #أنْ تَضِلُ إحداهما» مفعول له. والعامل فيه 
ما قدّر في «فرجل وامرأتان» من الفعل أو أسم الفعل, أو كان التقدير: استشهدوا 
إرادة أن تضلّ إحداهماء أي تنسى إحدى الإمراتين. 

#مَمُذَكُرٌ إحد اهما الأخرئ 4 والعلّة في الحقيقة التذكّر, لكن لمّاكان الإضلال 
سبباً له نزل منزلته.كقولهم: أعددت الدعامة لأن يميل الحائط. وحاصله إرادة أن 
تذكّر إحداهما الأخرى إن نسيت. وقد قيل: إِنّ نكتة ايثار «أن تضلّ فتذكّر» على 
أن تذكر إن ضلت شدة الإهتمام بشان الأذكار بحيث صار ماهو مكروه في نفسه 
مطلوباً لأجله من عجيت كونه مفضياً إليه. وقرى «إن تضل» بكسر «إن». ورفع 
فتذكر على أنّ «إن» حرف شرط. فالفاء في الجزاء لتقدير المبتداء وهو ضمير 
القصّة و«تضل» مفتوح لإلتقاء الساكنين» وتكرار إحداهما لكون المذكرة غير 
الناسية. فلم يحسن الإضمارء ولم يكن هذا من وضع المظهر موضع المضمرء 
وقرئ فتذكّر مخفَفاً ومشدّداً. 


كناب الدّين وما يتبعه م٠١‏ 


وقيل: معنى «أن تذكّر» أن تجعل إحداهما الأخرى فى مرتبة التذكر. أي 
ليكونا فى منزلة رجل واحد'". وفي هذا شهادة بقلّة عقولهنٌ. وضعف ضبطهنٌ, 
وشهادة النساء مقبولة مع الرجال في غير رؤية الهلال والطلاق. وقبوله منهنّ على 
الإنفراد فيما يتعذّر أطلاع الرجال عليه. ويكون الشاهد مرضيّاً بشرائط: 

منها: البلوغ فلاتقبل شهادة من لم يبلغ الحلمء وإن كان مراهقاء وتقبل فى 
الجراح بشروط ثلا"ثة: عدم التفريق. والإجماع على المباح. وبلوغ عشر سئينء 
ونقل عن الشيخ فى بعض أقواله عدم اشتراط العشر'"'. وقيل: تقبل مطلقاً إذا بلغ 
العشر'". وقال الشيخ فخرالدَِّن# وقيل: تقبل مطلقاً نقله والدي”؟. وشيخنا ابن 
سعيد”*. والأصحّ أنه لاتقبل شهادته مطلقاً لقوله تعالى : #واستشهدوا ثبيدين 
من رجالكم فإن لم يكوذا رجلين فرجل وامرأتان4 7" والصبي لايصدق عليه اسم 
الرجل؛ ولأنّ الصبي لايقبل قوله على نفسه بالإقرار, فلايقبل على غيره بالشهادة؛ 
لادنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ ولأنّه يعلم عدم مؤاخذته على الكذب 
فلامانع له عنه فلايكون 00 

ومنها: العقل فلا تقبل شهادة المجنون. وفى المعتوه. ومن يشهد في حال 
الإفاقة مع الإعتوار موكول إلى رأي الحاكم دائر مع الوثوق وعدمه. 

ومنها: الإإيمان فلاتقبل شهادة من لم يتّصف بهمطلقاً. وإنكان مسلماً؛ فإنّه 
غير مرضي عند المؤمنين. 
١-التفسير‏ الكبير: ج لا. ص ٠ك,‏ 
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سر انل الشاهد 


شروط شهادة 
الأمى على 


ا لمسلم 


الوجوه ل 
استدل بها العلا 
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إذاعرفت ذلك فاعلم: أنّ شهادة الحربي غير مقبولة إجماعاً وأمّا الذمّي 
فقد ذهب أكثر الأصحاب إلى قبول شهادته في الوصيّة على المسلم للمسلم 
بشروط: 

أحدها :كونه عدلاً يعد الكذب فى ملته من الكبائر. 

ؤاننيا : فقدآن عدول السلسن :لما وواه يعطن العدول من اصخابنا | نه 
سأل الباقر؛5ا لا عن شهادة أهل مذة هل تجوز على رجل من ء غير أهل ملتهم؟: 
«فقال: لاإلا أن لايو جد ف تلك الحال غيرهم. فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم 
فى الوصيّة)»'". 

وثالثها : السفر ومنهم من لم ب مقشرط السفن: والظاهر أنه لايجب اعتباره؛ 
لأنّعذّة التجويز محافظة حقٌ الموصى له وعدم وجدان العدل من المسلمينء فإذا 
تأثير السفر والحضر في شيء من المقصود. 

وأمّا على غير المسلم فقد قيل: إنّه كلما يقبل فيه على المسلمين يقبل فيه 
على غيرهم!", وكا في غير ذلك ففيه إاختلافات الأقوىمنها مااختاره 
ابن البرّاج' "', وقوكأه العلامة(؛) وابئه رحمهما ا : وهو انها لاتقبل مطلقاً وقد 
استدل عليه بوجوه: 

الأوّل : أنّه كلما لم تقبل شهادة الفاسق يجب أن لاتقبل شهادة الكافرء 


على عدم قسيول وشهادة الفاسق غير مقبواة إجماعاً لقوله عرّوجل -: *إن جاءكم فاسقبتباً 


شهادة الدمي 
على المسلم 
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فتبيّنوا4”؛ ولأنّكلٌ كافر فاسق وإن اختصّ الفاسق بالمسلم فهو أولى بعدم 
القبول؛ فيجب أن لا تقبل شهادته. 

الثاني : إن كل من تقبل شهادته فقد ركن إليه. والكافر غير مركون إليه 
فيجب أن لاتقبل شهادته. أمّا الكبرى فظاهرة, وأمَا الصغرى فلقوله تعالئ : 
*ولاتركنوا إلى الذين ظلموا4!". والكافر ظالم لقوله تعالئ : #والكافرون هم 
الظالمون ."١#‏ 

الثالث : أنّ الذمّي صاغرء ومقبول الشهادة غير صاغرء فالذمّي غير مقبول 
الشهادة: أمّا الكبرى فلقوله تعالئ : ”حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4(؟, 
وأمّا الصغرى فظاهرة. وهذه الدلائل تدلّ على عدم القبول مطلقاً. وخرج قبولها 
في الوصيّة بالإجماع. وقال الشيخ في النهاية: يجوز شهادة بعضهم على بعض 
ولبعض على بعض إذا اتُحدوا في الملة محتجًّا بماروي عن الصاذق إيّة: «لاتجوز 
شهادة الذمّي إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجدغيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة 
ل 
دينه مطلقاً على أهل ملته وغيرهم". 

ومنها : العدالة وهى ملكة باعدثة على ملازمة المروّة والتقوى. وقد اختلف 
فى تفسير التقوى هاهناء والمختار منها: اجتناب الكبائر طرًاً. وعدم أغلبيّة 
الصغائر فضلاً عن الاصرار عليها. وحقيقتها اجتنابهما معاً طرًاً. وانّما قلنا هاهنا: 
١‏ الحجرات 31:49. 
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هل تقبل شهادة 
ولد الوّنا؟ 
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بأنّ ندرة الصغيرة لاتخلّ بالتقوى؛ لأنّ اشتراطها فى العدالة واشتراط العدالة فى 
قبول الشهادة يقتضي عدم إخلال ندرة الصغيرة بالتقوئ وإلا لزم اشتراط العصمة 
في قبولها وهو خارق للإجماع للإخلال بالنظام» وإنما اشترطت العدالة لقوله 
تعالئ : ”إن جاءكم فاسق بنبأً فتبيّنوا 74". وقوله تعالئ : #واشهدوا ذوى عدل 
منكه 4(" وقوله تعالى : #ممن ترضون من الشهداء "١4‏ والفاسق لمحنون بمرصى 
وقوله تعالئ : أن كان مؤمناكمن كان فاسةالايستوون 4!4. وقبولها من غير 
العدل يثبت المساواة المنفيّة. 
ومنها: ملازمة المروة. فمن ارتكب ما لايليق بمثله من المياحات لاتقبل 
شهادته؛ لأنّ مخالفتها يدل على ضعف فى العقل أو قلة مبالاة بما ينسب إليه من 
ومنها: طهارة المولد. وفي قبول شهادة ولد الزناء أقوال ثلاثة. قال 
علم الهدى'*. والشيخ في الخلا ف''. والمفيد'"'. وابن البرّاج*» وابن إدريس!": 
إنها لاتقبل مطلقاً؛ لأنّها سلف الامامة فى المنصبء فكما لاتجوز إمامته لاتجوز 
شهادته. وهذا قياس مع الفارق, فإنّ كثيرأممًا يقدح في صحًّة الإمامة لايقدح فى 
صحّة الشهادة. واين هذه من تلك. والأقوى فى الانستدلال تواتر الروايات عمّن 
١_الحجرات‏ 1:49. 
١_الطلاق‏ 60 
"'- البقرة 7: 7817 
السحدة 8:77 1. 
ه_الإنتصار: ص لا ". 
1 الخلاف: ج 3. ص 7١5‏ المسألة /اه. 
7 نقله عذنه في إيضاح الفوائد: جَ ع ص 6750. 


4 المهدّب: ج ”.ص ل009. 
9-السرائر: ج ؟. ص .١77‏ 


كناب الدّين وما يتبعه ١‏ 


منها: ما رواه زرارة عن الباقر؛اثة قال:سمعته يقول: «لو أن أربعة شبهدوا 
على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً لآنّه لاتجوز شهادته ولايوْمٌ 
الناس»7". 

وما رواه ابوبصير غنه تنظ قال: سآلته عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: 
«لاءقلت: إنّ الحكم يزعم أنّها تجوز قال:أللّهمّلاتغفر ذنبه»2”7. 

وهذا الدعاء يدلّ على أنّ الافتاء بقبول شهادته من الكبائر. 

ومارواهمحمّد بن مسلم في الصحيح عن الصافقق :5ه د قال: «لا تجوز 
شهادة ولد الزنا»”". 

وفيه عن الحلبي غنه عثا قال:سألته عن شهادة ولد الزنا قال: ««لا»47). 

ومنها: ما روي عن ال بتك أنه قال: «و لد الزنا شر الثلاثة»!*, فإذاكان 
شرا من الزاني والزانئة وهما لاتقبل شهادتهما فبالحري أن لاتقبل شهادته. 
وامعقفن هذا الحذية :زوارة ودراية: ألما الرواية فلضعت الستةيو امنا الدزانة 
قلأنه مخالف لنص القران, أعني قوله تعالئ : #ولاتزر وازرة ورر أخرئ عد 
وقال الشيخ في النهاية: إن كان عدلاً قبلت شهادته في الشيّ الذون'". واحتجٌ بما 
رواه عيسى بن عبدالله عن الصاقق إثذة قال:سآألته عن شهادة ولد الزنا فقال: 
«لاتحجوز إلا في الشي اليسير إذا رأيت منه صلاحاً»"1 


55 95 4 1 تهديب الأحكام: 8 3 ص‎ ١ 

٠6637 تهديب ااجكام 8 1 ص ”7 حَ‎ "١ 
. ٠١06م‎ 8 1/7 لي الاحكام: 6 0 ص‎ 

؟ - تهديب الاحكام: ج 8 ص 1/5ا3 لالاى ح 5 .٠١‏ 
روسن ابي داود: ج ا 4 اوأماكن 

.١155:5 الأتعام‎ 5 

/ا_النهاية: ص 715 

8 تهذيب الأحكام: ج 3. ص 5/ا3. ح .٠١7‏ 


١١٠‏ معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج” 


وأجيب عنه بالقول بالموجب. فإنّ تقييد قبول شهادته بالشيئ اليسير يقتضي 

المنع عن قو لها مطلقا. 

بيان ذلك: أن تقييد قبولها بالشئ القليل يقتضي عدم قبولها في الشيء الكثير 
من حيث المفهوم المخالف ولايسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه فإذن لاتقبل 
شهادته الا فيما لادونه شي وهو اقل الاشياء. ومثله لايتملك ولايقع فيه تنازع 
فلايكون لقبول الشهادة فيه فائدة أصلاً. 

ونقل الشيخ في المبسوط عن جماعة أنّه إن كان عدلاً تقبل شهادته في 
الزنا وغيره(". 

ومنها: إنتفاء التهمة, فلاتقبل إذا كانت متضمّدة لجلب نفع 53 دفع ضرّء وفي 
قبول شهادة الولد على والدة.خلاق: :ذهب الشيخان "١!‏ وابنا بابوية!" وسلار3) 
وابن البرّاج*) وابن حمزة'" وابن إدريس" إلى عدم القبول. وهو المختار عند 
العلامة'* وابنه'"' واحتجٌ بقوله تعالئ : #فلاتقل لما أن ولاتنهرهما وقل لهما قولاً 
كرا 04 فإن الاية تدل على تحريم تكذيبه. والشهادة عليه مع إنكاره تكذيب له 
فيكون منهيّاً عنه فلاتقبل 0١‏ 


١-المبسوط:‏ ج 4. ص 778. 

١"-_المقنعة:‏ ص 5 الا. النهاية: ص 77٠١‏ 

المقنع: :ص 177. وإنظر الفقه المنسو ب للامام الرأضا م : ص .751١‏ 
ِ العرليام: : ص رمم 

0 - المهدّب: ج ".ص 008. 

1 الوسيلة: 0 ضرق 

١*6 ص‎ .١ 4 السرائر:‎ 

4 مختاف الشيعة: ج 8. ص_ 06٠٠١‏ 

.77:1١07/ _الإسراء‎ ٠ 

١‏ نفاه عنه في إيضاح الفوائد: ج ؟. ص 7؟. 


كناب الدّين وما يتبعه ١1‏ 


ويرد عليه أنّ قوله تعالئ : *يا أمّها الذين آمنواكونوا قوّامين بالقسط 
شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين 4". ويرد عليه أيضاًدلالتها على تساوي 
الوالدين في وجوب التعظيم» ويلزم منه التساوي في ردّهابالنسبة إليهما. 
والإجماع منعقد على صحّتها بالنسبة إلى الأمّ, وقد يجاب عنه بأنّ الإجماع 
مخصّصء ونقل ابن إدريس عن المرتطتى:ية الصحّة'"القوله تعالئ : *يا أمها الذين 
آمنواكونو اقرّامين 04" الآية ولما رواه داودين الحصين عن الصاقق اذ أنّه قال: 
سمعته يقول:«أقيموا الشهادة على الو الدين والولد»!؛). 
وقال الشيخ فخرالدّين في الإشكالات”: أجاب عنه والدي في المختلف 
بأنَّ الأمر بالإقامة لايستلزم قبول الحاكم إيّاهاء بل فائدته تذكير الأب إذاكان 


ناسياً أو مشتبهاً عليه. 
وفيه نظر؛ لأنّ الأمر بالإقامة مع عدم القبول غير معقولء وماذكره إِنْما يتمٌ 
لوكان مأمورأَبالتحمّل لابالإقامة. 


واختلف علماؤنا في شهادة العبد على أقوال: 
الأوّل : عدم القبول مطلقاً لقؤله:ة لمّا سأله الحلبى عن شهادة ولد الزنا 
قال: «لاولاعبد»'”'. ولكونهما في التقصان متقاربان. ولذلك لم يصلح كل منهما 
للإمامة فكما لم يصلح للإمامة لايصلح للشهادة, وإليه ذهب ابن أبي عقيل!". ولقد 
عرفت مافيه. 


.١7؟‎ 0:6 ءاسنلا_١‎ 

١-السرائر:‏ ج 7. ص 5 .١7‏ 

.١ 376:6 '"'_النساء‎ 

- تهذديب الأحكام: 5 ١5ح‏ 137. 

- إيضاح الفوائد: ج 5. ص 43717. 
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7 -نفله عذنه فى مختاف الشيعة: دج 8 صن 5مسألة 5م 


هل تنقبل شهادة 
العبدة 


؟ ١١‏ معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج” 


الثاني : القبول مطلقاً. وقد نقله صاحب الشرائع”". لكنّه لم يعلم المنقول 
عنه. ولعلّه نظر إلى ما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج في الحسن عن الصاقق انه 
قال: «قال أميرالمؤمنتين :0 لابأس بشهادة المملوك إذاكان عدلاً»0". 

الثالث : أنّها لاتقبل على حر من المؤمنين مطلقاً. وهو قول إبن الجنيد”"" 
فاحترز بالحرٌ عن العبد وبالمؤمن عن الكافر؛ وبأ نٌشهادته على كل منهماصحيحة 
عندهة. 

الرابع : أنّشهادتهم على غير ساداتهم صحيحة مطلقاً. وعلى ساداتهم غير 
صحيحة. لكنّها لهم صحيحة, وعلى هذا أ كثر الأصحابععلم الهدى!؟. والشيخ في 
النهاية'*. والمفيد”". وسلار”"» وابن البرّاج!*. وابن زهرة!*. وابن إدريس:". 

وقال الشيخ فخرالدين + في الإشكالات: وهو اختيار والدي في المختلف 
وهناء وهو الأقوى عندي”'", ولعلهم نظروا إلى ما رويناه عن أميرالمؤمتين 1ة 
واستثنوا الشهادة على المولى لأنّها إهانة له بتكذيبه إِيّاه وهو منهي عنه فلاتقبل 
مد4. 


ا مخامس :انها غير صحيحة بالنسبة الى الموان مطلقا سوا كانت له اوعليف 


١-شرائع‏ الاإسلام: 4 0 

.177 ح‎ .78١ تهذيب الأحكام: ج ". ص‎ ١ 
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كناب الدّين وما يتبعه لذ 


وتقبل إلى من عداه مطلقاً. وهو قول أبي الصلاح”". والظاهر من قول إبني 
بابويه”". فإنّهما قالا: لابأس بشهادة العبد إذاكان عد لا لغير سيّده. 

#ولايأبٍ الشهداءٌ إذاما مُعُوا 74 إلى أداء الشهادة. وقيل: إلى تحمّلها!“ا 
وتسميتهم حينئز شهداء مجاز و«ما» مزيدة, وعلى الأوّل نهي تحريم؛ وعلى 
الثاني قيل: نهى تحريم'*. وقيل:نهى تنزيه”" ومدار الخلاف هاهنا على الوجوب 
نفياً وإثباتاً. 

فإذاعرفت ذلك فنقول: إنّ إقامة الشهادة بعد تحمّلها فرض كفاية إجماعاً؛ 
فإن أقامها غيرهممّن يثبت به الحكم سقطت عنه, ولو امتنع الجميع أثمواء ولو فقد 
من عدا الاإثنين تعيّتت 57 هذا إن أمِن الشاهد عند إقامتها من غير ضررٍ 
مستحقٌ يلحقه من إقامتها سواء لحقه لنفسه أو لأهله أو لبعض من المؤمنين. 
ولاتحلّ له الإقامة إلاعند التذكر القطعي. وفي جواز ادائها مع عدم التذكر ومعرفة 
ادي يقينيّة وشهادة عدل بمضمون ما يستشهد عليه خلاف. ذهب الشيخ 
المفيد”". وابن الجنيد”». وسلار”"' والشيخ في النهاية””' إلى الجواز. محتجّين بما 
رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله اثة رجل يستشهدني على الشهادة 
فأعرف خطي وخاتمي ولم أذكر قليلاً ولاكثيراً قال: فقال: «اذاكان صاحبك ثقة 


١_الكافى‏ فى الفقه: ص 0 57. 
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١>‏ معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج” 


ومعك رجل ثقة فأشهد له»'", وذهب الشيخ في الاستبصار”". وأبوالصلاح'!", 
وابق خمزة!::والعلامة".وابوه!©.:واينهدا"". الى عدم الخواز مختحين ستوله 
تعالئ: #ولاتقفٌ ما ليس لك به علم 74/ وبقول الت يَلِئة: «هل ترى الشمس 
على مثلها فاشهد أو دع»'", وأجابوا عمًّا رواه عمر بن يزيد بضعف الرواية. 
ومخالفته للأصل وللايةوالحديث. وفي الحكم بدخواه فى الاية وخروجه من 
الحديث مع قطعه بمعرفة خطه وخاتمه وعدالة المدّعي والشاهد توقف. 

وأمّا وجوب تحمّلها على من له أهليّتها في حقوق المسلمين إذا دعاه إليها 
رب الحقّ من غير ضرر غير مستحقٌ يلحقه؛ أو لأحدٍ من المؤمنين في الدنياء أو 
الدين في حين التحمّل والأداء خلاف. فذهب الشيخ في النهاية إلى الوجوب على 
الكفاية مطلقاً!”'» وقال في المبسوط: وقد يتعيّن إذا لم يكن هناك غيره”", 
واختاره ابن الجنيد””". ولاشاكٌ أنّ هذا حكم فرض من الكفايات. وذهب 
أبوالصلاح!"", وابن البرا!؛ الوا وابن زهرة!' "2 إلى الوجوب العيني. 


1 الإستبصار: ج ". ص 37 7. ذيل ح 5. 

“"'- الكافى فى الفقة: ص "7؟. 
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كناب الدّين وما يتبعه ١‏ 


وروي عن الشيخ المفيد" | نّه قال: ليس لأحدٍ أن يدعى إلى شي ليشهد به 
أو عليه فيمتنع من الإجابة إلا أن يكون حضوره يضر بالدين. اوباحدٍ من 
المسلمين ضرراًلايستحقّه فى الحكم. ولايخفى أنّ ظاهر هذا الكلام يدلٌ على 
الوجوب عيناً. وذهب ابن إدريس”" إلى عدم الوجوب أصلاً لاعيناً ولاكفاية؛ 
لكون الأصل عدم الوجوب إذا لم يكن موجباً شرعيًاً حملاً لقوله قعالئ : 
#ولايأبَ الشهداء إذاما دعوا 74" على النهى عن الأداء بعد التحمّل. 

واعكات عنه العلامة”' ') بآن” الاية وردتثت للإرشاد لأنه تعالى او بالكتاية 
خال المدائة وتيى النكاتت عق الآناء وام بالاشياد ونوى العهنذاءعتن الاناء 
والآية إذا دلت على النهى عن الاباء عن التحمّل دلت على وجوب التحمّل. 

ويؤيّده ما روى أبوالصباح عن الصاذق 354 في قوله تعالئ : *ولايأبَ 

2 1 5 ءِ 

الشهداء إذا ما دعوا* قال:«لاينبغى لاحد إذا دعى إلى شهادة ليشهد علها ان 
يقول: امعد لك علبها»'!' ", وما يقال من أن «لاينبغى» موضوع للكراهة 
للكراهة #ولاتسئمواة. أي لاتملوا وتكسلواء وقرئ بالياء للغائب أي لايسأم 
الكاتب أن تكتّبُوة #. أي الحقّ #صغيرا» كان الكاتبون الحق #أو كبيرا إلى 
أَجَله © متعلق ب«يكتبوه» أي لاتكسلوا أن تكتبوا الحقّ سواء كان جليلاً, اوعقيرا 
إلى وقته الذي ضرب بين العزيمين #ذلكم 4 إشارة إلى «أنْ تكتبوه»: والميم 


1 الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 057. 


١7‏ -نفله عنه في إيضاح الفوائد: ج ؟. ص 55١‏ 57 ؟. 
4 السرائر: ج 3 ص .١7١1‏ 
6 البفرة 7387:7,. 
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لمحا معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


للجمع أي ذلكم الكتاب أو الكتب #أقسط أي أعدل #عِندَالَه 4 لأنه أمو 
واتباع الأمر عدل عندالله *وأقُومٌ للشّهادَةٍ4 أي لأداء الشهادة؛ لأنّ الكتابة تذكر 
الشهود *وأذْنَ4 أي وأقرب من #الاترتابوا4 وتشكوا في شهادتكم وأفعلا 
التفضيل يجوز أن يكونا مشتقين من المزيد. أعني الأقساط والإقامة لامن 
المجرّد؛ إذ القسط معناه الجور والعدلء قال تعالئ : *و أمًا القاسطون فكانوالجهنم 
حطبا4 7 وكذا «أقوم» معناه أشدّ إقامة لاقياماً. ويجوز أن يكون تفضيلاً 5 
القاسط بمعنى ذي القسط. أي العدل على طريقة: 

«لابن وتأمر» فيكو نكا حنك الشاتين. 

وكذا «أقوم» من «قويم» بمعنى مستقيم أي أشدّ لستقامة إلا أن تكون 
تجارَة حاضرةتديرو نم4١"‏ «أن تكون» منصوب المحلّ على أنّه إستثناء منقطع 
و«تجارة حاضرة» قرئ فيهما بالرفع والنصب. أمّا النصب فعلى أن «تجارة» خبر 
كان, والتقدير: إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة:؛ وأما الرفع يجوز أن تكون 
تامّة وأن تكون ناقصة و«تديرونها» جيرا وعلى التقديرين الأوّلين تكون 
«تديرونها» صفة أو حالاً من «تجارة» لوصف النكرة بحاضرة: والمراد بالتجارة 
الحاضرة بيع الأمشالسواءكان ين أو دين والمراد بالإدارة التعاطي وهو بيع يد 

ورد بآنَّ المعاملة اسم معنى والمراد بالتجارة ما يتّجر به بقرينة وصفه 


ب«حاضرة» و«تدير ونها» وما يتجر به اسم عين فقيل: يكون التقدير: التجارة 
تجارة حاضرة كما قيل: 


.١ 0: نحلا_١‎ 
,7417 7:7 البقرة‎ ١ 


كناب الدذّين وما يتبعه ١‏ 


بدني أسد هل تعلمون بلاءنا إذاكان يوماً ذاكواكب أشنعا(" 

والأولى أن يكون التقدير: إلا أن تكون الأموال تجارة تديرونها؛ إذ المقام 
يدلّ على هذا المقدّر وإن لم يذكر صريحاً ليعود إليه الضمير. 

«فليس عليكم جْنَاح الاتكتبوها4. «أن لخر عرب ا 0 
الخاففن» ويجوة ١‏ كقفوو را قد رم والخاضل أنه إذاكانت التجارة نيعا 
منجّزا فلاإثم في ترك الكتابة؛ فإن وقوع النسيان فيها قليل الوقوع., والباعث على 
الأمر بالكتابة إحتمال وقوع السهو والنسيان #وأشيدو | إذا تبايعتم # الكلام فى 
هدا الأمر كالكلام فيما سبق من الأو امن #ولايضارٌ كاتبٌ والاتييد ©.«يضار» 
أصله يضارر فأدغمت أحدى الرائين» وفشتحت الراء لالشقاء الساكنين: وقراً 
الحسن بالكسر”". وقد أختلف فى أصله فذهب بعض إلى أنّأصله يضارر بكسر 
الراء مبنيّاً الفاعل, وبعض إلى قتح الراء مبنيّاً للمفعول وهو نهي الغائب. والمعنى 
على الأوّل النهى عن إيصال الضرر من الكاتب والشهيد. بآن يأبى الكاتب أن 
يكتب أو ان يضر ما أملي عليه بزيادة أو نقصان وتحريف وتبديل» وبآن يأبى 
النهيد أن يفهد»» او :ان يشهد بخلاق ما النككهد عليه وعلن الثاتى'النهى عدن 
إيصال الضرر إليهماء بآن يجبر الكاتب على الكتابة وقد أبى عنها لعذر شرعي أو 
أن يبحس من جعلةشنا. وأن يكلف الشهيد أداؤها فون وقت يتعدّر عليه أداؤها 
أو أن يتعسّر أو أن يحتاج إلى مؤونة يتكلف بها #وإنْتفعلوا ذلك الضرر أوشيئاً 
من المنهى عنه: "فَإِنَهِ فسُوق بكم 4 أي خروج عن الطاعة وميل بكم عن الحقٌ 
000 "واتقو الله 4 أي احذرواعقابه ار 


١-الكشّاف:‏ ج .١‏ ص 7737 
"١‏ تفسير البيضاوي: ج ث١‏ ص 150. 


م١1١‏ معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


ِكل ََىءِ عَليم 4 وإعادة لفظ الله جلّ وجلاله في الجملتين الأخيرتين بعد ذكره 
في الجملة الأولى وعدم الإكتفاء بالضمير لإستقلال كل منهما بمفهوم مغاير للآخر. 
وللتعظيم و ترك ولكونه أدخل في إمتثال الأمر. 

[الثشانية : :وإن كان ذُو عسرةفْنَظِرَة إلى ميسرةٍ وأن تَصَدقُوا خير لكم ان 
كنت تعلمُونَ 74". 

كان هنا تامّة لاتفتقر إلى خبر كقول الربيع ابن ضبع الفزاري." 

اذا كان الشتاء فأدفئونى إن الشيخ هدمه الشتاء 

أي إن وجد ذو عسرة والفاء جواب الشرط. والنظرة بمعنى الانظار وهو 
التأخور يو الب اذه امسن عنننا فد يم هن أ دانسا فل من الددى و اتيت 
عليه قوت يومه ودست ثوبه ودارسكناه وخادمه المعتاد. فإنّ ذلك لايجب صرقه 
في الدّين. فإذا تحة ّى العجز عمّا عدا ذلك وجب الانظارء وحرم المطالبة والحبس 
ومع القدرة تحلٌ المطالبة ويجوز الحبس قال بلق «لىّ لراحدييد ضرت 
وعرضه!"» "» اللو المطل. و العقوبة الحبس. والعرض المطالبة. 

قوله «وأن تصدّقوا». أي تسقطوا عن المعسر الدَّين «فهو خير لكم». وفيه 
قوائد: 

١-أنَّ‏ الإبراء صدقة فيستلزم قصد القربة. 

"أن الإبراء لارجوع في هكالصدقة. 

7 عدم اشتراط القبول فيه فيقع وإن لم يقبل المديون فلايشترط حضوره 
ولامشافهته. 


١_البقرة 8٠:7‏ 5. 
١"-هو‏ كمافى سمط اللالى: ص ؟.ليى 
'- رواه الطبرسى فى المجالس: ص ١1؟.‏ وبعده ما لم يكن دينه فيما يكر الله عرّوحٍل. 


كناب الدّين وما يتبعه ١‏ 


؛ - فهم بعضهم من هذا أنَّ المندوب أفضل من الواجب لأنَّ الانظار واجب 
والإبراء ندب. وقد جعله خيراً فيكون أفضل. وهو غلط فإِنَّ الإبراء جامع للنظرة 
والضدقة:فالهير باعتا رهما معا. 

قوله «إن كنتم تعلمون». أي إن علمتم حقيقة الصدقة. علمتم خيريّتها فإنَ 
العلم التتصديقيّ مسبوق بالعلم التصوّريّ وموقوف عليه لأنّ المراد إن كنتم تعلمون 
أنه خير لكم.كما قاله الزمخشريُ. 

الغالغة : #من ذا الذى يُقرضٌ الثةقرضاحستا 4 7 

وفي معناها ثلاث ايات رز ىْ: 

الف: إن تُرضُوا الله قرضاً حس نا يُضاعِفْهُ لكم!". 

ب: وأقرضوا القرضاحستا!". 

ج: إنّ الْصّدُّقينَ والصَّدّقاتٍ وأقرَضُوا اللةقرضاحسن!". 

هذه أربع آيات استدلٌ المعاصر بها على أرجحجيّة القرض المؤمنء وأنَّ 
فيه أجراًعظيماً وأنَّ الله هو المكافي, عليه إذ الحقيقة ممنوعة لإستحالة الحاجة 
عليه تعالى» فيحمل على إقراض عبيده. 

وعندي في ذلك نظر فإِنَّ إطلاق القرض الذي هو إعطاء شيء ليستعيد 
عوضه وقناً آخر استعارة للأعمال الصالحة فَإنَّ الأعمال الصالحه يفعلها العبد 
ويحصل له العوض في الدار الآخرة وحينئذٍ لادلالة في الاية على مشر وعيّة 
القرضء وقوله «إنَّ الحقيقة ليست مرادة» مسلّم. لكن حمله على إقراض المؤمنين 
من غير دلالة حمل من غير دليل» ولاضرورة إليه مع إمكان المجاز الذي ذكرناه. 
١البقرة‏ 758:5 الحديد 23169 


"_التغلين 6 
7- المزء.ل لض ”ل 


الحديد /60ئلكم ا١.‏ 


ل معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


فإن قال: حيث صدق لفظ القرض ومعناه بين الله وبين عباده, دل ذلك على 
مشر وعيّته. قلنا فحينئذٍ كان ينبغي له أن يتعردض لذلك في دليله ولم يفعل. هذا مع 
أنّه لاوجه للملازمة خصوصاً مع الفرق بين القرضينء فإِنّ قرض العبد للربٌّ 
ليستعيضن احتعاقة: والقراض بين الغبية بحر فية الزيادة عل المعل. 

ولو استعدل عليه بغين ذلك هن العسومات القرائية كقولة وو شتهاونوا على 
الب (», وقوله #وأحسنوا أن الله بحب ا محسدين ."١4#‏ وقوله «إلا من أمر بصدقة أو 
معروف7"», وعن الصاقق باثةٍ أن المعروف القرض'* لكان أولى والله أعلم.]*) 


.”:0 ةدئاملا_١‎ 

.190:7 ةرقبلا_؟١‎ 
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ذكر صاحب المعارج المرحوم الأسترابادي في وَل كتاب الدّين ثلاثة ايات ولكن بعد مراجعة النسخ 
الخطية لم نجد إِلّا الآبة الأولئ فقط. نما ما للفائد أكملذا ما نقص من كتاب كنز العرفان: ج 7. ص 05 - 
1 لشية+<ه المقداد السيوري ولدا اشرذا إليه ووضعنذاه بين معءقوفتين. 


ماو 


ونكنيل سَمْرِوَلتَدْواَاتِبافَِنْمَقبو مَقَبُوضَةُ 
فَإِنْ يشحم بَنضافَلَيْوةَارِىأؤثونَ منت 
ولج أله لاجد ومن اك 
هايم فيه روالدة قاتنملو نعلي 01 


وهى قوله تعالى: *#وإن كنم على سفر #, اي مستا فرية::ويجوز أن يكوق «بحيان ابنة «وإن 
التقدير: عازمين على السفر. فإنّهِ قد يكون الإإشتغال بتهيئة أمور السفر مانعاً عن هع 
الكتابة. ويكون ثبوت الحكم : فى السفر بالفعل معلوماً بطريق الأولويّة ول تجِدُوا ص 
كاتبا © . قراً ابن عبّاس وابى: :كناب '' فإنّ عدم وجدان الكتاب قد يكون بسبب المستغادة منها 
فقدان الكاتب. وقد يكون بفقدان شيئ مما يتوقّف عليه أمر الكتابة. ولذلك قال ابن 
عباس #ايفة: أرايت إن وجدت الكا تب ولم تجد الصحيفة والدواة, وأبوالعالية: 
كتباً!؟) ال ٠ 18١‏ #فرهان ب" أي فالذي يستوثق به رهان 
#مقبُوضّة 4. وقرئ: «فرهّن» بضمٌ الهاء وسكونها تخفيفاً و«فرهان». وكلاهما 
جمع رهن كسقف وسقف. وجبل وجبال. وسخل وسخال. يقال: رهنت الرهن 


.73 87:7 ةرفبلا_١‎ 
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هل صحة الرهن 


مشروطة بالسفر؟ 


هل أنّ استراط 
الفض شرط فى 
الصحة... ؟ 


١‏ معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج” 


وأرهنته”"' قال الشاعر: 
فلا خثشيت أظافيرهم وت وار هنتهم مالكا'"ا 
وقال الآخر: 
يراهنني فيرهنني بنيه وأرهنه 5 بم/أقول(" 


وليس صحًّة الرهن مشروطة بالسفر وعدم وجدان الكاتب كما توهمه 
مجاهد والضحّاك من ظاهر اللفظ؛*. فإنّ إنتفاء الحكم عند إنتفاء الشرط إنما 
يكون إذا لم يكن مخرجاً مخرج الأغلب. ولمّاكان الإحتياج إلى الإإستيثاق 


بالرهن عند السفر وفقدان الكتابة غالبا على أحوال الحضر ووجدان الكاتب 
والتمكن أجري مجرى الشرط. 

وقد اختلف في اشتراط القبضء فذهب بعضهم إلى أَنّه شرط في الصحّة. 
وهو قول الشيخ في النهاية*. وموضع من المبسوط''". ومختار المفيدا"!. وابن 
الجنيد*, وأبي الصلاح”". وابن حمزة!"'. وابن البرّاج0'".وسلارا””/ وأبي منصور 
الطبرسى. واحتجّوا بقوله تعالئ : #فرهان مقبوضة 4. وبرواية محمّدبن قيس عن 
اير اي 1 


.778 ص‎ .١ الكشّاف: ج‎ ١ 

1 مجمع البيان: ج ادص .2٠0٠‏ 

'- مجمع البيان: ج ادص 06٠١‏ 6. 

- الكشاف: ج .١‏ ص 578. 

6 النهابة ونكتها: ج ان 115 

.191 المبسوط: ج ”.ص‎ -1١ 

7 المقنعة: ص 177. 

4-نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 6. ص 99 
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.,/1/1 ح‎ ١75 تهذيب الأحكام: ج لاض‎ ١١ 


كناب الرّهمن > 


وبعض إلى عدم الاشتراط وهو قول الشيخ في الخلاف'! وموضع من 
المبسوط!". وابن إدريس'", والعلامة!*. وابنه. واحتجّوا بان الأصل 6 
الاشتراط وبعموم قوله تعالئ : #أوفوابالعقود 7# 

وأجابوا عن الآية بأنّها تدلٌ من حيث الخطاب, وهو عندنا ليس بحجّة, 
علئ أنه لوكان شر طأكالايجاب والقبول لكان قوله: #مقبوضة 4 تكراراً لافائدة 
فية:وكبا لأيخسن أن :يقال سقو لةالذلق»الأحسن أيقال:اتقيوضة»: 

ا الآية مسوقة لبيان الإرشاد إلى حفظ المالء وذلك لايسّم إلا 
بالإقباض والقبض كما لايتمّ إلا بالرهن» وكما أن الرهن ليس مشروطأ في الدين 
كذلك القبض ينبغي أن لايكون شرطأً في الرهن. 

ذيإن قلت : فإذا لم يشترط القبض فعلى ماذا يحمل قوله: #مقبوضة #؟ 

قلت : على اشتراط كون الرهن ممّا يقبض ليحترز بذلك عن المنافع؛ فإنها 
ليست مما يستودق بهاء وعن الدين, وعن ملك الغير مع عدم الإجازة. وعن الطير 
فى الهواء والسمك فى الماءء وعمًا لايملكه المسلم إن كان أحدهما مسلماً. وعن 
لعي العسسل” ادن عند الكافر قال العلامة": فإن وضعا على يد مسلم 
فالأقرب الجواز. ووجه الأفربيّة وجود المقتضى وارتفاع المانع. أمَا وجود 
المقتضي فهو رشد المتعاقدين. ونفاذ الأحكام الشرعيّة. وملكيّة الراهن وثبوت 
الدين للمرتهن, ووقوع الاريجاب. ونحن نعنى بوجود المقتضي تحقق الأركان 
١‏ الخلاف: ج ”. ص 777. 

.155 المبسوط: ج 7. ص‎ ١ 

"- السرائر: ج ”. ص .4١١5‏ 

؟ - مختلف الشيعة: ج 0. ص 95 
0 - إيضاح الفوائد: ج ؟. ص © 7. 


5_المائدة .١ ١6‏ 
/'ا-قواعد الأحكام: جَ فين ا 


١‏ معارج السٌول ومدارج المأمول /ج؟ 


الاريعة: اعت الصيغة والمحلّ والعاقد والحقّء وأمًا ارتفاع المانع فإنّهِ هاهنا الكفر 
لاغيرء وهو إِنّما يتحقّق منعه إذا اقتضى ثبوت سبيل الكافر عليهما وهو منتفٍ 
هاهنا؛ لأنّ المرتهن لايملك الرهن بالإرتهان. بل يتعلّق لهبه حقوق لمحافظة حقّه 
ابس فى متها نينا المييل: 

الأوّل : منع المالك من التصركف فيه بالبيع والهبة والوقف إلا بإذن المرتهن. 

الثاني : تعيّن جهة إيفاء دّينه من ثمنه. وعدم خطر اداء دّين الكافر من ثمن 
المضد ف والخيه المسل.: 

الثالث : استحقاقه بيعهما في وجه دينه. والبائع نما هو الوكيل والحاكم 
وليس شيء من هذه الأمور مقتضياً لسبيل الكافر عليهما. وأمّا وجه القرب 
المستفاد من الأقربيّة الذي هو مختار ابن الجنيد'" أن الرهن إثبات حقّ للمرتهن 
في الرهن في الجملة. وهو منع المالك من التصرّف فيه وإيجاب بيعه وإن لم يكن 
هو البائع» ووجوب إيفاء حقّه من ثمنه. وكلٌ من هذه الأمور سبيل في الجملة. 
وعن رهن الوقف والمكاتب ولوكان مشروطاً؛ إذ ليس كلّ ممّا ذكرنا ممّا يجوز 

إذاعرفت ذلك فاعلم: أنّ المراد من اشتراط كون الرهن مما يقبض هو 
اشتراط التمكن من بيعه. ليصمّ كونه وثيقة يحترز بها عن إضاعة مال الدائن, لكنّه 
قد اختلف في أنّه هل يشترط التمكدّن من البيع بالفعل دائماً أو إمكانه في الجملة؟ 
والأقوى هو الأوّل؛ لآنّ الغاية من الرهن استيفاء الدين من الثمنء ومحافظة مال 
الدائن وهما لايحصلان إلا بالتمكّن من البيع دائماً. 

ويحتمل الثاني؛ لأنَّ منع المالك من التصرّف في ملكه وإمكان البيع في 
الجملة يدعو المالك إلى إيفاء الدين. ويترئّب على هذا الإختلاف الخلاف في 


١-نفله‏ عنه فى مختلف الشيعة: جح 6. ص ”7 57. 


كناب الرّهمن يفن 


صحة رهن 1 الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولىء فمن قال بالأوّل منعه؛ فإنّه 
لاسبيل إلى بيعها مع بقاء ولدها فلا تترتب فائدة الرهن عليه فلا يصحّ, ومن قال 
بالثانى جوّزه لجواز زوال المانع بموت ولدهاء ومن لم يجوّزه فى ثمن رقبتها مع 
الإعسار فبالحري أن لايجوّزه في غيره وفيه مع الإيسارء ومن جوّزه بالشرطين 
فقد لايجوزه عند فقدان احدهما. 

ومن هاهنا قال العلاضة:: وفي رهن 1 الولد في ثمن رقبتها مع إعسار 
المولى إشكال. ومع يساره أشكلء وغير الثمن أشدٌ إشكالاً”. ووجه شدته أن 
امكان البيع ثمٌ أقر بء وقال ابن العلامة في الإشكالات'!": إن ابن الجنيد ذهب إلى 
جواز رهن أُمَّ الولد مطلقاً. والأصحّ عندي بأنّه لايجوز مطلقاً. 

#فإن أمِنَبعضكم بعضاً4 7" هذا دليل على أنّ الأمر في الكتابة والإشهاد 
والاإرتهان ليس للوجوب. وقد يقال: إنْه ناسخ. والمراد بالبعض المؤتمن الدائنون, 
وبالبعض المؤتمن المديونون. وقرأ أبيّ:!؟) «فإن أومن من أمنته» أ يِ كنت في أمن 
منهء أو من أمنته غيري» 5 جعلنى فى اهن منه. وحاصله 2 وصف الحديونا 
بالأمانة والوفاء #فليؤدٌ الذى 5 قي 4 9 الموصوف بالأمانة والوفاء *أْمَانَتَهُ 4, 
أي ما ا وتم عله من الدين ولم يؤخذ منه عليه وثيقة ولكن عند الظْنّ به. ويجب 
اخحتطى تههوة او ياءساكنة بعد الذال فيقال: الذي أؤتمن: 3 الذي فوا 
عاصم””*: بإدغام الياء في التاء كإتسر. 

واعتّرض عليه بآنّ الياء منقلبة عن الهمزة فهى فى حكمها #وليتقٍ الله 
ربّه 4. هذا تحذير من أن يخلف فيا تي بعكس ماظن فيه فينكر أو يمطل 
-١‏ إيضاح الفوائد: ج ”. ص .١17‏ 
*'- البقرة 38177:7. 
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النكات المترئبة 
على كتمان 
الشهادة 
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#ولاتكتموا الشهادّة ومن يكثمها فإنّهُ آثم قَلبْهُ4. قرئ بالرفع على الفاعليّة, أو 
على الانتدائيّة أي قلبه اثم. والجملة خبر «إنّ». والنصب على أنه مفعول «اثم» 
كقوله تعالئ : إلا من سفه نفسه 74". وقرأ ابن أبى عبلة!": أثجٌّ بالتشديد من 
الناقيي: ْ 

وإسناد الإثم إلى القلب أو إيقاعه على القلب يتضمُن نكتاًشريفةٌ يقتضيها 
المقام ويجب أن يراعيها المتكلم البليغ: 

الأول : الاشارة إلى العدلء فإنّه لمّاكان كتمان الشهادة فعل القلب اقتضى 
العدل أن يكون ما يترئّبٍ على الفعل عائداً إلى الفاعل. 

الثانية : الاإشارة إلى عظم ذلك الذنب الذي هو الكتمان. فإنّه لمّا كان تبعيته 
راجعة إلى القلب الذي هو أشرف الأعضاء وعلم أنّهِ من أعظم الذنوب كما روي 
عن ابن عبّاش طلثكة: أكبر الكبائر الشرك بالله وشهادة الزور وكتمان الشهادة!". 

الثالثة : أنّه لما كان موردها اللسان أمكن أن يتوهّم أنّ الاثم راجع إليه 
فدفع ذلك الوهم بقوله: اثم قلبه 4١4‏ 

الرابعة : إفادة شمول الإثم لجميع الأعضاء. فإِنه إذا اثم الرئيس اثئم 
المرؤ وس. 

الخامسة : الإشارة إلى أنّ أداءها مما يفيد القلب حياةً ونوراًء فإِنٌ الاثم 
يظلم القلب ويميته. قاذا خلهن لمكا هو سب [للظلنة والوت شخلضت 1ه 
الحياة والنور *وَاقْهُ بماتعملُونَ علي 4 وعيد لمن خالف أحكامه تعالئ ووعد 
للممتثل. 
١-البقرة‏ 1*0:7, 
١‏ الكشّاف: ج .١‏ ص ٠١‏ 7. 


"' الكشّاف: ج .١‏ ص .77٠‏ 
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ماو 


# وال ارا الرَشيم 


اختلف في تفسير الضمان فعّفه بعضهم بنقل المال من ذمّة إلى ذمّة 

واخرون بضجٌّ ذمّة إلى أخرى. فعلى الأول يبرأ المضمون عنه ويتعلّق الحقّ بذمّة ما معنئ الضمان؟ 
الضامن. فلايجوز لربٌ الحقّ أن يرجع على المضمون عنه؛ وعلى الثاني لا يبراً 

فيكون للمضمون له الخيار على من شاء منهماء والأوّل غير مطرد؛ لأ ضمان 

العهدة لانقل فيه بل إنّما هو ضمّ. وفي الضمان أيتان: 


َالْوائقِدُصْوَاعَألْمَِك وَإعَن جآءبه. حمل بَعيرِ 
وَأَتَأْبهرَعِيمُ "١‏ 


الأول : قوله نعالى : #قالوا نفقد صُواءَ الملك4. قرئ «صاع» و«صوع» بيان آية «قالوا 
بالفتح على الإفراد. كصواع وصوع بالضمٌ على الجمع'" امبو لجرو وا سرد د ا 
وعلى الإفرادكقفل وبرد. وقرئ بالفتح والضمّ في صوغ بالعين المعجمة من ولا تكسما 
الصياغة! ", #ولمن جاء بيه حمل بعير *. «حمل بعير» مبتداً و«لمن جاء به» خبره 
والباء التعدية» والجملة الإسميّة فى محل النصب على الحال من صواء. والعامل 
فيه نفقد أي نفقد صواع الملك جاعلين لمن يأتينا به حمل بعير من الطعام. قيل: 
١-يوسف‏ 0/1 


.55١ الكشاف: ج ؟. ص‎ ١ 
.17 تفسير الماوردى: جَ *. ص‎ '"' 


بيان أية «سلهم 
كس سيج ...)0 

والا حكلام 
المستفادة منها 
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وفي هذا دلالة على حليّة الجعل. وجواز ضمان الأجرة قبل العمل, وقد نوقش 
أنه يجوز أن يكون هذا القول حكاية عمّا كان جائزاً في تلك الملة. 

#وأنّابهِ زّعيمُ4, أي بحمل البعير الذي هو الجعل كفيل وضامن لمن يأتي 
بالصواع ويردّه علىٌء أو يخبرني عمّن هو معه. وأصل الزعيم القائم بأمر القوم. 
ولذلك قيل للرئيس زعيم قالت الأخيلية: 

حتّى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعم" 

فإن قلت : كيف جمع الضمير في قوله: #قالوا نفقدوا» وافرد في قوله: 
#وانابه زعم #؟ 

قلت : لأنّ من جاء لطلب الصاع كانوا جماعة كما هو المتعارف من شأن 
الملوك لاسيّما فيما يهتمون بشأنه. وأمّا المتكفّل فإِنّما يكون واحدأمنهم. وهو 
زعيمهم ورقيبهم ومتولي أموزقه: ويجوز أن يكون من تتمّة قول المؤدن والناشد. 
وهو لايكون إل واحداً. 


الثانية :قوله تعالى : #سَلهُم © يامحقد بَإِشتَد سؤال تبكيت وإفحام *أَبُيُم 
بذلك 4 الحكم الذي حكموا به #زعيمٌ#. أي قائم بالدعوى والحجّة فهو ضامن 
ومتكفل اثباتهاء ففى هذين الايتين دلالة على أ هدا الحكم اعني الضمان كان 
مشروعاً في الأمم السابقة» وقد استمردت مشروعيّته إلى دين محقد ,َيشة فإن 
أمرة جوجلاه ونموله 2ه بالسو العسن الشنامن لبو اخ تغمانة دلبل على 


> القام لي" ٠‏ 6. 


كناب الضمان نقد 


مشر وعيّته في دينه. والإجماع منعقد على صحّته. والسدّة جارية بثبوته. روي 
نه بيد قال: «الأمانة مؤدّاة والدين مقضي والزعيم غارم»!". وروي أله بإفنة 
حضرته جنازة فقال: «هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم درهمان فقتال شال : 
صلوا على صاحبكم فقال على :5 هما على يارسول لله وأنا لما ضامن فصل عليه 
ثم أقبل على عل نا فقال له : جزاك الله عن الاسلام خير اوفك رهانك كما فككت 
رهان أخيك»'". وهذه الرواية تدلّ على أنّ الضمان ناقل. 


امون كا نال أو تقدى: زو الأول إتافكى علية مكل اولا وم عمة 
الأخير باسم الضمان. ويفتقر إلى الصيغة وهي «ضمنتٌ» وما أَدّى معناها. وتكفي 
الكتابة مع الإشارة وعدم القدرة. 

وإلى الضامن وشرطه البلوغ. والرشد. وصحًّة التصردف. والملاءة حين 
الشمان إن لديعله المشمون له الإعشازهوإلى النضمو و عه ولا يغرط عنامة 
فضلاً عن رضاه؛ لأنّه كالأداء ولامعرفته» نعم لابدٌ من إمتيازه عند الضامن بما 
يصح معه القصد إلى الضمان عنهء وإلى المضمون له ويشترط رضاه. وفي اشتراط 
قبوله تردّد من حيث هو عقدء فلابد فيه من إيجاب وقبول كسائر العقود. ومن 
حيث أنه اليا ضمن ما في ذمّة المئّت. وصحخنغخه ينكد من دون قبول من المضمون 
له. 


-١‏ أمالي السيد المرتضئ: ج .١‏ ص .٠١5‏ المجاس الثامن. 
؟ - وسائل السيعة: دج قماء ص و ا .الباب ” ادوآي كناف الشادى: ٠ح‏ 5 
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معنى الحوالة 


وأركانها 


١‏ معارج السوٌول ومدارج المأمول /ج” 


ولقوله تعالئ : #وأنابه زعي 24 فإنّه مشتمل على إيجاب فقط. وقال ابن 
العلامة!": والأولى عدمه؛ لأنّه إلتزام وإعانة للمضمون عنه. وليس هو على قواعد 
المعامالات. 

وإلى الماليّة وشرطها الثبوت فى الذمّة وإنكان متزلزلاً وإن لم يكن لازماً 
كالثدن في مدّة الخيار والحهر قبل الدخول وكمال الجتعالة قبل الفعل لقوله تمان : 
«وأثاية رضي #ابويختض الاو ل انس الحوالة وهى حداهرم العدو لما تدز 

من المال من ذمّة إلى ذمّة وتفتقر إلى المحيل وهو الذي عليه الحقّ للمحال. 

والمحال: وهو الذي له الحقّ على المحيل. 

والمحال عليه: وهو الذي يتحول الحقّ إلى ذمّنه من ذمّة المحيل. 

وما به الحوالة: وهو الحقّ المالي. ويشترط فيها رضا الشلاثة وعلمهم 
بالقدرة ولزوم الدين أو الصيرورة إليه؛ وملاءة المحال عليه بما يحال عليه أو علم 
المحال بعجزه عنه, فعلى هذا لو أحاله على معسر لم يعلم ايه ثم تجدّد له 
يساره قبل قبل الملم يكونه تالحرل سيا عل لمحا ل أم لا؟ فيه تردّد 


باليسار المتجدد عنه. وفى وجوب اشتغال ذمّة المحال عليه بمثل ما يحال عليه 
تردّد. يظهر من تردّد الشيخ فيه'", وهذا الكلام يتضمّن أمرين قد وقع من الشيخ 
خلاف 1 

لحواله مع تخالقهما؟ فإنه قال ة في المبسوط!*: ارد بتر طب أل ولا 
١8-ديوسف‏ ؟7١:ال,‏ 

١‏ - إيضاح الفوائد: ناج ”7 ص 4م 
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إتّهاق الحقّين في الجنس والنوع والصفة. وثانياً: كون الحقّ مما يصمٌ فيه أخذ 
البدل قبل قبضه. فإنّا لو لم نراع اتّفاق الحقّين أدَى إلى أن يلزم المحال عليه أداء 
الحق من غير الجنس الذي عليه. ومن غير النوع وعلى غير الصفة وهو غير جائز. 
وانُماشرطنا ان يكون الحق محا يقبل أخذ البدل فيه قبل قنبضه: لآأئه لايجوز 
الحوالة بالمسلم فيه قبل قبضه؛ إذ الحوالة ضرب من المعاوضة, وهي لاتصمٌّ في 
المسلم فيه قبل قبضهء ثم قال في المبسوط ''ابعد ذلك: قال قوم: الحوالة بيع إلا انّه 
غير مبنيّ على المكايسة والمغابنة. انما هو سدرة على الاإرفاق والمعاونة. فلا 
تجوز إلا في دينين متفقين في الجنس والصفة, ولاتجوز إذاكانا في جنسين 
مختلفين. ولافي جنس مع اختلاف الصفة فيجب أن يكونا حالين أو موْجَّلين 
أجلاً واحداً فلايجوز 1 يكون أحدهما حالاً والآخر مؤجَلاً ولاأن يكون 
ادهع ا مكنا والتكرمكيورا ولاأن يكون أحدهما ‏ كثر؛ لأنّ المقصود الرفق 
دون المكايسة والمغابنة ثم قال: ويقوى في نفسي أنها ليست ببيع؛ بل هي عقد 
غود وبجورخلات جبع ذلك إلا زيادة أحد النقدين على صاحبه؛ لأنه ربا 
فلايمتنع أن نقول: إِنّ الحوالة تجوز فيماله مثل وفيما يثبت في الذمّة بعد ان يكون 
تعلونا. وهذامخالف لكلامه السابق فقد ظهر تردّده فى هذه المسآلة وأن” اختياره 
موافق 0 ل 
الحوالة 53 ا على 7 

220011 كنا 

أحدهما: الإشتراط وعدم صحّة الحوالة على البرئ. ذكره قى أوّل باب 


.,73709-91١5 المبسوط: ج 7. ص‎ ١ 
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الحوالة. 

وثانيهما : عدمه. وصحّتها على البري ذكره بعد ذلك!". وهذا موافق لما 
اختتاره العلامة'", وابنه!؛) ‏ رهم لله عملا بأصالة الجواز. وأصالة عدم الاشتراط, 
ولعموم قوله تعالئ : #أوفوابالعقود 4“ فلو أحال مشغول الذمّة على بريّ فهو 
اقتراضء والمحتال وكيل المحيل في قبضه من المحال عليه. فلا يصحّ رجوعه بما 
أقبض على القابض الذي هو وكيل: بل إنّما يرجع على من قبض له الذي هو 
الموكل» فلو تصرّف فيه القابض عوّض ماله في ذمّة الموكل؛ ولو ابرأ المحال عليه 
المحتال لم يصمّ الإبراء لمن لادين عليه. ولو انعكس الفرض كانت وكالة مختصّة 
لااقتراضاً لكنّها جازت بلفظ الحوالة لإشتراكهما في المقصود. أعني إستحقاق 
المطالبة. ولو أحال من لاحقٌّ عليه على مثله فهي وكالة في اقتراض وهي ناقلة 
كيرا ذه المحيا “عن د المفعال هملق رئمة المغال عليه وثيرا دكّة السيجال 
عليه من حقٌ المحيل: هذا مذهب ابن إدريس”"؛ لأنّها تحويل للحقٌ من ذمّة إلى 
06 

ويؤيّده ما رواه عقبة بن جعفر عن ابي الحسقن يْةٍ قال:سألته عن الرجل 
يحيل الرجل بمال على صيرفي ثمٌ يتغيّر حال الصيرفي أيرجع إلى صاحبه إذا 
احتال ورضى؟ قال: «لا»'. وترك الإستفصال في حكاية الحال مع قيام 


١-المبسوط:‏ ج ؟. ص 5١١‏ 
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الإحتمال يدل على العموم. وذهب الشيخ !", والمفيد"", وابن البراج'", وابن 
00 لاتبرأ ذمّته ما لم يبرأه المحتال وله ا 
ل 0 ا 
في الرجل يحيل الرجل بمالٍ كان له على رجل اخر ترا الذي احتتال: برأت من 
مالى عليك قال: «إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن 4 يبرئه فله أن يرجع على 
الذى أحاله»'". وأظنّ أنّ ترك الاإستفصال فى حديث أبى الحستن :ثلا على ما رواه 
عقبة بن جعفر إعتماداً على الإستفصال فى هذا الحديث. 

3 ما احتح ده ابن اناهن انبا معاوضة ومع تعذّر العوض يرجسع 

مجاب بأنّ قول المحتال «برأت من مالى عليك» قبول فلايكون معاوضة 
وإلا لم تصمّ كالبيع. ويختصّ ما إذا كان المضمون نفساً بإسم الكفالة وهي عقد 
شرع للتعهد بالنفس ويفتقر إلى كفيل ومكفول له ويشترط فيهما رضاهما دون 
رضاء المكفولء نعم يشترط تعيينه وتنجيزها فلو قال: أناكفيل أحد هذين 
الشخصين فأ يهما ات يات ذمّتى من الكفالة لم تصح. 

وكذا لوقال: إن قدم الحاج فآناكفيل لفلان. ويعلم من هذا أن التعليق مبطل 
للكفالة؛ لأنّه على تقدير صحّته يكون المؤثّر في الحكم الشرعىّ وقوع الشرط, 
١_النهاية‏ ونكتها: ج 7ص 50. 
١‏ المقنعة: ص 485154- .8١0‏ 
و نقله عذه فى مختلف الشيءة: :ج 0 ٠ص‏ 08 6. 
ل الوسياة: :ص .187١‏ 
ه-تقله عذه فى إيضاح الفو اثد: جَ عن 17 


/ا-تقله عنه في إيضاح الفو ازد: 4 اسن 31 


هل يصح نسرامي 
الكفالا ت؟ 
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والمؤثّر في الحكم الشرعي لايكون إلا ماجعله الشارع مؤثراء والشارع إِنْما جعل 
المؤثر العقد لاوقوع الشرط, وهذا ماصرّح به الشيخ في المبسوط!", وذهب بعض 
إلى عدم منافاته للصحّة محتجّا بما رواه أبان بن عثمان عن أبى عبّاس قال: قلت 
لأبى عبدالله :آذ : رجل تكفل لرجل بنفس رجل وقال: «ان جئت به والاعليك 
خحمساثة درهم» قال: «عليه نفسه ولاشىء عليه من الدراهم فإن قال: على خمسمائة 
درهم ان م أدفعه أليه قتال ثلا : تلزمه الدرهم إن م يدفعه اليه»' ", ويلزم منةهة 2 
يلزمه دفعه إن لم يدفع الدراهم؛ لأنها في تقدير منع الخلوٌ عن دفعه وثبوت 
خمسمائة درهم عليه وعدم أحد طرفى مانعة الخلو يستلزم ثبوت الآخر. فيدلٌ 
حينئز على أنّ تحمّل التعليق لايخلّ بهاء فلايكون التنجيز شرط أ لصحّتها. وهذا 
مخالف لما عليه أكثر الأصحاب. وليس صحّتها مقيّدة بالحلول والتنجيز. بل يصحّ 
كفالة كل من يجب عليه حضور مجلس حكم الحاكم الذي يجب الإنقيادلحكمه. 
ولايصحٌ على حدود الله لأنّه لاتأخير فيهاء وقيل: لأنّ مبناها على التخفيف. 
ويجوز ترامي الكفالات. وإذا أبري الأصل بروًا بأسرهم, ولو تعدّر على الكفيل 
إحضار المكفول بهربه. أو غيبته غيبة منقطعة فهاهنا ثلاثة إحتمالات: 

أحدها : الزامه إداء ما عليه من الحقّ؛ لأنّ الكفيل وثيقة» فإذا تعدّر استيفاء 
الحقّ من المكفول استوفي من الوثيقة كالرهن. فإنْه يباع عند عجز المديون عن 
الأداء وتمراده حعد4. 

0 0 د 


١‏ 00 25 ارو 


كناب الضمان لخر 


ذكة المكفو لمك الحذة 

وثالثها : عدم خروج الكفيل من الكفالة ووجوب الصبر عليه إلى حين 
تمكنه من الإحضار؛ لأصالة بقاء الكفالة مع امتناع التكليف بما لايطاق» ويجب 
على الحاكم إلزام المكفول بالحضور إن امتنع عن الحضور مع الكفيلء وإن كان 
الكفيل تعونيعا كان وجوب الحضور وإلزام الحاكم مشروط أ بطلب المكفول له وإلا 
فلا. 

ولو حكم الحاكم على الكفيل بأداء ما فى ذمّة المكفول عند تعدّر إحضاره 
تعن الكفين ينا أذفع وعلى تركية وماك ينه دادم وطاق المكقول لذياة 
ظه ر سبق الموت على الأداء. 


ماو 


ماو 


هارا اريم 


وهو عقد شرع لقطع التنازع غالباً. وقد يكون لنقل الأعيان, ونقل المنافع معنى اصلح 
وإبراء الذمم. فلمًا صلح لهذه الأمور المذكورة ولقطع التنازع اختلف فيه هل هو 
عقد منفرد برأسه أم متفرع على غيره؟ فذهب أكثر الأصحاب إلى الأوّل. 

وقيل: إنه نوع من البيع والإجارة والهبة والإبراء والصرف. فيثبت له 
احكانها وقة يدث ايانث 


دعاو ابوس 
إِتَ أشْدََارَعَلياخَيرًا ١‏ 


الأواى : قوله تعالى : #وإن جفتم 4. الشقاق المشاقة: وهي المخالفة بين آية «وإن 
والمعاداث أخذت من الشّقٌ بالفنح. وهو القرئ والقطع: لأ كلا من المتعاد يي مسنم فاق 
يطلب قطع عر ء ى الاتتصال وهتك ستر المجاملة, أو من الثدّقٌّ بالكسر وهو الطرف 00 
والناحية. فإنّ كل واحدمنهما يكون فى ناحية. و #شقاق بينهها 4 أصله منوّن 
حذف التنوين وأضيف إلى الارافغلى الإنساع كقوله تعالى : #بل مكر اليل 
والنهار "١#‏ من إضافة المصدر إلى المشبّه بالمفعول. فإنّ اصل «مكر الليل» مكر 


0: ءاسنلا_١‎ 
7 ابس-١؟‎ 
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في الليل؛ فتجوّز فيه إلى مكر الليل: أو على أن جعل البين مشاقاً والآيل والنهار 
ماكر ين فهو على هذا من إضافة المصدر إلى المشبّه بالفاعل كقولهم: نهارك 
صائم: #لبعثوا 4. الضمير للولاة #حَكداً من أهله 4. أي من أهل الزوج *وَحَكناً 
مِن أهلها4. أي من أهل الزوجة. وإنّما اختير الحكمان من أهله ومن أهلها؛ لأنّ 
الأهل من كلّ واحد منهما أعلم بسرائر صاحبهم, وأشفق عليه من الأجانب. 
فإنقلت :كون| حدهما ابرّبصاحبه يحتمل الميل إليه وذلك يوهم الزيغ عن 
الحقّ. 
قلت : إّما يجب أن يِتَخذْ الحكم ممّن لم يكن أهلاًلمظنّة الميل:ومن يعلم 
أنه يعرف أنّ الشفقة على صاحبه هو أن يحدوه على أن لايخالف أمر الله وأن 
ليتع الهوى كما قيل في توجيه: «أنصر أخاك ظاا أومظلوماً»”. إِنّنصرة الأخ 
ظالماً هو أن يردعه عن الظلم. #إن يريداة. أي الحكمان وقيل: الزوجان. 
إصلاحاً#. لحال الزوجين علئ الأوّل ولحالهما علئ الشاني. يُوَقق الله 
يها *, أي يجمعهما على الحقّ على الأوّل, ويلقى بينهما الموذة والمحبّة على 
الثانى وقيل: الضمير فى «يريدا» للحكمين. وفى «بينهما» للزوجين. والمعنى 
حيقد إن قصدا إصلاح ذات لوده نيه صادقة صافيّة عنن تواتك كددورات 
الأعراض النفسانيّة اوقع ما ع ل ا سين الزوج 
والزوجة وقيل: الضميران للزوجين' ". والإصلاح بمعنى المصالحة أي إن يريد 
إصلاح ما بينهما من الكدورات ويطلبا سلوك طريق الحقّ بعقدٍ يرفع المنازعة 
والخصومة بينهما يصطلحان عليه بان يوجب كلّ منهما على نفسه ما يرضي به 
صاحبه عنه يلف الله به بين قلبهما بتوفيقه إلى يوم القيامة بما ميخت 1ل نهنا 


.4١ ص‎ .٠١ السذن الكبرئ للبيهقي: ج‎ ١ 
.6١مل ص‎ .١ 8 :فاّشكلا_١‎ 


كتاب الصّلح ١.‏ 


لصاحبه. وكذا إذاكان الضميران عائدين إلى الحكمين. فإنّ الإصلاح أيضاً قد 
يطلق على قصد المصالحة. وذلك بأن يوقعا بينهما عقداً لقطع المنازعة بينهما 
ويوحخب الصلاح والإصلاح لهما. 

ويشترط فيهما العقل. والذكورة. والحريّة. والعدالة ويجوز أن يكونا من شروط العكمين 
غير أهلهما حملاً للأهليّة على اللإيمان, فإنّ من ليس مؤمناً ليس أهلاً للمؤمن. 

* إن الله كان علا خبيراً4. فيعامل كا من الزوجين والحكمين بما يعلمه 
منهما من إرادة الإصلاح وعدمها. 

والخبير: جودة العلم أي عالم بالبواطن وعالم بتوافقهما وتخالفهما؛ فيعلم 
كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق قيل: ليس الحكمين ولاية الجمع ولاولاية 
التفريق وقيل: لهما ولاية كليهما. والحقّ أن لهما ولاية الجمع بدون إذن إن رأيا 
صلاحهما في ذلك وليس لهما ولاية التفريق إلا بإذن الزوج وإذن المرأة وإن كان 
التفريق خلعا 


حرو كرتن تَجْوهُم! لمن 1 مَرَيِصَدَ صّدقة قَةَأْوْ 
معن وف أو 0 ين اللا وقرن وله :القت لك ابْتِعَاءَ 
رضَا تٍآَهفسَوقَ فُؤتِيه أحْراعْظِيمًا '"' 


50000 0 : 3 5 5 5 سّ 5 ص ع 000 5 
الثانية :قواه تعال : #لاخبر في كثير من نجوائهم الاامنامر بصدقةاو بيان ١ه‏ «لاخير 


معروف 4 «من» يجوز أن تكون مجرورة المحلٌ؛ إمَا على التبعية ا«كثير»؛ أي إي لي للم من 


لاجوأهسم...» 
1 1 1 500 : 37 / 2 ال حكستها 
فيمن امر بصدقة او بمعروفء. فتكون النجوى بمعنى المتناجيين» اي لاخير في ل 


كثيرٍ من المتناجيين إِلّا في متناج أمر بصدقة كقولك: لاخير ة في القوم إلا في نفر 
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منهمء وَإِمّا من نجوى بتقدير مضاف كٍِ إلا في نجوى من أمر بصدقة, وإِمّامن لهم 
بدونهء ويجوز أن تكون منصوبة المحلّ على أنَّ الإستثناء منقطع فالمعنى حينئذٍ 
لكن من أمر بصدقة نجواه خير. 

فإن قلت :ما فائدة إقحام كثيرء وهلا قيل: فى نجواهم؟ 

قلت : الإشارة إلى كثير التناجي بما لاخير فيه وقلّة ما خير فيه جدّاً. وعلى 
تقدير الوجهين الأخيرين تكون النجوى بمعنى التناجي وهو ما يتعاورونه بينهم 
من الكلام. 

ماهو المراد مسن والمعروف: كل ما يستحسنه الشرع ولايستقبحه العقل» وقد فسّره بعضهم 
بقرض الحسنة؛ وقيل: هو عام يشمل كلّ عمل صالح من إغائة الملهوف, وهداية 

الضال. وصدقة التطوّع. وتشييع الجنازة. وعيادة امريض: وزيارة الأخوان 
والسعي في حوائجهم. وزيارة قبور الأنبياء. والأتمّة المعصومين, وأمثال ذلك. 

ويجوزآن يرادبالصدقة الواجب منهاء وبالمعروف ما هو على سبيل التطوّع 
منها #أو إصلاح بين الذناس 4 بآن يسعئ في رفع التنازع ودفع الخصومات. وفي 
إيقاع الألفة بينهم بطر يق شرعي عن الت ولشتة: « كلام ابن آدم كله عليه. لاله إلا 
ماكان من أمرٍ بعرو بأو نهي عن منكر أو ذكر الله»0". 

وغنه تيت أنه قال لأبي أيُوب الأنصاري: «ألا أدلك على صدقة هى خير 
لك من حمر النعم تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرّب بينهم إذا تباعدوا»!". 
وعطف الإصلاح على المعروف ب«أو» مع أن الإصلاح داخل في المعروف ليس 
من قبيل «ملائكته وجبرئيل». بل لأنّ الإقتصار على الدخول فيه مخل بإفادة 
الإهمتمام الذي يقتضيه المقام فتأمّل. 


١_الكشاف:‏ جَ ١ص‏ 015. 
"١‏ -تنبيه الخواطر: 4 “سحن 1١‏ . 


كتاب الصّلح ١/‏ 


*وَمَنْ يَقْعَلُ ذلِك 4 المذكور لعظم الشأ ن العابي المر تبة #لتغاءً مَرْضَاتِ 
الله *. مفعول له أي لابتغاء مرضات الله #فسوف نؤتيه تيه أجراً عظياً4. قري بالياء 
لتقدم ذكر الله ورجوع الضمير إليه وبالنون إلتفاتاً من الغيبة إلى التكلم إظهاراً 
للعظمة والكبرياءكقوله: #سناتى في قلوب الذي نكفرو ا الرعب *'' بعد قوله: #بل 
لله مولاكم 94 ْ 

رتب الجزاء على الفعل بعد أن بنى الكلام على الأمر إشارة إلى أن مجردد 
الأمر بدون الفعل كمن. أمر بالصدقة ولم يتصدق مع تمكنه منها ووجوبها عليه. 
ويأمر بالمعروف ولم يأَتِ به. ويأمر بالإصلاح ولم يصلح لن يترئّب عليه الأجر 
العظيم, بل لايترئّب عليه أجر أصلاًء بل قديترئّبٍ عليه عقوبة وعذاب.كما يدل 
غليه الاتكان السكفاد من قولة تعالة:: #أتاكرون الننامن سال وتكتسون 
أنفسكم 704 وقيّد الفعل بابتغاء مرضات الله فإنّهِ لو فعل ذلك رياء وطلباًللشهرة, 
أو لنفع دنيوي لم يستحق يستحق عليه أجراً أصلاً. فضلاً عن أن يستحقّ الأجر العظيم» بل 
ربّما استحق بدذلك العقاب ب الأليم, ولو فعل ذلك ولم ينو به شيئا لم يؤثم. ولربما 
امسر عله يق ذييل الأعر لفقل الأتدر قتي مئاوقل لايع تت عليه أجدر 
أصلاً؛ لأنّه ليس بعمل بل فى حكم العبث لقؤله:9نئة: «إنما الأعمال بالنيّات ولكل 
امرئ مانوى»!'. ويعلم 58 الايات سواغ عقد الصلح, فانّه إذا ترئّب الأجر 
العظيم على الإصلاح لزم سواغ عقد الصلح بطريق الأولويّة. بل قديفهم منه 
حصول الأجر في الآخرة, فإنّ قطع الخصومات ورفع المنازعات من أفعال الب 
وكلّ بد فعل لوجه الله فلابدٌ له من أجر. 
١_ال‏ عمران :01 .1١‏ 
١‏ - آل عمران 00:7 .١‏ 


.4 5:7 البقرة‎ ٠ 
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بيان أية «وإن 
أمرأة خلفت من 
بعلها لور 
والاً حكلام 
المستفادة منها 
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و نِأمرَةكَافَتْمِنْ يَعلهَانْحُورَاَو مر 
جْمَاعَ عليه ن يُضَلَِاتتجمالحَاءَاصضلَححَه 
أخويت الأ الفح مح بئوأوعكةدَ له 
كان بَاتَعمَلُو ب حيرا ٠”‏ 
الشالشة : قوله تعالن : *إوإن أمرَأَةٌ خافت من بعلها نُشُوزاً أو إعراضاً». 
افا ##مرفوظة فل يققر هذا المذكوى مح تتقد يوحت قس اهنا اواحبوفى 
التقدير فلئلا يدخل حرف الشرط على اسم, وأمّا حذفه فلئلًا يلزم اجتماع المفسّر 
والمفسّرء وارتكاب هذا الطريق إيماء إلى ا الحكم على شدة الخوف و«خافت 
نشوزأ». يي خافت وقوع نشوز أو إعراضء وتفسير الخوف بالتوقع ليبس واقعاً في 
موقعه؛ لأنّه لايستعمل إل فيماهو مرغوبٍ للنفس. والنشوز هو أن يمنعهانفسه أو 
نفقته. وما يجب لها عليه من المودّة والرحمة, وترك الاإيذاء بالسب والضرب 
والدمدمة. 
والإعراض: هو أن يقل الإقبال عليها بما هو متعارف بين الزوجين من 
الع الفنة: .و الو انسة: و المفادقة والاتسناط: والبعاشة.واعغال ذلك ستواء كتان 
بسبب اوبقيرة: والبعتى انداذا ظهر مخائل اجيدهذينى الأمرين علية:وجدرت 
من وقوع أحدهما أو وقوعهما. #فلاجداح عليما أنيصاحابينهما صُلحاً4. 
«يصلحا» أصله يتصالحا أدغمت التاء في الصاد. أي أن يوقعا فيما بينهما صلحاً 
وهو أن تسقط عنه شيئاً من بعض حقَّها إستمالة واستجلاباً لقلبه. ؛عسى أن لايقع 
مذنه شي ممّا عزم عليه من الأمور المذكورة. وإن كان قد وقع فعسى أن يزول عنه 


١_النساء‏ :خا . 


كتاب الصّلح ١‏ 


هذا من جانبها. ومن جانبه أن يزيل ماكان عليه من أمارات النشوز والإعراض. 

وقرى: «يصلحا» من الإصلاح بين المتنازعين. اهلها على هدا يحوز 
ان يكون مفعولا به. ويجوز ان يكون منصوبا على المصد ركالوجه الاوّل» وقرى: 
في الشواذ «يصلحا» من أصلح ولخو احبير طن إصطبر . 

#والصلح خيرٌ 4. «خير» يجوز أن يكو ن للتفضيل يعني خير من الخصومة, 
اومن الفرقة. اومن سوء العشرة, او لايكون. والمعنى حينئذ انه خير من الخيور. 
أي خير في نفسه لايتطرق إليه من حيث إنّه صلح شرٌ أصلاًكما أن الخصومة شرٌ 
في نفسها لايتطرّق إليها من حيث إِنّها خصومة خير أصلاً. *وَاحْضِرَتٍ الأنفش 
الشحٌ4. «أحضرت» من الإحضار بمعنى جعل الشئّ حاضراً. ومنهأحضرت فلاناً 
القاضيّ أي جعلته حاضراًعنده. والمعنى جُعلتْ الأنفس حاضرة للشمّ غير غائبة 
عنه: ا نط تع ل عليه لايكاد تنفك عنه, ولا يمكن أن يفارقها. 

والجملتان معترضتان الأولى للترغيب فى المصالحة. والثانية تمهيد للعذر 
فى العم ا كندة والمشاحة:والمعتى أن انعسن العا وشتطعة على المقنا كتقو المماكتنه 
في الحقوق, لايكاد ان تسمح نفس بترك حقهاء وتجود على خصمها بما يجب لها 
عليه *وَإِنْ تَحْسِئوا». بان تتركوا ما لكم من الحقوق لأجل إصلاح ذات البين 
#وتتقوا 4, ان تجوزوا وتتركواما يجب عليكم من الحقوقء او ان تطلبواما ليس 
لكم من الحقوق #فإن الله كان بماتعْمّلون 8# من الإحسان والإثقاء #خبيرا 0 
شديد العلم والخبرة. فيجازيكم على أعمالكم بما تقتضيه خبرته. وضع العلم 
والخبرة بالعمل موضع الجزاء عليه مبالغة في ترئّب الثواب والجزاء على العمل, 
فإنّ المجاز أبلغ من الحقيقة» قيل: كان عمران بن حطان الخارجي من أدمٌ بني ادم 
وكانت إمرأته فى غاية الجمال فحدّقت النظر إليه يوم أقحمدت الله فسألها عن 
ذلك فقالت: لأنى وإيّاك من أهل الجدّة؛ لك رزقت مثلى فشكرت, وإِنّى قد 


خلاصة ما أفاده 
المصتف فى الآنة 


تمان انه 
«يسكلونك عسن 
الاتحفال فحل 


0 كحسشفال::.) 
والاً حكلام 
المستفادة منها 
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رزقت مثلك فصبرت. وقد وعد الله الجنّة لعباده الصابرين والشاكرين.7" 


في الآية دلالة على أنّ عقد الصلح سائغ, وان كان على شرك امدن جوز 
مشروع.ء فإن النشوز والإعراض من الزوج بالنسبة إلى الزوجة في حالة الزوجيّة 
غير مشروع. لكنّه مخصوص بمورد الاية. فلايصمّ الصلح مع قاطع الطريق 
للإمتناع عنه. ولاعلى ما لايجوز أخذ العوض عنهكالصلح مع امرأة لتقو له 
بالزوجيّة. اومع شاهد من إقامة الشهادة, او ليمتنع ع نكتمهاء وكذا إذاكان المدعي 
كاذباً فصالحه المنكر فراراً من توجّه اليمين عليه إلا أن يرضى به باطناً. وكذا لو 
صالحه مع إنكاره ظاهراً على بعض ما عليه سواء عرف المدّعي مقدار المال أو 
لا. فإنَ الصلح في مثل ذلك لايثمر ملكا ولاابراءً إلا أن يعرف المالك ما عليه 
فيسقطه إختياراً لااضطراراً فإنَّ الصلح لايحلٌ حراماً ولايحوّم حلالاً فلايصمٌ 
الصلح على استرقاق حر ولااستباحة بضعء ولاعلى خمر أو خنزير. 


يتكلوتلك عرب الْأَنَصَال كل الاَتفَالَ ينه ولسوا“ 
فَاتقواالله الوا ا تنكم وَأَطِي ونس 
وَرَسْواةُإ ركنم مني "١‏ 
الرابعة : قوله تعالى : #يسئلونك عَنِ الأنفال قل الأنفال لله والوسول 4. 
«الأنفال» جمع «نفل» كالأثقال جمع «ثقل» وهو الزيادة على الشئّ يقال: لهذا 
على هذا نفل أي فضل وزيادة ومنه النافلة للصلاة الزائدة على الفرض ومنه قول 


١‏ الكشاف: ج ١.ص‏ ١لاه ‏ 1لاه. 
١‏ الأتفال .١:8‏ 


كناب الصلح ١5‏ 


* أن تقوى ريّنا خير نفل جه" 

وجاء بمعنى العطيّة. ومنها النوافل للرجل الكثير العطاء. وقد اختّلف في 
معناه هاهنا عن أبي عبدالله :3: «الأنفال كل ما أُخذ من دار الحرب بغير قتال وكل 
أرض إتجلى عنها أهلها بغير قتال ‏ أيضاً ‏ وسمأها الفقهاء فيئاً والأرضون الموات 
والآجام وبطون الأودية ورؤوس الجبال وقطائع الملوك وميراث من لاوارث له 
وهى لله وللرسول ولمن قام مقامه بالحقٌ»". #فائقوا الله * واحذروا التتخاصم 
والاختلاف فيما بينكم مما يأمركم به. *وَأْصْلِحُوا ذَاتَبَييكُم 4. أي حقيقة 
الأحوال الواقعة بينكم: أو الخصلة أو الحالة الحاصلة في الإتّصال الواقع بينكم 
الذي هو مناط نظام أموركمء ومدار صلاح أحوالكم #وأطيعوا الله وَرسولهُ إن 
كنتم مؤمدين #. فإنْ التقوى والإصلاح والإطاعة من لوازم الاويمان. 


سووه 
با ب ١‏ 2 
4 


© هه 
جر 


في هذه الآية دلالة على الأمر بالإصلاح بين الناسء وهو إيقاع الصلح 
بينهم بما يقطع التخاصم ويرفع التنازع. والأصل في الأمر الوجوب فهو فرض 
كفاية: فإنّه من شعب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وقد يصير فرض عين 
بتعيّن الشخص له. والآية نزلت في فتيان المهاجرين والأنصار وشيوخهم ممّن 
شهدوا بدراًء فإنّهم كانوا قد أختلفوا فقال الشبّان: نحن أحقٌّ بالأثفال؛ لأنا نحن 
المبادرون إلى ما أمرنا رسول الله. وقدجعل لنا الجعل على ما أمرنا أن نبادر إليه 


١-الكشّاف:‏ ج 7. ص 117. 
5 جوامع الجامع: حَ 5 ص 3 31 


خلاصة ما أفاده 
المصنّف فى الآرة 
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وقال الأشياخ: كنا لكم رداءً ولو أنهزمتم لاتّخذتم إلينا فلاتذهبوا بالغنائم دوننا 
قثا لت )01 
فنزلت. 


ا 0 0 201ظ 
بَعَْإِحْتَابمَاعل المْخرَى ققَتِلواليَغحَ 
ا ا 
َأَفيطوإنَ يِب النفيطِيك "١‏ 
ا اود الخامسة : قوله تعالئ : #وإن طآئفتانٍ مِنَ الؤْمِنِينَ 4. وصفت الطائفتان 
0 بكونهما من المؤمنين إحترازاً عن الطائفتين اللتين ليستا منهم, فإنّه لابجب على 
0 المؤمنين الإصلاح بينهماء بل ربّما يجب على المؤمنين انالف ف لمكن من 
لهابها إطفاءً لنائرة الكفر عملاً بالمثل السائد: أللّهمٌ سبعاً وذئباً. #اقمَتلُوا ».أي 
طلب كل طائفة منهما قتال الأخرى أو قتلها. 
روي أنّ حمار رسول الله بعةٍ راث وهو راكبه قأمسك عبدالله بن أبِيّ على 
أنفه وقال جدّد الله عليه اللعنة والعذاب: خلٍّ عن حمارك فقد اذانا بنتن روثه. 
فقال عبدالله بن رواغخه يك لووك جما رونيو ل اولض لاطي روه متاك وف 
رسول الله يتنك لسبيله. وطال الخوض بينهما حتّئ تساباوغضب لكل واحدمتهما 
0 من قومه فتضاربا بالجريد والنعال. فنزلت فجاء رسول الله باق فأصلح 
نينا 3 
وعلى هذه الرواية» الآية لاتدلٌ على إيمان عبدالله بن أبيء فإنّها منزلة على 


١-الكسّاف:‏ ج ".ص 1954. 


١-الحجرات‏ 1:58. 
"'- الكشاف: ج ؟. ص 775؛ صحيح مسلم: ج . ص .١15375‏ ح 2713 


كناب الصصلح 1١6+‏ 


ظاهر خالة».وايضا يجوز أن يقال: انها محمولة على التغليب» اذ كان من قومة من 
كان مؤمناحقيقة. وقيل: إن الطائفتين هما الأوس والخزرج.ء #فاصلحوابينهم 4, 
أي فادعوهما إلى الصلح وترك القتال إذا وقع بينهما عقد المصالحة. وهو عندي 
هو الأقوى. وقد مب لستيفاء تفسير هذه الآية قبل ذلك فتذكر له. 

*فَإن بغت إحداهها على الأخرى فقاتلوا الى تبغى 4 على أختها #حتى 
أمر الله: هو الصلح, قن فاءت4. أي رجعت عن الإصرار على البغي, 
*فْأصلحُو ابَيْئُبِالعَدْلٍ 4 أي ملتبسين بترك الميل مع إحداهماء وقيل: العدل هو 
مقتضى كتاب الله فيدخل فيه الأمر بترك الميل دخولا أوَلياً «وأقسطواة. أي 
أزيلوا القسط بالعدل # إن الله يحب اللتسطين4. فإنّه عادل ومقتضى العدل الرضا 
دك وهذا المعنى يحبّه اللهسبحانه وتعالئ. 


ِنَم للقتو ارقا نشواقة أخرحت واتثرا 
لمحو ئُنْمون ” 
السادسة : قوله تعالى : "إما للْوْمِنُونَ إِخْوَّةٌ4. لدخولهم تحت أب واحد 
وهو التَبتيّ َسق, وأمَ واحدة. وهي زوجاته المطهّرات, وتعدّدهنٌّ لايخلٌ بمعنى 
الوحدة لدخولهنَ تحت معنى الوحدة الزوجيّة. وقيل: لأنهم منتسبون إلى أصل 
واحد وهو الإيمان. 
#فأصلحُوا بين أخويكم 4 وضع المظهر موضع المضمر ابذانا رتت الحكم 
على الوصف المناسب. وتخصيص الإثنين بالذكر. لأنهما أقلّ من يقع بينهما 


١_الحجرات‏ 8ءلا, 


بيان أبنة «إما 
المؤومنون 
اإختووة...» 
والأحكام 
المستفادة منها 
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الشقاق والعدوان, وقد يراد بالأخوين الطائفتان» ويؤيّد ذلك قول من فسّرهما 
بالأوس والخورص وشافة الأخنون الى طعير التتغاطنين اععنى المنويين 
للاستعطاف واتقوا الله # من المخالفة فيما أمركم به "لعلكم ترحمون © بسبب 
التقوئ. 


أركان الصلح لابدٌ الصلح من أركان أربعة: المُصُطلّح, والمُصْطلِح ويشترط فيهما: العقل, 
د :وليزوخ وانوره فلذرطة فتك إذاكان احياميها اوعجرا وعدا شير 
مأذونء فضلاً عن أن يكو نأ حدهما. 
والسطلن عله والمطح به ويشترط فيهما: التملّك. فلايصمٌ إذااكان 
لحده ا قير سيلف عاد عن أ 0000 ولايشترط في 
شيءمنهما العينيّة, بل يصع الصلح لوكان أحدهما عيناً والآخرمنفعة, وكذا لوكانا 
منفعتين فيصعٌ جعل خدمة العبد المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضاًء فلوأعتق 
مالك العبد صم العتق ولم يبطل عقد الإجارة. لكن في جواز رجوع العبد على 
سيّده بأجرة الخدمة نظرء ينشأ من أنّ العتق سرى إلى رقبته دون خدمته, فكأ نّها 
مستثناة معنىٌ لوجوبها على العبد باشتغال مولاه رقيّته بها فى حين جواز 
الاشتغال. أعنى زمان الرقيّة كما لو أوصى لرجل برقيّته. والآخر بخدمته فأعتقه 
رب الرقيّة. 3 اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة, وهذا زوالٌ فلزم منه زوال 
تسلطه عليه ضمان لوازم الرقيّة كالخدمة وغيرها وآثار الرقَيّة الذي من جملتها 
استحقاق الخدمة قد انمحيا بالعتق فيجب له الأجرة على المعتق. وعلى هذا 
التقدير هل يجوز له الإمتناع من الخدمة؟ فيه إحتمالان: 


كناب الصصلح ١6‏ 


ما إحتمال جواز الإمتناع فلكونه حينئذٍ أجيراً ولم ينعقد بينهما عقد 
الإجارة. 

وأمّا إحتمال عدم الإمتناع فلإمتثاله أمر السيّد في حين عقد الصلح وجوباً. 
ومن ثم تعلق حقّ الخدمة الذي مدار صحّة عقد الصلح عليه برقبته فلا يصمٌ له 
الإمتناع منه. وإن وجب اجر ته على السيّد لزوال وجوب نفقته عليه. 


١ 
1 
١ 
30 
/9 
3 


ماو 


ماو 


٠.‏ “قير مع 


د ام 2 ا 00 ا ل 
وَإِنطَلْقَتَمُوهْن من قبل ان تمسوشن وقد فرَضتم لهن 
م ل ل ا 1 
فريضة فتضف مَافرَضْتَمإ! لا ا نيغفو نَّ اوْيَعْفْوَا الى 

7 نخ > وميه - ره ل ع مج 7 -. - 
بيَّدِهعقدةٌالكاح وَانتغفوَا اقب للتقوىنف 
2و بو 1 2 1 6 تم رودي 7 اس بم )١١‏ 


لو :5 بي يس 0 م" 5 
الأول :قوله تعالى : #وإن طلقتْمُوهنٌ من قبل أن مَسُوهنٌ وقد فَرضم لنٌ 0-7 
1 طلفتمو هن من ق, 


فريضة 4. أي سمّيتم لهنّ مهراً #فنصف ماف رضم #, أي فالواجب عليكم نصف ما أن تسوهي...» 
سمّيتم. وهذا دليل على أنّ المراد بالجناح في الآية المتقدّمة تبعة المهر؛ لأنّ قوله: ا 
«فنصف ما فرضتم» إثبات للجناح المنفي هناك, وفيه دلالة أيضاً على أن «أو» في 
ااه الاق ة انامس يع الأ ان يود او الى انقو كاسم المور عدير: 
, الاأنْ يفون 4, أي النساء المطلقات ف«يعفون» في محل التضب دنار »ة 
والنون ضمير جماعة المؤنّث فلايسقطه؛ لأنها ليست علامة للرفع والواو لام 
الفعل» ووزنه «يفعلنَ». بخلاف قولك في جماعة المذكر الرجال يعفون. فإنّ الواو 
ضميرء والنون علامة الرفع فيقال في نصبه: لن يعفواء #أو يَعفُوَا 4 عطف على محل 
«يعفون» وقرئ بسكون الواو تشبيهاً بالألف. فإنّ الواو والياء أخوان له. #الذي 
بيده عقدة النكاح 4. وهو الولي والوكيل على قول. وحمله على الزوج غير جائز 


.,771/:7 ةرفبلا_-١‎ 
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لفظأ وسفرة: 

أمّا لفظاً؛ فلأنَ تسمية الزيادة على الحقّ عفواً غير معهود. والقول بأنّه إن 
أعطاها الجميع لترك الرجوع في النصف عفو. وأنّه قدأرتكب فيه طريق المشاكلة 
ايلو عن تكلف سمج لااحتياج إليه. 

وأمّا معنىّ؛ فلأنَّ عقدة النكاح إنّماهي بيد الزوجة: أو بيد الولي أو الوكيل, 
لابيد الزوج. وأَنّ الذي بيده ما هو حل تلك العقدة. على أنّ الإستثناء حينئذٍ غير 
صحيم؛ لأنّ التقدير حينئذٍ فالواجب على الأزواج نصف المهر إلا أن يعفوا. 
فالواجب عليهم الجميع, وفساد هذا القول ظاهر لايخفى. 

هذاء وقد سنح لي فى صحّة الإستثناء على تقدير اخذه توهم اجحاف من 
وجه. وقلّة إنصاف من آخر عقَّبٍ الحكم بأخذه وإعطائه بالعفو من جهة الزوجة 
والزوج؛ فإنّ في أخذ الزوجة النصف مجّاناً من غير طلاق بينهماء وخدمة منها له 
وأستمتاع بها منه قد يوهم قلة إنصاف منها. وإعطاء الزوج النصف ومنعها النصف 
الآخر بعد أستحقاقها تمام المسمّى لو دخل بها يوهم الإجحاف.لاسيّما إذاكان 
الطلاق الذي هو سبب التنصيف من جهته. فذكر العفو من جهتها بقوله: إلا أن 
يعفون* إزاحة لتوهم عدم الإنصاف بالنسبة إليهاء ثمّ ذكر العفو من جهته بقوله: 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح #, إزاحة لتوهّم الإجحاف في حقّه. وإن جاز 
كل منهما لكل منهما. 

فإن قلت : عقدة النكاح بعد العقد وقبل الطلاق بيد الزوج. فلايلزم فساد 
المت 

قلت : الذي هو في يد الزوج بعد العقد وقبل الطلاق إنْما هو النكاح 
لاعقدته. وبعد العقد لامعنى لأن يقال عقدة النكاح في يد الزوج. 

فإنقلت :كما أ نّه لامعنى لأن يقال بعد العقد للزوج الذي بيده عقدة التكاح 


كتاب الوكالة ١‏ 


كذلك لامعنى له بالنسبة إلى الولي والوكيل. 

قلت : التقدير الذي كان بيده عقدة النكاح ذلك صحيح بالنسبة إلى الولي 
والوكيل» وأمّا بالنسبة إلى الزوج فلايصح. 

ولقائل ان يقول: إن المراد بعقدة النكاح ما عقد ولزم من اثر الاإيجاب 
والقبول. مما يتفرّع عليه أحكام الزوجيّة الواقعة بين الزوجينء وهو في يد الزوج 
إن شاء استم عليه وإن شاء حله بالطلاق *وأنْ تعفوا أقرَّبَّللتّقوئ 4 قرئ بالتاء 
على الخطاب. وبالياء على الغيبة» والخطاب للرجال والنساء على ما روي عن 
ابن عبّاش يثك (”, والتذكير للتغليب. وعن الشعبي: أنّه مخصوص بالرجال!", 
والجمع لأنّه لكل زوجءومحل «أن تعفوأ» على الإبتداء أي و العفو أقرب للتقوى. 
واللام في «للتّفقوى» اجليّة أي العفو اقرب من أجل التقوى. وحاصله أن العفو 
أدعى إلى إتّقاء معاصي الله. وقيل: لإثّقاءكلٌ واحد صاحبه. 

#ولاتنسُوا الفضلبِيتَكُم © قرئ بضمٌ الواو وكسرها؛ لأنّ الساكن إذا حك 
حرّك بالكسر «وبينكم» منصوب على الظرفيّة و«الفضل» بمعنى الإقضال 
والتفضّل. وهو الإتيان بما لايجب من الإحسان. وحاصله الوصيّة بإحسان كل 
إلى صاحبه أي لاتتركوا الإحسان فيما بينكم راكبين إلى محض ما أوجبه الله 
عليكم: ومال هذا النهي الأمر بعدم الإقتصار على الاإنيان بالواجب على كلّ من 
المتصاحبين على الآخرء وهذا الأمر للإستحباب * إن الله بماتعملون بصيرٌ 4!", 
فيجازيكم على حسن صنيعكم ا لايضيع أجر المحسنين. 


خلاضة ما أقناده 
المصئف فى له به 


شرائط صحَة عفو 


الولي 


1١‏ معارج السٌول ومدارج الفامول /جح” 


تععيم 

الآية تدلٌ على صحّة عقد النكاح إذا أوجبه الوليء فإنّ نفاذ العفو موقوف 
على كون العافي متّصف بأنّ عقدة النكاح في يده أي هو الولي والوكيلء أمّاكون 
عقدة النكاح في يد الولى فظاهر. 

وأمّاكونها في يد الوكيل. فإنّه كلماكان في يد الموكّل من الأمر الذي وقع 
فيه التوكيل فهو ينتقل إلى الوكيل وعقدة النكاح كانت في يد الموكلة فقد انتقلت 
إلى الوكيل: فيصحٌ إيجاب العقد منهما على من وليا أمره. لكن يشترط في الوكيل 
البلوغ والعقلء وفي صحّة توكيل الصبيّ المميّر إذا بلغ عشراً تردّد. فمن قال بصحّة 
عتقه وصدقته ووصيّته بالمعروف جوّز توكيله. ومن لم يجوز منه شئ من ذلك لم 
يجوز التوكيل. وفي اشتراط الحريّة تردّد الأقرب جواز توكيل عبدها؛ لأنّه لامانع 
منه. والأأصل الجواز وكذلك عبد غيرها إذا كان مأذوناً. ولايشترط الذكورة, 
فيجوز للمرأة أن توكل مثلها في عقدة النكاحء وعلى أنّ للولي أن يعفو عن حقَّها 
إذا طلقها الزوج قبل الدخول. لكن قد اشترط الأصحاب في صحّة عفو الولي 
شرائط: 

أحدها : وقوع الطلاق فلو عفى قبله لم يصح. 

وثانها :كون الطلاق قبل الدخول. 

وثالثها : كونها صغيرة سواء كانت بكرا أو ثيّباً. 

ورابعها : 1 يكون الولى 5 أو جدًاً. 

وخامسها : أن يكون العفو عن بعض حقّها لاعن جميعه. 

قيل: وللوكيل أيضاً ولاية العفو بالشروط المذكورة. فيسقط شرط كون 
لون انا أو ععداء وهذا قول الشيخ في النهاية, فإنّه قال فيها: والذي بيده عقدة 


كتاب الوكالة تاحل 


النكاح الأب. أو الأخ إذا جعلت أمرها إليه أو من وكّلته في أمرها'/ وإليه ذهب 
ابن البرّاج”". وقال في الخلاف: هو الأب أو الجدّ'". وهو مذهب ابن إدريس”!؟, 
واختاره العلامة فى المختلف*. وادّعى الشيخ على ما اختاره في الخلاف 
الإجماع. فإنّه قال هناك: دليلنا على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهه'". 

وأنت خبير بأنّمخالفة ابن البرّاج فيه. ونقل العلامة والشيخ نجم الدين بن 
عون "ا اناما يحلّ عدا الإجماع: وايضا لاخلاف ين القوم فى ضخه سوكيل 
المرأة الغير فيه وأن” إيقاع الوكيل العقد الصحيح فيصدق عليه الذي بيده عقدة 
النكاح فيصم عفوه بظاهر نصّ الاية. 

ذإن قلت : على تقدير حمل «الدي بيده عقدة النكاح» علي الزوج ما معنى 
عفوه؟ 

قلت : إذا قبضت المرأة المهر بعد العقد وقبل الدخول وتصرّفت فيه وطلقها 
الزوج قبل الدخول فللزوج ان يعفو عن نصفه. ويصمحٌ هذا العفو بلفظ الهبة 
والإبراء. وكذا لو اتلفه الزوج صم ان تهبه بلفظ الهبة والإبراء والعفو. ولا يفتقر إلى 
القبول» ولو كان المهر عينا موجودة لم يزِل الملك بلفظ الإبراء والعفو. ويفتقر في 
الهبة إلى القبول والاإقباضء وفي إجراء العفو مجرى الهبة نظر ينشا من عموم قوله 
تعالئ : #فنصف مافر ضتم إلا أن يعفون أو يعفو أ الذى بيده عقدة النكاح #, فهو 
يتتاول الذين والعيئة اومن أ المقهوند ته غرقا لبنقاط ها فى الذكة: 
١_النهاية‏ ونكتها: ج 7 ص .7١7‏ 
١‏ المهدب: ج 7. ص 195. 
'- الخلاف: ج ؟. ص 789 المسألة ؛ ؟: 
5 السوائرة: 4 7 ص الاة. 
مختلف الشيعة: ج لا. ص .,١77‏ 
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ا ف افك ار 
ا تعض يوار 
5007 وا أحَدَ حكم يورق هدمل 
نَةَفليَنظر يهآَنَكَْطَمَا مافلَياَِكُم 
ةيربط 09 

الثانية :قوله تعالى : #وكذلك بعثناهم ليتسا لوابيئكُم 4 أي بعثهم كإنامتهم 


بينهم. .ولا كام في الغراية. وكون كل منهمًا مرا كارف للعادة سقيفا باد يتعجّب منه شاهداً على 


المستفادة منها 


كمال قدرة الصائع القدير أنه يفعل ما يشاء حسب ما يريد, واللام في «ليتساءلوا» 
للعليّة, وقيل: للعاقبة أي ليسأل بعضهم عقا وليوقعوا التساؤل بينهم. ويجعلوا 
ذلك مبحثاً يدل به بعضهم بعضاً على كمال قدرة الله وحكمته؛ وليعلم سائر الناس 
أحوالهم فينقله كابر عن كابر ليصير على وجه الأرض عبرة لذوي النهى #قال 
قائل منهكم كم لبثتم 4 بيان للتساؤل و«كم» في موضع النصب .و «لبثتم» والمميّز 
محذوفء والتقدير: عشرين يوماً لبثتم أو أقلّ أو أكثر. وإنّما قال ذلك لشك 
اعتراهم. واللبث المكث لايطلق إلا على بقاء أكثر من ساعة؛ #قَالوالبثنا يوم أو 
بعض يوم 4 إِنَما قالوا ذلك لأنّهم كانوا في مكان مظلم فلم يدروا أ نهم في يومهم 
أو في غدهم. فإنّهم إذاكانوا في يومهم كان لبئهم بعض يوم. وإذا كانوا فى غدهم 
كان لبثهم يوم ا أوبعض يوم *قالوارَيّكم أَعْلَمُ بهالبِتّ 4 هذا قول بعض آخر منهم 
قد علم طول مدّة المكث إمّا من الأمارات والعلامات. او بوحى منه تعالئ و«ما» 
مصدريّة. أي ربكم أعلم بلبثكم لايعلمه ترود و حابن ا كن لاسر 


.19:18 فهكلا_١‎ 


كتاب الوكالة 3 


تحقيقاً وإِنّما ترمون فيه رجماً بالغيب. وإِنّما يعلمه تحقيقاً الله العالم بكلٌ شيء. 
#َابعَتُوا أحذكم بورقِكم هذه إلى للدينة 4. يجوز أن يكون ترئّب ما بعد 
الفاء على ما قبلها بإعتبار ظنّهِ م كسب العلم بمدّة المكث من أهل المدينة. فإنّهم إذا 
علموا يومَ الأأسبوع والشهر والسنة يوشك أن يفتّشواعنه ويتوصّلوا بذلك إلى مدّة 
اللبث» ويجوز أن يكون ذلك من أُسلوب كلام الحكيم, أي اؤعرضوا عن التفتيش 
عن مدّة اللبث. فإنّه لايتعلق به حينئز مزيّة فائدة. واشتغلوابما هو أُهمٌ منه من 
ترتيب أمر المعاش من المأكل. 
قيل: دخلوا الكهف وقت الصباح وانتبهوا بعد الزوال. 
والورق الفضّة مسكوكة أو غير مسكوكة. ووصفها باسم الإشارة القريب 
للقلة, أو للحقارة, أو لقربها من أيديهم بالنسبة إلى ما خلفوه وراءهم. وفى هذا 
دلالة على جواز ادّخار النفقة, وأنّه لاينافي التوكلٌء وعلى جواز التوكيل. 
#فليتظر ها أزكئ طعاماً4. في الكلام حذف أي فلينظر إلى أهل المدينة 
«أزكئ» أي أجل. أو أطيب طعاماً *فليأتِكُم برِرق منْهُ4. أي من ذلك الطعام 
الذي هو أزكئ #وليتلطف4. أي وليتّخذ اللطف شعاراً في الأمر المبعوث فيه 
فلايعيّن أو فلايطلع أحداً على أمره. فإِنّهم كانوا فرقين من قومهم. 
فلَكَاحَاوَرَاقَاا لِفَتَنَهُءَاتَاغْدَاءَتَالْقَدْلَقَينَامن 
سََمِنَاهَذَاقَصَبَا!" 
الثالئة : قوله تعالى : #فامًا جاوّرً|*. الموعد وهي موضع الصخرة #قال4, 


ا موستين #لفته اتنا غداءنا 4 . أي ما أعددناه من الغدا لنأكله في الغداة #لقّد 


.17:18 فهكلا_١‎ 


بيان أب «فلمًا 
جاوزا قال 
لف-_ي»يً.تاء...» 
والأ حكلام 
المستفادة منها 


خلاصضة ما أفاذة 
المصنف فى 


ال" شين 


أركان الوكالة 
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لتكامن كدر ا هذاتض #أزادبهة | البشر السير عن المنهرة الى جيف كا فين 
تلك الحالة: فإِنّه ما تعب وما جاع في سفره إلا فى تلك المسافة. 


فى هذين الايتين دلالة على مشروعيّة الوكالة فى غير هذه الشريعة:» ويعلم 
اجغعرار 0 وعيّنها إلى شريعتنا الغرّاء أدام الله أنوار ا و لل اثارها بالإجماع. 
وبفعل النَبِيبَنْئة. فإنّه وكّل السعاة في أخذ الصدقات. وروي أنّه وكّل عروة 
البارقيّ في شراء شاة للأضحية. ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة”. وعن 
جابرئث أنّهِ قال: أردت الخروج إلى خيبر فذكرت لرسول الله بيت ذلك فقال: 
«إذاأتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا»!". 

وهي مبنيّة على أربعةأركان: 

الأوّل : العقد: وهو ما يدل من جانب الموكل على استنابةٍ في التصرّف. 
ومن جانب الوكيل على قبول لهاء وهي عقد جائز لكل من المتعاقدين فسخه. لكنّه 
من طرف الوكيل مطلق. ومن طرف الموكل مشروط بالعلم» فلو عزل الموكل 
الوكيل ولم يعلم الوكيل بالعزل نفذت تصرّفاته؛ لأنّه لم ينعزل ما لم يعلم: ولو عزل 
نفسه بطلت سواء علم الموكّل أم لم يعلم. وتبطل بموت كلّ منهما وبخروجه عن 
التكليف ولو بالإغماء وبفعل الموكل ما وكل فيه. 

وشرط صحّتها التنجيزء فلو علقت بشيء أو أخّرت إلى زمان لم ينعقد أمّا 
تنجيزها وتأخير التصرّف فليس بمخل, وعند الفساد بالشرط هل يجوز للوكيل 
التصركف عند حصول الشرط؟ كال 


.0١ المغنى فى ففه أحمد بن حنبل: 4 ه. ص‎ ١ 
.59170 المصابيح: ج 7. ص 8886. ح‎ ةاكشم-١‎ 


كتاب الوكالة ١/‏ 


أحدهما : جوازه؛ إذ الموكل أذن له في التصرّف.غاية ما قي الباب أنه علّقه 
بشرط وقد وجد المعلق عليه فيكو 56 تفي قا ها ذونا فيه فلا يكون فاسداً 

وثانمهها : عدمه؛ لأنّ العقد باطل فلا يترئّبٍ عليه أثره. وعلى تقدير صدّة 
التصرّف تظهر الفائدة في الحكم بالفساد فى صورة يكون للوكيل جعلاً. فإنّه على 
تقدير الفساد لميستحق الجعل بل أجرة المثل. وعلى تقدير الصحّة يستحقٌ الجعل. 

وقال الشيخ فخرالدَّئِْنتْ في الإشكالات”": والأصمّ الثاني وهو منعه من 
التصرّف مطلقاًء وعلّله بأنَ الكلّي لايوجد إلا في أحد الجزئيّات. وليس هاهنا إلا 
الوكالة وقد ارتفعت, وعلل الأول بوجود المقتضي, وهو الإذن وانتفاء المانع؛ إذ 
ليس إلا رفع الوكالة. ورفع الخاصٌ لايستلزم رفع العام فلم يرقع الإذن ولالازمه 
بل ملزومه. 

الثاني : الموكل. وشرطه صحًّة تصرّفه فيما يوكّل فيه بملك أو ولاية, 
فلايصحٌ توكيل الصبيّ ولو كان مميّر األعدم صحّة تصرّفه أصالة ونيابة, وقيل: تصحّ 
إذا بلغ عشراً. وقد تقدّم الخلاف ووجهه. ولاالمجنون وتبطل بطريان الجنون, 
وتصمٌ في دور الإفاقة وتختصٌ بهء ولاالقن إلا بالإذن إلا فيما لايتوقف عليه. 
ولاالوكيل إلا به صريحا اوكتاية. 

وهل علو شأن الوكيل عن الموكّل فيه وعدم وفاء طاقته به إذن أم لا؟ فيه 
إحتمالان: أقربهما نعم؛لدلالة الحال عادة وعر فاً على الإذن معن فيهما.ويحتمل 
لا؛ لأنّ التصرف في مال الغير مبنيَ على الاحتياط التامٌ وهو مقصور على أحد 
الدلالات الثلاث ولاشيء متها هاهنا. 

وهل العجز عن البعض إذن في التوكيل بالجميع أم مقصور على البعض؟ 


754 إيضاح الفوائد: ج ؟. ص‎ - ١ 
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أقربه ني يآ نْ التوكيل للحاجة. فاختصٌ بماأ مد مسّت الحاحجة أليه. 
و تخصيصه ره ترجيح 6ك ولاالمحجور عليه 1 فيما لايمنع الحجر 
التصر"ف فيه. و لامحرما في نكاح أو ابتياع صيد سواء كان الموكل محرما أو محلا. 
وفى صحة توكيل الزوج الحاضر غيره في طلاق زوحته قولان: ذهب 
الشيخ في النهاية(", وابن البراج 0 وابو الصلا؟١‏ إلى المنع؛ لرواية زرارة عن 
الصافق :ثة : « لاجو ز الوكالة فيالطلاق»”*. فهذا وإنكان مطلقاًلكن حمله الشيخ 
علو اللحضيوالاخان الفح مق القية مها من الادلة: 
النيابة فصحّ دخواه فيها وضعفا رواية زرارة. 
الثالث : الوكيل. وشرطه البلوغ والفقل: وليسن الاننا نبول ةالعدالةاسرطاً 
فتصحّ وكالة الفاسق ولو في إيجاب النكاح. ووكالة الكافر على مثله. 
ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته. لكن لايصحٌ وكالة ذمّي على مسلم لدمّي 
أو مسلم؛ لأنّ الوكالة سبيل #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 104 
ويكره أن يتوكل المسلم للذمّي على المسلم. 
الرابع : متعاق الوكالة. وشرط صحّته يصرّف الموكل فيه وقبوله للوكالة, 
١-تقله‏ 0 7. ص 770 
0 النهابة ونكتها: ج 
و نقله عذه فى 6 00 1 
3 الكافي في الفقه: ص 777 
© تهذيب الأحكام: داج قدص 79 ح .17١‏ 
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5 النساء : 


كتاب الوكالة ١‏ 


والضابط فيه أن لايكون غرض الشارع فيه متعلقاً بصدوره من شتخص واحد 
معيّنء كالطهارة مع القدرة عليهاء والصلاة الواجبة. والصوم مادام حيّا. 
والإعتكاف, والحجّ الواجب مع القدرة, والنذر وما أشبهه. وكونه معلوماً علما 
يرتفع به كثرة الغرر فيفتقر صحّة توكيله في شراء عبد إلى وصفه بوص ير تفع معه 
الإيهام. وفى الإطلاق إحتمالان: أقربه الجواز. ووجهه أنّ الموكل أقام الوكيل 
مقام نفسه فيما وكّله فيه فقد جعل التعيين والاختيار إليه. فكما أنّ التوكيل يقتضي 
صحّة الشراء كذلك الإطلاق يقتضي جعل التعيين والإختيار إليه. 

وذهب الشيخ في المبسوط ١‏ إلى عدم الجواز؛ لأنّه غررء ولأنّه كلّما صحّ 
التوكيل فيه صحّ مباشرته بالفعل إجماعاء ويلزمه كلما لايصحٌ مباشرته بالفعل 
فلايصمٌ التوكيل فيه. وشراء المجهول لايصحٌ مباشرته فلايصحٌ التوكيل. 

وأجيب عنه'" بمنع جهالة الموكّل فيه فإنّه وكّله في شراء عبد والإطلاق 
يقتضي جعل التعيين إليه فلاجهالة في الموكل فيه. 

ولو قال الموكّل لوكيله: أنت وكيلي في كل قليل وكثير» أو في مالي من قليل 
وكثير ففى صدّة الوكالة خلاف. 

5 الشيخ في المبسوط”", والخلاف”*؟» والعلامة*. إلى عدم الصحّة. 
واحتجٌ بإفضائه إلى الغرر العظيم المستلزم للتصر ف بالنسبة إلى حال الموكل؛ لأنّه 
ربّما التزم في العقود بمالايمكنه الوفاء به ومايؤدّي إلى ذهاب ماله. 

وأيضاً لادليل على صحّة هذه الوكالة. 
١-المبسوط:‏ ج ؟. ص 79١‏ 

5١ إيضاح الفوائد: ج ؟. ص‎ ١ 
791١ المبسوط: ج 7. ص‎ '" 


؛ - الخلاف: ج *. ص 00 7. المسألة ؟١.‏ 
0 -مختلف الشيعة: 4 1 ص و 


١7‏ معارج السؤٌول ومدارج المأمول /ج؟ 


وذهب ابن إدريس”". والمفيد'". وسلار”", وابن البرّاج'*! إلى الصحّة وهو 

ظاهر كلام الشيخ في النهاية!*. ومنع ابن إدريس 7 الزوم القرو أو الع يها 
بأنّ الوكيل ليس له أن يفعل ما يضر الموكل فيصم فيتقيّدبالمصلحة. 

واعترض بعض المحققين بأنّ وجه الصحّة منافٍ لأصل المسألة؛ لأنه إذا 
كان وكيلاً فيما تقتضيه المصلحة لم يكن وكيلاً في كلّ قليل وكثير. 

وقد يقال: إنّه أراد بالقليل والكثير ما هو مقيّد بالمصلحة. والمطلق لفظاً قد 
يقيّد فحوى, والعام قد يخصّص حكماً شرعاً أو عرفاً. والحاصل أنّه إن أراد 
بالقليل والكثير ما يعمّالمصلحة وغيرها فالعقد واضح البطلان؛ لأنّه يدل على سفه 
الموكّل فيكون باطلاً. وإن أراد بالعموم والإطلاق ما هومخصّص ومقيّدبالمصلحة 
والنقه طاهر الضيقة: 

ولو قال: وكّلتك في إبراء زيد من كل قليل وكثير تعلّق لي بذمّته جاز, 
ولايشترط علم الموكل و لاالوكيل ولامن عليه الحقٌّ بالمقدار. 


١-السرائر:‏ جح ؟. ص 88. 

١-المقنعة:‏ ص 5١م‏ 

' المرلسم: ص .٠١١‏ َ 
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ماو 


لم ماله الها الرشيم 


وهي مشتقّة من الأجر: وهو عوض العملء وفي الشرع: عقد يفيد إنتقال 0 
المنافع المعيّئة بعوض معيّن مع بقاء العين لمالكها. 

واحترزنا بالعوض عن العارية وبانتقال المنافع عن النكاح فإنّه لاستباحة 
المنافع لالانتقالها. وبالعقد عن الجعالة فإِنّه لابدٌ فيه من إيجاب وقبول. والجعالة 
وإن اشتملت على الاإيجاب لكذه لاقبول فيها. 

والإجارة عقد لازم الطرفين إلا أن يشترط فيها خيار الفسخ., أو يظهر 
بالمستأجر أو الأجرة عيبء أو يكون الموجر على خلاف ما وصف مع عدم 
الرواية فلايبطل بالبيع. ولاالعذر إذا أمكن الاندفاع. وفي الفسخ بموت أحد 
المتعاقدين خلاف نقل ابن إدريس عن علم الهدى من المسائل الناصريّة!' عدم 
الفسخ لقوله تعالئ : #أوفوابالعقودة؛ ولأ نّالمنفعة كانت حقّاً للموجر وهو جائز 
التصرف. وتصردف بعقدٍ لازم فلايجوز إيطاله وقد انتقل إلى المستأجرء فإن مات 
انتقل الحق إلى ورثة المكف, والها. قاين قرسو !اولي الصلاح'". والعلامة في 
القواعد'*. وقال الشيخ المقتدية: الموت يبطل الإجارة*. وإليه ذهب الشيخ في 


١-_المسائل‏ الناصرئّات: ص #5؛ (المسألة المائتان). 
١؟"_السرائر:‏ 4 ؟. ص 2-5 
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بيان أدلّة الاجارة 


١‏ معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


النهاية(". والخلاف”"». واختاره سلارا". وقال فى المبسوط: والأظهر عند 
مستحاننا ار موق المبها خر نيطليا:وموت الموج لذيطليا! دوقال ابن الخد 
فلومات المستاجر قام ورثته مقامه!ة. 

وقال العلامة فى القواعد”: لاتبطل بالموت إلا إذاكان الموجر موقوفاً 
عليه فيموت قبل انتهاء المدّة فالأقرب بطلان الاجارة فى الباقى؛ لأآنه يتجدّد لنا 
العلم بموته إنّ ما تخلف من مدّة الإجارة وكان ملكا للبطن الثانى عن الواقف 
لاعنه فلم يكن داخلاً في ملكه فكانت باطلة, فيرجع المستأجر على ورثة الموجر 
باقى الأحرة بخلاف يجان ناليس وقفاء فار الووثة تاتون عه لأثه ملك له 
مكان إيجار هلملكه فلا تبطل بموته. 

فإن قلت :ماذا يدل على مشر وعيّنه؟ 

قلت : الإجماع والسئّة. أمّا الإجماع: فلأنّه لم يخالف أحد من علماء الأمّة 
في مشر وعيته. 

وأمّاالسيّة:فلما روي غنه بإنئة أنه قال:«مابعث الله نبيًا الأرعئ الغنم فقال 
أصحابه: وأنت فقال: نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة»”. 

وغده يش أنّه قال: «قال اللّه: ثلاثة أناخصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى 
ثم غدر. ورجل باع حرّا ف أكل تُنه. ورجل إستأجر اجيرافاستوى منه ولم يعطه 
١_النهاية‏ ونكتها: ج 7 ص ااا 
١‏ الخلاف: ج ؟. ص .49١‏ المسألة 37 
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أجره»7". 
وغته يلعف أنّه قال: «اعطوا الأجير أجره قبل أن يج فّعرقه. واعطو االسائل 
وإن جاء على فرس»7”"/ ويدلٌ على مشروعيّنه فيما عدا مانقلنا أيضاً ا يتان: 


م محةه 
قَالتَإِحَنَ'ْهُْمَايتَابتِ اسْسْحِرةإَِ حيْرَمَنِ نزت 


التو امس 9 
الأول :قوله تعالى : #قالت إحداهها يا أَبَتِ اسْتَتْجَرّت 4 “فجي ي الغتمء بيان آية «يا أبت 
والإستيجار: طلب الإجارة: وقد مر تفسيرهاء وقيل: هي عقد بين شخصين على 0 
فعل معذّق بنفع معيّن, والأصمٌ أنّها عقد يقتضي نقل المنفعة المعيّنة من مالك جائ: السغادة منها 
التصرّف إلى غير مثله بعوض مقدّر. 


وقيل: هي إنتقالمنفعة مقدّرة بنفسها أو بزمانها من شخص إلى غيره بعوض 
معيّن على جهة التراضيء * إن خيرَ من استأْجَرْتَ القويّ الأمين4. «خير» إسم إن 
و«القويّ الأمين» خبرهاء أي خير الأجراء الذين استأجر تهم. خبر متّصف بصفة 
القوّة والأمانة. قيل: إن قائلة هذا القول هي التى جاءته تدعوه على الإإستحياء. 
وروي أن أباها قال لها: من أين عرفت قوّته وأمانته؟ فقصّت عليه ما رأته من رفع 
الحجر الذي كان على رأس القليب وحده. وأمرها بالمشي خلفه. وغضٌ البصر 
عند محاورتها!“". 


١_مشكاة‏ المصابيح: ج ؟. ص 459. ح 5185. 
"-مشكاة المصابيح: ج 7. ص .1٠١‏ ح /1941. 
*' القصيص 7:78 .١‏ 
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لاف يذأن م0 


21 وه ب كلم )0 
بيان أية مقال إِنّي الغانية :قوله تعالى : #قال إن أ أن أنكحك احدى ابنتى 


هه تأجرني نفسك لرعاية غنمي وسقيها مدّة ثمان سنين. 
والأ مك0 0 فإنقلت :هلا قيل: فقال ني أريد ليترتّب قوله على قولها. ويكون إجابة 
لسؤالها؛ فإنّ محصّل قولها: إستأجره إنّ خير من استاجرت القويّ الأمين, 
إستأجره فإنّه قويّ أمين؟ 
قلت : أخرج الكلام مخرج الإإستئناف مبالغة في الإهتمام بشأنه. فكآن 
قاتلا قال لتاسمع حكاية نما قالت لأبيها: ماذا قال أبوها؟ فقيل: قال إِنّي أريد أن 
كحك إحدى ابنتي هاتين. وفي قوله: #هاتين4 دلالة على أنّه كان له غيرهما 
لئلا يفوت فائدة التعيين بالاشارة. 
فإن قلت : ما موقع قوله: #على أن تأجرن مانى حجج #؟ 
قلت : هو قولك لُكحتك فلانة بنت فلان على كتاب الله وسئّة نبيّه على مهر 
مبلغه كذا وكذاء أي كائناً على إيجار ثماني حجج. 
فإن قلت :على ما ينتصب «ثمان»؟ 
قلت : إن جعلّت «تأجُّرني» من الاإيجار بمعنى جعله أجي ركان ظرفاً. أي 
تأجرني نفسك مدّة ثماني حجج. وإن جعلته من آجرك الله بمعنئ أثابك كان 


آم 


* .أي على أن 


.77,/:78 صصقلا-١‎ 


كتاب الإجارة ١/0‏ 


مفعو لأبه بتقدير مضاف تثيبني خدمة ثمانى حجج. 

والحجَّة بكسر الحاء العام. *فَإِنْ لَقَمْتَ 4 الثمانية بسنتين وجعلتها #عَشْرا 
أحمّلك إيّاه. وما اريد أن أشقّ عليك4. أي لم أقصد فى هذا الأمر أن أحمّلك 
مشقّة تلقى فيها عرق الغربة بأن أكلفك أبعد الأجلين. أو بأن أكلّفك فى الخدمة 
ورعي الغنم ما يعسر عليك القيام به.كما هو دأب المستأجرين الخائفين من غير 
اهل الصلاح. 

*سَتَجِدَني إن شاء اللّهُ من الصَّاحِينَ 4. أي من الذين لايكلفون أجراءهم ما 
فيه دخولاً أَوَليَاً لإقتضاء المقام إيّاه. والتقيبد بالإشارة للإستعانة وطلب التوفيق 

ص و م ءَسّ ع ١‏ و 0 
لاللتردّد وعدم القطع بوقوعه. وثما فضل ستجدني لانه تا كيد لقوله: #وما اريد أن 
اشّقّ عليك 4 وقوله: #اريد » دليل على أنّ ذلك لم يكن عقداًء بل وعداً به. فلم 
يرد السؤال بالترديد. ولابعدم جواز جعل ما في الذمة هرا عدار دشن ابي 
حنيفة7", على أن اختلاف الشرائع امن ميحقق: ون المذاهب في هذه الشريعة فيه 


الحاق 
أركان الاجارة ثلاثة: 
الآوّل :الموجر: وهوكل مايصمٌ إعارته. ويشترط فيه صحّة التصرّف على 


.5 ٠ الكشّاف: ج ". ص ؟‎ ١ 


أركان الااجارة 


ين معارج السؤول ومدارج المأمول /ج” 


وجه يصمح إجارته, فيصحٌ إجارة الموجر مع عدم شرط الإختصاص ومعه لا. 

والمشاع كالمقسوم. وتجب مشاهدته كالمبيع إن لميرفع الوصف الإبهام, 
والبيع بالجهالة لايبطل الإجارة كما انْ الإجارة لاتبطل البيع.وللمشتري مع عدم 
العلم الفسخ والإمضاء مجّاناً. ومعه يجب عليه الإمضاءء. وفي جواز البيع على 
المستأجر إحتمالان: أقربهما الصحّة؛ لكون المبيع عيناً قابلة للنقل بالبيع. 
والمستاجر أهلاً لتملك العين وإن كان مالكاللمنفعة» فإنّ تملك المنفعة لاينافى 
إنتقال العين, وحينئذٍ تجتمع عليه الأجرة والشمن؛ لأنّكلاً من إنتقال العين 
واستحقاق المنفعة ثابت بعقدٍ على حدّة. ويحتمل عدم الصحّة إحتمالاً ضعيفا 
لتوهم لزوم تبعيّة النفع للعين فيلزم شراء ما هو ملكه. وقد عرفت الجواب عنه. 
ويتخيّر الصبي عند البلوغ في إيجار الولي إِيّاه بين الفسخ والإمضاء.سواء كانت 
المدّة قابلة للبلوغ أو لمتكن. فإن فسخ لزمت المستأجر الأجرة وإلآ لزمه الجميع. 
ولاتبطل الإجارة بموت الولى. ولابانتقال الولاية. ولابعتق العبد لو اجره مولاه ثمّ 
اعتقه. ويجب على العبد القيام بما أوجر عليه وفي رجوعه على مولاه بالأجرة 
إحتمالان: أقربهما عدم الرجوع. ونفقته بعد العتق على المعتق إن لم يشترط في 
عقد الإجارة على المستاجرء وإن شرطت عليه فهو على ماكان عليه. 

الثاني : العوض. ويشترط فيه الماليّة. وكونه مشاهداً إن لم يرفع الوصف 
جهالته. والأجزاء الوصف الأصلى الكاشف. هذا إذا لم يكن مكيلاً أو موزونا. 

وإذا كان أحدهما ففى الاكتفاء بالمشاهدة تردّدء ينشأ من أن الغرر منتف 
بحصول المشاهدة, والأصل صحّة العقد مع انتفاء الجهالة المستلزمة للغرر. ومن 
أنه معاملة, وكلّ معاملة يجب فيها العلم بالعوض. وكون العوض المكيل أو 
الموزون مشاهداً لايفيد العلم؛ لأَنّه لايرفع الجهالة. ولذاعهد الشارع فيهما الكيل 
والوزن إذاكانا عوضاً للمبيع. ولاعلّة لذلك إلا جهالتهما. وكلّ مجهول لايصلح 


كتاب الإجارة 1/9 


للعوضيّة لاتصح الإجارة ده والمجوّز هو الشيخ”". والمانع هو ابن في 
وحيث اشتّرط في الصحّة إرتفاع الجهالة فلايصحٌ إستيجار السلاح بالجلد, 
ولاالزاع اللي ا بالسوف النتعةد و الضدل :ولا الطحانالتكالة. 
والحاصد بجزء من الزرع احتمالان: اقربهما الجواز لوجود المقتضي الدي هو 
لاوا وجول عط عن السياقاةفان أحذ اكير يكين رتاف صاحبة وشرط 
له زيادة من الثمرة لجاز. وإنكان عمله يقع في المشترك فهاهنا أيضأ وقوع العمل 
وأمّا إحتمال عدم الصدّة فلاستلزام العمل لنفسه العوض من مال الغير 
هلك اللخير الكهرة فين التقدسيواء كانت على عمل او هيوه والقرق تنتهمنا 
أنها إذاكانت على عمل لايجب على المستأ جر تسليم الأجرة قبل إتمام العمل. 
وهل يشترط وجوب تسليمها بتسليم الأجير ماعمل فيه أم لا؟ أقربه ذلك؛ 
لأنها معاوضة فلايستحقٌ تسليم العوض إلا بتسليم المعوضء وقيل: لايتوقّف 
على تسليم المعوض؛ لأنّ الأجير ملك الأجرةبنفس العقد فيجب عليه تسليمه إلى 
مالكه. 
ويرد عليه أنه حينئذٍ لايتوقف على العمل كما لايتوقف على التسليم 
فلايبقئ فرق بين الإجارة على العمل وغيره. وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه 
أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت على المسمّى أو نقصت. 
ويصح تأجيلها نجوما وإلى أجل واحد. ويشترط فيه التعيين والعلم به. 


١-المبسوط:‏ ج ”*. ص 73737. 
١‏ السرائر: ج ؟. ص 505. 
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وليس استيفاء المنفعة شرطأً في استحقاقها شواء كنانت المتفعة غملة أو 
لم تكن فإن قبض المستأجر العين التى وقعت عليها الإجارة وانقضت مدّة 
الإجارة استقرّ الأجر وإن لم يحصل المنفعة كالدابّة وإن لم يركبها. والدار وإن لم 
يسكنهاء والثوب وإن لم يلبسه. وكذا لو بذل له العين فلم يأخذها حنَّى انقضت 
الفدةمن:وون او تضةف المويت: فيها. 

ولو مضت هذه العمل مع تعيين وقت ابتدائه وقبيضص العين قطلب الموجر 
العين قلم يسلمها إليه كان غاصباً. فيضمنها إن تلفت. ويضمن أجرة منافعها مدّة 
المنع. ولو استعملها بعد انقضاء المدّة كانت أجرة المثل لازمة. 

ولواستا جره تنظ لهثوبا فن يوه مغك وكانك خباطته فيه سكل 
ولميخطه فيه وطلب الصاحب الثوب. فلم يعطه إيّاهكانغاصباًضامناً فإن خاطه 
في أجر لم يستحقٌ الاجر ة؛ لأنّه صار متبرّعاً. وللموجر الخيار في الفسخ والأرش 
في الأجرة المعيئة إذا ظهرت معيبة. وفي المضمونة أعني ما في الذمّة العوض مع 
إمكانه. وإلا الخيار بين الفسخ والأرشء وللموجر الفسخ مع أفلاس المستجر. 

ولو قال: إن فعلت هدا اليوم فلك درهم, وإن فعلته غداً نصف درهم صحٌّ 
على خلاف. 

قال في شرح الإرشاد”"": قال شيخنا مدّ ظله: إنّ إشتراط إسقاط البعض إن 
لمريحمله إلى الموضع المعيّن في الوقت المعيّن لايصحٌ؛ لأنّ الإجارة تقتضي اللزوم 
للموجر والمستأجر مع التردّد ولالزوم؛ لأنّه يستلزم عدمه تعيين الأجرة بخلاف 
مالوقال: ليس لك * 5 

و تجار الحتشا جن ما اسع كرون زد منكا انيخا حرو فيه خلاف: دهت ابر 


١-لا‏ يوجد لدينا كتايه. 
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إدريس"''/ والعلامة”", وأبوه!”, وابنه!! إلى الجواز لوجود المقتضي. وهو ملك 
المنفعة؛ وانتفاء المانع وهو الربا؛ إذ المعاوضة الثانية لمتقع على مال الإجارة 
الأولئ. والأصل في الجواز ما رواه أبوالمغرًا في الحسن. عن الصاؤق 51 في 
الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرهابأكثر ممًا إستأجرها. فقال: «لابأس إِنّ هذا 
ليس كالحانوت ولاالأجير إن فضل الحانوت والأجير حرام»!". 

وذهب الشيخان”".والمرتضى'", وسلار”*). والصدوق7", وأبوالصلا”: ا 
وابن البّاج في المهذب”", إلى المنع مع اتحاد الجنسء ومنع ابن الجنيد معه في 
الربوي”"". 

احتج الشيخ بأ نّه ربا وبما رواه الحلبي في الحسن عن الصاقق 991 : 
الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به قال: «لايصلح ذلك 5 
أن يحدث فيها شي 0000 

وبما روي عن أببي بصير, قال: قال أبوعبد الله ! : : «إفى لأكره أنأستأجر 
رحى وحدها ثم أواجرها ب أكثر مما استأجرتها إلا أ أن يحدث فبها حدثا أو يغرم فبها 
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غرامة»(". 

وبما رواهمحمّد بن يحبئء عن عبدالله بن محمّد. عن عليّ بن الحكم. عن 
أبان» عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي, عن أبي عبدالله بائذ قال:سألته عن رجل 
لستأجر أرض أ من أرض اقرع يدراه سكا ريطما عدار تو حرطا عله 
قطعة. أو جريباً جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل ما استأجره من السلطان, 
ولاينفق شيئاً؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له 
في ذلك فضل على إجارته ولفكزية: الآرن أوليست له؟ ققال: «إذااستأجرت 
أرضاف ا نفقت فهاشيئاً أو رتّمت فلا بأس بماذكرت»7. 

وقال ابن العلافةءئ: والجواب المنع من الربا وحمل الأحاديث على 
الكراهيّة . 

وأنت خبير بأنّ حمل قؤله :5 في الحديث الأُوّل «لايصلح». وفي الثالث 
قوله: «فأنفقت أو رئمت فلا بأس» على الكراهيّة لايخلو عن بُعد. وأنّ المنع عَسِن 
الربا إِنّما يتيسّر إذا لم يكن العوض دراهم. وأمّا إذاكان دراهم فالظاهر الربا 
متحقق. يؤيّد ذلك ما رواه أحمدبن محمّد. عن عليّ بن الحكمء عن عبدالكريم 

عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله اية أتقّل الأرض بالثلث,. أو الربع فأقبّلها 

بالنصف؟ قال: «لابأس به» قلت: فأ تقبّلها بالف درهم واقبّلها بالفين قال: 
«لاجوز» قلت: كيف جاز الأول ولم يجر الثانى؟ قال: «لأنّ هذامضمون وذلك 
غير مضمون»؛ ْ 

تاعرفت ذلك فاغلم:! تحمل ما أو جر ع الشنوع ابلق عن نت قار" 
١‏ الوسائل: ج .ص 17. الباب من أبواب أحكام الإجارة. ح 0. 
١‏ الإستبصار: ج ؟. ص 77١‏ ح 34 5. 
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ظاهر الأحاديث يدلٌ على اختصاص الجواز بالأراضي لما عرفت من قؤله اا 
في الأحاديث المنقولة: «إنّ فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام»!". 

الثالث :المنفعة. وشرطها الإباحة. فلايصحٌ الاستيجار لفعل محرم. فلاتحل 
اعرة المعتة إلا في زفاف العروسء لما رواه أبوبصير عن أبي عبدالله +: ا تدقال: 
«أجر ا مغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل علسها الرجال»'". 

ولع وواة ا وتضيين قا لديا لك ا عط ا ع نكسب المغتّيات, فقال: «التي 
يدخل عليها الرجال حرام, والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله 
تعالى : #ومن الناس من يشتري لو الحديث ليُضل عن سبيل الله 41504 

وكذا النائحة, فإنّ النائحة بالحقّ أجرها حلال. والنائحة بالباطل أجرها 
حرام لما رواهسماعة قال:سألته عن كسب المغئّية والنائحة «فكرهه»'!". ولما 
رواه أبوبصير قال: قال أبوعبدالله :ة: «لابأس بأجر النائحة الى تنوح على 
المجّت00. ١‏ 

قال الشيخ في الاإستبصار: لاتنافي بين الخبرين؛ لأنّ الكراهيّة إنْما توجّهت 
في الخبر الأوّل إلى من يشترط الأجر ويقول الأباطيل!”. 

وأمّا الأذان وتعلي القرآن: فإنّ الأجر عليهما حرام لاالهديّة لأجلهما لما 
رواهمحمّد بن الحسن الصفار. عن عبدالله بن المنبّه. عن الحسين بن علوان. عن 
عمرو بن خالد. عن زيد بن على عن آبائهغة عن علي ؛ثة: أنّه أتاه رجل. فقال: 
١‏ الوسائل: ج .١7‏ ص .17١‏ الباب ١6‏ من أبواب ما يكتسب به. ح 7. 
“' لفمان .5:83١‏ 
؟ - الوسائل: ج ,١7‏ بي ان قار اليايه ونا من ارات ما يكتسب به. ح ,١‏ تاوفيه سألت أبا عبدالل...»: 
6 الوسائل: ج .١7‏ ص 178. الباب ١7/‏ من أبواب ما يكتسب , به. ح 8. 
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يا أميرالمؤمنين إِنّى لأحبّك لله. ققالله: «إِنّ بغضك لله قال: ول ذلك؟ قال:تبغى 
على وي القرأ 1 0 
سين المعلم ب بحت 08 5 اأعداء الله 7 أرادو ١‏ لايع ش ل أنولو 1 
لمعلّم أعطاه الرجل دية ولده وكان للمعلم مباحاأ»'", قال الشيخ في الاإستبصار: 
ولاتنافى بين الخبرين؛ لأنّ الحظر نما توجّه إلى من لايعلّم القران إلا بأجرة 
مشروطة. والثاني محمول على من يُهدى له شيء من غير شر ط.!" 

والقلك إمّا بالأصالة» أو التبعيّة وأن يكون ذات قيمة. فلاتصمٌ إجارة 
التفاحة للشمّ وما أشبه ذلك كالدراهم والدنانير. والطباع لتزيين المجلس. 

وفى استيجار الأشجار لبسط الثياب عليها سواء كان للتجفيف أو للتظليل 
وججه بالجواز للضرورة الداعية يه ويحتمل عدم ا 
المتقوامة. 0 ابن العلامة: ا د 

والإنفراد بالتقويم . ونعنى به أن يكون لتلك المنفعة قيمة من دون أن تضمٌ 
إلى عين: ويكون المقصود الذاتي هو المنفعة لاالعينء إذ الإجارة إنّما تتعلق 
بالمناقع لابالأعيان, فإن تبعت المنفعة العين كان بيعاًء فإن اشتمل على شرائط 
صحة البيع كان يع ضحيحاً والاافاتدا. 

فلو استاجر كرما لثمره أو شاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها كان فاسداً. أمَا 
بالنظر إلى الاجارة فإنّ المقصود الذاتى إِنّما هو العينء أعنى الشمرة. والاجارة 
١-_الااستبصار:‏ جَ 8 ص 30 حَ 06.مع اختلااف. 
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لاتصحٌ في الأعيان. وأمّا بالنظر إلئ البيع فلتضمُته بيع المعدوم. 

ولو استؤجرت الظئر للإرضاع والحضانة جاز؛ لأنّ الحضانة منفعة 
والإرضاع يتضمّن وضع الثدي في فم الطفل وهو أيضامنفعة واللبن وإن كان عيناً 
لكنه تابع بالضرورة؛ ويفهم من هذا صحّة استيجارها للإرضاع فقطء وإليه ذهب 
الشيخ في المبسوط”" لما ذكر. ولقوله تعالئ : #فإن أرضعن لكم فاتوهنٌ 
أجورهنٌ 74" ومن هاهنا يعلم جواز إجارة الاستحمام؛ لأنّ العقد يقع على اللّبث 
في الحمّام وهو منفعة, وإباحة إستعمال الماء تابع للإذن المفهوم عرفا أو مكان 
وجودهاء فاستيجار الأرض للزراءة مع فقد الماء باطل وبدون هذا القيد تنصرف 
إلى ماعداها من المنافع. 

والقدرة على تسليمها. فلاتصحٌ الإجارة مع المانع من تسليم المنفعة سواء 
كان المانع عاديا كأجرة العبد الآبق. والحمل الشارد منفرداً في مدّة لايتيسّر 
رجوعها فيهاء أو شرعيّاًكما لو استأجر شخص ا لقلع صرس صحيح» أو قطع يد 
صحيحة معصومة. وكاستيجار جنبء او حائض لكنس المسجد. 

وانهدام الدار وغرق الأرض وانقطاع الماء عنها مجوّز للفسخ. وفي زوال 
الاختيار بمبادرة المالك إلى الإصلاح تردّد ينشأ من بقاء ماكان على ماكان, 
فإنّه لمّاكان حدوث ماحدث مقتضيا لاختيار الفسخ والأصل بقاء ذلك الاختيار 
فلايزول بإعادة المالك المستأجر إلى ما كان عليه, ومن أنه عند وجود المقتضى 
لميفسخ وبعد زواله فقد زال حكمه. ْ 

والحقّ أنه إن كانت المبادرة قبل فوات شيء من المنافع لميجز له الفسخ 
وإلا جازء ومثل هذا الخلاف جار لو منع الموجر المستأجر من التصرّف في 


١-المبسوط:‏ ج ؟. ص 717/8. 
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الموجر. قال العلامة في القواعد'": فالأقرب تخيّره بين الفسخ فيطالب بالمسمّى. 
وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل. ووجه الأقربيّة أنه ملك المنافع بالعقد 
وقد أفسدها الموجر عليه تعدّياً فله الخيار في الإمضاء بموجب العقد. 

ومع الإمضاء فعلى تقدير الإمضاء وإستحقاق المطالبة بأجرة المثل. 
والغرّض أن المستتاجر قدسلم الموجر المسعى فإن كانت آحرة المكل سساوية 
السك انهه دعنه نا سلمة فر عن زناذاة ولاتضنا وان كانت كيده عدا 
المسئئ أخذ منه ماسلمه من المسمّئ مع تلك الزيادة. وإن كانت أقلّ من المستى 
أذ الموجتررطن المسكى الدى تسلمه قن الممكا حر تق ازمانقضن من اجر ة المكل 
عن المسمّىء ورد على المستأجر الباقى. وإذا فسخ فله ماسلّمه من المسمّى. 
ولاتحب لدم (امعايدقن اجر الذا بول لو ما لقص 

إذاعرفت ذلك تحقق لديك ما احتمٌ به الشيخ!" على لزوم الفسخ وعدم 
حواة الامظاء لكونة علوم لكتحاب حياة اتلاف النوح غلى من كفن 
الذي هو المستأجر. وهذا غير معقول؛ لأنّه لزم منه الجمع بين العوض -أعني ما 
اخذةالنوحر فن السيتاحر نو الشوفنء اغنى قوانة القققة عفد السسيها جر ..- 
لاديس جد مظ اله الموحن, باحر ابقل زادك على اسيك او قليف تضوظى هنما 
أفسده على المستأجر من حقّه ‏ أعنى المنفعة -بمنعه من التصركف فى العينء وفى 
الفسخ لتعدّر وصول المنفعة إليه فإذا فسخ فله المسمّى ‏ أي فله أن يرجع على 
الموجر بالمسمّى -إن كان قدسلمه إيّاه؛ لأنّ قد فسخ العقد المانع من التصردف في 
المنفعة ناش من الموجر. وقال الشيخ: يتعيّن الفسخ وليس له الإمضاء؛ لأنّه يكون 
كالمتلف المعقود عليه فكما أنّه في صورة الإتلاف يتعيّن الفسخ ولايجوز 


١_قواعد‏ الأحكام: 4 1 ص 8 ا. 
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الإمضاء فكذا فى صورة المنع. 
احتجٌ الشيخ'"بأنّه لايعقل وجوب عوض ما أتلفه هو على غيره له؛ لأنْه 
يلزم الجمع بين العوض والمعوّض وهو محالء وهذا بيانكلامه والله أعلم | نه على 
تقدير الإمضاء او وجوب اجرة المثلء فعلى تقدير كون اجرة المثل اقل من 
السكن يجيعلل الجبعا جر اديرد عل الفبؤجر ذلك الحقداز فقن وحب عوضن 
ما أتلفه الموجر من المنفعة على الغير الذي هو المستأجر. وقد لزم منه الجمع بين 
العوض ‏ اعني ما اخذه الموجر من المستاجر - والمعوّض عنه ‏ اعني فوات 
لاسي عو اباو 
بين أجرة المثل والمسمّى فى صورةكون اجرة المثل اقل من المسمّى. وإِنّما يلزم 
الجمع بين العوض والمعوّض لو لم يكن له المسمّى. 
ثم قنال بتو: ولهذا مثال في الشرع وهو أنه إذا - جنى البائع فعيب المبيع بعد 
القبض ثم أفلس المشتري مع بقاء العين والثمن في الذمّة فللبائع الرجوع بالعين, 
وللمش: ي على البائع أرش جنايته. ويسقط منه أرش العيب أرش معاوضة فقد 
قفانقا عنه من لملاته أن الفرق بين ارقن المعاوضة:واوقن الجنفارة | 
قيمة المعيب عن الصحيح. وعلى هذا إِنّما تظهر الفائدة لوكانت القيمة أكثر من 


.3705 -نقله عذه فى إيضاح الفواند: ج ”.ص‎ ١ 
0 8 "-ايضا ح الفوائد: ج‎ 


ّ سّ ٠‏ 
ن الفرق بين ارش 


المعاوضة وأرش 
الجناية 
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الشمن. فإنّه إذا كانت القيمة أكثر من الثمن فقد وجب للمشتري على البائع أرش 
الجناية. ووجب على المشتري للبائع أرش المعاوضة؛ وأرش المعاوضة أكثر من 
أرش الجناية فقد وجب على المشتري ما جناه البائع للمبايع, ووجه الأولويّة أن 
الجناية بإتلاف العين أشدّ تأثي رامن الجناية المتعلقة بإتلاف المنافع بالمنع مع بقاء 
العيزة: 

هذانهاية ماسنح للخاطر الفاتر من تحريرهذا المبحث على أنّه لميحصل 
الخاطر طمأنينة ينشرح بها الصدر لانقباضه باختلاج إيرادات تكدّر ماصفا منه 
لوينا عنها عنان البراعة حذراً من الإطالة المستلزمة للإملال والله أعلم بحقائق 
الأحوال وهو الكبير المتعال. 


ماو 


لب واللوالرضر اكيم 


وهي: إختلاط حقّ مالكين فصاعدا على وجه لايتميّز نصيب كل منهم عن معنئ الشركة 
الآخر. 
ومن ثمٌ علم إمتناع إتُصافها بالصحّة والبطلان, فإنّه إن صدق هذا الحّد فهي 
صحيحة وإلا فهى فاسدة هكذا قيل. وقد يقال: إنّ هذا الحكم ليس مخصوصاً بها 
بل هو جار في كلّ معرّفيبالنسبة إلى تعريفه. بل المراد بالإنّصاف بهاصلاحيّة كل 
منهما لاإجمتاعهما فإنّ إجمتاعهما لتضادّهما ممتنع, فهي إِمّاصحيحة أو فاسدة 
وهي أنواع اربعة: أنواع الشركة 
شركة الأبدان: وهي عقد دال على التراضي على الإشتر تراك في أجرة 
الأعمال على حسب ما يقع عليه التراضي.كاشتراك الحمّالين» والدلالين وارباب 
الصنائع. 
وشركة المفاوضة: وهى عقد دالٌ على التراضى على الإشتراك فى كل غنم 
وغرم, إلا في القصاص والخلع والصداق. 
وشركة الوجوه: وفي حقيقتها خلاف قيل'!": إنّها إشتراك وجهين فصاعداً 
في ربح مايه يشريه كل متهما فتؤخلاً نيع ناذا ذاء الثمن. 
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وقيل: هي أن يشتري وجيه مبلغه في الذمّة. ويفوّض بيعها إلى خامل 
بشرط الإشتراك في الربح. 

وقيل: هي إشتراك وجِيهِ لامال له. وخامل ذي مال فيكون العمل من 
الوجيه. والمال من الخامل وهو في يد الخامل لايسلمه إلى الوجيه ويكون الربح 

وقيل: هي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة الربح ليكون بعض الربح له. 

وشركة العنان: وهي إختلاط حقوق بالفعل في الشيء الواحد على وجه 
النياع. والعلائة الأول باطلة بائفاق الامامئة نا عدا ابن الجنيدا". وبائفاق 
الشافعيّة أيضاً لعدم صدق التعريف على شيء منها لعدم حصول الاختلاط 
أوحكمه الرافع للامتياز في شيء منها ولاشتمال بعضها على الفور. 

وتنقسم أيضاً إلى شركة ملك: بأن يملك إثنان فصاعد ا أشياء إرثاء أوشراء. 
أوهبة, أو صدقة, أو وصيّة. أو استيلاء وكلٌ من المتشاركين أجنبى بالنسبة إلى 
نصيب صاحبه. 1 

وشركة عقد: وهي المفتقرة إلى الاريجاب والقبولء لكن في شركة المعاوضة 
يجزي قولهما لشتركنا شركة المعاوضة أو تعاوضناء أو يوجب في أحدهما بهذا 
اللفظ ويقبل الآخر. وهي عقد شرعيّ جائز من الطرفين لكل منهما فسخه. ودليل 
جوازه الكتاب, والسنة. والإجماع. 

ما الإجماع فلعدممخالفة أحد من علماء الأمّة في جوازه. 

وأمّا السنّة فلما روي غنه:#فكة أنه قال: «يقول الله تعالئ: أنا ثالث 
الشريكين مالم يخن أحدهها صاحبه., فإذا خانه خرجت من بينهما»!". ولما روي أن 


١-_نقله‏ عنه فى مختاف | ممم لومسعة: ج 1“ ص 1 
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الأنصار قالوا لرسول الله بَافتة أقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل قال: 
«لاتكفوننا المؤونة ونشرككم ف القفرة»!'"'. قالوا:سمعنا واطعناء وروي عن زهرة 
بن معبد'" أنه كان يخرج به جدّه عبدالله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام 
فيلقاه ابن عمرو ابن الزبير فيقولان له:اشركنا فإن النّتِى بيشت قد دعا لك بالبركة, 
وفي الاإستدلال بهذا الحديث نظر. 

وآكا الكتاب فقد استدل منه بثلاث ا 


ٍِ ا 5 را وو ل ا ا .2 
ل ار اه 
وو 2 عع 


غَفُورٌ حم 
أوَها: قوله تعالل : #فكلوا ما غنم حَلالاً طيّبا4. و«حلالاً» حال من نان ابكار 
ممًا غنمتم حلالاً 

المغنم. أو صفة مصدر محذوف. أي أكلاً حلالاً طيّباً قيل0:كانوا قدأمسكوالما سر __يا., 
نالهم من الفرق بعد العتاب على أخذ الفدية فنزلت وقيل: إنّها إباحة للفقراء؛ لأنّه 0 
من جملة الغنائم» و«الفاء» للسببيّة أي أبيحت لكم الغنائم. فكلوا أي سبب إباحة 
الأكل من الغنائم إباحتهاء وعلى كل تقدير في الآية دلالة على إباحة الشركة. فإِنَ 
باحة الأكل منها لهم قبل قسمتها إِنّما يع كرو مشتركين فيها. 

وهاهنا بحث وهو 92 هذا الإشتراك الذي دلت عليه هذه الآية ثما هو 
إشتراك الملك لاإشتراك العقد. وقد تقرّر أن الشركاء في شركة الملك كلّ منهم 
اجنبي بالنسبة إلى نصيب صاحبه. ويلزم منه أنه لايسوغ لأحد منهم أن يتصردف 
١-مشكاة‏ المصابيح: ج 7. ص 885. ح .5915١‏ 
١‏ مشكاة المصابيح: ج 7. ص 885. ح .5917١‏ 


"“' الأنفال 8 19. 
؟ - الكشّاف: ج ؟. ص 3787 778. 


بسيان أآية «فإن 
كانوا أكثر مسن 
ذلك...» 
والأعكام 
المستفادة منها 


ل 


في المشترك فيه بدون إذن الآخر. فكيف يسوغ أكل كلّ من الغانمين من الغنيمة 
قبل القسمة؟ 

ويمكن أن يقال: إن كلا منهم يأكل من نصيب نفسه. ويعدّي ما أكله من 
نصيب غيره بما أكله غيره من نصيبهء ويلزم من هذا وجوب تساويهم في الأكل. 


ويدلٌ عليه قوله تعالى : *واتقوا الله © أن تتجاوزا فى الأكل مقدار ما أحلّ 
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لكمء أو الوجه الذي أحلّ الله الغنائم جارية عليه. 


* إن الله غفور رحيم # قد رحمكم وغفر لكم ما استحقتم العذاب بالإقدام 


عليه واخل لكوماوعيتك فيه نفوسكم من الغنائم ابقل لفق 


وثانها :قوله تعالى : 


6 ءاسنلا_١‎ 


حضف مَاتَركرَوَجحكْ هنل يكن فر 
و وَلَدَُمَإنحًا وُلهِرْوَ أدفلكم أن ناركن 
م فد وصية صب بهذ كالسا 
0 
َلْهَأ نّمِم وَحكمْمِنْبَغدٍ وم صِيَّةَ توشوس يها 
ودين وكا رَجُلْبُورَكُ حكَلَطة ا أووَلهأَحر 
أَخْدََِكُلوَِدِيِنِغ]لكْدُسفَإنَكا كر 
ِندَلِكَفَهُم شركا: ألثلثِ نيفد وَصجةِ وى 


ود ينِعَرْمْضَآرِ وم صِيِّدمَنَأسَ وأعَلحَلِي )0( 


5 و ع 2 98 5 ع .#2 
#ذان كانوا اكثرٌ من ذلك *, اي من واحدة #فهم 


كتاب الشركة 3 


شركاءٌ في الثلث 4 من غير مزيّة للذكور على الإناث؛ لأنّلفظ الشركة عند الإطلاق 
يفهم منه التسوية. وإِنّما حكم بالتسوية هاهنا؛ لأنّ الأدلّة بمحض الأنوثة. وهذه 
الشركة التي دلّت عليها هذه الآية أيضاً إنَماهي شركة الملك لاشركة العقد 

وقد يقال: إنّ الآيتين يدلان على صحّة شركة الملك بالمطابقة. وهو على 
شركة العقد بالإلتزامء وإذا لابدٌ لنا من التعرّض لمجموع الآية في كتاب الوصيّة 
إكتفينا هاهنا بهذا المقدار متها. 


إِنَّمَااَلضَد قت للْفقَرَاءِ وَألْمَسَكين وَالْعَمِلِنَعَلَبْنا 
وَالمولفة فَلوبَهُم وف الرَقَاب وَالْعَرِهينَ وف سبيلٍ 
الهوائالبيل ةين ةليم حصحج ١‏ 
5 و 9 - 
وثالثها : قوله تعالى : *إنما الصّدقات للفقراء والمساكين4 الآية. وإذ بيان آية «إثما 


8 ءِ الصدكات للققراء 
قد قضينا الوطر من تفسير هذه الاية في كتاب الزكاة فلا علينا ان لوينا عنان 0 


التعرض عن تفسيرها هاهنا إحترازاً عن التكرار. الس 
وهذه الآية إِنّما تدلّ على المقصود أن لوكان ن مال الزكاة مه مشتمر كا سود 


الأصناف. وكان لكل منهم فيه حقّ لأبراء ذمّة ربٌ المال بإعطائها البعض منه. 


لصوم 
أركان الشركة الصحيحة _أعني شركة العنان!' الإثنان _ثلاثة. أركان الشركة 
المتعاقدان: ويشترط فيهما ما ب يشترط فى صحّة التوكيل والتوكل ؛ لإشتمالها 

.50:4 ةبوتلا_-١‎ 


؟ ‏ «فأمًا شركة العِنانٍ فهو أن بخر ج كلّ واحد من الشربكين دنانير أو دراهم مثل ما بخرج صاحبه 
ويخاطاها...» لسا ن العر ب: ج لال ص 7937 مادة «عذن»». 
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على كل منهما. 

والصيغة: وهي ما تفيد الإإذن لكل منهما في التصرّف. فكلّ منهما مأذون من 
الآخر في التصرّف في نصيب صاحبه. فيلزم على هذا ثبوت ولاية التصرّف لكل 
منهما في جميع مال الشركة؛ لكن جواز التصرّف لأحدهما مشروط بإذن الآخر 
ورعاية الغبطةوالمصلحة. 

والمال: وهوكل ما يرتفع الإمتياز مع مزجهء ويلزم منه وجوب الإتحاد في 
الجنس فلاتصحٌ الشركة في القطن, والكتان. ولا الحنطة والشعيرء وفي النوع 
فلاتصحٌ فى الصحاح والمكسّرة. ولافى المسكوكة وغيرها من النقدين. ومع 
الإتّحاد فالسبيل إلى الصحّة مع كل منهما ما يخصّه على الآخر بحصّة من الجنس 
او النوع الذي هو للاخر. 

ولوباعا يثمن واحد أ وعملاً باخرة واحدة يعبت شركة الملك لاشركة العقدء 
فإن تساويا في المبيع والعمل تساويا فى الثمن والأجرة: وإلا اقتسما بحسب 
التفاوت. هذا مع الإمتيّاز. ومع الإإشتباه يحتمل المساواة؛ لأنّ الأصل عدم 
التفاوت. والأقرب الصلح؛ لان التساوي إتّفاقى فلايحكم لندرة وقوعه 
ولابالتفاوت لعدم تحقق وقو ع سببه. 

والحاصل أنّ أسباب التساوي والتفاوت غير مقطوع بهاء وعند عدم العلم 
بالسبب لايحصل العلم بالمسبّب الذي هو التساوي والتفاضلء فلايحكم بشيء 
منها فليحكم بالصلح المقتضي للتراضي. وهذا أقرب إلى براءة الذمّة. وما هو 
أقرب إليها أصلح بأحوال المكلفين والصلح خير. 


إذ قد علمت أن الصيغة ركن من أركان عقد الشركة, وأنّها عبارة عمّا يفيد 


كتان اشير ١0/‏ 


الإذن في التصرّف, ويلزم من هذاكون كل منهما ماذونا من صاحبه في التصردف 
فيما يخصٌ صاحبه. وكان لكل منهما التصرّف فيما يخصّه. فيلزم من هذا ان يكون 
لكل منهما ولاية التصرّف في المجموع. فلايصحٌ لأحدهما التصرّف في المال 
الممتزج إلا بإذن صاحبه. فإنْ اختصٌ أحدهما بالإذن اختصّ بالتصرّف. وإن تاذنا 
فلااختصاص. وإن قيّد الإذن بشيء فلايجوز للمأذون التجاوز عنه. وإن أطلق 
تصر ف كيف شاء مع رعاية المصلحة والغبطة, فلوتجاوز مع التقييد أو لم يراع مع 

وإذا رجع الآذن فى الاذن أو طلب القسمة وجب الإمتثال. وإن خالف 
فكذلكء ولايجب الاقتصاص الا إذا اتفقا عليه, ويبطلها التأجيل؛ لأنّها من العقود 
الجائزة لااللازمة.والتاجيل فرع اللزوم ولازم له والربح والخسران مقدّر بحسب 
راهن الال 

وفي اشتراط التفاوت مع التتساوي فى رأس المال وعكسه خلاف. ذهب 
علم الهدى" إلى صحّتها محتجّاً بقوله تعالئ : *أوفوابالعقود 74". 

وبقوله تعالئ : ”إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 74". والوفاء بالعقود 
هو إجراؤها على ما وقعت عليه. والتراضي إنما وقع على ما اشترطاه فلايسوغ 
غيره. وذهب الشيخ'*. وابن إدريس"' إلى بطلانها. محتجّين بالإجماع على 
صحة الشركة مع تقسيط الربح على قدر المال: ولادليل على صحة خلاقه. فإن 
عقد الشركة لحسنن معد ا اذ انب تيتا لمانا وخ ولأنيها واقعة بدوده. واذا 
١_الاإنتصار:‏ ص ١8‏ 1. 
١؟"_المائدة .١٠:6‏ 
'"'_النساء ؟:79؟,. 


؟ - المبسوط: ج 98 ص الوم 
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لم تكن عقدأًفلاتدخل تحت شيء من الآيتين. فلايجب الوفاء بهاء ولابما اشترط 
فيهاء ولاعلى ما وقع عليه التراضي فيها؛ لأنّ وجوب المصير إلى ما وقع عليه 
التراضى مشروط بالتجارة. والشركة لست تجارة ولاإجارة ولامضارية 
ولاغيرها ممّا هوعقد حقيقة. فالمملك للربح هاهنا إِمّا تبعيّة لرأس المال أو للعمل. 

إذاعرفت ذلك فاعلم: انه لايخلو من انضمام العمل إلى رأس المال. ومن 
عدم أنضمامه. ومع لضمامه هل هو صادر من أحدهما اوسن كليهها؟ وغل تقدير 
صدوره منكليهما هل هما متساويان فيه أو متفاوتان؟ 
واشتراط الزيادة للعامل أو لمن هو أزيد عملاً لاتردّد في الصحّة, وإن اشترطت 
كغيرهما ففيها تر دّد. وعلى تقدير عدم إلضمام العمل وانضمامه مع صدوره من 
احدهماء اومنهما مع فرض التساوي. ففي إشتراط التفاوت في الربح مع التتساوي 
في المال أو التساوي فيه مع التفاوت في المال تردّد. 

قال العلامة في القواعد”": ولوشرطا التفاوت مع تساوي اجالع ان 
التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهماءسواء شرطت الزيادة له 

وقيل: تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل. ولعلٌ وجه القرب قوله تعالئ : 
#أوفوابالعقود 4 (' وقظه رإشتة: «المؤمنون عند شروطهم»!". 

وأمّا قول العلامة و«قيل تبطل» إشارة إلى قول أبي الصلاح!؟. فإنّه قال: 
بصحة الشركة وبطلان الشرط اإذاشرطت الزيادة لغير العامل. ويظهر من هذا لزوم 
١_قواعد‏ الأحكام: 4 3 ص 77 


. ٠١6 ةدئاملا_'١‎ 


1 الوسائل: ج .١6‏ ص ٠‏ .من أبواب المهور. ح 5. 
؟ ‏ الكافى فى الققه: ص "5 ". 


الشرط عنده إذا كانت الزيادة للعامل, والذي يفهم بما نقل الثقاة من مذهبه أن 
الشرط غير لازم اعم من أن تكون الزيادة للعامل أو غيره. 
فإنه قال: لايلزم الشرط ولصاحب الزياده الرجوع فيها ما دامت العين 


ولوعمل أحدهما وشرط له زيادة لم تلزم؛ وكان له أجرةعمله من الربح. 


ماو 


ماو 


وهي أن يدفع إنسان إلى اخر مالا ليتّجر فيه بحصّة من الربح. وهي معنئ المضاربة 
والقرض مترادفان. لكنّ المستفيض في لغة أهل الحجاز القراض, وأهل العراق 


المضارية: 

وقد قيل 7 إن القراض مأخوذ من القرض: بمعنى القطع. ومنه قولهم: قرض 
الفار الثوب إذا قطعه. 

ومعناه هاهنا أن رب المال قطع قطعة ماه ونا إلى العامل. وقطع له 
قطعة من الربح: ومنه سمّي الدّين قرضاً. 


وقيل: إنّالمضاربة مشتقة من الضر ب بالمال وتقليبه. وقيل: إنَّاشتقاقها من 
انكل واحدٍ من رب المالء والعامل يضربان في الربح. 

والمضارب بكسر الراء: العامل؛ لأنّه هو الذي يضرب فيه ويقلبه. 

والمضّارب بفتحها ربّ المالء وفي القراض الأمر بالعكس فإنّ القارض 
بكسر الراء رب المالء والمقارض بفتح الراء العامل. وهي عقد جائز غير لازم 
لكلهووت العالوالنانا كه 

ودليل صحّته الإجماع واحتجٌ من جعل القياس حجّته به حملاً على 


١‏ دالدا ن العر ب: ج لا ٠‏ ص و مادة «قر ضص». 
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المساقاة الثابتة بالنصّ, والجامع كو ن كل منهما معاملة يحتاج إليها المتعاملان 
بغر احدهما عن الغمل: والآخر عن المال».ولااظتك يخفن عليك ما فلى :هذا 
الكلام من الركاكة فلاأزيدك خبرةٌ فيه. 

وذكر الأصحاب ايات ست ثلاية تتعاق بلفظ المضارية. وثلاة ريك ة تتعلق 
لفل البشاعة؛فاما ما على يلفط التشاربة: 


إذَّاقْضِيتِ اَلصَّلَوةقَآصَْرٌوافى الأرض وَأَبْتَُوامِن 
فض ل أَسَةهِواَذْكُرُوا أسَكِرَامَلَكُْ تُقَلِحُونَ «١‏ 
اذ انه قاذ أوَهًا :قوله تعالى : #فإذاقضيت الصّلاة4. أي أديتُ. وفرغمنها 
سس *فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله4. أي أطلبوا ما يهمّكم من أمر 
الستفادة مها معاشكم, وأحوال دنياكم, فالأمر هاهنا للإباحة. ومن جملة ما يطلب به أمر 
المعاش عقد المضارب عرفاً وشرعاً يندرج تحت المأمور به بطريق العموم, فتدلٌ 
الاية على إباحة عقد المضاربة. لكنّ تخصيصها بالدلالة على لفظ المضاربة دون 
القراض غير ظاهرء أللّهمّ إلا أن يحمل الإنتشار في الأرض على الضرب فيها 
وحمل بعضهم الفضل على عيادة المريض. وحضور مجالس العلم 
لتحصيله. و تشييع الجنائز. وزيارة المقابرء والأخوان المؤمنينء فيكون الأمر في 
بعض للوجوب. وفي بعض للندب, ولامدخل للاية حينئذٍ فيما نحن بصدده. لكنّ 


#واذكرُوا الله كثيرً4. أي ذكركثيراً في جميع أحوالكم: وسائر أوقاتكم 
ولا"تخصّوه بالصلاة والجمعة. 


١_الجمعة‏ ا 


كناب المضارنة 33> 
عن الصاقق ,انه : «الصلاة يوم الجمعة والإنتشار يوم الست #لعلكم 


الدارين. 


00 من الصا حك تيص أيه 
كرون الك يكاثوا حك عد دوافي ” 


ثانها :قوله تعالى : #وإذاضريتم فى الأرض 4. أي سافرتم ا نيان أيه ونا 


00 إه أ. مه ات 8 0 ترم فى 
5 لتنا 
تصلوا الرباعيات ركعتين ركعتين. م 


ذإن قلت : ما وجدت دلالاة هذه لعي إباحة المضاربة؟ 

قلت : لمّاكان السفر المبيح للقصر. كلَّ سفر مباح وقد دخل تحت هذا العام 
السفر للتجارة. وكانت التجارة عامّة شامطة للمضاربة وغيرغاء والاية دلت على 
إباحة المضاربة. 

ولمّا اشبعنا الكلام في كتاب الصلاة في تفسير هذه الاية اختصرنا في هذا 
لتقا عار عدا ندا رت ع التكرار. 


.188 -مجمع البيان: ج ه.ص‎ ١ 
000 ١٠:6 ؟_النساء‎ 
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ٍ 0 
وَُلنَهُوَطابِمَة م أَأَذِد نملك وَنده بعد ع 
َعَم أن أَنمُحْصُوءقَنَاب عَلَتِحكمْ قافر 
مَاتَيَسَرَم ب ألْقَْءَانْعَلِمَ أن سكو نُ نكم 
مَرْعَىْوَهاخَرُوَيَصْرِبُونَف لاض يَنتَفُوت من 
0 

تسرينة نه وأقموآصَلَوةد 3 "توركو وَأفَرصُوا 
] 0 كمي نْخَيرٍ 
تَحِدُومعِندَ لَه هوَسبِرَاأَعْظعَ أَجِراوَآستتِرُوا 
أله ألدَغَفُوريَصِم )0 


ثالثها :قوله تعالى : #فاقريوا ما تَيّسْر من القرآن4. أي ما قدرتم على 


١ 


أ 


) قراءته من غير ارتكاب مشقّة ومقاساة نصب في النافلة أو الفرض. 


وقيل :خارج الصلاة إن لم تستطيعوا صلاة الليل: فاستعيضوا بقراءة القرآن 
فستاجرون أجر القيام إن عجز تم عنه. 

وقيل المعنى: فصلوا من النافلة ما استطعتم. 

#علم أن سيكون4 أن هي المخقّفة والسين بدل ما خقّف #مِنكُم مَرضئ 
واخرون4. «مرضصى» مر فوع تقديراً على انه اسم «يكون», «واخرون» عطف 
عليه أي, علم أنه سيكون منكم آخرون *#يَبْتَغونَ مِن فضل الله4. أي يسافرون 
طلباً لأرباح التجارة. وهي كما علمت تعمّ المضاربة وغيرهاء فتدلٌ على باحة 


3٠١:97" _المزم ل‎ ١ 


المضاربة.كما تدلّ على إباحة ما عداها منها. 

وقيل : المراد بفضل الله العلم أي. تسافرون لطلب العلمء فلاتدلٌ على 
نا لاحن بدك و الأول أظيزر لجنا عرقت فعا ذكرتاة انقا فيس يضاهيها: 

*واخرون يقاتلون في سبيل الله 4 وهم القدّاء #فاقرءوا ما تيسّر منه4 
الظاهر في الآية عدم التعيين» وعن سعيد بن جبير''': خمسين اية؛ وعن ابن 
عبّاس:مائة أية. وعن السدي: مائتا اية. ولعلٌ عدم التعيين في حالة الإضطرار. 

#وأقيموا الصلوة المفروضة *وآتواالزكوة4 الواجبة. وقيل!':.هي 

هاهنا صدقة الفطرء وعن ابن عبّاس!*: الطاعة والإخلاص لله في العمل. 

#وأقرضوا يا شاحك » أب بالسدقات الدفحة بعد الام بال اس: 
وسميّت قرضاً إيماءً إلى تحقيق جزائها حدّاً وترغيباً فيها. وقيل!؛: هو شامل 
لجميع الطاعات. والمراد بالحسن الخالص لوجه الله #وماتة تقدموا لألفسكم 4 أي 
لأجل أنفسكم *مِن خَيرِ 4 من عمل صالح #تجدُوه عند الله هو خيرا وَأعْظه 
أجراً4 الضمير لالفصل. و«خيرأه منصوب على أنَّه مفعول ثان «لتجدوا» 
*واستغفير وا الله 4 بعد أعمالكم الصالحة معترفين بعد إصدارها بالتقصير, ثلا 
يلحقكم بسببها شيء من العجب 

*إنَ الله غَفُورٌ 4 لمن استغفر عن النَبِ بنع قال: «قال الله سبحانه وتعالى : 
يا ابن آدم انك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما فيك. ولاأبالى يا ابن آدم 
لوبلغت ذنوبك عذدان السهاء استغفرتني غفرت لك. ولاأبالي يا ابن آدم لو لقيتني 


١‏ مجمع البيان: 4 0 رذيية 
١-البحار:‏ ج 331. ص 5 .3٠١‏ ح1. 
كات تفضييق الفر طبي: ج 8 ص 55 
التفسير الكبير: ج ٠‏ ص 11 .١‏ 
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ع8 مم ع 
بقراب الارض خطايا ثم لقيتني اتشرك بي شيا ' تيتك بقراءها مغفر 5»!". 
ع 0000 7 ّ 58 م 8 
ونه الدة: «من لَزْم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. ومن كل هم 
9 6 35 ام لعمة عٍِ س 


(؟) مس عه 


اليوم سبعين مرّة»' ". #رحيم 4 ؛ لمن استرحم. عن عامر الرامي: بينا نحن عند 
الب نئة إذ أقبل رجل عليه كساء. وفي يده شيء قد التفٌ عليه. فقال يا رسول 
الله: مررت بغيضة شجرة» فسمعت فيها أصوات أفراخ طائر, فأخذ تهنّ فوضعتهنٌ 
في كسائي. فجاءت أُمّهِنّ فاستدارت على رأسي. فكشفت عنهنّ فوقعت عليهنٌ, 
فلففتهنَ بكسائي فهنّ أولاء معي قال:«ضعهنٌ» فوضعتهنّ فأبت أُمَهنَ إلا لزومهن. 
فقنال ينك :«أتعجبون لرحم أَمّ الأفراخ فراخها فوالذي بعثني باحق له أرحم من آم 
الأفراخ بفراخها. إرجع بهنّ حت تضعهنّ من حيث أخذتهنّ وأمَّهِنّ معهنّ» ا 
فرجع بهن. 

وده ادن : «لم قدضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق عرشه ان رحمتي 


د 05 


١-مشكاة‏ المصابيح: ج ؟. ص ”الا ح 7715. 
'- مشكاة المصابيج: ج 7. ض ”الا ح 77379, 
'- مشكاة المصابيح: جح ؟. ص ؟ الا ح .775٠‏ 
؟ - مشكاة المصابيح: ج 7. ص ؟ *الا. ح /ا771. 
-مشكاة المصابيح: ج ؟. ص ١‏ لالا. ح 5755. 


بيان الأيات 
التى تتعلق بالبضاعة 
وأمّا مايتعاق بلفظ البضاعة: 


َلك ليه أجعَوأبسَعَممْ ف رايم لعل 
تغرفإذ شلوك أيهم لتلقيريطوس 53 
فالأول > قوله تعالا : *وقال لِنِئْيانه اجعلوا بضاءً عَتيُم فى رحاهم لعلهم بيان آية «وقال 
يعرفُوتَهًا إذا انقَلَبّوا إلى أهلهم لعلّهم يرجعون *. قرأ حمزة والكسائي: «لفتيانه» 0 
بالألف والنون'". والباقون: « نتيته» بالياء والتاتين من غير ألف. وهما لغتان مثل 00 
الصبيان والصبية” ", إلا أ فعله للقلة, وفعلان للكثرة. وارنل نيا اها عامائه 
الكيّالون. وأريد بالبضاعة ماكان قد إعطاها إِيّاهم من المتاع ليتّجروا به على أن 
يكون الربح له فتأمّل. 
قيل: كانت النعال والأدام'؟). وقيل: الورق ثمن الطعام. 
و«الرحال» جمع «الرحل». والمراد به هاهنا الأوعية عن ابن الأنباري”' 
يقال: للوعاء رحلء وللمنزل أشنا ومنه قله يَلِننتك: «اذا ابتلت النعال فصلوا ف 
الرحال»7, أي في المنازل. 


الو ا 

"-أنوار التنزيل: ج .١‏ ص .680١‏ 

1 تفسير الفرطبي: ج 8ض 51 .١‏ 

؟ - تفسير القرطبي: ج 8. ص 558 .١‏ 

0 تفسير الفر طبى: ج 5 ص 1 .١15‏ 

1 مجمع البيان: 4 ه. ص .”8١‏ مادة «ر<ل». 
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فإن قلت :مامح لكلمة «بضاعتهم» من الإعراب؟ 

قلت : النصب على العلميّة. أي رجاء أن يعرفوا بضاعتهم. ورجاء أن 
يرجعوا إذا عر فوها. 

فإن قلت :كيف يجوز إجتماع علتين على معلول واحد؟ 

قلت :جعل البضاعة في الرحال معلل بالمعرفة. والمعرفةمعللة بالرجوع. 

فإن قلت : الرجوع معذل بالمعرفة في نفس الأمر فكيف عكست؟ 

قلت : رجاء الرجوع علة لرجاء المعرفة في الذهن. وهي علة له في الخارج 
كقولك: ضربته تاديباء فإن التاديب عذة الضرب في الذهن. والضرب علة للتاديب 
في الخارج؛ فالتأديب معلول للضرب في الخارج. 

وحاصل معنى الاية اجعلوا ايها الكيّالون ما اخذتم من ثمن الطعام الذي 
بعتموه على هؤلاء في أوعية طعامهم؛ عسى أن يعرفوا حقّ التكرّم والإحسان 
إليهم؛ بإعطاء البدلين: فتكون هذه المعرفة باعثة لهم على الرجوع. فإِن الإحسان 
إلى الغرباء اشد باعث لهم على العود إلى من احسن إليهم؛ بل كثي رأ ما صار ذلك 
الإحسان إليهم باعثاً على هجر المنازل والأوطان قال الشاعر: 
لاعيب فيهم سوى أنّ الفذزيل بهم2 يسألون عن الأهل والأوطان والحشم 

فإن قلت : ما الفائدة في هذا الجعل والتقيبد بقوله: إذا انقلبوا إلى أهلهم؟ 
وهل كان في عدم التصردف في بضاعتهم وميرهم مجّاناً غنية عن هذا الصنيع؟ 

قلت : لاريب أنّ هذا الصنع أدخل في نيل المقصود؛ لاشتماله على لطائف 
لم يوجد شىء منها فيما عدا ذلك: 

منها: الأماني غالبا من 

00000 الشيء. فإِنّ لذة حصو النعمة الغير المترقبة لابكنية 
كنهها. 


كتان النشبازية 1١‏ 


ومنها: التنزّة عن ثبوت الملقة. 

ومنها: تنزيه إخوته عن عياركا نه الإستعطاء. 

ومنها: الإإيماء إلى أنّ ما صنعه إنّما هو لتكرّمه أبيه وأخيه بنيامين. 

ومنها: أنّْهِم إذا رأوا بضاعتهم التي هي ثمن الكيل. ولم يكن يوسقف اثة قد 
ردّهاعليهم صريحاً. وقبلوها منه صر يحاًبعئتهم الديانة. وبراءة الذمّة التى هي من 
شنشنة أرباب الديانة والأمانة. لاسيّما أولاد الأنبياء الذين قد عجنت طينتهم بماء 
العمّة والصلاح أن يردّوها إليه, فيكون ذلك سبباً لرجوعهم إليه. ومن ثمٌ فسَّر 
بعضهم قو له: #لعلهم يرجعون 4. بلعلهم يرذونها. 


تامف ود وأيصَعميع ردت لوم َالو 
يتأباامَابَ0َكَذذ و بِصَعَشَار ت إِلينَأوتَِر هنا 


تفط َناَكَو ادُكِيْل يسرك كَيْلُ : بسر )0 


والثانية :قوله تعالى : ونا فَتَحُوا متاعهُم وجدُوا بضاعَتَهُم ردت إليم 
قالوا يا أباناماتبغِي 4. أي: أيّشيء نريد فوق هذا الذي صنع هذا الملك بناء أمارنا 
ورد بضاعتنا إليناكما هى ؤ«ما» على هذا إستفهاميّة. ويجوز أن تكون نافية. أي ما 
15 قبا نفك رمانض كاد يشاء: أخرى نستعين بها على الرجوح. 

"هذه بضاعتذا ردت إليذا4. هذا إستئنافء وقرا ابن مسعود”": «ما تبغي» 
بالخطاب خطاباً ليعقوتب!2ة ذ«ما» على هذامعيّئة للإستفهام. ويجوز أن يحمل 
معناها على الجحد. أي لست تريد دراهم تبغي في تحصيلها ليتجهّز بها أيضاً 


5< توسق الاقبول. 
١_الكشّاف:‏ 8 0 ص كلم 


بيان أية «ولمًا 
فتحوا متاعهم 
وجلدوا...» 
ول حكلام 
المستفادة منها 


و معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج” 


لقوله: #مانبغى 4. 
ور رك كب الراء على النقل”؛ لأنّ أصل «ردّت» رددت, 
*وَمْيرُ أهلنا* عطف على مقدّرء أي بضاعتنا ردّت إليناء فنستعين بها أو على ما 
نبغي إن فسرٌ البغي بالكذب والإفراط في القول, أي لانكذب فيما نقول «ونمير 
أهلنا».ويجوزآن يكو ن كلام ا مبتداأ به. أي ينبغي لنا أن نمير أهلنا أي, نشتري لهم 
طعاماًفتحمله إليهم يقال: مار أهله يميرهم ميراً فهو مائرء إذا حمل إليهم طعامهم 
فوع قال الشاع. : 
#بعثتك مائراً فكنت حو لا به !"ا 
#ونحفَظٌ أخانًا» إياباً وذهاباً مما يسؤه ويشئنه #ونزداذْكَيْلَ عير حمل 
من الطعام. وأنّما عيّنوا المقدار؛ لأنّ يوسف 94 200 والسييو اللو تعدا 
اكترو جما #لراعن مما هده ريه بالعير البعينا "١‏ 


فلَمَادحَلْواعيِه ايملع رِيرْسسَنَاَأَهلَن 
لْضْرُوَحمْتَضَعَة مُْجَنةٍ 7 عنةنارفق ل الكيل 
وَكصَد ف عَلَيِنَا عاد 0 


دخلوا عليه...» ء : 0 8 5000 
وال 34 ام امرهم ابوهم بالخروج للتحسيس تجهزواوخرجوا الى مصر.ء فلمًّا دخلوا مصر 


المستفادة منها 


جاؤًا إلى باب العزيزء وأرادوا الدخول عليه فلمّا دخلوا عليه: #قالوا يا أهاالعزيز 


.2 81 ص‎ "١ الكشاف: ج‎ ١ 

7 مجمع البيان: ج ”. لا 

"' تفسير الطبر ي: ج لاء ص /1ا5 7, .ح 15585. 
و 1 


كتاب المضارية تحفق 


تنا واهلن الضرٌ وجئنا ببضاعة مزجة 4. أي حقيرة لاتقبل. ومن شأنها أن تدفع 
وتردّ على صاحبهاء ويطرد من أتى بها إليه صاحبها من قولهم: أزجيته إذا طردته. 


قال الغا 
تزجى أغرّكأنٌ يرةروقة 20 قلمأصاب من الدواةمدادها" 
وقال الآخر 
وهبّت الريح من تلقاء ذي ول تزجى مع الليل من صيرادها صرم "١‏ 
وقال الآخر 
لبيكِ على ملحان ضيف مدقع وأرملة تزجي مع اليل أرمّلا" 


قيل: كانت دراهم زيوفاًلاتنفق الابوضيعةا!. 


وقيل: كانت خَلَق الغرارة والحبل ورثاث المتاع*. وقيل: الصوف 
والسمن”". وقيل: الصنوبر وحبّة الخضراء”. وقيل: الأقط وسويق المقل. وقيل: 
كانت قليلة لاتبلغ ما يشترى به الكيل!. 

* قوف لنا الكيّل 4, أي أعطنا بها ماكنت تعطينا قبل بالثمن الوافى الجيّد. 

*وتصدّق علينا 4. أي تفضّل علينا با زيد من ذلكء والتتصدّق التفضّل 


مطلقاً واختصٌ عرفا بما ينبغي به الثواب من الزكاة الواجبة و غيرها. وتحريم 


١-لسان‏ العر ت: 4 0 ص 62" مادة «رحئى). 

؟ مجمع البيان: 6 و ص 0 7 

تفسير الطبر ي: ج لا ص 1580, دبل ح 111/51. 
؟ - تفسير الطبري: ج لا. ص 7857. ح /1917/57,. 
تفسير الطبري: ج لا. ص 587 ح 191/583. 

.1917/ 81 تفسير الطبري: ج /ا. ص 7587. ح‎ ١ 

/ا- تفسير الطبر تى: جَ لاء ص 7/81. 8 أ86١.‏ 

4- تفسير الطبري: ج لا. ص /781. ح 1917/1/1. 


أركان المضاربة 


51 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


ثبت حرمتها على الأنبقاء :22 لم يثبت حرمتها على أولادهم. وكيف ولايحرم 
على أولاد نينا طيظتة من أصنافها سوى الزكاة مع زيادة شرفهم بالنسبة إلى أولاد 
سائر الأنبقاء +22. 

وأمّا رد الحسن”" قول القائل: أللهمّ تصدّق علىّ بقوله: «يا هذا إن الله 
لايتصدّق وإنما يتصدّق من يبغى الثواب». مردود بقول النَب بَإنل: «هذه صدقة 
تصدق الله عليكم فاقبلوها»!", إن الله يجزى المتصدقين #. 

تذييل للترغيب في الصدقة ومن قول من قال: إنهم لم يقولوا: إِنّ الله يجزيك 
لأنهم لم يعلموا إيمانه ليس بشيء. وإِنّما يحمل على ذلك ما لم يكن للتعميم وجه 
بليغ يربو على التخصيص. 


ندقيق: 
إعلم أن المضاربة مبنيّة على أركان خمسة: 


ءِ 
ع 


الوفاء به. وإلا فالأقوى البطلان» فلو جعلا الربح لأحدهما مع التقيبد بلفظ القراض 
والمضاربة بطل للمنافاة وإن لميقيّد بشيءمنهماء فإ ن كان للعامل فالمال قرض في 
ذمّته. وإن كان للمالك فبضاعة. ولذلك قيل: انها وديعة قبل العمل. وتوكيل عنده. 
وشركة مع الربح. وغصب مع المخالفة. وبضاعة مع شرط كل الربح للمالك. 
وقرض إن شرط للعامل .فلو تلفت في يد العامل قبل العمل بدون تفريط فلاضمان 
عليه كما أنّه لاضمان على المستودع مع التلف بدون التفريط. وكذا بعده بدونه 


١_الكشاف:‏ 8 9 ص .0٠٠‏ 
"-مشكاة المصابيح: ج .١‏ ص .57١‏ ح 171760 


كناب المضارية ن لفن 


دون المخالفة, كما لو تلف في يد الوكيل من دون تفريط ومخالفة. وإن خالف ما 
وقع عليه الشرط الغير مناف. مثل السفر بالمال مع البيع منه. أو مع عدم الإذن به 
ضَّمِنَ إن تلف مع صحّة نفاد التصرفات, واستحقاق الحصّة من الربح فلايصحٌ 
قولهم: إنّه غصب مع المخالفة. 

وفي قولهم: بضاعة مع شرط كل الربح للمالك. وقرض إن شرط للعامل 
يطارد المضاربة لما كانت شركة في الربح» فكيف تكو ن بضاعةً أو قرضاً؟ أللْهمْ إلا 
أن يقول: خذ هذا المال فاتّجر به على أنّ الربح لك. أو على أنّ الربح لي. 

وهي عقد جائز يجوز لكل من المتعاقدين فسخه. فلو شرط الأزوم بطل. 

وثانيها : المتعاقدان ويشترط فيهما ما يشترط في غيرهما من المتعاقدين 

في العقود الشرعيّة الصحيحة من البلوغ. والعقل. وجواز التصرّفء فلا يصمّ العقد 
لو كان أحدهما صغيراً. أو مجنوناً؛ أو كانا صغيرين. أو مجنونين. وكذا لو كان 
المالمغصوباً وعلى الغاصب أجرة العامل مع عدم علمه والربح لمالك المال. ومع 
العلم فلا أجرة له والربح لصاحب المال. 

ومع التلف يرجع إلى ايها شاء. فإن رجع على العامل كان للعامل الرجوع 
على الغاصب مع عدم علمه بالغصب وإلا فلا رجوع. 

وإن رجع على الغاصب فمع وقوع التلف في يده من غير تغرير من الغاصب 
علم العامل فللغاصب الرجوع على العامل؛ لاستقرار التلف في يدهمع عدم 


ومع عدم العلم فالأقوى عدم صحّة الرجوع للتغرير. ويحتمل صحّته؛ لكون 
التلف وقع في يده. 


سيو وس ٠‏ وفي 0 


ا" معارج السوٌول ومدارج المأمول /ج” 


لم يقبض المال المغصوب من الغصب فالضمان على حاله. 

وثالقها #راس العال: فيبحب أن يكون نقدا. فلايصح المضاربة بالعروض. 
ولابما ليس مسكوكا من الذهب والفضة., ولابالفلوسء. ولابالدراهم. والدنائير 
المغشوشة. 

وأن يكون معيّناء فلايجوز على دين في الذمّة. وكذا لو أقرضه مباغامؤْجَلاً 
غلق | تديعة لقعا النذة بود فار 

ولو قال: ضار ب به مذ ةكذاء ثمّ هو بعدها قرض صمّ. 

وأن يكون معلوماً ومسلا في يد العاملء فلو كان مجهول المقدار لميصحٌ. 
وفي المشاهد شكال ينشأ من أصالة الجواز وكون العامل أميناً يقبل قوله في 
مقداره إِمّا مع اليمين إن كذبه المالك. أو بدونها إن لم يكذبه. ومن إحتمال الفساد 
لكونه تغريراً قد يؤذي إلى التنازع فلايصحٌ. وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم 
الضبكة"ا.وقن الفيسوط ان الك 

وكا لو شور أن يكون تحت يد المالك بحيث لايخرج من تصرّفه بخلاف 


ما لوشرط المشاركة فى التصركف. 
ورابعها : وشرطه الإسترباح بالبيع و الشراء. فلايصمٌ عقد المضاربة في 
الحرف والصنائع. 


خامسها : الربح وشرطه الإختصاص بالمتعاقدينء والإشتراك بينهما. 
ومعلوميّة قدر مالكل منهماء فلوقال: ولك النصف صحٌ. 
أمّا لو قال: ولي النصف فإشكال ينشاً من المفهوم عرفاً. ومن أن ذكر بعض 
العام لايقتضي التخصيص. 


.37 مسألة‎ .١١5 الخلاف: ج 7. ص‎ ١ 
.١9 5 المبسوط: جح ؟. ص‎ ١ 


ماو 


قيل : هى مشتقة من الدعة بمعنى الراحة”'", وقيل: من ودع الشىء اذا معنئ الوديعة 
سكن'". فنقلت إلى عقد يفهم منه الإستنابة في الحفظ. 
وإيجابه: كل لفظ دالٌ على الاستنابة فيه. وقبول لا يشترط فيه اللفظ بل 
يكفى فيه النقل بآن يقبضها. 
وهي: عقد جائز من الطرفين يجوز لكل منهما هدمه. وبعد انعقاد العقد 
يجب على المستودع الحفظ والردّء أمّا وجوب الردّ فعقلي ونقلي. أمّا العقلي 
فلحكم بداهة العقل بحسن ردٌ الوديعة, وأما النقلي فالإجماع والسنّة والكتاب. 
أمًا الإجماع فلعدم مخالفة أحد من أصحاب الملل والنحل في وجوب 
ردّها. 
وأمّا السنّة. فلما روى عن النتوء بَيْشمَت أنه قال: «آية المنافق ثلاث اذا حدّث علامات المنافق 
كذب. وإذاوعد أخلف, واذا اتتمن خان» ", وفى رواية «وإذااصام وصلى وزعم 
أنه مسلم»!؛. 
١‏ المعسباح المنير: ص 107. 
١‏ المهذب البارع: ج *. ص 0. 


”- صحيح مسا.م: 8 1 صن ا 
صحيح مسا.م: جَ ؟. ص 8 5. وفيه: «وإن صام». 


بيان أية «إنّ الله 
يأمركم أن تؤ دوا 
إلا مائنات...» 
والأحكام 
المستفادة منها 


رم معارج السوٌول ومدارج المأمدول /ج” 


ال ا ا بو اعشيار 0 
فعلموا ل من السئة الجذر ابن د ميان الذال المعجحمة 
اصل الشىء. وفى هذا الحديث دلالة على ماقلناه من ان ان داليل الأمانة عقلى 
ونقلى من الكتاب والسدّة فتنيّه له. 
أبا الحستن ]2 عن رجل استودع رجلا من مواليك مالآ له قيمة. والرجل الذي عليه 
العال رحا من العرمه قدو على أن انعط كينا والميجتووع رتسل خنبيت 
خارجى شيطان, فلم يدع شيئاً من الأوصاف الذميمة إلا وصفه بها. فقال لي: «قل 
له: ردعليه ماله. فإنّه اتتمنه عليه بأمانة الله" 

وأمّا الكتاب فالآيات التى تدلّ على هذا المطلب اكثيرة]'"الكنًا اقتصرنا 
على بيان بعض منها حذراً عن إطالة الإفادة علماً بقصور الهمم عن اقتطاف زهر 
ايا تكتات الله. 


أت يام و 0 
يوي 0 7 


و 2 


الآية الأول :قوله تعال : #إن الله يأمركم أن تَوّدُوا الأمانات إلى أهلها *. 


.١717 ص‎ .٠١ السذن الكبر تئ للبيهقي: ح‎ ١ 
.579 ح‎ .١77 اللإستبصار: ج ". ص‎ -" 

'"' اثبتنها لسياق الكلام. 

؟-_النساء: مه 


كنات النضان.ة فق 


لاخلاف في أنّ الحكم عام, وقيل : إن الخطاب أيضاً عام لكلّ أحد من كل أمّة بأن 
يرد أمانات الله. وهي أوامره ونواهيه وأمانات عباده مما يأ تمن بعضهم بعضاً", 
قيل : إنّ أوّل ما خلق الله سبحانه وتعالى من آدم فرجه ونودي هذه أمانة الله 
استودعكها واضعها عندك ولاإيمان لمن لاأمانة له””". وقيل: أهل الأمانات 
خنية اضتاف: البتلاطلين والعلمّاء والأغفياء و التشاو و الفق ا 

فأمانة السلاطين العدل في الحكم قال بَي: «يوم واحد من سلطان عادل 
حير من مطر أربعين يومأه" 

وأمانة العلماء النصيحة وترك الطمع والخيانة في العلم وأن لايكتمواما 
أنزل الله. 

وأمانة الأغنياء أداء الحقوق وإظهار النعمة وشكر المنعم. 

وأمانة التجّار ترك البخس في الكيل والذراع والميزان وترك الربا والحيلة 


وأمانة الفقراء الصبر على المحن واجتناب الشكاية والقلق والاضطراب, 
وعن ابي عبد الله 01: ؛ذ: «الأمانة في حفظ أربعة أشياء اللسانو العين والفرج والقلب. 
فخصم اللسان الأنبياء. وخصم الفرج المؤمنون. وخصم العين الملائكة, وخصم 
القلب الله كين (4). 

وروي أن ثلاثة طيور وقفن فى موضع الطواف ثم طار واحدا وتبعه الآخر 
وبقي الثالث على الأرض. فتعجّب من ذلك عمربن عبدالعزيز فقال الثالث:كنًا 
ثلاثة. الأمانة والرحمة والصلاة. فارتفعت الأمانة والرحمة وبقيت الصلاة إن 


.1١؟ مجمع البيان: جَ ' ص‎ ١ 

.555 ص٠ تفسير الماأوردى: :اج ع‎ "١ 

"كنز العمال: اج اص 7لا.اح 155375. 

؟ - مستدرك الوسائل: :ج ١0ص ١05‏ الات ونفن انوا جواء الف ونا ملسم ٠ح‏ ,. 


أقسام الأ مانات 


خرف معارج السٌول ومدارج العام ل /ج” 


ضيّعت نزل العذاب”". وقيل: الخطاب لولاة الأمر أمرهم الله بأداء الأمانات. وهي 
العدل في الحكم ثم أمر الرعيّة في الآية التي بعدها بالطاعة. 

وعنؤنم 2 : إِنّ الآبة فيها أمر 2 الأنقه أن يسلم الأمى الى ول 
الأمر من بعده وقالوا: إِنّ الآية الأولئ لنا والآية الأخرئ لكه'". والأمر على هذا 

ويؤيّد ذلك ما رواه محمّدبن يعقوب الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه 
عن حمّادبن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليماني. عن سليم'”بن قيس الهلالي 
قال :شهدت أميرالمؤمنين عفيّاً ةذ حين أوصى إلى إبنه الحسن وأشهد على وصيّته 
الحسين ومحمّد وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته. : ثم دفع إليه الكتاب 
والسلاح ثم قال له: «يا بي أمرني رسول الله أن أوصي | إليك وأدفع اليك كتتبى 
وسلاحي كما أوصى إليّ ودفع إليُكتبه وسلاحه وأمرني أن أمرك إذاحضرك الموت 
أن تدفع إلى أخيك الحسنين:2ذ. ثم أقبل إلى ينه الحسنين:ة. وقال: أمرك رسول 
الله بنشئن أن تدفعها إلى إنك هذا ثم أقبل 2 علي بن تين عت ادواخديندة:وقال: 
أمرك رسول الله بَننئة أن تدفعها إلى ابنك تحمّد بن على فاقرؤه من رسول الله ومني 
السلام»'*!. وهذا النقل عتتهم :22 يشهد بفساد ما قيل إِنّها نزات في عثمان بن طلحة 
بن عبد الدار وكان سادن الكعبة. وذلك أن عثمان بن طلحة أغلق باب الكعبة 
وصعد على سطحها ومنع النت يَلاثتة من الدخول إليها يوم 0 فلوى علني ايه 
يدهواخد المفتاح وفتح الباب. ودخل النقى بخن ألبيت. وصلى فيه ركعتين فنزلت 


0 
5 - ورد فى اسع سابمانه لصحي ما اثبتناه. 
؟ ‏ الكافي: 37 ٠‏ ص 517 8 .١‏ مع احتلاف يسير. 


كتاب المضاريبة رففق 


الاية» فردٌ المفتاح على عثمان!". 

وآنبة :خبيريا نه لوكان الأمر كذلك لكان المتاست أن ترد الأمانة الى اهلها 

#إن الله نعمًا يعظكم به 4 0 قينا يعظك عه :تيكو «ما»نكرة 
موصوفة ب«يعظكم» أونعم الشيء الذي يأمركم به. فيكون «ما» موصولة مرفوعة, 
والمخصوص بالمدح محذوف. أي نعمًا يعظكم به ذاك. وهو ردّ الأمانات # إن الله 
كان سميعابتصيراً 4 . يسمع أقوالكم ويبصر أفعالكم فيجازيكم على ما ترعونه فيهما 
من رد الأمانات. فإِنّ الأماناتكما تجري في الأفعال تجري في الأقوال. 


نَل لَحِكتّبٍ مَنا نمه اوليك 

عنم من ْنَا وميك إِلَامَادْفتَ 

ةلك ,نوئيس عليتايف الت 

صَبِيل وَيَفولُورَعَ ل أله كذ ب وَهْيَنُو !" 

الثانية :قوله تعالن : #ومن أهلٍ الكتاب مَنَ إن تَأمََهُ بقنطار يُؤْدهِ إليك #, 
قيل : هو عبدالله بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومأتي أوقية ذهباً فردّها عليه عند 
طلبه إِيّاها'”. وقيل: المراد بهم النصار ىلك فإنّ الغالب عليهم الأمانة. قرأ ابن 
وّاب «تثمنه» و«دمت» بكسر التاء والدال'" وهما لغتان, وكا نّه أراد بكسر التاء 
الإشعار بكسر العين في الماضي. وبكسر الدال أنه من «دام يدام» وقريّ في 
«يؤدّه» بكسر الهاء على حذف الياءء. وإقامة الكسرة دليلاً عليهاء وبالاختلاس 


.,776١ تفسير البيضاوي: ج اص‎ ١ 
عمران 0:5 لا.‎ لا_-؟١‎ 

مجمع البيان: ج عن 17 4: 
التفسير الكبير: ج 8. ص 88. 


الكشّاف: ج .١‏ ص 7176 


بيان أنه «ومن 
أهل الكتاب مسن 
إن تأمحتستة.) 
وال حكلام 
المستفادة منها 
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والإشباع وإيصال الفعلين بالياء. و«على» لغتان يقال «أتمنته» على كذا وبكذا. 

#ومنهم من إنتأمنه بدينار ايو ده إليك # .وقيل : هوفنحاصبن عازوراء 
أودعه قرشي ديناراً فجحده إِيّاه!”» وقيل: المراد به اليهود'" طرًاً؛ لأنّ الغالب 
عليهم الخيانة» و«دينار» وزنه فعال وياؤهمنقلبة عن النون والأصل دنار ويرشدك 
جمعه دنانير. 

* إلا مادّمتَ عليه قامًا4. «ما» هاهنا ظرفيّة. والتقدير: إلامدّة دوامك عليه 
قائماً. و«قائماً» منصوب على الخبريّة ! «دمت». والاستثناء منقطع. والمعنى أنّه 
لايؤدّه إليك يا صاحب الحق إلا مدّة دوام قيامك على راسه ملازماً له متقاضيا 
ياه مضيّقاً عليه مسالكه مكدّراً عليه عيشه بتكرار مطالبتك إِيّاه. أو مدّة قيامك 
على رأسه مجعجعاً إِيّاه إلى الحضور بين يدى الحاكم لتلجئته إلى الأصل بعد 
الدعوى وإقامة البيّئة بالحبس والتضييق عليه. 

"ذلك بأنّم 4. أي اليهود #قالوا ليس علينا فى الْأُمَيّين 4. أي في شأن 
المؤمنين والتغلب عليهم والتصرّف في أموالهم #سبيل 4. أي طريق يتوصّل به 
إلى ذمّتنا في الدنيا وعقابنا في الآخرة. والمراد ب «الأمَيّين» من لم يكن من أهل 
الكتاب أعني التوراة. أي من هو على خلاف دين اليهوديّة. ولايبعد أن يريدوا به 
المسلمين لكونهم منسوبين إلى الأمّي أعني محقد بلافتة. 

#ويقولون على الله الكذب4. بادعائهم أنّ ما أدعوه من أحكام الله في 
التوراة وهم يَعلمُون 4 أن ذلك كذب وافتراء افتروابه على بارئهم. وهذا !كد في 
الذم؛ لذن الكتت عو عي تتسوورديا علق العا تنوه ال نكا لكمائله دنن: 
وحيلة الخيانة ببارئه في الأمانة مما لم يثبت في ملة من الملل. 


211 مجمع البيان: جَ أن‎ ١ 


كنات المضتارة يف 


عن النتقئ به نع أنه قال عند نزولها : «كذّب أعداء الله مامن شيء في 


الجاهليّة إلاهو تحت قدميٌ, الا الأمانة. فإنها مؤداة إلى العرو الفاجر»”") 5 


إن ككل سَفرِوَلَمْ ند كَاتِبَافر هن 
مُقبُوصَة فإ ن أمَِبمِضُكم بَعْضائَليُوَةِألإى 


ينه اهرك ولف والشجد؛ 
ميك مَهَافَإِنَهُ َ اد ْمقَلبْةوأسهسَاتصَلُورَعَلِم 39 


كن مانتةُة, 
هذه الآية قد مر تفسيرها في كتاب الذَّين فلاعلينا من عدم التعرئض لها هاهنا 
انا عن التكرار, لكنّه يجب علينا أن ننبّه على جهة إدراجها في كلا الكتابين 
على -كتاب الدّين وكتاب الوديعة ‏ فنقول: عموم فاعل «أَمِنَ» وفاعل «فليؤدٌ» 
يدلآن على وجوب ردّكلٌ من أؤتمن على شيء إردّ ] ذلك الشيء على صاحبه. 


وهذا يشمل المديون الذي ائتمنه الدائن ولم بهد على لسا سه تقولا ركنا 


والودعي الذي ائتمنه المودع ولم يشهد عليه فقد علم أنّ الآية تدلٌ على وجوب 
الردّ والأداء. فاستد لّبهائمة على وجوب الأداء. وهاهنا على وجوب الردٌ. 


وَلذِينَ م مسيم وَعَهدِهِمْ رَعُورت 8 


الرابعة : قوله تعال : #والذين شم لأماناتهم وعهذهم راغون *: القراءة 
المستفيضة «لأماناتهم» على الجمع؛ لأنّ الأمانة نوعان أمانة الخالقء وأمانة 
١‏ صحيح البخاري: 4 '. ص "1١531‏ ومجمع البيان: 4 ١ض‏ 7 2. 


١؟_البقره‏ 57 
"'- المعارج ا 


بيان أية «فإن 
أمن بعضكم بعضاً 
فليوة الذي. م( 
والاً حكلام 
المستفادة منها 


شان ايه «والذين 
وعهدهم راعون» 
والأ حكلام 
المستفادة منها 


حيان أبة «إنا 
عرضنا الأمالة 
على السلوات 
وال رض. 0 
ولا حكلام 
المستفادة منها 
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المخلوق. وتح تكلّ نوع أصناف أمّا أمانة الخالق فهي المعرفة والإقرار بالتوحيد 
والنبوّة والإمامة. وبكل ما يجب لكل من إلآله والنبىّ والإمام. وبما يمتنع عليه. 
والصلاة والصوم والزكاة والحصٌ والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما 


يتعاق بكلّ واحد من الشرائط.كالطهارة والقبلة والوقت وما أشبه ذلك. 


وأا أمانة المخلوق, فكالودائع والبضائع والديون والضمان والكفالة وما 
أشبه ذلك. وقرأ ابن كثير بالافراد”"؛ لأنّها مصدر, والأولئ حمله على الاقفراد 
قضاءٌ لحقٌّ المناسبة, وكذلك ما عاهدوا ماعقد بعضهم لبعض من العقود. والمراعاة 
القيام بحفظ الشيء بحيث لايتطرّق إليه خلل ولاافة بوجه. ومنه سمّي الوالى 
راعياً قال اج :, كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيّته» !"2 والتعهّدلمحافظة الغنم 
كذلك والراعى هو الله تعالى؛ اذ لاحافظ حقيقةً الاهو. ولذلك قيل: «راعون» 
ولميقل «حافظون». فإنه تكليف بما لايطاق إذ الرعاية من العبد والحفظ منه 
عالق 


إَِاعَرَ ضنًاألَمَانَةَعَل السمتوتِ وَالأرضٍ وَالْحِبَالِ 
أب أنَيَحَمِلتَهَاوَاَشْفَف نا وَحَمَلَه اضر 
إِنَدانَظَلُوماحَهُودٌ 9 
الخامسة :قوله تعالى : #إنا عرَضنًا الأمَانة على السّهاواتٍ والأرض 
والجبال َأَبَينَ أن يحمِلئَا وأشفَّقنَ منها وحمَلّها الانسانٌ4. قيل : المراد بالأمانة 
١‏ مجمع البيان: ج 0. ص 054 5. 


1 صحيح البخارى: 8 17 ص 15 4 ع 0_0 وفيه: المع اختلا ف)»). 
"' اللأحزات ##:7ل. 


كعات المضارية قف 


هاهنا ما خصٌ به الإنسان ممّا هو مناط الخلافة الالهيّة من المجتمعات'' التى 
لم يتصد لقبولها أحد غير ه. وذلك أنه تعالئ أعطى السماوات واللأرض والجبال ما 
يفهمون به الخطاب ثم ألقى إليهم أنّ فى خزائن مواهبه ما يسمّى بالعقل والأنفس 
والأرواح والحالات والملكات. وأنّكلٌ من قبلها كان خليفة الله فى خليقته. وأ نه 
سوق يكلف بالأو ابر والتواهى» وقد اعد لها اعد من الثوات المغر تن غيل 
الطاعة: والعقات المعرقت على المعصنية. فاغرطن عن قبول تلاق الأمانة:وشفن 
من تبعتهاء وحملها الإنسان بعد ان عرضت عليه ولم يعرض عنها. ولمّاكان الذي 
حمله أمراً عظيماً هائلاً عمد -سبحانه وتعالى - إلئ التنبيه على عظم شأن ما 
تحمّلء وابرز الكلام في صورة من يتعجّب من ذلك الحمل إشارة إلى استعظام 
ذلك الأمر. وحنّاً على التحفّظ لتلك الأمانة والتهى- لاقتناص اكتساب أسباب 
محافظتهاء ققال : *إنّه كان ظلوماً جهولاً4. أي أَنّه كان شديد الظلم لنفسه حيث 
حملها ما لم تقبله السماوات والأرض والجبال مع عظم جرمهنٌ وحقارة جثته 
حقه لما تعرّض لقبوله كما لم يتعرتض له من هو اكبر منه جرم واعظم مقداراء او 
عبر عنها بالأمانة لوجوب محافظة كل منهما. 

وقيل: إنّ الأمانة الطاعة”"» عبّر بها عنها للمشاركة فى الوجوب والحمل 
عدم الأداء. والمعنى إنّا عرضنا الطاعة على هذه الأجرام فخرجت عن عهدتها 
وقامت بها ولم تخرج عمًا أردناه منها حيث لم تمتنع على مشئتنا وإرادتنا إيجاداً 
وتكوينا وتسوية. ولميخرج الإنسان عن تلك العجهدة مع مامتحناه مدان العقل 
ومايترتئّب عليه من الادراك والنظر وحرمان تلك الجمادات من أنّه كان شديد 


١‏ - فى جميع النسخ )2 الجامعيّة» و الصحيح م ائيتناه. 
١-الكشاف:‏ ح ". ص 775. 
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الظلم لنفسه. حيث لم يؤدٌ الطاعة شديد الجهل بما يجب عليه من قبول الطاعة. 
ومايترتّب عليها من السعادة وعلى تركها من الشقاوة. وحمل الحمل على عدم 
الخروج عن عهدة الأداء من قبيل قولهم فلان حمل حقّي على ظهره إلئ يوم 
القيامة, أي لم يوْدْهء ومن ذلك بحسب المعنئ قولهم على فلان ديون. أي حملهاء 
فكأ نّها راكبة عليه وهو حاملها حمل المركوب على الراكب. 

وانخ خبيرنا ته قد حملت الأمانة هاهنا فتن شذا الوحنه عل الطباعة 
البعازة الحاو لما بلق اجات ونا بلق باحو نيعا عسل لقطنا نيه 
وكذلك العرض والاشفاق والاباء. وقد يحمل كل منهما على معناه الحقيقي. 
فيكون المعنى أنّ ماكلف به الإنسان من الطاعة في مرتبة من العظم وثقل الحمل 
بحيث إِنّه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام فأبى أن يحمله وأشفق من 
حمله علماً بعظمته واعترافاً بالعجز عنه وحمله الإنسان. فهو لذلك شديد الظلم 
والجهل. والغرض تصوير عظم الأمانة. والكلام في الوجهين على سبيل التمثيل: 
ومداره على تشبيه الجمادبالمامور الذيكلما وردعانة أمر سيّده المطاع بادر إلى 
امتثاله. وفيه تعريض بتقاعد الإنسان عن المبادرة مع كونه احّق بها. والطاعة 
بالنسنة الى التهاذ:زالتباك :والملك والخنيوان فاعدا الاتسان تسكن طاعة 
تسخيريّة» وبالنسبة إلى الإنسان تسمّى طاعة تكليفيّة. وللإنسان من التسخيريّة 
بحسب العقول والأرواح والقوى حظ وافر. 

وقد قيل : إنّ المراد بالأمانة التقوى والقول السديد. وسياق الكلام يؤْيّد هذا 
المعنى. وقيل : إِنّه عنى به الخلافة. والعرض حينئئذ بمعنى العرضء وقدّر بعضهم 
حرف الشرط يعني لو عرضنا وقيل: في الكلام مضاف مقدّر أي عرضنا الأمانة 
على أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الجبال”. 


.7 0 ص‎ .١5 تفسير القرطبي: ح‎ ١ 


كتات المضارة ١‏ 


وقيل : الأمانة والعرض ائتمان آدم ابنه قابيل على أهله وولده حين خرج 
حاجّاً فقال للسماء احفظى ولدي هابيل بالأمانة فأبت. وكذلك كان الحال فى 
الأرض والجبال ثم قال لقابيل ما قال لهنّ. فقبل قابيل الأمانة وخانها!'. والقصحة 
مشهورة. والأولى حمل الأمانة على الجنس لتفيد العموم ولاتختصٌ بفرد دون 
اخر: والمعتى كلفنا الأجرام المذكورة قبول الأمانة أعني الوديعة وحفظها وردّها 
على صاحبها مهما كانت وأيّا من كان. 

وأمّا وجوب الحفظ فمستفاد من دلائل وجوب الردٌّء فإنّ الردٌ لماكان 
واجباً وهو موقوف على الحفظ؛ إذ الردّ مع التلف ممتنع ومايتوقف عليه الواجب 
فهو واجب. فردٌ الوديعة واجب فتنقول عند كل دليل دل على وجوب الردّ هذا 
الدليل يدل على وجوب رد الوديعة. وكل دليل دل على وجوب ردّها يدل على 
وجوب حفظهاء فهذا الدليل يدل على وجوب حفظهاء وذلك فإنّ ما دل على 
وجوب الردّ دل على وجوب رعاية ما يتوقف عليه الردّكدلالة وجوب الصلاة 
على وجوب الطهارة ودلالة وجوب الطهارة على وجوب تحصيل الطهور مع 
المكنة والردٌ متوقف على الحفظ لعدم التمكن منه بدونه. فهذا الدليل كما يدل على 
وجوب الردٌ يدلٌ على وجوب الحفظ. على أنّ بعضاً من الآآيات المذكورة يدل 
على وجوب الحفظ صر يحة. 

ذإن قلت :ما النسبة بين الوديعة والأمانة؟ 

قلت : هي العموم والخصوص المطلق. فإنّ الأمانة أعمٌ من الوديعة لصدقها 
عليها وعلى غيرها من العارية واللقطة والجعالة وما اشبه ذلك. 

والحاصل: أنْ كلّ ما وجب رده على الغير مما دخل تحت التصئكف 
فهو أفانة يح سفظة ورد وسواء كان دجر لداقفت التعنه ف خسار با كالوديعة ونا 


2089 تفسير الماوردي: ج 53 ص‎ 17١/8 _فتح القدير: 4 .ص‎ ١ 


خري_ معارج السوٌول ومدارج المأمول نا 


أغتبهها أو اغتطرازياكتوب قذقة الهواء قن متزل الغيورافانه تحب حفظه ورةة: 

والوذيعة غير مكنموانة إلامع التقصير فى الحفظ أو قبولها ممّن لم يكن له 
حفظها أو لم يفرّط أللْهمٌ إلا أن ظهرت أمارات التلف مع عدم قبوله إيَاهاء فإِنَ 
الأقرب عدم الضمان؛ لأنّه محسن ولاسبيل عليه لقوله تعالئ : #ما على المحسنين 
من سبيل 0 والضمان سبيلء ولكونه معروفا وهومامور به. فالشارع قد اوجب 
عليه القبول فلاايضمن بدون التفريط. ويحتمل الضمان بدونه. لأنّه قد استولى على 
مال الغير بغير إذن من جائز التصرف الدي هو الولىء وقد قنال4: «على اليد ما 
أخذت حتى تؤدى»!", يدا المستودع من الصبى والمجنون بالردٌ اليهماء بل 
بالردّ إلى الولي ولو أودع الصبي والمجتون فأتلفا الوديعة فالأقرب الضمان؛ لأنّ 
الإتلاف سبب الضمانء ويحتمل عدمه لتسليط المالك من هو مظئة للإتلاف على 
ماله. فالتعريض للإتلاف إنّمانشأً منه فلايؤاخذ به من هو غير مكلّف قد رفع عنه 
قلم التكليف. 

وقال الشيخ: الأقوى عدم الضمان!". واختار ابن إدريس الضمان!؟, 
ويتعلق الضمان بدمّة العبد إذا لم يكن بإتلافه ما استودع, فيطالب به عند عتقه. 
وفي المأذون قيل: يتعلق بذمته؛ لأنّ الإذن في الاإستيداع لايستلزم الإذن فى 
الإتلاف ولافى الضمان. وقيل : يتعلّق برقبته أو بكسبه؛ لأنّ الإذن فى الشىء إذن 


64198 ةيوتلا_١‎ 

مستدرك الوسائل: ج .١7‏ ص 88. الباب الأول من أبواب الغصب. ح ؟. 
"'- المبسوط: ج ؟. ص 55 .١‏ 

لسارم اا 


ماو 


وهي الإذن في الإنتفاع بالعين تبرّعاً. وقيل: هي عقد على منفعة معنن العارية 
بلاعوض''". وقالتالحنفيّة: هى تمليك المنفعة بلاعوض. واحتجّوابا نّاللفظ ينبئ 
عن التمليك. فار العرية العطية _ المنافع قابلة للتمليككالوصيّة بخدمة العبد. وقال 
الشافعىّ والكرخي: هي إباحة الإنتفاع لاتمليكه. 

وهى منسوبة إلى العار؛ لآنّ في طلبها عاراًء وقيل : هى من التعاور بمعنى 
الفذاول!'".وقيل عمق تاغارةيغين» اذا ذهيةوساء!".وشددت الياء لأنها متموبة 
إلى العارّة وهى اسم من قولك: أعرته المتاع إعارة وعارة. فالعارة الاسم 
والغازة التصدووويقة قول الطرماح: 

وجدنا في كتاب بني تيم أحقّ الخيل بالركض المعار “ا 

قال ابوعبيدة: والناس يرونه «المعار» من الإعارة وهو خطا!". 

واعلم: أنّ المنافع قابلة للتمليك والإناحة كما أنّ الأعيان كذلك. فتمليك 
العين بالعوض بيع وبدونه هبة وتمليك المنفعة بالعوض إجارة وبدونه إعارة. 

ومشروعيّنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 


١-_نقله‏ في الجامع للشرائع: ص 373737 

” - لسان العر ب: جَ ع ص .11١8‏ 

1 التنفيح الرائع: ج لا. ص /571. 

؟ - الصحاح: جَ ”,ا ص 7337. 

0 الصحاح: جَ ؟. ص 15 لا. وفيه: «من العار بّة». 


تغرف معارج السدٌول ومدارج النأضول /جح” 


أمّا الإجماع؛ فلعدم مخالفة أحد من العلماء في مشر وعيّتها. 

وَأخَا المتةفلكا وواه لكشي صفواة عن بيه ات النق ينشة استعار مته 
أدراعه يوم حنينء تقال اعقها بامسكل؟ قال:«لابل عارية مضمونة»!" 

ولما رواه و أمامة قال: سمعت رسول الله يَيتق يقول: «العارية موّذاة 
والمنحة مردودة.والدين مقذئ. والزعيم غارم»!" 

وكا لكات يه ايعان 


وَتَعَاوئُْأ1ى اولتقو اواك الم 
وَألعدَوَن وََتَعُوأسهَارَ أَللَهسَدِيدُ لقاب 7" ْ 
سيا اه الأول :قوله تعالى : *وتَعَاوَئُوا على البرّ والتّقوئ 4. عطف الأمر على 
ابر واقوئ ب النهي للإشتراك في الطلب. والبء كل إحسان يتعدّى إلى الغير ويتفاوت بتفاوت 
0 المننعة السدية الى الغير» قتدخل :فيه الغارية ذخولا أولياء والعقوى قل شير 
وإصلاح يتعلّق بذات العامل من متابعة الأمر والنهي ومخالفة النفس والهوى. 
وي3ضة | 'فيها وجواي رود الامانقيينواء كان وويفة اورعازية اد 0 
لتعلقها بحقّ العباد. وبراءة الذمّة من حقّ العباد أليق بالتقوى من براءتها بحقّ الله؛ 
لأنّ التقصير فيه واشتغال الذمّة به قد يسقط بالتوبة والإعتراف وهو أقرب إلى 
العفو من حقٌّ العباد. فإنّه لاتبراً الذمّة منه بدون الردّء والتعلق هو أن يعين بعض 
بعضاً. 
#ولاتعاونوا على الاثم والعدوان 4. عطف العدوان على الإثم من عطف 
١-مشكاة‏ المصابيح: ج ؟. ص 4١‏ ح 19868 


.55057 ح‎ .81١ مشكاة المصابيح: ج ؟. ص‎ ١ 
.5:0 “"_المائدة‎ 


كناب العارية نارق 


الخاصٌ على العام للإهتمام بشدّة الإنتهاء عنه. وقد يحمل الاثم على مايترتّب 
على ترك شيء من المأمور به والإتيان بشيء من المنهي عنه من حقّ الله - 
سبحانه وتعالئ والعدوان بالظلم على أحد من العباد بآن يترك أداء أو قضاءء أو 
وذ هاجب غلية اداوم او ققباوه او وذ وان خا جيل لكن واخدنتهنا على 
مايشتمل الآخرء فإنّ الإثم يترتّب على ترك كلّ من الحقين وكذلك العدوان. فإنّه 
قد يتعّق بحقوق الله بأن يتجاوز حدوده وبحقوق العباد بأن يأخذ منهم ما ليس له 
ويمتعهم عمّا يجب لهم عليه. ويدخل تحت العدوان ما يتعلّق بالأموال كالغصب 
والخيانة والسرقة وعدم محافظة الوديعة والعارية واللقطة واللقيط والمستاجر. 
وعدم رد المستعار والوديعة واللقطة و اللقيط عند الطلب وما يتعذق بالأعراض. 
فيدخل تحته القذف والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك. 

ويعلم من الآآية وجوب إعانة المظلوم وزجر الظالم في هذه الأمور 
المذكورة, لاسيّما بالنسبة إلى الحاكم إذا ترافع الخصمان إليه. 

#واتقوا الله © .أي احذروا أن تخلوا بشيء ممّا أمرتم به ونهيتم عنه. وكرّر 

الأمر بالتقوى بعد الأمر بالتعاون عليها المتضمّن للأمر بهاللتأ كيد والمبالغة 
للإهتمام بشأنها. 

ِ إن الله شديد العقاب # ٠‏ فينبغى أنيحذر عقابه. فلايتجاوز أوامره ونواهيه 
ون جخيل عليه امر الانتقام فهو المنتقم الحقيقي. 

لْدِينَهْرَاءونَ به وَيَمتمُونَاماغورس 0 


والثانية :قوله تعالى : #الذين هم يراؤن #., اع الدين يعملون العمل غير 
مقرون بالقربة والإخلاصء بل إنما يقصدون به جلب النفع أو دفع الضر' من الناس 


.7ل-5:٠١ا/‎ نوعاملا_١‎ 


بيان أن «الذين 
هسم يراؤن» 
والأ حكلام 
المستفادة منها 


شرف معارج السوٌول ومدارج الجافه ل /جح” 


«والمرائة» مفاعلة من الإرائة؛ لأنّ المرائي يُري عمله الناس وهم يرونه الشناء 
عليه وهو باب إذا وجده عدوالله مفتوحاً لايبالى بغلق ما عداه. فإنّهِ هو الشرك 
الخفى. 1 
1 عن النق» المدة أنه قال: «الرياء أخى من دبيب الفلة السوداء في الليلة 
المظلمة على 5 الأسود»0". 
#ويمنعون الماعون 74". قيل : هي الزكاة الواجبة!' قال الراعي: 


أخليفة الرجمن انا معشر حنفاء نسجد بكرةوأصيلا 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيّعوا التهليل” 


وعلى هذا لامدخل للآية في هذا الباب. وقيل : هوما يعرف استعارته بين 
الناس من غير أن يتطق إليه تقصان.كالفأس والمنشار والقدوم والقدر” وأمثال 
ذلك. وقيل :هو الماء”» قال الشاعر : 
يصب صبيرة الماعون صبّا ا" 
والصبيرة السحاب. وقيل :ما هو قليل القيمة والقلّة!*. قال الشاعر : 
* فإنْ هلاك مالك غير معن ه!1) 
أي غير قليل. 


١-الكشاف:‏ ج ؟. ص .6١٠86‏ 

.ال:٠١ا/‎ نوعاملا_*١‎ 

"'- تفسير الكشاف: ج ؟. ص مجمع البيان: ج 6. ص 058. 
: - الكشّاف: ج 5. ص .6١86‏ 

6 تفسير القرطبي: ج ٠‏ ص 150. 

1 تفسير الكشاف: ج ؛. ص 5 

ليان العرت تان ا 

4- تفسير التبيان: ج ٠ت‏ ص .6١335‏ 

5 تفسير التبيان: ج ٠‏ ص .6١311‏ 


كتاب العارية شف 


فوائد 

الأول : تصحّ الإعارة والاستعارة بالمعاطاة بدون عقد شرعىي مشتمل على 
إيجاب وقبول لفظيء بأن يقول المستعير: أعطني دابّتك لأركبهاء فيقول له المعير: 
خذهاء يدلّ على ذلك قول العلامة فى القواعد: ولايختصّ لفظأً ولايشترط القبول 
نطقاً”". لكن قد يقع بالعقد وهوكلٌ مادلٌ على تسويغ الإنتفاع بالعين مع إسقاتها 
طلقا وافل: فك 

الثانية : أنّها عقد جائز من الطرفين إلا إذا أعيرت الأرض لدفن الميّت. فإنّه 
لايسوغ للمعير النبش قبل اضمحلال المدفون. 

الغالثة : الرجوع في الأرض المعارة للبناء والغرس والزرع قبل التلبّس 
بشيء منها يقتضي الامتناع عنه مع العلم به. فلو لم يمتنع كان المعير مخيّراً بين 
القطع مجّاناً وطلب الأجرة مع الإبقاء. وله المطالبة بطم الحفر. فيه خلاف. ذهب 
الشيخ إلى الفرق بين الغرس والزرع؛ ققال في المبسوط: إذا أذن له في الغرس 
ولميعيّن له مدّة. فغرس كان للمالك المطالبة بالقطع إذا دفع الأرش بأن يقوّم 
ماينقصء فتقوّم قائمة ومقلوعة ويغرم ما بين القيمتين' ". ولم يجر هذا الحكم في 
الزرع. فإنّه قال: لو أذن له في الزرع لم يكن له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع 
الأرش. فإِنّ له وما ينتهي إليه'". وتبعه ابن إدريس!؛ في هذاء وأمّا العلافةخة 
لميفرق بينهما وقال: والأقرب إجابته لكن بعد دقع 9 الغرس والزرع ولو قبل 
إدراكه!*. وحجّته أنّ الأرض عارية فيجوز الرجوع فيها متى شاء سواء كان ما 
١‏ المبسوط: ج *. ص 0. 
'- المبسو ط: ج ؟. ص 03. 


السرائر: 4 5 ص ادك 
ه-قواعد الأحكام: ج ؟. ص 115. 


الاعارة 


أوقع فيها غرساً أو زرعاً ٠وقال‏ الشيخ فخرالدين : والأقوى عندي إجابته". 

وآنت خبير بأنٌ إذنه في الزرع يقتضي تأجيل مدّة الإذن لمدّة انتهاء الزرع. 
فمن قال أن تأجيل المعير العارية بمدّة يجب عليه الوفاء بها ولايجوز له الرجوع 
قبلهاكما ذهب إليه ابن الجنيد'". فهنا لايجب إجابته. ومن قال له الرجوع مطلقاً 
سوزاء وقت او لم يوقت, فهنا يجب إجابته في الزرع أيضاًء وكأن العلامتين”" ذهبا 
إلى هذا القول بناء على أن هذا الشرط مناف لأصل العقد. فإنّه جائز من الطرفين 
غير لازم والشرط يدل على اللزوم. 

هذاء وقد اختلف أيضاً في وجوب دفع الأرش على المعير عند اختيار القلع 
تردّد ذهب بعض إلى أنه لايجب؛ لأنّ غرسه وزرعه غير مستحقٌ البقاء. والكون 
وإنُماهو عارية وهي لاتستعقب الضمان, ولأنّ له المطالبة بتفريغ ملكه متى شاء. 
وقال الشيخ”؟. وابن الجنيد؛*. يضمن الأرش؛ لأنْه وضع مأذون فيه وإزالته لتفريغ 


ملكه يستلزم نقصه فيضمنه. 
وقال الشيخ فخرالدين فى شكالات القواعد: وهو الاقوى عند والأقرب 
عند المصئف3). 


الرابعة : إذا اختار المعير تملك الأشجار المغروسة فى أرضه بأداء قيمتها 
إلى المستعير الغارس هل يجب على المستعير الإمتثال أم هو موقوف على 
التراضي؟ اختار الشيخ”" الأوّل؛ لأنّه لاضرر عليه في ذلك وقال العلامة: الأقرب 


.١175 إبضاح الفوائد: ج ؟. ص‎ -١ 

١‏ نقله عنه في 52210 :جآأء ٠ص‏ #لا. 

'- شرائع الإسلام: ج . ص 77١؛‏ قواعد الأحكام: اج لاص 195. 
: - المبسوط: ج ”. ص 01. 

0 000 اج 3 ص .١77‏ 

1- إبضاح الفوائد: ج ؟. ص .١77‏ 

المبسوط: - ح ”, 0 


كتاب العارية عرف 


أنه موقوف على التراضي'"؛ لأنه نقل أو منفعة. فيتوقف على التراضي من 


وأمّا قول الشيخ أنه الاشيوو عليه فيه فقن يحتف أكا آولآ, فلا نيحل ان 
يغرسه في موضع آخر فخيّره على تركه. وأخذ القيمة مشتمل على ضرر عليه في 
بيع سلعته أن يجب عليه بيعها عند طلبها بقيمتها. 

و|أمّا ثانياً |ايمكن أن يجاب عن هذا با نّه قياس مع الفارق. فإنّ المغروس 
في أرض المعير مشوب بنوع من الحقّ وهو كونه مركوز في أرضه. وللأرض في 
ثباته ونموّه وصلاحه مدخل عظيم فلايلزم من صحّة الخبر هاهنااصحّة ثمنه 
فتأمّل. 

وهذا الخلاف إِنّما هو في اختيار التملّك. وما اختيار الابقاء بالأجرة 
فتوقفه على التراضي إجماعي. 

الخامسة : المعار أمانة لاتضمن إلا بالتفريط أو التعدّي في الانتفاع. أللّهمٌ إلا 
أن يشترط الضمان مع التلف مطلقاًء وذهب الشافعي وأحمد إلى أنّها مضمونة 
مطلقاً'" لقؤله بَيفكة: «بل عارية مضمونة». يعني إن بقيت أردّها عليك وإن تلفت 

والجواب عنه أنّ هذا ليس بياناًلحكم العارية» بل شرط قد ألرمةه يشتة 
تطعيناً قلاب المعيو»فإنه كان قزاترى القصب: 

روي أنّ صفوازبن أميّة كان كافراًفاستأذن رسول الله:#9 في دخول 
المدينة ليسمع كلام الله وحديث رسول اللهبَقفة وتعلّم الأحكام على شرط إن 
اختار الدين اسلم, وإن لم يختر رجع إلى وطنه من غير أن يلحقه ضرراً فأّذن له 


١_قواعد‏ الأحكام: ج 7. ص 115. 
1 المغني: ج /ا. ص ل 


غ9" معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


رسول الله يفت على هذا الشرط فاستعار منه رسول الله :ع أدراعه فتوهّم 
عارية مضمونة»7", ولوكان الحكم في العارية الضمان مطلقاًلميحتج إلى التقييد 
بقوله:«مضمونة»» وربّما يستدلّ بهذا على أن الحكم فيها عدم الضمان فليتأمّل. 

ويؤيّده مارواه الشيّخ في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي 
عمير عن الحلبي عن الى عبد الله بي قال: «ليس على مستعير عارية ضمان 
وصاحب العارية والوديعة مؤتمن»'!". 

ومارواهفضالة. عن أبانء عن محمّد بن مسلم. عن أبي جغفر :37 قال:سألته 
عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق؟. فقال: «إذاكان أمينافلاغرم 
عليه»7". 

وما رواه النضر عن ابن سنان قال:سألت اباعبدالله اي فقال: «لاغرم على 
مستعير عارية إذاهلكت إذاكان مأمون»؟) 

ومارواهمحمّدبن احمدبن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدةبن زياد. 
عن جعفر بن محنقد 24 قال:سمعته يقول: «لاغرم على مستعير عارية إذاهلكت أو 
سرقت أوضاعت إذاكان المستعير مأمون»!*. 

فإن قلت : تقييد عدم الضمان في هل الأخار يكون السعير جنا او 
مأمونا يدل غلن 51 الماويه لياق عي مضهوكة على الأطلا قويل اذا كان المستفسر 
أميناً أو مأموناً والمدّعئ أنّ الأصل في العارية عدم الضمان مطلقاً. 
١-الكافي:‏ ج 8. ص +75 ح 1٠١‏ مجمع وت ل يف 
١‏ الإستبصار: ج *. ص 5 .١7‏ الباب *8, ح ١؟‏ 5. 
"- الوسائل: ج .١‏ ص 7727 الباب الأوّل من أبواب العارية. ح /: 


تهديب الأحكام: ج لاص الالح 403 
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كتاب العارية ١‏ 


قلت : المراد بكونه أميناً أو مأموناً هو أن لاتقع منه خيانة بالتفريط 
أو بالتعدّي, ولامراء في أَنّه ضامن معهماء فهذا التقييد لايخلٌ بالإطلاق. ولوكانت 
نهنا اوفة فهى مضمونة وإن لم يشترط الضمان. أللّهمّ أن يشترط فيها عدم 
الضمان. 

لما رواه الحسينبن سعيد. عن صفوان عن ابن سنان قال: قال أبوعبدالله: 
«لاتضمن العارية إلا أنيكون اشترط فيها ضماذا إلا الدنانير. فإئّمامضمونة وإن ل 
يشترط فبها ضماناً»!" 

ولمارواه زرارة قال سمعت أبا عبدالله اي يقول: «جميع مااستعرت 
فاشترط عليك لزمك, والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك»7". وقد علم من 
هدين الخبرين وجوب حمل الذهب على الدنانير. 

فإن قلت : إِنّما علم من هذين الخبرين لزوم الضمان في الدنانير» فمن أين 
ساغ إجراء هذا الحكم في الدراهم؟ 

قلت : لإطراد هذه العلّة فيهماء فإنّ العلّة في لزوم الضمان في الدنانير كون 
الإتتفاع بها موقوفاً على إتلافها هكذا قيل. 

وفي هذا نظرء فإنّه لوكان الصحّة بقاء العينء والأولئ ان يقال دخول 
الدراهم في هذا الحكم ثابت بالإجماع. 

ولمارواه زرارة فى الحسن قال: قلت لابي عبدالله !ثٌة: العارية مضمونة 
قال: فقال: «جميع مات نه فتوى'"فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما 
لازمان إلا أن يشترط أ نّه متى توى يلزمك تواه»!. 
ادر عا ل 4 ل 


, '-اترىس مقصور: هلاك المال بفال: لون ل كس توك تو ٠‏ الصحاح: ج 5. ص 771١‏ 


يدض معارج السؤول ومدارج المأمول /ج” 


وفى رواية لخر : «جميعما استعرت فاشترط عليك يلزمك. والذهب 
والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك»)”". 

وقال العلامة في القواعد: وفي دخول المصوغ نظر”", ينشأ من رواية زرارة 

وهمن رواية الحلبي عن الصاقق لع : «ليس على العارية ضبان وصاحب 
العاريةوالوديعة مؤتمن»'”", فخرج الدراهم والدنائير بالإجماع. فبقي الباقي على 
الأصلقدبكل المضوح.فيما عدا الدراعه والدنائير أعنى نا ليسن مصموناً وهذا 
قوجب الر ن إلى ما عداه وهو مارواه الحسينبن سعيد في الصحيح عن صفوان. 
عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله إايْ: «لاتضمن العارية إلا أن يكونقد 
اشترط فبها ضماناًء إلا الدنانير. فإئّمامضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا» 9 

ومارواهاحمد بن محمد عن محمد عن جميل بن صالح بن عبد الملك بن 
عمرق في الحسن عن أبي عبد الله 151 ند قال:«ليس على صاحب العارية ضمان الاأن 
يشترط صاحهها. الا الدراهم. فإنهامضمونة, اشترط صاحها أم لم يشترط»!*, 
0 9 العارية 00 
لانه 5 06 00 ا حينلد اعرد لعنبتك 55 ولادنانير. 1 


١-الإستبصار:‏ ج *. ص 175. الباب 87, ح 0١‏ 5. 

١"_قواعد‏ الأحكام: ج”صساككك ار 

الوسائل: ح .١‏ ص 5737. الباب الأوّل من أبواب العارية. ح /: 
- تهديب الأحكام: ج لاص 718. ح 85 

5 الوسائل: ج .١7‏ ص 5٠‏ 7. الباب 7 من أبواب العارية. ح *. 


كتاب العارية يح 


هو ليس بدراهم ولادنانير يضمن بالعارية» فالمصوغ لايضمن بالعارية. فقد 
تعارض الدليلان في حكم المصوغ وهذامنشاً النظر فتدبّر. 


م 


اعلم أنّ أركان العاريةأربعة: أركان العارية 

فإن قلت : قد صرحت الفقهاء بكونها خمسة. 

قلت :لمّافهم من كلامهم أَنّها قد تصحّ بدون لفظ الإييجاب والقبول فعلم أن 
العقد ليس ركناً؛ لأنّ الركن ما لاتتجّ العارية ال به. فلذلك قلنا أَنّها أربعة. 

الأوّل : المعير ويشترط فيه تملكه المنفعة وجواز التصرف. فلاتصمٌ إعارة 
العارية بتمليك المنفعة لإياحتها. وتصمٌ من المستأجر لأنّه مالك للمنفعة. 

الثاني : المستعير وشرطه كونه معيّناً أهلاً للإنتفاع. فلايجوز الإعارة لأحد 
الشخصين. ولاالمصحف بمشرك أو كتابى أو ملحد. وقال العلامة :بعقد يشتمل 
على إيجاب وقبول1!". 

وفى هذا نظر ووجهه عقب انفاً. والظاهر أنّ عدم صحّة إعارة الصبى 
والمجنون من حيث أنْهما ليسا أهلاً التبرّع والإنتفاع. لعدم كونهما أهلاً لمحافظة 
العين والإُتفاع بها على وجه لايتطرّق إليها خلل؛ لامن حيث أنهما ليسا أهلاً 

الثالث : المستعار وشرطه بقاؤه مع الإنتفاع به. ففي صحّة إعارة الدراهم 
والدنانير احتمالان أقر بهما الصحّة ؛ لعدم انحصار المنفعة في إفاقهما لجواز 


١_قواعد‏ الأحكام: جَ 'صس ؟197. 


ع معارج السؤول ومدارج المأمول /ج” 


التزيين بهما ورهنهما والضرب على طبعهاء ويؤيّد ذلك ما أوردناه من الأخبار 
عنم 224 بكونهما مضمونينء فإن الحكم بمضمونيتهما فرع الحكم بصحّة 
إعارتهما. 

الرابعة : إباحة المنفعة, فلاتصمّ إستعارة الات اللهو والطرب والقمار 
لماهي موضوعة له. وكذلك النبيذ والفقاع وها اشنبه :ذلاق لذلك::ولى تلفت افيد 
المستعير لم تكن مضمونة؛ وكذا لايصحّ إعارة الصيد للمحرم مطلقاً فلو استعاره 
محرم من محرم وتلف فى يده ضمن المعير؛ لأنّه تعدّى بالاعارة لما يجب إرساله. 
ولاشيء على المستعير لزوال ملك المحرم بالإحرام؛ ولواستعاره محرم من محل 
أنعكس الأمر لما عر فك قعمدة المستعير وإن لم يشترط الضمان؛ لفساد العارية 
وتصرفه في مال الغير بغير وجه شرعي . 


داع مام مام 
يت رن 


ماو 


السيق بسكون الباء: المصدرء وبالتحريك: هو المال الذي يوجبه المسبوق معنئ السبتى 
نقبدة للنناءة::و يقال له العواقن والنونت بو اله اتسيف نه الخد اديقال 
قو صن والعدثف والرضن و ى من 

سبقةه اذا أخذ منه السبق وسبقه اعطاة ياه ومله حديثث ركانة المصارع ماتسبقنى 
أي ما تعطينى فقال: ثلث غنمى !". 

والسابق هو المتقدّم بالعنق والكتد. وقيل : بالأذن والأوّل هو قول الشيث !"ا 
وتابعه ابن إدريس'", والعلامة”؟), وعليه معظم الأصحاب والثانى قول ابن الجنيد. 
فإنه قال: يخط في النهاية خط معترض. فأيّما خرج من الخيل بطرف أذنيه قبل 
صاحبه حكم لصاحبه أي لصاحب الفرس السابق بالأذتين بالسبق, وكذلك 
الرواية عن أميرالمؤْمنين :5 رواها عن رسول الله بإف0*, واحتمٌ أيضاً 
بقؤاله بلك : «بعشت والساعة كفرسى ر هان كاد أحدههما أن يسبق الآخر باذنه)»0". 

واجيب عنه انه مجاز ودليل ابلغها الإجماع لما نقل عن وقوعها بين جمع 


١-سنن‏ أبي داود: ج . ص 06. ح ٠/8‏ 4:سنن الترمذي: ج *. ص /ا8١.‏ ح 5 1854. 
١‏ المبسو ط: ج 1. ص 710. 

"'- السرائر: ج *. ص .١58‏ 

-قواعد الأحكام: ج 7. ص 7/ا7. 

0ه _نقله عنه فى مختلف الشيعة: جَ 1 ص /ان .١‏ 


بمغع> معارج السوٌول ومدارج المأمدول /ج” 


نصل أو حافر أو خف» ١‏ وقوه بَزسكل: عل : « أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن 
صاحبياماخلا الخف و الحافر والريش والنصل»”". 

ويدخل تحت النصل السهام والجراب والسيفء وتحت الخف الاإبل وتحت 
الحافر الخيل والبغال والحمير ولايصحٌ في غيرهاء وفائدتها إظهار العزم على 
الاستعداد للقتال وشدّة الرغبة فى الوقوف على ما يتعلق به والتهيؤلممارسته. 
ولريّما وجب لوجوب ما لايتم 31 به اعنى الجهاد. وأورد الأصحاب فيما يتعلّق به 
ثلاث ايات: 


وأَعدُ أَلُم م أستَطقئُم مِنْفُوَووصن رياط لْحَيْلٍ 
هبو يعد وَأ وعَدُحَكمٍ و اينم ند وم 
لاتعلمونم يله وَمَاتَنفِقَوامِ نت ء فى سَبِيلٍ 
أسَهِيوفَ إلتِحكُم وم ولانُظامُورت ” 


الأ ولى : قوله تعالى : #وأعدّوا لهم ما استطعتم من قرّة4 أي مما تتقوون 
ده على الأعداء من عدد الحرب. وعن النقتى بلست : «أن القودة رمي السهيام»!؟! 
وعن عقبة بن عامر الجهنى أن النتوح فك قرأ على المنبر: #وأعدٌوا لهمما استطعتم 
من قوّة 4 فقال: «آلا أنّ القوّة الرمى»!*. والعموم المستفاد من الموصول وصلته 
يدل علئ مشروعيّة جميع ما استطاعوه مما يفيد القوّة على الخصم وجوباً أو ندباً. 
١‏ الوسائلل: ا ٠ص‏ 8غ ”3 الباب "من أيواب السبق والرماية. ٠ح ١‏ 
7 الوسائلل: ناج "3 ص لاك ”7 البانت الاو نين انو ات السيق وال مأية. 5 
٠”‏ الأتفال 10:8. 


- صحيح مسام: 4 و5 ص 0,737 ١‏ 4 /7ا١‏ 8 
تفسير الطبرتي: ح 1. ص 770. 


كتاب السبق و الرّماية "١‏ 


والأقوى الوجوب والحديث قدخصّص الآية بالرمي. 

وإتقانه وجودته اللتان هما أساس مشروعيّنه موقوفان على الرهان كما 
لايخفى على ذوي الأذهان, فتدلّ الآية صريحاً على مشروعيّة الرماية وضمتاً 
على مشروعيّة السبق نظراً إلى ابقاء العام على عمومه إذ ربّما يمنع التتخصيص 
حملاً الحديث على ترجيح الرمي على باقي أفراد ما يتقّوى به على العدو وإفادة 
الرهان الجودة والاإتقان فيها تفيد اباحته فيهما ويؤيّدها ما روي غنه يلد «يلعن 
صاحها ماخلا الخف والحافروالريش والنصل»0!". 

#وّمِن رباط ليل .أي من علف الخيل وتسميتها على المرابط وتمرينها 
بالركوب والركض والمطاردة ليوم القتال. فيكون في هذا أيضاً دلالة على تسويغ 
التسابق أيضاً وقيل: إِنّ الرباط بمعنى الربيط'" أي المربط من الخيل ويراد به 
حينئزٍ ما يقابل ما هومرسل في الصحراء يرتع على رأسه. وفي هذا الصنف أيضاً 
قوّة بالنسبة إلى الصنف الآخر وقيل: المراد به المرابط””, لأنّ الرباط مصدر 
«ربط» «ورابط»»؛ فيكون بمعنى المصدر الميمي #ترهبون به 4, اي بكل واحد 
منهما عدو الله وقيل: إنّ الضمير عائد إلى ما استطعته!؛ *عَدَوٌ الله وعدوكم #. 

ذإن قلت : إِنّ عدو الله عدوّهم وعدوّهم عدو الله ومن ليس بعدوالله فليس 
لهم بعدو. 

قلت : ليعلم أنّ عداوة الله عداوتهم وعداوتهم عداوة الله. والقراءة 
المستفيضة ترهبون من الارهاب. وهو التخويف وقرى: بالتشديد من الترهيب 
وهما لغتان يقال: «أرهبه» «ورهبه» أي خوّفه وعن ابن عبّا شن تخزون به 
١-الوسائل:‏ ج .٠١‏ ص 6497. الباب الأول من أبواب السبق والرماية. ح 5. 
"١‏ تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص 584. 


7" تفسير البيضاو ي: جَ ١ص‏ 5838". 
- تفسير الكشاف: ج ؟. ص 11 .١‏ 


-6؟” معارج السئ ول ومدارج المأمول /ج” 


عدوّالله وعدوّكم ”2 قرىّ بالياء على الغيبة أي المرابطون يخوفون. 

#وَآخِرِينَ من دُونهم4, أي من غيرهم «و آخرين» الغيبة نصب عطفاً على 
عدو الله وقيل: خبر عطف على هم في لهم #لاتعلموئيكُمْ4. في محل النصب 
أو الجر على النعت 1 «اخرين» والمراد ب«الآخرين» الموصوفين بكونهم غير 
معلومي العداوة للمؤمنين قيل : لهم المنافقون'" لأتهم كانوا يكونون معهم على 
أعدائهم ويقولون بأفواههم لاإله إلا اله محمّد رسول الله وقيل : بنوقريظة'' وقيل : 
أهل فارس”؛) وقيل :كقّار الجن”' وقيل كلّ عدو للمسلمين غير الذين 9 
النتتى الاق أن د ع 

اله يَعَلمُهُمْ4. قيل : المعنى الله يعرفهم على المشاكلة؛ لأنّ معنى 
لاتعلمونهم لايعرفونهم وقيل : المعنى لاتعلمون عداوتهم لايعلم عداوتهم إلا الله 
ومن وقف على لايعلمونهم» جعل «الله يعلمهم »جملة استئنافية ومن وصل جعلها 
صفة بعد صفة. 

#وَمَا تَنفِقُوا من مي 4. قلّ أو كثر جل أوحقر #فى سَبِيلٍ الله 4. أي في 
اظريق الذى رسكم إلى وو ادا او الى ثوايذ ال #يوَفٌ إلييكم .أي يوصل 
إليكم أجره وثوابه وافراً وافياً *وأنتم لاتظلمون *.شينامكا لفقتموه في سبيله. 


.١إ/0 تفسير الطبري: ج 1. ص‎ ١ 
.١ 548 ؟-التبيان: ج 6. ص‎ 
.١ 54 التبيان: ج 6. ص‎ ' 
.١ 58 التبيان: ج 6. ص‎ 
.١1١ تفسير الكشاف: ج "ص‎ 0 
.77 1 تفسير الطبري: ج 1. ص‎ 1 


كتان الشكة:: الومانة 60١‏ 


وَجَآوأَبَاهُمْعِمَآهربحكورب به َالو يتأبَاناإنا 
5 ىَ 2006 0 و كَنَايُوسة عند مَتَتِعنَافا 20 
00 مجه عه ب و 0-0 3 ار 0 
الْذِئْبٌ ومَاانتبِمُوْمِنِلناوأوكناصض د وَينَ )0 


الثانية :قوله تعالى : *وَجَاءُوا أباهم عِشَاءٌ يبَكونَ4. أي وقت العشاء 
باكين متباكين مجتهدين في الكيد والمكر. وقيل : بكوا لبكاء أبيهم وإنّما خصّوا 
هذا الوقت بالمجئ حذراً من أن يهتك ضوء النهار سترهم. فاستتروا بظلمة الليل 
خوفاً من ظهور ما يخفونه من المكيدة على سيماهم وأن تتلجلج السنتهم في 
او عو اوه 

0 0 أصواتهم ففزع من ذلك فقال 
لهم: واد ب ا 0 فار لا. قال: و وأمسن 
العدد, قالاية ب و0 يعقواف 1 2 ولولاذلك لما مية 
منهم جعلهم إِيّاه وسيلة إلى الاعتذار عنده ولم يرد في ديننا ناسخ له. وكل حكم 
كان سائغا في شريعة من الشرائع ولم ينسخ في شريعتنا كان باقيا على ما كان 
عليه. دسها اذا ماورد من شريعتنا ما تقراره وقد قور هدا الحكم الكتاب والسدة 

#وتركذا يُوسفَ عند متاعنا#. أي رحالنا #فأكله الذئب وما أنت بمؤمن 
لنا. أي بمصدّق ما نقوله لفرط سوء ظنَّك بنا #وّلوكنًا صادقين 4. لما صدقتناء 


ادوووت ات ااه 


بيان آية «وجاءوا 
أباهم عشامٌ 
يسسسسبكون.. 3 
وال حكلام 
المستفادة منها 


69> معارج السوٌول ومدارج النأضول /جح” 


ويجوز أن يكون «لو» بمعنى إن الوصلية, فلم يحتج إلى تقدير الجزاء. 

فإنقلت :كيف حسن هذا القول المبنى عن تقدير الصدق الموهم للتردّد فى 
وقوعه مع أنّ المقام يقتضي التأكيد والمبالغة لدفع توهّم كذبهم؟ 

قلت : لمّا كذّبهم فيما ادعوه قالوا له هذا القول اظهاراً لإستحالة تصديقه 
إيّاهم والمعنى أنّ تصديقك لنا أمر محال ولو كنّا معصومين نمتنع من الكذب., 
نعضومين وهذاكتنا يقال لفق سععه أمرا لوقافوت هذا الأمرجيعيدك لو تضدق 
وقوعه وقول البعض لو نزل عليك بهذا الخبر جبرئيل أو أخبرك به رسول ربّ 
العالمين لما صدقته. 


وكآأكاء علق رشو وز هما اوعلث عليه ير 
حَيْلٍ وَلاركاب وَلَحِكنَاسَهَيْسَلِط يُسُلهُعل 
مَنيَآءوَاعَل كلت ِقَدِيِر ”ا 
بيان أية «وما الشالشة : قوله تعالى: *#ومًا أفاء الله على رَسُوله مِنْيكُم 4. أي ما أعاده الله 
ا على رسوله من أموال بني النضيرء وألفيء العود. وعبّر عن المال الذي كان في 


0 أيدي الكافرين ثمّ انتقل إلى المسلمين بالفىء إيماء إلى أنّ أموال الكافرين فى 
١‏ عفاذة مه 5 4 2 


أيديهم فى حكم الغصبء وأصله أن يكون للمسلمين. فإذا أخذه المسلمون متهم 
رجع إلى أصله؛ لأنّه مال الله لعبده الطائع لالمن أبق وخرج. 
#هما أوجفتم عليه من خيل و لاركاب #. «ما» نافية و«من» زائدةلتاكيد 


النفي. والاييجاف الحثٌ على الوجيف وهو السير السريع, وحمل اللإيجاف على 
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كناب السديق و الرّماية للحا 


العبنا قاو اللا مدة: وهده العملة الموقة يخي الموضيول على «ما آفاء» ولذلك 
دخلها الفاء. 

وحاصل الآية: تعليل تخصيص الننن ند بالفيء من مال بني النضير أي 
المال الذي أفاءه الله سبحانه وتعالى على رسوله, وخصّه به من بين سائر 
المجاهدين إِنْما هو لتسليط رسوله عليهم من مقاساة تعب ومعاناة نصب من 
المؤمنين. فإنهم لم يكدحوا في تحصيله بركض خيل ولاجنحة ركاب ولابطراد 
وسباق ولا برهانٍ وعقد عهد وميثاق كسائر الغزوات؛ فلايكو ن كسائر الغنائم 
المكععياتة.: 

*وَلسكنّ الله يُسَلَطْ وُسُلَهُ على مّن يَشاء 4 أي يمكّنهم ممّن يشاء من 
المشركين وسائر من خالف بالدين يظفرون بهم من غير أن يتوضلوا إلئ ذلك 
بمقاتلة ولااحربء. قما جعل من الأموال على هذا الوجه فهو مختصٌ بالنقى ,لان 
وبخليقةه اثلا عند فقده # والله على كل شئ قديرٌ * ٠‏ فيترنّب ما تتعلق به إرادته تارة 


بالوسائط وتارة بدونها. 
فإن قلت : ما وجه دلالة هذه الآية على المقصود اعني إشاعة السبق 
والوفارة؟ 


قلت : بما دلت على أنّ الإيجاف قد يكون علة لإستحقاق الغنائم. ودخل 
تحت الإيجاف السبق والرماية كما لوّحنا إليه قبيل هذا فى تفسير الاية. فكان 
السبق والرماية داخلين تحت عليّة الإستحقاق؛ وليس شيء ممّا ليس بمشروع 
علة لاستحقاق شيء من الغنائم, فلايكون شيء من السبق والرماية غير مشروع. 
فيكونا مشروعين وهوالمطلوب. 


أحكام السيق 


والرماية 


60>" معارج السدٌول ومدارج النأضول /جح” 


فوائد 

الأولى : لابدٌ في السبق والرماية من إيجاب وقبول بين المتعاقدين. وقيل : 
يكفي فيها الإيجاب”", اعتوه البذل لما كان بينهما وبين الإجارة والجعالة قدر 

5 0 0-0 ا ا 

1111 0 8 إدري شه من قبيل الاجارة!*. وجوه 
شيء من لوازمها فيهما وهو أن باذل المال في كل منهما يري أن سعد من عمل 
ماحيه فزلزم من قول اليخ أن مكون عقد السيق والرمن جاتر أكمقد السمالة: 
ومن قول ابن إدريس ان يكون لازماكعقد الإجارة. 

الغانية : لاتصحٌ المسابقة بالطيور والسفن ولاالأقدام ولاالمصارعة ورفع 
الاححان ونا ا* شبه ذلك. ٠‏ وفي تحريمها مع الخلو عن العوض تردّد ينشأً من 
قله :يذ : «لااسبق إلا في نصل أو خف أو حافر»! 1 فإنه قد روي بسكون الباء 
وفتحها!". فعلى فعلى الفتح يكون المحرم نفس العوض فيبقى الفعل على أصله 
والأصل الاباحة؛ اذ لاحرمة فئن التطون والمشى والمصارعة ورفع الحجر. وعلى 
السكون لابدٌ من إضمارء إذ لامعنى لنفى نفس الفعل, فإن قدّرنا المشروعيّة أي 
لامشر وعيّة. فيحرم السبق فيما عدا المذكور وما أدخاه اانه تشعراك فى عدر 
المشروعيّة. فتبقفى المسابقة بالطيور وما أشبهها داخلة نحت الحرمة. الهم إلا 
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كناب السيق و الرّماية دا 


أن تحيل السبق على ما هو مشتمل على العوض وبذله وإن قدّر بالفضل. فكأنَ 
المنفي يبقى علئ أصل الاباحة والأقوى الأوّل؛ لأنّ إضمار المشروعيّة أقرب إلى 
الحقيقة وإن تر كناه مجملاًمحتملاً لنفي المشروعيّة ولنفي الفضيلة» فإعتبار الحرمة 
فيه :وزاهنا زد افيه النضن اقنت إلى الإحتياط في براءة الذمّة ولخلو ماعدا 
المذكور من الفائدة واندراجه تحت العبث واللعب ولكونه مثاراًللفتنة والتزاع. 
وأمّا مائقل غنه ئثْة أنّه سابق بالأقدام''' ونه أمر الحسن والحسلين انة بالصراع!"ا 
فليس بثابت. 

الثالثة : يجب تعيين ابتداء المسافة وانتهائها وتعيين العوضء وتعيين 
مايسابق عليه مشاهدة لاوصفاً واحتمال البق والتساوئ فى الجنس» وفى 
اشتراط التساوي في الوصف احتمال ابل 1(" تردّد والأقرب عدم الإشتراط. 
فيجوز المسابقة على العربي والبرذون والمعيّة في الإرسال وجعل العوض 
المسابق والوافر له واعتبار الترتيب في التقسيط بين المصلي والتالي والبارع 
والمرتاح والحظي والعاطف والمؤْمّل واللطيم والسكيت والفسكلء. فلوجعل 
القسط الوافر المنازل في الرتبة والدون المعالى فيها لميجزء وفي جعل العوض 
للمصلي لو كانوا ئلاثة إشكال ينشأ من اجتماع المسابقة والمسبوقيّة فيه؛ فإِنّه 
سابق بالنسبة إلى التالي مسبوق بالنسبة إلى المجلي. وقد ورد النص على عدم 
جواز جعل العوض للمسبوق وجواز جعله للسابق. فمن حيث إنْه سابق يجوز 
جعله له ومن حيث إنه مسبوق لايجوزء فقد يعارض الجواز وعدمه فقد جاء 
الإشكال. والأصحّ عدم الصحّة لإقتضائه جعل المرجوح راجحاً؛ إذ غير المسبوق 


"-مستدرك الوسائل: 86 21 ص الى الباب قن امات السبق والرماية. 4 ١‏ 
زنادة التسزناهة الضاع 


ل معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


راجحاً في استحقاق العوض على المسبوق وإن كان المسبوق سابقاً ويلزم منه 
عدم ترئّب الفائدة على الفعل التي هي التحريض على السبق. 

الرابعة : فى اشتراط المساواة فى اول المسافة احتمالان: اقربهما عدمه؛ 
3 ال امل طيسه وزويالة سرون المداحوو لكان السيق مند و ينفيل افا 
التفاوت عدم الإطلاع على فروسيّة الفارس وجودة جري الفرس لإحتمال كون 
السبق ناشئاً من قصر المسافة, وكذا فى اشتراط جعل الرهن لمن يسبق فى خلال 
الميدان تردّد ينشاً من اقتضائه عدم رعاية الغاية. وهذا يقتضى الجهالة 9 عقد 


-. 
مو 


المعاوضة والجهالة مبطلة له. ومن أنه يَنفكة سابق على الخيل المضمرة من الحفياء 
إلى ثنية الوداع ومن الثنية إلى مسجد بني زريق على غير المضمرة'". فقد عيّن 
المبدأ والغاية في كلا الشوطين ومن أنه كالسبق في تحصيل الفائدة. 

وقال الشيخ فخرالدٌين في الإشكالات: والأوّل أصتٌ؛ لأنّ من الخيل ما 
يقوى سيره في الإبتداء ثمّ يضعف وصاحبه يبغي قصر المسافة» ومنها ما يضعف 
سيره في الإبتداء ثم يقوئ وصاحبه يطلب طول المسافة؛ فيختلف الغرض فلابد 
من انين الهينذا والتنديى 57 

الخامسة : قد عرف سابقاً الخلاف فى كون العقد جائزاً أو لازماً. فعند من 
قال باللزوم لايجوز لأحدهما الفسخ ولاالزيادة والنقصان بدون رضا الآخرء 
وعند من قال بعدم اللزوم يجوز لكل منهما الفسخ قبل الشروع وبعده قبل ظهور 
الفضل, كما عرفت في الجواز لكل منهماء أمّا بعد ظهور الفضل فللفاضل الفسخ 
وإن لم يرض المفضولء وفي جواز الفسخ للمفضول بدون رضا الفاضل تردّد ينشأ 
من فوات الغرض من المسابقة. 


ع 
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كناب السيق و الرّماية ا 


وأمّا الرماية على تقدير الجوازء فإنّه متى تحقق سبق صاحبه جاز له الفسخ 
يثبت العوض للسابق على المسبوقء فإنه لو جاز له الفسخ لكان القول قوله في 

ادّعاء الفسخ مع إنكار السابق ومن كون حكم العقد الجائز جواز الفسخ لكل 
متهماة:ولقائل أن يقول» لو اعشيزنا جواز الفسخ في العقد الغير اللازم مطلقاً لجاز 
الفسخ بعد الإنمام والتالى باطل فالمقدّم مثله. فالجواز نما هو متحقق في العقد 
والأصحٌ أَنّه ليس له الفسخ بعد الإتمام بل قبله. 

السادسة : لو اشترك جماعة منهم فى السبق كان السبق بينهم بالسويّة 
ولو تساووا في السبق جميعاً لم يستحقّ أحد منهم شيئاً من السبق؛ لعدم صدق 
السابقيّة على أحد منهم؛ لأنها معنى إضافي لايتحقق إلا بعد تحقق المسبوقء أمّا 
لو قال متبرّع: من سبق فله كذا فسبق من بينهم إثنان أو ثلاثة كان ما جعله 
للسابقين بالسويّة. ويحتمل أن يكون لكلّ واحد منهم مثل الجعلء والأوّل قول 
الشيخ ”2 وهو مختار الشيخ أبي القاسم بن سعيد'". وقال العلامة في القواعد: 
يمكن حملها على الثاني وهذا الكلام مبنىّ على 0 («من» تفيد العموم؛ فهي بمعنى 
«كلٌ» فكما 0 «كلا» قد تكونمجموعيّة وقد تكون إفراديّة. فكذلك «من». 

إذا تحقّق ذلك فنقول: الشيخ حمل «من» على المعنى المجموعي. فكأنّه 
قال:كلٌ السابقين لهم كذافلا تحمل أ كثر ممّاصرح به؛ لأنّه المتبادر عند الإطلاق. 
والأصل عدم الزيادة على المذكور. ولأنّ الحكم المعلّق على صفة لايتكوّر 
بتكوّرها والأصل براءة الذمّة من الزائد. ويجوزحملها على المعنى الإفراديكا نه 
كل سابق فله عشرة؛ لأنّ الحكم على القضية يتناول كل فرد فرد. 
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بعض مصطلحات 
الرمي 
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تيل 

ضيه الرماة عير ا لاا كيدمن كاعة وشيرة تصن غرها؛ وما شصب 
فيه الغرض من تراب وغيره يسمّى هدفاً والرشق بفتح الراء الرمي وبكسرها عدد 
من الرمي. 

والسهم الذي يقع قبل الغرض لم يثب من الأرض فيصيب الغرض يسمّى 
بالخاى :الحاء التعحمة وبالحاءالمؤملة لغة'فية»وقد يقال لهالمزدلفك: 

7 أصاب إحدى جانبى الغرض يقال له: الحاضرو منه الحاضرة. 

وهنا ات الى على اك يقال له الخاصل بالحاء المعجمة والصاد 
المهملة. 

وما خدش الغرض ولم يثبت فيه يقال له الخازق بالخاء والراء المعجمتين 
ومافتح الغرض وثبت فيه يقال له: الخاسق بالسين المهملة والحاء المعجمة. 

وما خرق الغرض وخرج من ظهره يقال له: المارق. 

وما خرم طرقه من غير مروق يقال له الخارم. 

والمبادرة: هي أن يبادر أحدهم إلى الإصابة مع التساوي في الرشق. 

والمحاطة اسقاط ما تساويا فيه من الاصابة. 

إذاعرفت ذلك فاعلم: أنّ اشتراط العلم بعدد الرشق في المحاطة مجمع عليه 
دخ الاستحاته ونا في المبادرة فقد اختلف فيه. فذهب الشيخ”". وابن 
يس (", وابن سعيد'" إلى الاشتراط مطلقاً رفعاً للغرر وقطعاً لمادّة النزاع» ومن 


لم يعتبره فى المبادرة توهم عدم الإحتياج إليه فيهاء إذ الغرض فيها أن يبادر 


ادر 
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كناب السيق و الرّماية 1 


أحدهم إلى إصابة العدد المشروط وهو حاصل عند أنتفاء العلم بالعدد فلامعنى 
للإشتراط. 

وقال الشيخ فخرالدّيِنبت: هو الأقوى عندي لأصالة عدم الإشتراط. وعلى 
القول باللزوم يجب تعيين العدد. وإلا لوجب استمراره حتى يسبق احدهما 
وقد لايحصل وهو محال'". 

يشترط أيضاً العلم بكمّية الإصابة وبصفتهاء ولايشترط الاتّحاد فيها. 

0 الخواسق بكيفيتها والخواصل جازء ومع الإطلاق فالأقرب الصحة 
ويحمل على الخواصل؛ لأنّ مع الإطلاق لايجب إلامايصدق عليه اسم الإصابة 
وهو القدر المشترك بين الكلّء وما عداه من الأوصاف التى امتازت بها أقفراد 
الإصابة زيادة لايحسن المصير إليهاء لإمتناع المجموع وذ وم اعتبار البعض 
ترجيح بلامرجّح.وشرط الشيخ تعيين صفة الإصابة!"», فتبطل مع الإطلاق عنده. 

وقال الشيخ فخرالدَِّنبتة: والأوّل أقوى!", والعلم بمقدار الغرض والمسافة 
ما بالمشاهدة أو بالوصف الكاشف. 

وتعيين الرهن والرماة» وتمائل جنس الالةلاشخصها والتساوي فى أحوال 
الرمي كعدد الرشق بالكسر والإصابة وصفتهاء فلا يجوز اشتراط التفاوت في 
الوشق :او 'الاضابة او الوضف يان عل رشق احودهنا ثلانة والاخبر اريعة 
أو إصابة احدفنا اثنتين والآخر واحدة. او حدقا خواسق والآخر خواصل. 
ولايشترط تعيين السهم ولاجنس القوس. وعند الإطلاق ينصر ف إلى الأغلب 
فى العادة. ويفسد العقد مع الإطلاق واختلاف العادة» ولو عيّنا السهم والقوس لم 
يتعيّنا وتلف ما يشترط تعييته مفسد للعقد وما سواه يجوز إبداله مطلقاً. 
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المراماة تنقسم بإعتبار اشتراط السبق إلى الإصابة فى عدد مخصوص من 
الرشق ومنهاء الزيادة فى الاصابة ولسقاط ما تساويا فيه من الاصابة إلى مبادرة 
ومفاضلةومحاطّة 2 

أمّا المبادرة فكقولهم: من بادر إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق, 
فلواضات اخدهنا خمية من عغترة والآخر ارعة متها فالشرق قوكنة لصاح 
العشرة وليس فى الاكمال فائدة. فلايجبء وكذا فى الخمسة والأربعة فيما دون 
العف ةولق 56 في الإصابة المخصوصة مع واد العد وافلا سيق ولا وتعوت 
للإكمال. 

وأمّا المفاضلة فكما لو قالا من فضل صاحبه بإصابة أو أكثر فهو السابق. 
ويجب الاكمال مع إمكان الفائدة لابدونهاء فلو حكما بالسبق لمن فضل صاحبه 
ثلاثة في عشرينء فأصاب أحدهما اثنتي عشرة وأخطأها الآخر ثبت السبق 
للمصيب ولايجب الاإكمال لخلوّه من الفائدة» ولو اصاب احدهما عشرة من اثنتي 
عشرة لزمهما رمي الثالئة عشرء فمع إصابتها إِيّاها أو أخطأهما أو أصابه الأول 
ثبت السبق لصاحب العشرة ولاإكمالء ولو اصابها الآخر لزمتهما الرابعة عشر 
وهكذا. 

وأا المحاطة فكآن ننقط اننا سناكل من عدة الأضبارة متها حى كان 
يشترطا إسقاط ما تمائل من عدد الإصابة منها يبقى لأحدهما قدر العدد 
المشترط. 

وهى تنقسم بإعتبار الفائدة فى الااكمال وعدمها فيه إلى قسمين: 

الع :مايجب فيه الاكمالكما لوشرطا السبق لمن تفرد بإصابة خمس 


كناب السيق و الرّماية 0 


من عشرين بعد إسقاط ما تساويا قيه واضانا فين من عشرة يضاملا وحب 
إكمال العشرين بعد المحاطة لإمكان المساواة فى الإصابة فيما بقىء وتفدد 
اخدسمانها فوط وك الو اعنات ا حدها تسبعة مين الفقسر والأكد يي 
والعسااة بحالها؛ لإمكان أن يصيب صاحب الخمسة فى مجموع العشرة» وأن 
يخطئّ صاحب التسعة فيها. فيصير لصاحب الخمسة خمسة عشر فتسقط تسعة 
كةو نفل انالك الكمة بكة وكزا لوكان للحدهها فن القسر الأول تنيدة 
التسعة فيه. فيصير لصاحب الأربع أربع عشرة, فتسقط تسعة بتسعة ويفضل 
لصاحب الأربع خمسة فيفضل. 

وثانهما :ما ليجب فيه الاكمال وهو ما لايكون فيه فائدة مان رححان 
أو مساواة أو قصور عن العدد. وأمّا عدم إمكان الرجحانء فكما لو رميا عشرة من 
عشرين فأصابها أحدهما ولم يصب الآخرء فعلى تقدير الإكمال لايمكن 
الرجحان لمن لم يصب فى العشر الأول أصلاً وإن أمكن المساواة. وأمّا عدم 
امكان المساواة. فكما لو رميا أحد عشر أو أزيد من عشرين. فأصابها أحدهما 
المصيب فيها لم يساوي لمصيب الثانى المصيب الأُوّل؛ لأنّ الأوّل له أحد عشرو 
الثاني له تسعة أو أقلٌ» فتسقط تسعة في مقابلة تسعة فيفضل له اثنتان. وأما القضوى 
عن العدد :فكما لو وفيا حمينة عقر من غصرين قاضات اوقا قللاقة عر 
وأصاب الآخر خمسة:. فاذا أكملا أمكن أن يصيب صاحب الخمسة ما بقى وهو 
مرو بخطنا الآخر فعداطان عقي ميقدرة قيفض] ضاخ الثلاثة عشرء ثلاثة 
وهى قاصرة عن العدد. 


2و 


عله مله 
وري 8 


ماو 


ماو 


وهي كلّ مال ضائع لايعرف له مالك. وقد اختلف أهل اللغة بضمٌ اللام وفتح ممنئ اللقطة 


القاف. فقال الفرّاء والأصمعى: هى اسم المال الملقوط'". وقال الخليل: هو إسم 
الملتقط'"» فإنّ فعله إسم لذوي العلم كهمزة ولمزة وأمّابسكون لجار لجار 

وأكاقى ديك زيدبن خالد الحيى قالناحاء رجل الى وسول اجيم 
فناله يت اللقطة فقال: «أعرف عقاستنا 1 وكاءها ثم عرّفها سنة, فإن جاء 
صاحبها و إلا فشانك بها»!؟/ فقد اجتمعت الرواة على تحريك القاف ولم يرد به 
فى الحديث ك إلا المال وإلالم يكن الجواب مطابقاً للسؤال فهوحجّة على الخليل. 

الملقوط إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهماء فإن كان إنسانأسمى لقيطأً 
وملقوطا أو مكيوذا.:وان كان خهواناسقق غالةنوان كان غيرهنا فقديختصٌ 
باللقطة اصطلاحاً. والأوّل كل صبي اله لاكافل له والتقاطه فرض كفاية. وقال 
ابن سعيد: بالإستحباب!٠‏ 


١‏ -أم نعثر عليه ونفاله في المهدب البارع: ج ؟. ص و 

.١158 كتاب العين: داج ؟”ء ص‎ ١ 

"' العفاص هو الوعا ء لذي يكون فيه النفقة. !| وكا ومن خلن وين حرقة اوتغير ولك: : لسا ن العر ب: ج لا. ص 
0 

5 - صحيح مسلم: ج *. ص 1934. ح 17/717 

0 -شرائع الإسلام: ج ". ص 771. 
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وُتعاونوا علي لْبِرَوَالتَقوَئ وَلَاتَحَاونُوا عل الْإِنم 


وَالعدَوَن وََتَعوأسَمَارتَ لله سَدِيدَ العقاب 7" 


واستدلٌ عليه بقوله تعالى: #وتعاونوا على البو التقوى 4 . فحمل الجمهور 
الأمر فيه على الوحونيبوابق سعد غلن اند وهذه الآنة قد سه تفسيرها 
فلاعلينا إن لم نتعرّض لهاهاهنا. 


بكر 0 
تحكو نايت بكم لحان دعل كلت قدي 


وممّا أستدلٌ به أيضاً قوله تعالى : وَلِكُلُ 4. أي ولكلّ فرقة من أهل الملل 
والأديان. حذف المضاف إليه وأقيم التنوين مقامه #وجَهّةٌ 4. أي قبلة أو شرعة 
ومنهاج أوسئّة معهودة, فقد عهدت إليه وكلف بها يقال: هذه جهة ووجهة ووجه 
ووجهة كما يقال:وضعة ووضعه ووضعة. 

"هُوَمُولّهها4. قرئ بكسر اللام مبنياً الفاعل وبفتحها مبنياً المفعول. 
والضمير على الثاني عائد إلى الكل باعتبار المضاف إليه ولاحذف في الكلام: 
وحاصله: أنّ الكلّ قد أمر بالتوجّه إلى تلك الجهة وهي قد جيئت إليه وزيّنت له 
فهو مولي تلك الجهة وحذف الفاعل للعلم به. أو لأنَّسوق الكلام ليس لبيانه وعلى 
الأول يجوز أن يعود إلى الكلّ وإلى الله وعلى كلا التقديرين لابدٌ من تقدير في 
الكلام والمقدّر هو المفعول المحذوف. فعلى الأوّل هووجهة وعلى الثاني هو 
ضمير يعود إلى كلّ. والمعنى الله موليها إيّاه وقرئ بحذف التنوين على الإضافة. 


١_المائدة‏ 0:؟. 


.١ 68:7 _البقرة‎ "١ 


كتاب اللقطة ا 


والضمير حينئذ لايجوز رجوعه إلا إلى الله واللام زائد في المفعول لتقّمه على 
الفاعل الذي هو اسم الفاعل أو قد يجوز زيادته في العامل الفعل كقولك لزيد 
ضربت,. فجوازها في اسم الفاعل أوّلاً, ولابدٌ فى الكلام من تقدير. فإن قدّرت 
المضاف استغنيت عن تقدير المفعول الثاني بجعلك لكل صاحب جهة تلك الجهة, 
وإن لم تقدّره احتجت إلى تقدير المفعول الثاني أي الله مول كلّ جهة أهلها. 

تحاعيلة: | 1 مول أهل كلّ جهة تلك الجهة. والجملة أعني «هو موليها» 
مرفوعة المحل على الوصفيّة لوجهة. 

#فاستبقوا الخيرّات #. الاإستباق إن كان بمعنى السبق أو الملازمة فهو متعدٌ 
بنفسه و«الخيرات» منصوبة بهء وإن كان بمعتى المبادرة والمسارعة فهو منصوب 
بنزع الخافضء و«الخيرات» هي الفعلات الحسنة أعمٌ من استقبال القبلة وغيرها. 
فيدخل فيها إلتقاط اللقيط دخولاً أَوَليَا لشدّة خيريّته؛ لإشتماله على محافظة 
النفس الإنسانيّة. ولاخفاء فى وجوب تلك المحافظة على الكفاية. وقد يصير 
فرض عين إذا لم يوجد أحد غير الملتقط ولشدّة خيريّة هذه الفعلة حثٌّ عليها 
سبحاتة وتياك بقوله #ومن أجياهاتكا نا أحناالناس حيىاه 0 

*أَيْم) تكو نو ا أت بكم الله بميعاً4. أي يجمعكم جميعاً في المحشر للجزاء 
او «اينما تكونوا» متوجّهين عن أيّ جهة كانت يجمع توجهكم إلى جهة واحدة 
وهي القبلة. 

وعن أهل البيت:22: أنه لكل قوم في عصر من الأعصار إمام مأمورون 
بالتوجّه إليه والإمتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه. 

وفي هذه الآبة إشارة إلى هذا المعنى: والمعنى حينئذٍ أن لكلّ فرقة من َم 


"١١60 ةدئاملا_١‎ 


هي" > معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


محققد يِ#ةنة في زمانها المخصوص بها إمامأأمخصوصاً جعله الله واليا على تلك 
الفرقة فبادروا إلى أفعال الخيرات التى هي اتباع أوامره والإنتهاء عن نواهيه 
وسارعوا إلى نصرته لتنالوا الخيرات في الدنيا والدينء ولئن كنتم متفرّقين 
متورّعين في الأعمر والدهور أو في وجه الأرض من البلاد القاصية إيأت بكم 
الله جميعاً4. عند ظهور قائم أهل البيقت:22. ذكر الشيخ المققِد سي في كتاب الغيبة 
بإسناده عن جابر بن يزيد عن أبي جغقر :12 أنّه قال: المعنى بهذا الخطاب أصحاب 
القائم !ثْة؛ قال بعد ذكر علامات ظهوره: ثمّ يجمع الله له أصحابه وهم ثلاثمائة 
وثلاثة عشر رجلا بعدد أهل بدر يجمعهم الله على غير ميعاد(". وهذا معنى قوله 
تعالى: #أيمًا تكونوا يأتِ بكم الله يفاك ولقد سمّاهم بأسمائهم وتعيين بلدانهم 
ولم نتععدض لذلك هاهنا حذراً عن الإطالة واعتماداً على ذكرهم وتعيينهم ثمّة. 

* إن الله على كل شي قَدِيرٌ 4.وجمعهم لذي قائمهم ومهديهم شيء؛ فيكون 
قادراً عليه وقد وعدهم 0 حقّ وكلامه صدق. فلابذ من وقوعه. وهذا 
المعنى مناسب للأسلوب الذي سيق الكلام السابق لأجله. فإنْه بعد أن بيّن في الآية 
السابقة شأن النتتي بَإتئئة وأنّ أهل الكتاب يعرفونه معرفة جليّة كمعرفة آبائهم 
ناسب أن يبيّن حال الإمام الذي هو خليفة القن بلا ويحتّهم على معرفته 
ومتابغتة: و أمًا على المغنيين الأولين يجب أن تلح ق هذه الآية بماقبلها من الآيات 
المذكورة في شأن القبلة وتكون الآبة على تقدير رجوع الضمير في 
#يعر فونه 4" إلئ النبت بيئك خارجة عن الأسلوب أجنبيّة عن البحث. 


١-وردفىي‏ البحار: ج ص 5 ضمن ح ٠١0‏ هكذا: عن غيبة النعماني ولم نجده في غيبة المفيد. 
*"_البقرة ١‏ 


كتاب اللقطة ف 


قد يقال: على تقدير التفسير الذي رويته عتم 228 ما وجهالمناسبة بين 
الاية والباب التي أوردت فيه على مباحث اللقيط؟ 

فيقال: إن ما روي عتهم +22 من قبيل باب التأويل لامن قبيل التفسيرء 
فيجوز أن يؤْوّل اللقيط بالضالٌ عن جادّة الإهتداء. عن طريق معرفتهم ومعرفة 
مايجب لهم على المكلفين. 

والملتقط من هدي إلى ذلك الطريق المستقيم. فإنّه كما يجب على كافة 
المكلفين إلتقاط الصبي الضائع محافظة له عن التلف الصوري وإصانة لحياته 
الصوريّة وقد يتعيّن ذلك الوجوب بالنسبة إلى فرد منهم. كذلك يجب على كافة 
المؤمنين إلتقاط الضالة عن الصراط المستقيم؛ وقد يتعيّن ذلك الوجوب بالنسبة 
إلى فرد منهم وهو المتمكّن من إقامة الحجج والبراهين على إيضاح الحقّ المبين, 
وإزاحة الشبهة الواهية التي تضلها أئمّة الضالين إذا استنشق رياح التوفيق من أحد 
المستضعفين وأمن بوائق اعتداء الضالين المعتدين. فإنّ هذا التلف أشدّ من ذلك 
التلف وهذا الإحياء أعظم من ذلك الإحياء. فيكون وجوبه أشدّ وأجره أعظم 
وقوانه احزل وكا يذل على كو الالقاطاهة قدو معيوةة سمحي عمل 
قد كانت في الأزمنة السابقة عند من لميتديّن بدين. ولميرج بذلك ثواب الآخرة, 
فضلاً عن وجوبه على المؤمنين الموحّدين المتديّنين بدين الإإسلام المتحلين 
بحليّات الحقّ المبين المتردّين برداء هداية مالك يوم الدين, الذين وردهم إهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين. 


تأويلات مبحث 


اللقيط 


.ا" معارج السٌول ومدارج العام ل /ح” 


تظحال فِرْعَوْن لِيَحكونَ همعد وَاوَحَرَنانَ 
)01( 
فِرِعَوْنَ وَهَْمَنَ وَجُنُودَهُ] كانواحَطدِيرت 
قوله تعالى : *فالتقطه آل فِرْعَوْنَ4 في هذا الكلام إيجاز والتقدير: 
فارضعته فخافت عليه فألقته فى اليم على الوجه الذي أمرت به. فساقه الموج فى 
النهر إلى الموضع الذي قابل فرعون وآله #فألتقطه آل فرعون 4. واللقط رفع 
اللو عن الأرضء ومنه لقط الطائر الحبٌء والالتقاط أخذ اللقيط أو اللقطة. 
#ليكون هم عَدُوَاوحزناً4. استعير اللام الذي هو للعلَيّة لما يترتّب على 
العليّة. فإنّهم إِنّما التقطوه للمحبّة وللتبئّي, لكنّه لمّاترئّب على التقاطه العداوة 
والحزن نرّلنا منزلة العلّة. واستعمل اللام فيهما استعماله فيها. وقد يقال لمثل هذا: 
اللام لام العاقبة ومنه قول القائل: 
*# لدواللموت وابنواللخراب به (") 
وقرى بضم الحاء وسكون الزاء وهما لغتان كالبُخل والببخل. وقيل : هو 
بالضمٌ اسم وبالفتح مصدر, وفى التقاط ال فرعون انار على 0 امستحسان 
الالتقاط أمر جبلى يشهد به العقل. فانّ عي و ا الأطفال 
شد سدم ل ا د د 
ل ل 0 000 
مستمر ين عليه حتى صار الصواب ممتنع الصدور عنهم. فيما صدر منهم كان خطا 
١‏ القصص لي 


15 التفسير الكبير: 2 ان‎ "١ 
مجمع البيان: جح ؛ ا‎ -' 


كتاب اللقطة 7/١‏ 


والنكتة التي هي ضد الدولة مخالفة التدبير للتقدير قال الشاعر : 

إذااساء خط الموهبات ظنونه2 وأخطأ فيا كل ماهو صانع 

امر فرعون - لعنه الله -بقتل تسعين الف طفل من بني إسرائيل ليقتل موسى 
ثم اشتغل بتربيّة موستى ؛ثْا وتكفّل أموره ليقضى الله أمرأكان مفعولاً. فإنّ الله إذا 
أرادشيئاً هيأ أسبابه ولو أصاب فرعون في أمر ما لما جرى على لسانه قول: #أنا 
ربكم الأعبى 74". ول واصاب هامان وجنود فرعون في أمر وافلحوا في شيء مالم 
ينقادوا له في أمر ماء فضلاً عن الإنقياد في هذه الدعوة البيّنة البطلان. 


وار مقا )2 7 اا اشاب لون 1 
قَال قَابِلمَْهُمِلَاتَقمَلوايُوسف وَأَلْقوهُفىغَيْبتِ ألجتَ 
رام * 7 - -_-- م سم 

يَلتَقِطة بَغض السّيار ِنَم فعِلِيت 7" 


وقوله :تماق" قال قائل متي لاشكلى ا يوريتك :8ن انهو زروئيل الن خالة 
يوسف'". وقيل : يهودا!*. وهو الذي قال :فلن برح الأرض حت يأذن لي أبي د 
وكان أحسنهم رأياً وأحزمهم فك رأ وأشدّهم حياء. 

#وألقوه فىغيابة للجبٌ 4.كلٌ شيءٍ غيّب عنك شيئاً فهو غيابة, وأصلها من 
الغيبوبة, وقرأ أهل المدينة غيابات والباقون غيابة على الإفراد. و«الجبّ» البئر 
الغير المطويّة. قيل :هوبئر بيت المقدس”". وقيل: بئر برض الأردن”" وقيل : بين 


١_النازعات‏ 5:9 7؟. 

الو ا 

و ان ةا 
ع تفسير الطبر ي: ج 8 ص م 
6-يوسف ؟7١:١٠ى‏ 
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يفف معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


مدين ومصر *. وقيل :بينهما وبين منزل موستى جز ثلاثة فراسخ!". 

#يلتَقِطهُ بعض السيّارة4. قيل: الالتقاط الأخذ على غير طلب وقصد "١!‏ 
ومنه قوله: لقيته التقاطاً ووردته إلتقاطاً إذا لم ترده ففحمت عليه نعته. قال الراجر: 

ومنهل وردته التقاطاً(””. 

وقيل: هو أخذ الشئْ المطروح على الطريق'7”". والقراءة المستفيضة 
لايلتقطه» بالياء المنقوظة من تحت بنقطتين نظراً إلى تذكير السعكن والخمسن 
باتتاء””' نظراً إلى إضافة البعض إلى السيّارة. والعرب تفعل ذلك في كلّ مذكّر 
أضيف إلى مؤْدّث يكون الخبر عن بعضه خبراً عن كلّه كقولهم :سقطت بعض أنامله. 


قال الشاعر : 
أرئ مَرٌ السذين أخذن فى كا أخذ السّرارٌ من الملال 9" 
وقال الآخر: 


اذافات سي سكد فام سيد فدانت له أهل القرى والكنائس 
و«السيّارة» جمع «سيّار» من السير يريد به المسافرون الدين يسيرون في 
الأرضء وعنى بذلك أنه يأخذونه. فيسافرون به إلى أرض بعيدة عن أرضكم 
فيكفونكم همّه. 
#إنكنتم فاعلين 4 ما أنتم عليه من الكيد والتفريق بينه وبين أبيه. وقيل : إن 
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كتاب اللقطة تفف 


كنتم فاعلين بمشورة:» وقيل: إن كنتم فاعلين ما يجول في خواطركم من قصد 
يوسف. 
قيل : إِنْهم قعلوا ذلك قبل أن يبلغوا الحلم على غرّة من أمرهم وقيل :كانوا 
بالغين أقوياء. وقد اختلف فى نبوتهم بعد ذلك والحقٌ أ نهم لم ينتوا؛ لأنّ من شرائط 
ضبكة الزن العضمة وقد اكد بدا در والقو :مركي القصيئة لأقيلها غم 
مسلم. 

وفى هذه الآية دلالة على ارتكاب حسن الالتقاط فى العقول. ولولاذلك 
لعا حودوا بالنذكه يد ونا كماد وا فى قحا يويكن ادن الالال ماني 

إذا مهد هذا فتقول: إِنّ الآيتين الأأوليين تدلآن على وجوب الحكم في 
القسم الأوّل أعنى اللقيط شرعاً والآيتين الأخيرتين تدلان على وجوبه عقلاً. 
ليشن بشيء منها دلالة على حكم القسمين الآخرين عمو الضالة واللقطة. فلابدٌ 
من التعردض لهما تكميلاً للكتاب. 

فنقول : أمّا القسم الثانى: أعنى الضالة ففيه تفصيل باعتبار الآخذوالمأخوذ 
ومبحل الأخذه آم الآخة 0 وه البلوغ والعقلء فيجوز للعاقل البالغ أخذ 
الضالّة وإن كان عبداً أو كافراً أو فاسقاً على كراهيّة إلا مع تحقّق التلف. فلاكراهيّة 
حينئذ» وأمّا المأخوذ فإن كان المأخوذ إيلاً. فإن كانت فى كلاء وماء فلايجوز 
أخذه على أيّ حال كان وإن لم يكن. ان كا اصعينا كنك لقذله بلك «خفه 
حذاؤه وكرشه سقاؤه فدعه ونهجه»''. وإن لم يكن صحيحاً جاز أخذه ويملكه 
الآخذ ولاضمان. وهل يجب ردّه إن طلبه المالك؟ فيه لشكال ينشأ من التردّد بين 
زوال المالك الأوّل وبقائه؛ فإنّ الملتقط كان مستحقاً لربّه والأصل بقاء ذلك 
الإستحقاق؛ لأنّ ملك الآخذ إِنّما يزيله لوكان مستقرًاً لازماً لايحتمل الهدم وهو 


.6 من أبواب اللفطة. ح‎ ١ ص 755 الباب‎ .١7 الوسائل: ج‎ ١ 
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ممنوع لكونه مال الغيرء وقد إستولئ عليه الملتقط من غير عوض ولاتمليك من 
المالك. فلايكون مستقرًاً. وإذاكانت الهبة للأجنبي بغير عوض غير مستقرةلكونها 
بغير عوض مع اشتمالها على التمليك ففي انتفاء العوض والتمليك معاً يلزم عدم 
الاستقرار بطريق الأولووية: وأنّ الملك الثانى أِنّما طرأ بعد زوال الملك الأول 
لامتناع اجتماع الملكين. والأصل بقاء زوال الملك. ومن يعارض العمومين أعني 
عموم قول ان جغفر ي: «من وجد شيدًا فهو لهفليمتنع به حت يأتيه طالبه, فاذا 
جاء طالبيه رده اليه»!". 

وعموم قول أبي عبد الله إثلا: «من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الأرض 
قدكلت وقامت ونسسها صاحها لا ل يتّبّعه. فأخذها غيره وأقام عليها وأنفق نفقة 
حي أحياها من الكلال والموت. فهي له ولاسبيل له عليه وإمًا مثلها مثل الشيء 
المباح»!". 

فإن قلت :ما وجه التوفيق بين الخبرينء فإن المنافاةبينهما تقدح فى صحّة 
أحدهما؟ 

قلت : التخصيص المفهوم من الخبر الثانى حيث قيّدت الضالة بالكلالة وقيّد 
الأخذ بالإقامة والإنفاق والإحياء. هذاء وقد قال الشيخ فخرالدّتئن:تك: والأقوى 
عندي أ نّلمالكها أ خذها””. وعلى هذا القول في وخوعة وذ ما لفقه الخدواكرة 
المثل لعمله إشكال ينشأ من الحمل على التبرّع. ومن أنه إِنّما أنفق وعمل لاعتقاده 
التملّك. وإن كانت شاة فتؤخذ إن كانت فى فلاة. والآأخذ مخيّر بين نيّة التملّك 
والضمان» وبين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولاضمان. وفي الضمان مع نيّة 
التملك إشكال ينشأ ممّا عرفته ائفاً. 
١‏ الوسائل: ج .١7/‏ ص 05 7 الباب ؛ من أبواب اللقطة. ح ؟. 
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كناب اللقطة »> 


والدائة والبقرة والحمار لهاحكم الايلء وصغار الإإبل والبقر لها حكم الشاة. 
ومايمتنع بعدوه كالغزلان المملوكة لايجوز أخذه. فإن أخذه ردّه على مالكه ومع 
التلف يضمن القيمة وليس له الرجوع على المالك فيما أنفق عليها. هذا حكم ما 
وجد من الضالّة فى الفلاة. وأمّا ما وجد فى العمران فلايجوز أخذه وإن لم تكن 
ممتنعة؛ فإن أخذ متوزهين ميفظلة لمالكه ين غير رجوع عليه في الإثفاق ولوأنفق 
وبيّن دفعه إلى الحاكم؛ و إن كانت شاة حبسها وإلا باعها وتصدّق بثمنها اوحفظها 
لمالكهاء ويضمن على الأوّل دون الثاني» وفي اشتراط إذن الحاكم في صحّة البيع 
وجواز الصدقة بعينها بعد الثلاثة إشكالان: 

أمّا الأوّل: فمنشاؤه من عموم إطلاق الأصحاب إذن البيع ومن أصالة عدم 
التسلط على ملك الغير بغير إذنه. 

ونا الثاني: فمن مساواتهللصدقة بثمنهاء فإذا جاز ذلك جاز هذا ومن أنه 
تصرف على خلاف الأصلء فيجب فيه الإقتصار على مورد النص. وفي جواز 
بيعها قبل تعر يفهاسنة احتمالان: 

أحدهما : اشتراط البيع بالتعريف سنة لعموم الإذن في بيعها من غير اشتراط. 
فلو كان مشر وط أ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وثانبهما : أنّ الاشتراط لعموم الأمر بالتعريف حولاً وللإحتياط متحققاً لو 
لميجب عليه الضمان للثمن مجاب بِأنّ هذا أحوط لإمكان نفس الأداء بعد 
التضواف | وعد زه ققاء الفين اخوط. 

وأمّا القسم الثالث أعنى اللقطة فأركانها ثلاثة: 

الأوّل : الالتقاط : وهو مكروه مع الوثوق من القيام بموجباته وبدونه. ففي 
الجواز تردّد ينشأ من عموم النص في الجواز ومن أنْها أمانة فلاياأخذها من 
لم يأمن نفسه الخيانة. ومع قصد الخيانة فهو محظور لقؤله بَلشعد: «من اوعقيالة 


أركان اللقطة 


شروط الملتقط 
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فهو ضال مالم يعرّفها»!", أي من اخذلقظة فهو ضَال أي مخطىء فى ادها 
لتكليف نفسه ما لم يكلفه الله به ولربّما عجز عن القيام به. 

ولما رواه جرّاح المدائني عن الصاذق :39:«لايأخذ الضوال إلا الضالون إذا 
يعرّفوها»'' هذا فى غير الحرم. 

وأمّا في الحرم فحرام على راي وهو الأقوى لقوله تعالى: #أو لم يرّوا أن 
جعلنا حَرَّما امنا 27 

ولما رواه إبراهيم بن أبى البلاد عن بعض أصحابه عن الماضقى ]2 قال: 
«لقطة الحرم لامِس بيد ولارجل ولو أنّ الناس تركوها الجاء صاحبها فأخذها» 1 

ولما رواه علىّ بن حمزة عن العبد الصاح نلية قال:سالته عن رجل وحد 
ديناراً في الحرم فاخدة قال: (بسس م صادع ماكان ينبغي له أن يأخذم”) 
الحديث. ويفهم من ظاهر عبارة ابن البرّاج الجواز فيما دون الدرهي.”". 

الثاني : الملتقط: وهو كلّ من له أهليّة الاكتساب وإن لم يكن مكلفاً 
أولم يكن حرا أو غير مسلم أو غير عدل إِلَا في لقطة الحرم, فإنّ العدالة شرط في 
صحّة أخذهاء فإن التقط اللقطة صبى أو مجنون وجب على الولى إنتزاعها منهما 
ويتولى التعريف إن بلغ الصبي وأفاق المجنون وإلاملكها إيّاه الولي. ولو أ تلفها 
أحدهما ضمن. ولو تلفت فى يدأحدهما فاحتمالان أقربهما الضمان. فإ نّكلّ لقطة 
يصمح تملكها ويجب تعريفها يشتمل على حالتين. 

احداههما : فى الإبتداء وهى الأمانة والولاية. 


١-مشكاة‏ المصابيح: ج ؟. ص لوك اق 
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كتاب اللقطة يفف 


وثانبهما : فى النهاية وهو الاكتساب إو ١]‏ الإنتهاء. ففى مدّة الحالة الأأولى 
يرتفع الضمان؛ 3“ الأمانة غير مضمونة. وفي مدّة الحالة الثغانية يجب الضمان مع 
نيّة التملك وحيث الصبي والمجنون ليسا اهلا للامانة فيضمنان مع التلف في حالة 
الإبتداء؛ لأنّ لتقاطهما إكتساب محض غير مشوب بالأمانة والمكتسب ضامن 
والأميع عدر قافن فالتلقط لطي مور اجيف عي شاقن 
للقطة إذا تلفت من دون خيانة وتفريط والصبي والمجنون يضمنا نء ومن حيتث ان 
لتقاطهما اكتساب ولاأمانة فيه صح م لتقاطهما. فإنّهما أهلاً للإكتساب دون الأمانة 
ولولم ينتزعه الولي منهما حتّى أتلفاه أوتلف ففي تضمين الولي إحتمالان أقربهما 
التضمين. ووجه وجوب الاإنتزاع عليه والإخلال بالواجب موجب للضمان. اما 
وجوب الإنتزاع» فلأنّه إكتساب لهما فله حكم مالهماكما لو احتطبا أو احتششاء 
فكما يجب عليه محافظة مالهما يجب عليه محافظة ما اكتسباه. وفي عدم إنتزاعها 
مظنة للتلف والتضييع؛ ولأنها في يده غير مضمونة وفي يديهما مضمونة فتخليّتها 
فى يديهما مناف للحفظ الواجب عليه فالتخلية تفريط والمفدط ضامنء ويحتمل 
5 الضمان لعدم دخولهما تحت تصدّفه. والأقوى الضمان؛ لأنّها داخلة تحت 
تصردفه حكم ا بحكم الولاية الشرعيّة. 

وقيل : لم الولد والعبد والمدبّر الإلتتقاط”"؛ لأنّكل واحد متهم أهل 
للإكتساب, فإذا عرفها هو والسيّد ملكها السيّد. فإن عرّفها أحدهم حولاً 
اولم يعردفها : م أبلغها تعلّق الضمان بر قبته يتبع به بعد العتق, ومع علم المولى وعدم 
الإنتراع والتلف شكال ينشأ مما عرفته من وجه الإشكال فى تضمين ولى الصبى 
والمجنون مع إهماله. وإذا وجد من نصفه عبد ومن نصفه حر ما دون الدرهم فهي 


١‏ أضفناها لسياق الكلام. 
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بينه وبين سيّده مناصفة» وإن كان بينهما مهاياة ووجدها في يومه فهي له. وقيل : 
المكاتب كالحه”". 

والفاسق إذا التقط وجب على الحاكم أن يضم إليه أميناً يطلع على تعريفه, 
عليه اذا كان عدلاً في ملته. 

الثالث : اللقطة فإ ن كانت دون الدرهم تملكها اللاقط وإن كانت ذوهماً فنا 
فوق وجب التعريف حولأكما عرفت سواء وجدت في الحل والحرم, فإن وجدت 
فى الحرم تخيّر اللاقط بعد التعريف حولا بين الصدقة والاحتفاظ ولاضمان فى 
الإحتفاظ إجماعاً وفى الصدقة قولانكلاهما منقولان عن الشيخ قال في النهاية 
ابن إدريس*, وابن الحتين!"", وقال في باب اللقطة من النهاية: لاضمان عليه" 
وهو قول المفيد!*, وابن البراج !"ل وسلار(” '' وابن حمزة' ا واحتجٌ على القول 
الأولَيا نه اثلا ف مال القير غير إدنامنه. 
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كتاب اللقطة 1/١‏ 


وجد ديناراً فى الحرم فأخذه. قال:«بئس ماصنع, ماكان ينبغى له أن يأخذه. قال: 
قلت له: قد أبتلى بذلك. قال:يعرّفه. قلت: قد عرفه فلم يجد باغياً. فقال: يرجع إلى 
بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين. ذإذا جاء طالبه فهو له ضامن»!) 
وعلى الثانى بأ نّه قد فعل ما أمره به الشارع من الصدقة, فكما لايترتّب على فعله 
العقوبة في الآخرة لكونه لم يخالف المأمور بهكذلك لايترتّب عليه عقوبة الضمان 
فى الدنيا. 

والفغان العلقينة !"نو افنديف "» الأول .و احسابا با نه لأمغافاةاسية الامسر 
بالصدقة والضمانكلقطة غير الحرم إجماعاً. 

وإن وجدت في الحل وظهر المالك كانت درهما أو أزئة تسم الملتقط 
اواتصدق !1 و مرد وو ا اللحقام وإن ن كانت دون الدرهم ففي 
الضمان بعد التصرّف وظهور المالك د أيضاً قولان: قال ابن إدريس: بوجوب 
الضمان!*. وقال العلامة بقربه*!؛ لأنّه تصرّف فى ملك الغير بغير إذنه ولامتافاة 
بين إباحة التصرف فيها مع عدم العلم بالمالك وبين الغرم له إذاعلمه. وذلك فَإِنَ 
علّة الإباحة جهالة المالك. فإذا ارتفعت العلّة التى هى الجهل إرتفع المعلول الذي 
هو الإياحة وإذا ارتفعت وجب الضمان. وأيضاً تمليك الشارع اللقطة إذاكانت 
دون الدرهم من غير تعريف تمليك غير مستقر؛ لأنه تمليك مشروط بعدم العلم 
بالمالك وبوجوب الردّ عند العلم به. فإذا انتفى الشرط أعنى عدم العلم إنتفى 
المشروط أعنى التملّك. وإذا وجد شرط وجوب الردٌ أعنى العلم بالمالك ثبت 
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وجوب الردٌء وأيضاً المقتضي للضمان الذي هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه 
موجود والمانع عن فتوى الأصحاب وورود النص بجواز تصرّفه غير صالح 
للمانعيّة. فإنّه غير منافٍ للضمان عند حضور المالك. وإذا وجد المقتضى للضمان 
وار تفع المانع وجب. 

وقال الشيخ: في النهاية!". وأبو الصلاح'!" لايضمن؛ لأنّه تصرّف مشروع 
قد أباحه الشارع. فلاضمان عليه؛ فإِنّ إباحة الشارع بمنزلة إباحة المالك ولأنَ 
ملك المالك قد زال بتضييعه العين والملتقط قد ملكه بإلتقاطه ما أباحه الشارع له 
اعني ما دون الدرهم. والشارع لم يبيّن وجوب الضمان عليه عند إباحته. 
فلوأوجب عليه الضمان من غير بيان كان ذلك قريباً من التغرير فتأمّل. 

واعلم أنّ الخلاف إِنّما هو واقع في صورة التصرّف. وأما إذا كانت العين 
موجودة فلاخلاف في وجوب الردّء وفي هذا دلالة على أن الإلتقاط غير مملّك. 
فإنّهِ لوكانمملكاًلم لم وال يكن مملكاً لم يكن مبيحاً وإذا لم يكن 
مبيخا وجب الضمان بعد التصردف. 
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الغصب: وهو أخذ الشيء ظلماً أو الإستقلال بإثبات اليد على مال الغير معنئ الغصب 
عونا 

وقيل : الإإستيلاء على مال الغير بغير حق!". هذا أعمّ لدخول أخذ المودع 
ثوبه مثلاً في غيبته لظنّه ثوبه في هذا التعريف وخروجه عن الأوّلين. وما يدلٌ علئ 
على أنه من الأصول الخمسة التى لمتحل في شريعة كل نبي بعث ورسول ارسل 
وبعث لتحر يمهاء والوعيد الشديد لمن حام حول شئّ منها. 

وأمّا السنّة فلقول النتز إفت: «من أخذ شبرا من الأرض ظلاً فإنّه يطوّقه 
يوم القيامة من سبع أرضين»!"/ وقال بلننك: «لايحاين أحد ماشية امرئ بغير اذنه؛ 
يحب أحدكم أن يؤق مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإمًا تخزن لم ضروع 
مواشهم اطعماتهم» !"ا 

وقنال بزسنن: في حديث طويل يل: «لقد جي بالدار وذلك حين رأيتمون تأخّرت 
مخافة ان لايصيبني من لفحها وحتى رأيت فها صاحب المحجن بجدقصبيه!؛ “ فى 
١‏ إيضاح الفوائد: ج ”. ص .١77‏ 
"-مشكاة المسابيح: ج 5. ص /881. ح 5978. 
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الذار»(". 


وعن عبدالله بن زيد عن البق العا «أنّه نهى عن الهبة والمثلة»". 
وأمّا الكتاب فقد أورد الأصحاب منه فى هذا الباب خمس |ايات |]!5. 


َلانأَكلوا وَل بَينَكُمالْبَطِلِوتد تدلوابهآ 
ا 
نوراف مورك )ع( 


5 «قوله تعالى : #ولاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وسُدنُوا بها إلى 
الحكّاملتأ كلوافريقاً من أموال النّاس بالاثم 4. أء ي ل يأكل بعضكم مال بعض بغير 
وجه شرعي قد أباح له ذلك الوجه ذلك المال, أي لايأكل أحدكم مال الغير غصباً 
فهو نيهي عن أكل مال الآخر. 

فإن قلت :كيف يستفاد هذا المعنى من هذه العبارة؟ 

قلت : بأن تجعل الظرفين متعلقين بفعل النهي ليصير حاصل المعنئ امتنعوا 
عن أن يقع أكل أموالكم فيما بينكم بغير وجه شرعي ووقع أكل الأموال فيما بينهم 
بغير وجه شرعيء إنّما يكون |أكل ]*)بعضهم مال بعض عدواناً. إذأكل نفسه 
امسووفة اعدو قير ليس من مقابلة الجمع بالجمع كقولك: اركبوا دو بكم أي 
ليركب كلّ منكم دايّته المختصّة به. وإلا لزم أن يكون نهياً عن أن يأ كل أحد منهم 
مال نفسه وهو باطل» ويجوز أن يجعل قوله: «بينكم» حالاً ولم يجعل حال المعنى 
30-1 ة التساي ب نا لبج وا 
١-مشكاة‏ المصابيح: ج 7. ص 488 ح .114١‏ 
"- أثبتناها لسياق الكلام. 


- البفرة 18/8:7. 
6_أضفناها ليساق الكلام. 


كتاب الغصب »> 
عمًا قّرناه. 

فإنقلت : لانسلّم انحصار وقوع الأكل على خلاف النهج الشرعي في أكل 
بعضهم مال بعض إذا اكل بعضهم مال نفسه في المحرّمات او على وجه التبدير 
والإسراف كل على خلاف النهج الشرعي. 

قلت : لفظ «بينكم» يأتى جملة على هذا المعنى. على أنّه لو قصد هذا 
المعنى لناسب أن يقال مكان «بالباطل». في «الباطل». والإدلاء في الأصل: 
إرسال الدلو لانستقاء الماء. قال الله تعالئ : فأ دلى دلوه 4(" وقال 5 : 
ونا رأيت الناس أدلوا حبالهم ودلائتهم إلى بحجرك التيّار حيث يجري 

ودلوتها: نزعتها ومن المجاز قولهم: دلوت به إلى فلان أي توسّلت به إليه. 
ومنه قول عمر في استسقائه: وقد دلونا به إليك أي توسّلنا به إليك. والآبةكما تدلّ 
على تحريم الغصب تدلٌ على حرمة التوسّل بالمال الحلال إلى اقتصاب المال 
الحرام. 

قيل : إِنّ في الآية دلالة على النهى عن مطلق الترافع”". إن المدّعي إذا 
عرف عدم استحقاقه لما يدعيه على خصمه حرم عليه رفع ذلك إلى الحاكم 
لستعانة به على أخذ ذلك السحت,. والمدّعى عليه إذا عرف استحقاق مايدّعيه 
المذعى وجب عليه اللإعتراف به وإرضاه المذعى بما أمكنه وخرم عليه اعواز 
الرد إلى رفع قصّته إلى الحاكم, فعلة الأفات إلى الترافع إمّا ارتكاب الحرام 
وإمّا ترك الواجب. 

عن أ سلمة زوج النقي بف إن رسول الهف قال: «إنا أنا بشر مثلكم 
وأنتم تختصمون إلي. ولعلّبعضكم يكون ألحن بحجته منبعض. فأقضي له على نحو 


١-يوسف ,19:١7‏ 
؟"-_التبيان: جَ ؟. ص 78 .١‏ 
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ما أسمع منه. ن قضيت له بشيء من حقّأخيدفلا يأخذنٌ منه شيئا. فإنّ ما أقضي له 
لع نا 

وقيل : المراد النهي عن الترافع إلى حكام السوء والتشفع إليهم بدسس 
الرشوات, «وتدلوا» يجوز أن يكون مجز وما عطفأ على «تأكلوا» ومنصوباً بتقدير 
«آن». والضمير في «بها» راجع إلى «الأموال»؛ والباءسببيّة وهاهنا مضاف مقدّر 
اي بشانهاء واللام في «لتا كلوا» متعلقة ب «تدلوا». وهي لام كي والفعل منصوب 
بتقدير «أن» و«من» في «مِن أموال الناس» بيان لطائفة أي فرق ةكائنة من أموال 
الناس. و«بالاءثم» متعّق ب«تأ كلوا». 

والإثم قيل : المراد به الظلم وهو حكم الحاكم إذالم يطابق الواقع سواء علم 
الحاكم عدم مطابقته أولم يعلمء فإنّ حكم الحاكم لم يحل حراماً ولايحرم حلالاً. 

وقيل : المراد به شهادة الزور”". وقيل اليمين الكاذبة!" #وأنم تَعْلَمُونَ4. 
أنكم على الباطل وإِنّما قيّدنا النهي بهذه الحال؛ لأنّ المبطل إذا لم يعلم أنّه مبطل 
وكان يزعم أنه محقّ لم يحرم عليه ما يأخذه بحكم الحاكم وإن كان مبطلاً في نفس 
الأمر. 

قيل : نزلت في امرئ القيس بن عابس الكندي ادّعى عليه ربيعة بن عبدان 
الحضرمي عند رسول الله:29ة أرضاً فتوجّه عليه اليمين بعد أن عجز ربيعة بن 
عبدان عن البيّة. فقال: «إمّا أن يحلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقينٌ الله وهو عنه 


معرض غ2 


دشن أبى داود: 4 ين 11 4 وخر 
"١‏ مجمع البيان: جَ ١ص‏ 7قم3أ. 
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يتأجالِينَامنوَنَ كرام الْأَحبَارِوَألرهبَانِ 
يكلو نَ نولك النَ سِبِالْبطِل ويِصدُ عن 
سبي ل أله وَالْذِينَ كروت #الذهت وَالفكةوك 
يُنفِقُويجا ف سبي لاه بَقَرَهُميِعَذَاب ألِيم )00 
الشانية : قوله تعالى : *يا أمّا الذي آمنُوا إنّكثيراً من الأحبار والرُهبان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل 4 أكل الأموالبالباطل: هو أخذها بغير وجه شرعى. 
#ويصدون عن سبيل الله * صدهم عن سبيل الله هومتعهم الناس عن 
الدخول في دين الاإسلام والحكم بالباطل؛ وحيث أنّا تعضنا لتفسير باقي الآية 
في باب الزكاة فلاعلينا من ترك التعرّض له هاهنا. 
وفي هذين الآيتين دلالة على تحريم الله سبحانه وتعالى على الناس أكل 
الأموال أي التصركف فيها بغير وجه شرعيء ولانعني بالأموال المغصوبة إلا 
الأموال المتصركف بها كذلك ولابالغصب إلا التصرف فيها كذلك. فالآيتان تدلان 
على حرمة الغصب. والتصرّف قد يكون بالإتلاف. وقد يكون بالتسبيب. وقد 
يكون بإثبات اليد فالاتلاف كالقتل والأكل والاحراق والاغراق وما أشبه ذلك 
والتسبيب إيجاد ما يحصل التلف معه لكن بعلّة أخرى بكون ذلك الفعل عذة للفعل 
الملقوت.كحفر البئر في الطريق وفتح راس الرق والإكراه على الإتلاف وماأشبه 
ذلك. وأمّا إئبات اليد ففي المنقول إِنّما يتحقّق بالنقل إلا في المركوب وما يفترش, 
فإِنَ الركوب والافتراش كافٍ في تحقق إثبات اليد وفي العقار بالدخول 
والإخراج فلودخل ولم يخرج المالك أو أخرجه بغير نيّة الإستيلاء فلم يدخل 


١_التوية‏ المتكوة 
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لم يتحقّق الغصب ولايجب الضمان مع التلف. 

والودعى إذا قصّر فى الحفظ أو خالف أمر صاحب المال فيما لايتصوّر معه 
التلف أو النتقصان أو أمسك مع الطلب أو جحد أوعزم على الجحود فهو غاصب من 
حيّز التقصير والمخالفة والامساك والجحود والغريمة عليه. 


شرا حرام وحمت اص فم 
أغتدى عَلَتِكمْكاغَْدُ عله نل مَأَغْتَدَى 
عَلَيِكم وَأتَفوأآ سه وََعْلَمُوَاأبَ دَأللهَمَعَ لين ١‏ 


الشالئة : قوله تعالى : ”#الشهر الحرام بالشهر الحرام ولأخَمات قصاص »# 
المراد بالشهر ذو القعدة و«الباء» باء العوض والمقابلة و«الشهر» مبتداً و«بالشهر» 
خبره. 

وقيل : نزلت فى عمرة القضاء وذلك أنه لمّا ضَدٌ بَيْفة فى الحديبيّة فى 
ذي القعدة سنة ست من الهجرة عن أن يدخل مكّة رجع في العام القابل ودخلها 
معتمرأ وكان المشركون يعيّرون المسلمين بصدّهم عن دخولها في العام الأوّل 

معتمرون افتولية تسلية لهم أي «الشهر الحرام» يع يعني ذو القعدة سنة سبع الدي 
دخلتم فيه مكة معتمرين عوض الشهر الخراء أكوذوالقعد اتيعتيييت اذى منت 

وقيل :سأل المشركون رسول اللَهبَِئَةِ عن الشهر الحرامء هل يجوز فيه 
القتال؟ وكان غرضهم بذلك أن يتحققوا حرمة القتال فيه ليهجموا على المسلمين 


١_البقرة‏ 1955:7. 
١‏ تفسير الطبر ي: ج ”ءا ص 37 .73١‏ 


فيه رجاء أن لايسلُوا فيه سيفاً ولايرمو فيه سهماً ولايهرّو فيه قناة. فيظفروا بهم 
فانزل الله «الشهرٌ الحسرام بالشهر اأخرام». أي قتال الشهر بدل القتال فيه 
«والحرمات قصاص» أي ذوات قصاص. 

#فمن اعتدى عليكم 4. أي فمن هتك حرمته واجترئ عليكم فيه وقصد فيه 
سفك دمائكم وغصب أموالكم وسبي ذراريكم. *فاعتدوا عليه بِثْل ما اعتّدئ 
عَليكُم 4 أي فاجترؤا عليه اجتراء مثل ذلك الاجتراء الذي 00 
الثاني اعتداء لأنّه مجازاة الاعتداء. فسمّى بمثل لسمه؛ لأنّ صورة الفعلين واحدة 
وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية. فإنّ العرب تقول ظلمني فلان فظلمته أي 
جازيته بظلمه. وجهل عليّ فجهلت عليه أي جازيته بجهله قال الشاعر : 

ألا لايجهانَ أحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلين'" 

#واتقوا الله 4. أي عذاب الله في مجاوزتكم إلى ما لايحلّ لكم حال 
كونكم منتصرين مستوفين حقوقكم #واعلموا أنّ الله مع المتّقين 4. بالنصرة في 
الدنيا والمغفرة في الآخرة. 


.778 تفسير الفرطبي: ج 7. ص‎ ١ 
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وَآلَّذِينَإِدَآأصَام يُمْالبَع هْرِيَنتَصِرُونَ به وَجَروا 
سَيئَةِ سَيئَةُ مَل فعا َضلَح ةلهن 
لاجْحِبُ لين ب وَلن صر 0 َعْدَطليِه َأوْلبِكَ 
مَاعلَيهُم مَنْسَبِيلٍ وه إِنْمَا يلك الذِينَيَظُونَ 
الكتاس وَيَبُْونَ ف الْرْضٍ يرسق أولبلت 


معدا ب أَلِيه 0 
520000 الرابعة :قوله تعالى : #والّذينَ إذا أصابهم البق هم يَنتصِرٌون4. أي إذا 
اذا اماه ا ١‏ 1 / 
ا وقيل: إذا بغى احد منهم دفع الظلم عن نفسه على وجه لايتعدّئ فيه الحدٌ 
الذي حذه الله عر وجل. 
قيل: نزلت في القصاصء وقيل: اريد بالبغي بغي المشركين على المؤمنين 
أي إذا بغى عليهم المشركون انتصروا بالسيف منهمء. وهو إشارة إلى الجهاد. لكنْ 
قوله عقيبه: #وجزاء سيّئة سيّئةٌ مثلها 4" فإنّ معنى المثلية أَنّها لاتزيد عليها 
ولاتنقص عنهاء وهذا الحكم غير جار في المشركين, فالظاهر أ نه مختصٌ بالوقائع 
الوؤاقعة من الملدين و النفن ينقد أن جراء اليقة التى درت مدن معن 
المسلمين بالنسبة إلى بعض اخر فيما سوؤهم في الأنفس والأموال والأعراض 
ينبغي أن تمائل تلك السيّئة: فلايجوز للمنتقم أن يتجاوز في الإتتقام عن الحدّ 
الذي عينهالشارع أعني حدّ المثليّة ٠‏ المثلية تقحد تقتضي عدم النقصا نكما أنّها تقتضى 
عدم الزيادة, مع أ نْ تجاوز النقصان عفو وهو حسن. 


57 55:6 ئروشلا_-١‎ 
5 الشورى‎ "١ 


الاية مسوقة لبيان حقٌ المجني عليه. وحسن التجاوز في طرف النقصان 
مستفاد من خارج حافي. ولفظ هذه الآية ممّا يدل على حسن العفو من الكتاب 
والسنّة والدليل العقلي. فإنّ نقصها صاحبها كان ذلك داخلاً في العفو. وتسمية 
الثانية سيئة للإزدواج أو لأنّمن شأنها أن تسوء من تقع عليه *َنْ عق وأْصْلحَ#, 
أي ترك الانتقام وأصلح ما بينه وبين خصمه بالعفو *فَأَجْرُهُ على الله 4. فإنّه عفى 
وأصلح لوجه الله. وفي إبهام العدّة تعظيم للأجر. عن الننق بؤنئة:«أ نه إذاكان يوم 
القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم قال: فيقوم خلق فيقال لمم: 
ما أجركم على الله فيقولون: نحن الذين عفونا عمّن ظلمنا فيقال لهم: أدخلوا الجنّة 
بإذن الله 04" 

إن الله لاحب الظالمين 4. في هذا التذييل حثٌ على العفو وترك الاإنتقام 
وإغرار على ادّخار الحقوق للآخرة. وذلك لأنّ فيه إشارة إلى أنّ الآخذ حقّه بيده 
لايأمن التعدّي لاسيّما عند التهاب نار الغضب. 

*ولن انَصَرَبَعْدَظلْمِه 74" من إضافة المصدر إلى المفعول. وقرئ من بعد 
ماظلم. 

#فَولئِكَ مَاعَلهمْ مِنْ سَرِيلٍ *. يسلكه المعافتب أو اليعاتي | والععايني الى 
عقابهم وعتابهم وعيبهم؛ لأنْهم اخذون حقوقهم. 

*إنا السييل 04". في العقوبة والعتاب والعيب *عَلَى الّذينَ يَظْلِمُونَ 
الثرل 4 با كذ نا لاتسشحتوتدمن أموال الناسن أو اسذاتهم أو أعتراضتهم 
"وَيَبِغْونَ فى الأزض 4 أي يعتدون ويفسدون فيها ب خذهم وارتكابهم ما 
١‏ مجمع البيان: ج 8. ص ؟7. 
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خلاصة ما أفاده 
المصئف فى 
الآيات المتقدّمة ' 
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لايستحقّون من أمور الدنيا *بِغَيّر الحقّ أولئِكَ لم عَذابٌ ألي4. فى الدنيا بإجراء 
الحدود عليهم وفي الآخرة بالعذاب الذي أعدّ للمعتدين. 


تحقيق 

اعله أنهذه الآيات كدل خلى عاق حدق السفصوت بنذم الناصت» 
ووجوب الردٌ مع وجود العين والضمان مع عدم وجودها. إمّا بالقيمة أو الأرش 
وذلك لعموم الألفاظ وإن كانت موارد الآيات خاصّة, أمّا في قوله تعالى: *فمن 
اعتدى عليكم ذاعتدواعليه 4". فلأنٌ «من» الموصولة من أدوات العموم.فتشمل 
جميع أفراد الإعتداء ومن جملتها الإعتداء بالغصب. فيشمله الحكم المستفاد من 
قوله: #فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم #, اعني إباحة الاسترداد والتضمين 
بالقيمة أو الأرش وإن كان المورد خاصّاً أعني الاعتداء في الأشهر الحرم بالصدّ, 
ويعلم أيضاً وجوب المماثلة وعدم جواز التجاوز في جانب الإفراط. 

ويمكن أن يقال: إِنّه لما علّق الشارع إباحة العدوان المستفاد من فعل الأمر 
الواقع في جزاء الشرط أعني «فاعتدوا عليه» تحقّق وقوع الشرط اعني التصردف 
في حقّ الغير سواء كان عيناً أومنفعةٌ المستفاد من قوله: #فن اعتدى عليكم 4 
فاعلم أنّ ذلك التصرّف الذي علق عليه تلك الإياحة منهي عنه وإلا لميتر تب عليه 
تلك ولانعني بالغصب الا التصرّف والاستيلاء على مال الغير بعد نهي الشارع عنه. 
فقد ظهر بهذا حرمة الغصب سواء كان ذلك المغصوب عيناً أو منفعة, ولربّما أمكن 
استنباط قياس استثنائي بأن يقال: كلما ترتّب إباحة عدوان المجني عليه مترثّبة 
على عدوان الجاني كان عدوان الجاني محرّماً. لكنّْ إباحة عدوان المجنى عليه 


.19 5:7 ةرقبلا_١‎ 


مترثّبة على عدوان الجانيء فعدوان الجاني الذي هو الغصب محرّماً. 

وأمّا دلالتها على تعلق وجوب المثل بذمّة الغاصب فلأنّه لولم يتعلق 
الوجو ب بها لم يبح المثل للمجني عليه لكنّ التالى حقّ فالمقدّم مثله. وأمّا في قوله 
تعالى: #وجزاء سيّئة سيّنةٌ مئلها 74". فلآنَ المعنى جزاء كلّ سيّئة سيّدةٌ ممائلة لها 
ولاشكٌ أنّ الغصبسيّئة. وأمّا في قوله: ون انقَصَرَبَعدَ ظَلمِهِ ,"١4‏ فلما عرفت 
من أنّ أدوات العموم يدخل تحتها من انتصر بإسترداد ما غصب منه أو بتضمينه 
القيمة أو الأرشء فيشمله الحكم أعنى عدم السبيل عليهم فيما أخذوه بطريق 
الإإسترداد والتضمين وانتفاء السبيل عنهم. يدل على استحقاقهم ما أخذوه؛ إذ لو 
لم يكونوامستحقّين له لما انتفى السبيل عنهم فيما أخذوه. 


مم +ه 


ايسا 


رذ العين مع بقائها واجب وإن تعسّر كالخشبة من السقف واللوح من 
المركب إلا مع التلف بالنزع أو تضمينه جناية محرّمة شرعاً. كأن يخاط بالخيوط 
المغصوبة جراحة حيوان محترم. فيضمن القيمة» ولو تعيّب المغصوب بالنزع ضمن 
الأرش. ولايضمن تفاوت السوق مع الردّ إذا كان بمجوّد الرغبة: بخلاف ما إذا 
كانت الزيادة بزيادة صفة او صنعة. وفي المثلى يجب المثل ومع تعذره تجب 
القيمة وقت الدفع وفي غيره أقوال ثلاثة. 

القيمة يوم الغصب, وأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف وهما 
رس 


١-_الشورى‏ ا 
١؟-الشورى‏ اك 
"' المبسوط: ج 9". ص .1١‏ 


بعض أحكام 
الغدب 
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الإشكالات: والحقّ أعلئ القيم؛ لأنّ نقصان الصفة إِنّما ضمن نسبة نقصان القيمة, 
فيكوق أولق بالشمان ولأنه مال تلك على المالق قن يد الغاصب» ولا تهماخوذ 
بأسوء الأحوال. ووجه يوم التلف أن المغصوب لمينقص من عينه ولاصفاته 

وَيْرذٌ غلية أن العاض كنا يكم الفين رضن الحتقفة وقد فوتها امالك 
نقصت القيمة يوم التلف عن قيمته يوم الغخصب ل التلف ضمن 
تجاوزها تركد ينأ من 5ل أقوى من إبات يد وف ل لايواخذبسا م 
بالأزيد. ومن أنّ الغاصب قد يؤاخذ باشقٌّ الأحوال. فعلى القول الشانى لو قتله 
أجنبي فعلى القاتل الدّية وعلى الغاصب الزيادة. والفارق بين الجاني وَالخاضيت ان 
العبد في الجناية عليه بالنسبة إلى الجاني ملحق بالأحرار فكما لم يكن مضموناً 
بالحناة على العبد إلئ الجاني فما استحقٌ به العبد الزيادة لو فرضناه في الحرّ 
لميستحق ده رياد / ال ل مبدبالينزة على يجاني 
ضمان اليد بالأموال دون الأحرار وجب 1 يكون 5" النتقص كالأموال؛ 
لأنّه نَم ضمن باعتبار إتلاف المنفعة المملوكة وضمانها بقيمتها. وما حدث في 
العبد من نقصان بالجناية أو نحت اليد العاقية فين | - جنبي أو افةسماوية. فا كان 


0 ١١ج «الحوداي‎ ١ 


كتاب الغصب هك 


نقصاناً لم يقدّر له الشارع في الحر مقدارأًمعيّناً ردت العين مع أرش.ويحتمل ردّه 
ودية الجناية. 

ولاأظرٌ أن يخفى عليك وجهى القرب والاحتمال ممًا قدّمته إليك انفاً 
وتضدن الاجر اد كان من ذوات الأجر #كالدار والدكّان؛ لأنها من المتافع, 
والمنفعة كالعين في الضمان وأجرة المثل بعمله وإن لم يعمل وعليه مهر المثل 
إن وطء الآمة جاهلينَ بالتحريم وقيل: عشر القيمة مع البكارة والنصف مع 
الثيبوبة. 

وقال العلامة: يحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر ومع العقد 
جاهلين الأكثر من الأرش والعشر ومهر المثل(' وقال الشيخ فخر الد إن +: وجه 
الإحتمال أن نقص الماليّة مضمون عليه. وأرش البكارة أرش جناية ومهر البكر 
العشر عوضاً عن الوطء للرواية. ومع فساد العقل يجب مهر المثل؛ لأنّه عوض 
منافع البضع 0 

وإِنّما قيّدنا هذا الحكم بكونهما جاهلين؛ لأنه لوكانا عالمين بالتحريم فمع 
إكراهها فعليه المهر والولد للمالك والأرش بالولادة والأجرة. ويحدٌ حدّ الزنا ومع 
المطاوعة يحدّان. وفي إلزامه بعوض البضع إشكال ينشا من النهي عن مهر البغاة 
ومن كونه حقا للمالك. 

ولوكانت بكرا فعليه أرش البكارة, وإن كان الولد للمالك فيضمنه الغاصب 
لو تُلِف في يدهء وإن وضعته ميّناً فإشكال. وقد عرفت منشأه. 

ولو تفرد الغاصب بالعلم بالتحريم كان الولد للمالك ووجب على الغاصب 
المهر والحد دونهاء ولو تفركدت بالعلم عدت دوه ولدق به الولد وعليه قيمته يوم 


١-قواعد‏ الأحكام: ج ؟. ص 775. 
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ولد. وفي لزوم المهر شكال. 

وفوائد ما غصب مختطّة بالمالك ويضمنها الغاصب ولو حصلت عنده 
وكاتك ستعية. فول المملرك :وج العتح ةنو احدى ة الذار و السافت التمالاف 
ويقنننها القاصي: 

ولو تلفت فى يده سواء تلفت بجنايته 5 لاوالنماء المتجدذد مضمون 
كالأصل وإن كان منفعة. 

ويفيين التفاوت بالؤدال هد المع غندة ولو كانت هو واة عند الخصت:»: 
فإن عاد السمن والقيمة سقط الضمان ولو تجدد فضل غير السمن لم يجبر الهزال 
ولو ساواه قيمته. ويضمن تفاوت القيمة بنسيان الصنعة ولوكان هومعلمها. 

ولو غصب عصيراً فتخمّر ثمٌ تخلل عاد الملك ويضمن الأرش لو نقص 
وعلى خمريّنه ضمن المثل. 

وفي وجوب رده على البائع شكال ينشأ من أنّه خرج بالخمريّة عن ملك 
المالك وقد بريء الغاصب بردٌ المثل؛ ومن انْعينه ملك المغصوب منه فله إمساكه 
لعله يصير خلا فى يده. وليس للغاصب أمساكه؛ 6“ يدهعادية. والأقوى وحوب 
رد المثل كان امن حي أنه الحذه عوضاً عن ملكه وقد عاد الملك فكان 
بمنزلة أخذ القيمة إذا فقدت العين ثدٌّ وجدت,. ومن حيث إِنّهِ ملك العوض بسبب 
الإتلاف الحاصل فى يد الغاصبء. فلاتزول بالملك [المتجدّد فى يد المالك 
ولوكان المغصوب 1 يكن مالا معصوماً لجواز إرافته فلايتعلق 5 الملك "ا 
ولايتحقق فيه الغصب. والماليّة إنما تحققت فى يد الغاصب فيكون المال له 
ولابحن عليه الرى و يحل الوجوت لكون 0 حقٌ المالك واليد له لاحتمال 


م 
١-ما‏ بين القوسين ائثبتناه من نسعحة «و ». 


التحليل؛ فيد الغاصب يد عادية فلايفيد التملك. فيبقى التملّك للمالك على حاله 
فيجب الرد. 

ويؤيّد ذلك الاثفاق على ملكيّته ولو تحذلت عنده. وقال الشيخ 
فخرالدّئِنت: والأصح الأوّل!' والأظهر أنّه ينظر فيها إلى حال المالك. فإن كان 
قدصنعها خمراً فلا يجب الردٌ وإنكان قد صنعها خلا فتخكرت عنده وجب الرد. 


ماو 


ماو 


!بع وهالله القن الركيم 


للقسمة باعه بمثل الثمن الدى باعه غيره. 

فعلة من الشفع وهو الضمٌ سمّيت بها؛ لأنّ الشفيع يضم بها ملك الغير إلى 
اكه و اخد ل قنتعا بعد ماكان ا وقد كانت معروفة بين العرب فى الجاهليّة. 
فإنّ الرجل منهم قد كان إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار أو الشريك أو 
الصاحب يستشفع إليه فيما باع فيشفعه ويجعله أولى بها ممّن بعد عنه. فسمّيت 
الإضافة التى لايتحقّق إلا بالماًخوذ والآخذ والمأخوذ منه؛ فلابدٌ من التعيدض لكل 
منها. 

أمّا المأخوذ وهو المحل: فهوكلٌ عقار ثابت مشترك بين اثنين قاب ل للقسمة. 
وإِنّما قلناكلٌ عقار احترازاً عن المنقولات اختياراً لما ذهب إليه الشيخ في 
الخلاف(, والعسوظط !0 وابن ل والطبرسي'!*, اليا وا" 
١_الخلاف:‏ ج ". ص 0 67. 
١؟-المبسوط:‏ ج *. ص 77 .٠١‏ 
'"'-الوسياة: ص 558. 
تقله عنه فى مختلف الشيعة: ج 6. ص لض 


6 مختلف الشبعة: 4 زه ص 97 , 
١‏ -نفله عنه في مختلف الشيعة: ج 6. ص /71". 
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وإبنه!", لقول الصاذق :يه : «ليس فى الجيوان شفعة»0(". 

ا عن النوفلي عن السكوني عن بي عبد الله اا 
قال: قال رسول ايل > دد: «لاشفعة في سفينة ولافي نهر ولافي طريق»!" وذهت 
السيد المرتضى”7*. وابن الجنيد'". وابن ن البرّاج .واين ادريس" الى ثبو تها في 
5 كني تفن المبيعا كاسواء كان وال 3 يكن؛ لقول الصاذق :35:«الشفعة فى 
كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع»”الحديث, وقال الشيخ فخرالدين:لم يثبت 
عندناصدًّة سند هذا الحديث37). 

وأنّما قيّدنا العقار بالئابت احتراز عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف 
لصاحب السفلىء فإنَّه لا ثبات لها؛ إذ لاأرض لها فلاشفعة فيها. وقال العلاقة ب: 
ولوكان السقف لهما فإشكال”". ينشأ من حيث إِنّه في الهواء فلاثبات له ومن 
ثبوته عادة هكذا قيل. 
إنُما هو الشركة بين شر يكين وانتقال حصّة أحدهما إلى آخر بالبيع وليس للثبات 
مدخل فيهاء علئ أنّه لوسلّم عدم الثبات في المبيع لكان قادحاً فى صحّة البيع. 
وإذالم يكن قادحاً في البيع لم يكن قادحاً فى الشفعة. 

.1917 إيضاح الفوائد: ج ”. ص‎ -١ 

1 الوساء د لى: 8 ص ررك اليباب /امن أبواب الشفعة. 0 

و الوسائ د لى: :اج ١7/‏ - ضر الباب 8 من أيواب الشفعة. 0 .١‏ 
الانتصار: ص 48 

0 

5 المهذب: ج اردص 08غ6. 

/ا- السرائر: ج 7. ص 785 

4 الوسائل: ج .١7‏ ص "7١‏ الباب 5 من أبواب الشفعة. ح ؟. 
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كتاب الشفعة ا 


وبالمشترك احترازاً عمًا لم يكن مشتركاً فلايثبت بالجواز”". ولافي 
المقسوم احترازاً عمًا لم يقبلهماكالطاحونة والحمّام. وبين الماء والأماكن الضيّقة 
مع عدم الانتفاع على تقدير القسمة. وهذامذهب الشيخ في النهاية(", 
والمبسوط'", وعلى بن بابويه! “'.وسلار”", وذهب السيّد المرتضى " والمفيد'", 
وابن البرّاج. وابن إدريس” إلى صحّتهاء وقال الشيخ فخرالدّّن2:كل ما هو 
على خلاف الأصل يقتصر فيه على الدلي لكالنص والإجماع. وهو ثابت فيما يقبل 
القسمة فيبقئ الباقي على الأصل !". 

ا : فهو كل شريك مشتبه بحصّة مشاعة متمكن من الثمنء فلايثئبت 
للجار خلاقاً لأبي حنيفة!”". ومااستدلٌ به من قوتله!3: «الججار أحقّ 
بصقبه2"”7,!"'' وهو بالتحريك القرب, والمراد الجار القريبء من قؤله ِيْةٍ : «الجار 
أحقّ بشفعة الدار»!؟". أي من غير الجار مجاب بأنّ الحديث الأوّل على تقدير 
صحّته ليس فيه ذكر الشفعة. والثاني فلم يروه إلا عبدالملك بن أبي سليمان كر 
مطعون. فلايعارض بهما ما رواه أبوسلمة وأبوالزبير عن جابر هئ قال: 


١‏ في بعض النسخ «الجواز». 
؟-النهاية ونكتها: ج 7. ص 735. 
'- المبسو ط: ج *. ص .١١9‏ 
نقله عذه في مختلف الشيعة: جَ .ص 7737 
0 المر اسم: ص ”الم ا. 
1-الانتصار: ص 48 6. 
/ا المقئعة: ص .1١95‏ 

4- المهدّب: ج ١ص‏ 608. 
9-_السرائر: 3 ٠ض‏ 550. 

.155 إيضاح الفوائد: ج ".ص‎ - ٠ 
ط مصر.‎ ١55 المغنيى لابن ا :اج لا. ص‎ ١ 
.070 ص١ العفت فج الضاد والقاي. القر ب لسان العرر ب: ج‎ ١7 
5011 ح٠‎ .5881 سنن أبي دأود: دج ”,ء .ص‎ - 7 
5018 دين انى ذاو دج لاص 785,. ح‎ 
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«الشفعة فما لايقسم فإذاوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»''. يعني إذاقسّم 
الملك المشترك وأفرد نصيب كل واحد من النصيبين وظهر حدّ كلّ واحد من 
الشريكين وصرفت طريق أحدهما عن الآخرةفلاشفعة. 
يجب أن يحمل الجار على الشريك؛ لأنّ الجار يطلق عليه بدليل قولهم: 
«للمرأة جارة» محافظة علئ الحديث الصحيح, ولأنه مع تعدّد الشركاء على 
خلافء ذهب الشيخان'". وعليّ بن 00 والنيكدا وب 1م 0 
الصلاح'''. والصدوق في المقنع”". وابن البرّاج'*). وابن حمزة'". والطبرسي 
وابنزهرة! 0 00 ابن إدريس' "أمويوسف ابن المطه 00 
وابنه'* '". وابن اثنهء ' '' إلى سقوطها مع تعدد الشركاء لرواية يونس بن 
عبدالرحمان عن ع عبد الله بن سفيان في الصحيح عن الصاذق إثذ أنه قال: 
«لاتكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاءماء فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم 
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الشفعة»!". 

وفى هذا الحديث دلالة على عدم استحقاق الجار الشفعة. فإنّ التقاسم إِنّما 
وزنل الشركة اماد وقهب الى التجديد ان فيوته لبعد 

وذهن صوق ببستي الفقيه: إلى أَنّها لاتغبت مع الكثرة 
في الحيوان و تثبت معها في غيره'". 

احتيجٌ ابن الجنيد بما رواه السكوني عن الصاقق 96ة عن آبائه22 إلى 
علي اج أنه قال: «الشفعة على عدد الرجال»!*'. قال الشيخ فخرالدتنخة: وهذه 
الرواية ضعيفة السند(". 

واحتح الصدوق بهذه الرواية» وبرواية أحمدبن محمّدبن ابي نصرعن 
عبدالله بن سنان قال:سالته عن مملوك بين شركاء اراد احدهم بيع نصيبه. فلمًا 
أقدم على البيع قال له شري يكه أعطنيٍ قال: «هو أحقّ به, ثم قال إنية: لاشفعة في 
حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدأ»!", ثمّ قال الشتفح لة: : فى هذه الرو أيةايضا 
وهى ضعيفة السند!". 

وروى الشيخ هذا الحديث في الإستبصار من طريق اخرء قال: روى 
الحدون عقا يلا لطن معدن اد روصقو اع عدا ري قال : 
قلت لابي عبدالله إيْةِ: المملوك يكون بين شركاء. قباع أحدهم نصيبه. فقال 
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أحدهم: أنا أحقّ به أله ذلك؟ قال: «نعم إذاكان واحد أ 

ولايخفى عليك مما القيناه لديك ضعف ادّعاء ابن إدريس الإجماع على 
سقوط الشفعة مع التعدد. وعلى تقدير صحّتها مع التعدد اختلف ف يكيفيّتها. فذهب 
الصدوق إلى أنّها على عدد الرؤوس'"'محتجّاًبما روي عن أميرالمؤمنن إ32: «أنّ 
الشفعة تثبت على عدد الرجال»!" ولأنّ المقتضي هو مطلق الشركة؛ وذهب ابن 
الجنيد إلى أنّها على تقدير السهام. ولوحكم بها على عدد الشفعاء جاز" محتجّاً 
بأنّ المقتضي للشفعة الشركة والمعلول يتزايد بتزايد علته وينقص بنقصانها إذا 
كانت قابلة للزيادة والنقصان. 

وذهب بعض إلى أنّها على قدر السهام البيّة؛ لأن المقتتضي لها الملك؛ ولأنها 
من مرافقه فيقدر بقدرهكالنماء. وفي أ نْها تختصٌ بمن عد المشتري من الشركاء أو 
أنّهِ يشاركهم فيها. 

ذهب الشيخ في الخلاف إلى الأوّل!*؛ لأنّ الشفعة ولوازمها أمور إضافيّة 
لايعقل إلا بين اثنين» فإنّها استحقاق قهري لنقل الملك من المشتري إلى غيره. 
فلايعقل ذلك بين الانسان. 

وإلى الثاني فيه واختاره في المبسوط". والشيخ جمالالدّين في 
المختلف"' للتساوي في العلة الموجبة للشفعة, والتغاير الاعتباري كافٍ في 
الإستحقاق القهري, وأيض اًالشفعة مع الكثرة تقتضي أمرين : 
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أحدههما : استحقاق الأخذ. 
وثانبهما : دفع الشريك الآخر عنه, والثاني لامانع منه ولايتوقف على 
التغاير, فتثبت الشفعة بهذا الأثر. 
الح د لوليا ا واخعوو:التحدد عن شريكيق 
كربا فعا :فاه لابين لاحدهها الالحد من اللخير بالشفعة. وبالبيع عق الهنة 
والميراث. فلو وهب أحد الشريكين حصّته لأجنبي لميكن للشريك ف أخذ ماوهب 
بالف ركذا لو اخلات حك اعد الريك بالا رك لبيكى لتر احندها 
بالشفعة. واختلف في كونها موروثة؛ فذهب السيّد المرتضى”". والمفيد' في أحد 
قوليه. وقال الشيخ في النهاية'". والخلاف!* أنّها لاتورّث. وإليه ذهب ابن 
البرّاج ”2 والطبرسي”". وابن حمزة!", والمفيد في قوله الآخر ا" لما صمح عندهم 
05 قولأ مير المؤمنين :5 :«الشفعة لاتوردث»7". 
وعلى القول بالوراثة, فلوورثها إثنان وعفا أحدهما ومات المطالب وورثه 
العافى, فهل يتجدّد له الشفعة بعد عفوه؟ فيه شكال ينشأ من لزومه تجرّي الشفعة 
ده تجوار جرريائه في الحصّة التي عفا منها. فحيث سقط حقّه في تلك الحصّة 
الحو لاد ار لأنّ عفوه في إحدى الحصّتين مسقط الإستحقاق في 
الأخرى. ومن أنّ الميّت استحقٌ أخذ الجمع بالشفعة فهو يأخذ الجميع بالميراث 
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بحقٌ متجدّد بالإرث. 
والشفعة ثابتة بالكتاب والسئّة والإجماع. واستدلٌ أصحابنا على ثبوتها من 


يله بكم البذر ولاريذ بع الغدر وكيا 
َلْعدَّةَ ِدَّة وَإتُكبروااَعَلَ مَاهَد د 57 
الأول : قوله تعالى : #يُرِيدٌ الله بكم اليُسْرَ 4. أي السهولة والرفقة برفع 
الحرج عنكم في الدين بكون أحكام الحاكم عليكم بها الحكيم العام جارية على 
سنن لم يلحقكم في ارتكابه مشقة ولاكلفة تصادفون في التلبّس بها عرق القربة: 
كالتكاليف للذين من قبلكم. 
#ولايرِيدُيكُمُ العُشْرَ 4.أي ولم يقصدبتكليفكم الأحكام الشرعيّة أن يعسّر 
عليكم في أمور معادكم ومعاشكم. فقد نفى عنكم الضنك والحرج وأمركم بالملة 
الحنيفيّة السمحة التي لاإصر فيها ولاضنك. ومنه وضع الصوم عليكم فيالسفر 
تعويضالقضائه في الحضرء فلوكلفكم بأدائه في السف ركماكلفكم به في حضر لشقّ 
عليكم الأمر ووقعتم في العنت. 
فدلالة الآية على نفى عموم ما يشتمل على العسر: وإرادةعموم ما يشتمل 
على اليسر في أُمور المعاش والمعاد, اقتضت أنه تعالى لم يحكم على عباده بما هو 
مشتمل على ضيق وحرج في عباداتهم ومعاملاتهم مع التمكّن من سلوك هو ما 
يشتمل على السهولة والرفق. ولاخفاء في أنّ بيع أحد الشريكين حصّته على 
اجنبي تقتضي شركة الأجنبي لشريكه, وهي مشتملة على العسر بالنسبة إلى 
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المنفردبالملكيّة.ولم يلحق البائع من أخذ الشريك تلك الحصّة واعطاء الثمن عسر 
أصلاً. ققد دلت الآية غلى ثبوت الشفعة للشريك دقعاً للعسر وإرادة لليسرء وممًا 
ذكر علم الفرق بين الجار والشريك, فإن الجار لايلزمه من البيع شركة تقتضي 
العسر. 

نعم لو باع المالك على من نفاء ذي الجاربمجاورته فإشكال ينشأ من لزوم 
المشتري مع أجنبيّة الجار؛ إذلاشركة بخلاف الشريك فإنّه غير أجنبي لشركته. 


وَلَوئَآء لاعت إن أمَءيئُحكي (" 

الثانية :قوله تعالى : #وّلو شاء الله لأعنتكم 4. أي لأوقعكم في العنت أعني بيان آية «ولو 
المشقة والجهد وهو في اللغة: كسر في رجل البعير بعد جبرهاء والمعنى لوشاء الله د 0 
تكليفكم ا من شأنها أن توقعكم في العنت والنصب لكلفكم بهاء ولكنّه لم يرد اا 
ذلك بل أراد تكليفكم في جميع الأمورممًا يتعلق بأمور دنياكم وأخراكم ممّن 
يسهل عليكم القيام به ولايصعب عليكم التوجّه إليه. فإنه رؤوف بعباده لطيف 
بعبده. 

# إن الله عزيرٌ 4. أي غالب على أمره لايغلبه ما أراده ولايعنته ماشاءه. فهو 
قادر على أن يكلف عباده بما بلغهم في العناء ويقذفهم في البلاء لكنّه #حكية. 


لايكلفهم ما لاطاقة لهم به. 
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وَحهِدْوأْف الله حَقَ حِهَادِههُوَ اجِتَبَنِكمْ وَمَاجَعَلَ 
عيكو ف ألذِينِمِ يِنْحج بل يكم بيهو 
َتَحكْمْ السِنَينقَبْلوَهَدَالِيَكُونَا 7 
شد اعَلَنِحكُمْ وَتَكونُوا َدَدَع اناس فَأقِيمُوا 
الصَّلَوْةَوءَ انواألزَكَوْةَوَاَغْتَصِمُواَهْوَمَوْللَكُمْ 
فنتعم الول وَتعالنْصِيرٌ””" 


الشالئة : قوله تعالى : *وَجَاهِدُوا فى الله 4. أي فى سبيل الله يعنى فى 


«وجاهدوا في الطريق الذي يوصلكم إلى رضوان الله وعفوه ورحمته, ويحضركم حظيرة القدس 


الله. 00 والأحكام 
المستفادة منها 


فيما بين أرباب الأنس الذي لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. أو في الذبٌ عن دين 
الله بأن تمنعوا المشركين والمنافقين والمبتدعين من أن يحوموا حول حمى حدود 
لله بالتغيير والتبديل والتهوين. 

#حَقّ جِهّاده 4. أي جهاد سبيل الله أو جهاد الذبٌ عن دين الله. أو حقٌ 
الجهادكما يقال: هو حق عالم وجدّ عامل أي عالم حقَّاً وعامل جدّاً. 

ويجوزاً انيكون هذا أمراًبجهاد النفس .كماروي غته بل د بعد الرجوع من 
الغزو: «رجعنا عن للجهاد الأصغر إلى الجهاد اللأكبر»”". والإضافة عل ىكل وجه من 
التقادير المذكورة لأدنى ملابسة وتظهر الملابسة فى كل وجه من الوجوه 
المذكورة بأدنى تأمّل. 

*هُوَ اجتّباكم 4. أي إصطفاكم واختاركم من بين عباده لنصرة نيه بإطئة, 


والخطاب إن كان اما فالاية مسوقة لبيان فضياة من جاهد مع رسول الله بشن 


١-الححٌ‏ 4:77/ا 
١؟-بحارالأنوار:‏ ج ٠لا.‏ ص ١لا.‏ ح 71. 


وإن كان عامّاً فهي مسوقة لبيان فضل الأمّة وهو الأظهر نظراً إلى قوله: وما جَعَل 
عليكم فى الدين مِن حَرَجٍ 4 فإنّ هذا الحكم عام وهذا الفضل لن يختصٌ به بعض 
من الاقة وون يمن لخر هالسيبعائة عطي دنه وعكاك انف قداشج فى هذا 
النوؤابات الو على لنسناة ولعدود على لجنا والكنا اذ على المنرين في 
حقوق بارئهم والرخص في أمور داريهم ٠‏ قال ليه ع: «إذاأمرتكم بشيء فأتوافيه 
ما استطعتم, إن هذه الأمّة المرحومة لكون نببّها رحمة للعالمين»7". ولذلك دعي في 
الكتب السابقة على ألسن الأنبياء الماضية بنبىّ الرحمة وأمّته الأمّة المرحومة, 
فنسألك اللّهمْ بفضلك وكرمك ونتوسّل إليك بحرمة نبيّك ورسولك وحبيبك كما 
جعلتنا من مده أن لاتحرمنا شفاعته وأن تحشرنا تحت لواء دولته مع أهله واله 
وصحبه وذريته. 

ولاأظنّك يخفى عليك ممّا عرفته من الآية السابقة أعني: #يريد الله بكم 
اليسر 74" من طريق الإستدلال على ثبوت المطلوب في هذا الباب طريق ثبوته 
في هاتين الآيتين والله الملهم للصواب وإليه المرجع والمات: 

"مِلة أبيكم بِرَاهم 4 «ملة» منصوب بفعل مقدّر مدلول عليه بالكلام 
السابق أي وسع عليكم في الدين توسعة ملة أبيكم إبراهيم أي ألزموا واتّبعوا. 

«مذة إبراهيم» مجر ورباً نّه عطف بيان «أبيكم». وإنّماكان أبأًللأمٌة لأنّه أب 
لنبيهم. والنبئّ أب للأمّة؛ لأنّه لاينفك عن كونه عطوفاً بهم وهو سبب لحياتهم.كما 
أنّ الأب الصوري سبب للوجود الصوريّ وأب الأب أب أو أنه أب العربء 
فأجرى الكلام على التغليب. 

#هُرٌَ سمأكم المسلمين 4. الضمير المرفوع المنفصل والمتّصل عائد إلى الله - 
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تعالى - ويؤيّده قراءة من قرأ «الله سمّاكم المسلمين». وقيل: هو عائد إلى 
إبراهيه!') #من قبل © اي من قبل تسميتكم الاآن اي تسميتكم بهذا الإسم ليست 
حاددة فى هذه المذة وفى هذا الكتاب.بل هى قديمة بقدم علمه ‏ تعالى -مسطورة 
في اللوح المحفوظ نزلت بها سائر الكتب السماويّة. ونطقت بها ألسنة جميع 
الأنبياء والرسل أو سمّاكم به إبراهيم من قبل أن يسمّيكم به محقد بإنففة. 
عده في قوله: ”ومن ذريق اف محلية 009 لك # 2 : ن الرفيحول * متعلق 
«سماكم» ”شبد أعليكُم 4 بتبليغه الرسالة إليكم وقبول شهادته وحده. مع أن 
الحكم في شريعته موقوف على شهادة عدلين لعصمته *وتكونوا ثسّداءَ على 
الناس © بأنّ رسلهم بِلّغوا الرسالة ولميألوا فى ذلك جهداً. وذلك لتصديقهم الرسل 

فإن قلت :كيف تقع التسمية علّة لكون الرسول شاهداً عليهم وكونهم شهداء 
للرسل على الامم؟ 

قلت : حكم الله وقضاؤه أنّ الأمّة المسمّاة بالمسلمين تكون شاهدة على 
الناس بتبليغ الرسل الرسالة إليهمء وان رسولها شاهد عليها بتبليغ رسالته إليهم, 
فسكييت هذه الأئة بهذا الاسم لتبكي كلك القممية إلى الاتصا ف يخلية الاستلاء: 
فإنّه لمّا سمّاهم بهذا الاسم حصلت لهم العناية والتوفيق الأزلى واللطف والفضل 
الأبدي والمقربة لهم إلى التحلى بحلى الإسلام والتزيّن بزينة محمّد والتجمّل 
بجمال ملة إبراهيم والتحسّن بمحاسن منهاج عي 51 فاستعدٌوا بذلك لتحمّل 
الشهادة على الأمم ولشاهدة نبتههم #إانتة. فإنّها لهم وإن كانت بحسب الظاهر 


١-نفله‏ في تفسير الكشّاف: ج ”, ص 9# .١‏ 
*"_البفرة 78:7 .١‏ 


كناب الشفعة ارين 


عليهم: فقبلت كذلك الشهادة للأتبياء على أممهم وشهادة رسولهم لهم وعليهم 
بتبليغ الرسالة إليهم. 

فإن قلت : قؤله بَلِن: إنّي بلغت الرسالة إليهم دعوى فكيف سمّيت شهادة؟ 

قلت : قيل: إِنّ المعنى ليكون شاهداً عليكم بالطاعة والقبول وكونكم 
مسلمينء. ومن ثم قيل: إنها شهادة لهم حقيقة وإن كانت عليهم صورة. وقيل إن 
شهاذر ملعل بركة لهم. 

وقد يناقش في هذين المقيلين بأنّ الظاهر حيئئذٍ بأن يقال: ليكون الرسول 
شهيداً لكم لاعليكم: والأؤلى أن يقال: إنَماسمّيت شهادة لقبولهاته تنظ من دون 
بّنة ويمين نزلت منزلة الشهادة. فلذلك سمّيت شهادة وسمّى مدّعيها شاهداً إن 
حمل الشهيد على معنى الشاهد وإن عني به أنّه مطلع عليهم رقيب حفيظ لهم وأنَّ 
اداء تلك الشهادة سوف يكون بمحضر منه. فالأمر ظاهر. 

#فَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة4. أي فإذاكان الأمر كذلك من كونكم 
محظوظين بهذه المنزلة العليا والمقام الاأسنى. فأدٌوا ما فرض عليكم من الصلاة 
قائمين بشرائطها وأخرجوا زكاة أموالكم بفرائضها. 

*واعتصِمُوا بالله 4. أي تمسّكوا به واعتمدوا عليه وثقوا به فى جميع 
الأمور واصبروا على مضض الحاسدين وكيد الكائدين. ولاينبغي أن يأخذكم في 
دينه لومة لائم واصبر فَانٌ الله مع الصابرين #هو مّولاكم4. يتولئ امبو ركم 
وكافيكم ما يهمّكم وناصركم على أعدائكم. 

#فِعم المولى ونعم النصير 4. أي نعم المولى مولاكم ونعم النصير نصيركم. 

وإذا عرف العبد أنّ مولاه نعم المولى وأنّ نصيره نعم التصير قرب من مقام 

الإعتصام. 

فإنقلت :قد ورد فى موضع آخر الأمر بالإعتصام بحبل الله فهل ترى فرقاً 


١‏ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


بين الاعتصامين؟ 

قلت : نعم قال الشيخ أبو إسماعيل عبدالله بن محمّد الأنصاري في كتابه 
منازل السائرين: الإعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقباً والإعتصام 
بالله هو الترقّي عن كلّ موهوم والتخلص ع نكل تردّد!". 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المقام الأوّل حال أهل البداية. فإنٌّ المحافظة 
على الطاعة هي التقوى التي أمر بها في أوّل السورة في قوله ‏ تعالى _: يا أنها 
النّاس اتّقواربّكم 04". وقوله مراقباً أي مراقباً الله أو مراقباً طاعته أي حافظاً لها 
ممّا يهدم بنيانها. 

وفيه إشارة إلى أنّ العبد ينبغي له أن يعبد الله مخلصاً لالأجل شيء كو 
ولامن أجل شيء يخافه. بل امتثالاً لأمره تعالى كما روي عن أمير المؤمتكن 91ة: 
«ماعبدتك خوفاً من نارك ولاشوقاً إلى جتّتك ولكن رأيتك أهلاً للعبادة 
فعبدتك»". 

وقيل: إِنْ المراقبة هي ملازمة نظر القلب في الأمربصفة الامتثال. ققد روي 
عن بعض العارفين أنه قال: أوقفني ربّي فقال لي: إذا أمرتك بأمرء فامض 
لما أمرتك به ولاتنتظر به علمه. إِنّكَ إن تنتظر بأمري عِلمَ أمري تعص أمري. وأ نك 
إن لمتمض لأمري حبّى يبدولك علمه. فلعلم الأمر طعت لاللأمر 29 

وأنّالمقام الثاني مقام ذوي النهايات وهم فرقتان خاصّة وخاصّة الخاصّة. 

أمّا اعتصام الخاصّة وهم المتوسّطونء فهو قطع النفس عن الإرادة وهو 
المقام الذي طلبه أبو يزيد البسطامي حيث قال: قيل لي ما تريد؟ فقلت: أريد أن 
ماوق الاتر يو د 
١؟-الحح ١‏ 


ديار الات ان: ج ..,7١‏ ص 185. ذبل ح .١‏ 
تقله عنه فى منازل السائر ين: ص /ال/ا. 


كناب الشفعة مل؟ 


لاأريد”» وتحليّتها مكارم الأخلاق ويدخل حمل الأذى وكقّه وإيصال الراحة 
وكفها. وهو المقام الذي أشار إليه سيّد المرسلتن تينع بقوله: «خَيرُ الناس من ينفع 
الفاسن وش النانن عن تحر الناس نا 

ودلّعليه قول روح الله 21 بقوله:«من لطمك على خدَّك قَادرله الخدٌ الآخر. 
ومن أخذ يصك فزده ردائك. ومن سخرك ميلاً قامض عليه ميلان» 7 

واكا اعتصام خاصّة الخاصّة, فهو الوصول بعد ذلك الإقطاع وهو عبارة 
عن شهود الحقّ تفريداً أي يشهد الحقّ ولاشيء معه. وهو مقام الفناء في الله ومعنى 
فناء من لم يكن بقاء من لم يزل ما بديع الجمال: 
فإن حب بلذيذ الوصال منك تهنا كيف يرجو الحياة وهو مع الجر قتيل 

وعند وصلك يعني عصمك الله عن أناكنت ليكون هؤلاء أنت. 


.9 -نفله عنه فى مناز ل السائرين: ص‎ ١ 
.45105 ح‎ .١1 ص‎ ١١1 ؟-_كنز العمال: ج‎ 
.0٠١ تحف العقول: ص‎ '"' 


ماو 


ماو 


الإقرار: وطو إخبار عن تعلق دمّنه بحق سابق. فلا يفيد تمليكا. بوكشفاً 


عن ملك سابق: ومن حيث نه إخبار عن حقّ سابق لم يصمٌ مع التعليق بشرط. 
فلوقال: لك عندي أو علىّ أو في ذمّتي كذا إن قدم زيد أو إن سافر عمرو لميلزمه 
شيء للمنافاة بين الأخبار بتحقّق الحقّ في الزمان الماضي وتعليقه بما يمكن أن 
يقع في الزمان المستقبل. 

وفرق بعض بين «بلى» و«نعم» إذا وقعا فى جواب الاستفهام إثباتا ونفياء 
فلوقال واحد لآخر: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقراراً ولوقال: نعم 
لم يكن إقراراًء وذلك لأنّ «نعم» تصديق لما دخل عليه حر ف الاإستفهام سواء كان 
نفياً أو إنياناء و«بلى» تكديب له من حيث ان أصل «بلى» «بل» زيدت عليها الياء 
و«بل» للإستدراك والرد. وإذا ثبت هذاكان قوله «بلى» رد لقواه: ليس لي عليك 
كذا ونفي له ونفي النفي إثبات» فيكون محصّل «بلى» في جواب اليس لي عليك 
كذلك علي كذاء وقوله: «نعم» تصديق له فكا نّه قال: ليس لك على ألفء والقران 
وارد على هذه القاعدة قال الله تعالى: #ألَستُ بريكم قالوايَلِى 4”/ أجمع 
المفسّرون على أنْهِم لو قالوا «نعم» لكفرواء وعليه قوله تعالئ : أميحسبون أنَا 
لانسمع برهم وتجواهم بلى 74". وقوله تعالئ : *أَيحَسَبُ الإنسان أن لسن نجمع 


. 7 / فارعألا_١‎ 
.86٠:5” ؟_الزخزف‎ 


معن الإقرار 


الفشرق سين لسهم 
وبلى في الإقرار 


رمن معارج السٌول ومدارج العام ل /ج” 


عظامه بل 74". وقوله تعالئ : #فَهَل وَجَدتم ما وَعَدَ ربكم حَنَاً قالوانَصم 74" 
وقوله تعالئ : ” إنَّلّنا لأجرً إنكنانحنٌالغالييين قالَنَحَم 4!". وذهب بعض إلى عدم 
الفرق بناءً على العرف. فإِنّه لم يفرّق بينهما والأحكام الشرعيّة مبنيّة عليه لاعلى 
دقائق العلوم العربيّة. 

وقال الشيخ فخرالدّلّنإ#: والأصحّ الأول 

وربّما يقال بترجيح أحد القولين نظراً إلى المقرّء فإنهِ إزكان ممّن له إطّلاع 
على أسرار دقائق أهل العربيّة فالأولى بحاله اعتبار الفرق. وإن من الهمج الرعاع. 
فالأولى به عدم اعتبار الفرق, ومثله الإضافة والتنوين في اسم الفاعل في مثل أنا 
قاتل زيد وزيداًء فقد قال بعض: إِنّهِ مع الإضافة إقرار وبدونها ليس بإقرار. نظراً 
إلى أنّ الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقائقها وإن امتنع حملها عليها وجب 
حملها على اقرب مجازاته. ولفظة المشتق إن صدقت حقيقة على من وجد له 
المشتق منه وإلا كان ذلك. لا أنّ ما يثبت له الوجود بالفعل وقياماً أقرب مما لم 
يثبت له بعد خصو صأًهنا لتحقّق أثره ولوجود قرينة دالة عليه وهي عدم الإعمال. 
إن اسم الفاعل بمعنى الماضي لايعمل. فلمًا أضيف هاهنا وسلب عنه العمل علم 
أنه بمعنى الماضيء. فيفيد وقوع الفعل في الزمان الماضي. فيكون إقراراً وإذا نون 
ونْصِبَ مابعده عَلِمَ أنّه ليس بمعنى الماضي وإلالم يعملء فيكون بمعنى المستقبل؛ 
إذ الحال معلوم, فلايكون إقراراً. 

وقال العلاضةك: والوجه التسوية في عدم الإقرار'*. بيانه: أنّ العمل وإن 
١_القيامة‏ 0/:*. 
١'_الأعراف‏ ل9:؟ 4. 
٠"‏ اللأعراف .1١1:/‏ 


- إيضاح الفوائد: جح ”. ص ؟ 57. 
ه-قواعد الأحكام: ج 7. ص 77 5. 


كتاب الإقرار فق 


كان مشر وطأبالحال أو الإإستقبال لكن الإضافة ليست مشروطة بالماضي؛ لجواز 
الإضافة بيه للإستقبال. على ا العمل والاعمال. فإنّ الإأعمال 
لتقديري. 5 تأثر 5-7 وابد وتات وعدم الخاص 
وهو الإامكان. فإنّ ما عدم 0 وجوده لإمتناع إعادة المعدوم بخللاف 
مالم يوجد. فإن وحوده عير سبع ؛ فقال المحققى يِ: والأصحّ عدم كونه اإقرار في 
الحالين؛ لأنّكلّ صيغة احتمل فيها لغةٌ أو عرفاً أن لايكون إقراراً لايكون إقراراً؛ 
خصوصاً فيما هومبنى على الاحتياط التامكالدماء”» ومنهاهنا علم أن فى هذه 
المسألة لافرق بين العالم وغيره بخلاف المسألة الأولى. وقد ذكر الأصحاب في 
هذا الباب ثلاث ايات: 


5-3 0 تق التي لَمَاء يكم مَنوبِ 
اك كم شول مُصَدِلمَامعلمُؤانه 
2 2-1 َأفرَزموأحَذ عل الك إضيى 
اقرز ةفيل نارين اهرب 
ادن : قوله تعالئ : #قال 4. أي قال الله تعالى للنبتين أو لهم ولأممهم 
أيضاً #أعذر تم 4» الهمزة للتقدير أي صدر منكم هذا الإقرار البنّة *وَأْخَدْتم على 
00 3 ا 


١-_أم‏ نعثر عليه. 
١‏ ال عمران *:831. 


بيان أنمننة 
«أقسررتم 
وأخذتم على 
ذلك سم...» 
وال حكلام 
المستفادة منها 


فض معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 
فإن قلت : هذا إِنّما يصلح على بعض الوجوه المذكورة آنفاً في إضافة 
الميثاق إلى النبيّين. 
قلت :بل على جميع ألوجوه إن العهد بمعنى المعاهدة وهو ماخوذ فيها من 
الطرفين *إصرِى 4 أي عهدي وعبّر به عنه؛ لأنّه يوئق ويشدٌ. والإصار هو 
الحبل أو القد الذي يشدّ به الشىء وقرئ بضمٌ الهمزة. فهو إمّا لغتاز كحمل عبر 


وعبرء وإمّا جمع إصار. 
#قالوا أقرّرنا قال فاشبّدوا4. أي فليشهد بعضكم على بعض. وقيل 
الخطاب للملائكة!". 


*وأَنَامَكم مِن الشاهدينَ 4. في هذه الحال تأكيد لطلب الشهادة وتحذير 
للأمم أن ينقضواما عاهدوا عليه الله #من تل بعدَ ذلِكَ 74" أي فمن نقض العهد 
وأنكر الإقرار ولم يؤمن بالرسول ولم ينصره بعد العهد المؤكّد والاإقرار والشهادة. 

#فأولئك هم الفاسِقُونَ 4 5 المتمرّدون الخارجون عن طريق الصواب 
إلى طريق الفساد الذي لايرجى له الصلاح, وفي إيراد اسم الإشارة وضمير الفصل 
وتعريف الخبر من المبالغة في الدم ما لايخفى. 

فإنقلت : لم جاز وقوع الماضى موقع المستقبل في هذا التركيب ولميجز 
أن يقال: قام زيد غدأبمعنى يقوم غداً؟ 

قلت : لأنّ الإسم الذي تضمّن حرف الجزاء لمّا كان مختصّأبالفعل قوى 
على نقله من الماضي إلى الاإستقبال وليس كذلك «غداً» وما أشبهه مما يدل على 
الإإستقبال. 


١‏ مجمع البيان: جَ تدص ثماء. 
١-ال‏ عمران ": 87. 


كتاب الإقرار نفض 


تو جيه 

في هذه الآية دلالة على أنّ قول المخاطب: بلى عليك ألف أنا مقر إقراراً 
بألف. ووجهنا أن في الاية سجّل عليهم بالإقرار من قولهم «أقررنا» بدون التقييد 
ب«به» ولاب «ذلك» فلو لم يدل العام علئ الخاص لوقوعه في جواب الإستفهام عن 
الإقرار الخاص أعني الإقرار بنبوّة محتقد بلعث لم يدلّ قولهم: «أقررنا» مجرّداً عن 
«به» وعن «ذلك» على الإقرار بنبوّته وأخذ العهد منهم على ذلك. لكنّه قد حكم 
عليهم بذلك. فقد أفاد وقوع الإقرار العام في جواب الإستفهام عن الإقرار 
الخاصء فيفيد هنا ذلك فتلزمه الألف. 

فإن قلت : هذا قياس مع الفارق, فإِنَّ علمه تعالى في أنّ قصدهم ذلك 
مخصّص الإقرار العام هنالك وليس هدام وجودا فى قوله: انامقر في جواب اليس 
لي عليك ألف فيبقى على عمومه ولادلالة للعام على الخاص. 

قلت: أنّ المراد في الآبة أخذهم بإقرارهم المستفاد من كلامهم لابقصدهم 
لعلمه تعالى بدون ذلك لقوله تعالى «فاشهدوا» أي بعضكم على بعضء وقد يقال 
أيضاً يجب حمله على الإقرار الصحيح دفعاً للهذرية وصوناً لكلام العقلاء عنه. 
فإنَ من ادّعى عليه بدينار فقال إِنّي مقر بأنّي كنت معك في مجلس كذا عدّسفيهاً. 
وذهب بعضهم إلى أنه ليس باقرار ولايلزمه بذلك شيء. إذ العام لادلالة له على 
الخاص إذيحتمل أن يكون مراده أنا مقر بالشهادة أو ببطلان دعواك. بل لوقيده به 
لم يكن إقراراً بالألف لاإحتماله الوعد به في الزمان المستقبل؛ لأنّه مشترك بين 
الحال والإستقبال والمشترك لايحمل على كلا معنييه ولاعلى أحدهما بدون 
القرينة الوعد بالوقوع في المستقبل لايكون إقراراً ويحتمل أن يكون إقراراً؛ لأنّ 
العرف يستعمله في الثابت في الذمّة والألفاظ محمولة في الشرع على معانيها العرفية. 


خلاصة ما أفاده 
المصئّف فى الآرة 


بيان أية «فمن 
أظلم من افترى 
على الله كذيا...» 
والاً حكلام 
المستفادة منها 


6 معارج السدٌول ومدارج النأضول /جح” 


نأي فاده كد بَأْوْ كدب ابد 
هخ ناسغو 
مِندُونِأَللَهَالْوأصلواعَنَاو شَّهِدُوا عأ أَنفيبم 
أَنَْكَاناْكفِرِينَ ١‏ 
الثانية : قوله تعالئ : # لمن أظدَمَ يمن افترَى عَلَ الله كَذبا أو كَذُّبِ 
| بآياتّه 4. أي ليس أحد أظلم ممّن تقوّل على الله بقوله عنه مالميقله. وممّ نكذّب 
ما ينقله وإذا لم يكن أحد أفحش منهم ظلمأ ولاأشدٌ منهم كفرأء فلايكون أحد 
أفضع منهم عذاباً ولاأنكل منهم عقاباً. 
#أولئك ينالهم تصيبهم مِنَّ الكتاب 4. أي من القرآنء والمعنى على القلب 
أي ينالون نصيبهم منه. والنكتة فيه جعلهم بمثابة الجمادات في عدم الحسن 
والحركة والإدراك وسلب النيل والوصول عنهم. والمعنى أنّ هؤلاء الفرقة 
المفترين المكذبين يصل إليهم نصيبهم من الكتاب, وهو الإفتراء والتكذيب وما 
يترتب عليهما من الخزي والعذاب كقوله تعالئ : #أفبهذا للحَدِيثِ أنتم مُدهِنُون * 
وتجعلُون رزقَكُمأنَكُم تُكَذبُون 4 !"كما يصل إلى المؤمنين نصيبهم منه ما ذكر فيه 
من عقابهم في الآخرة من سواد الوجوه وزرقة العيون. 
وقيل: هو العذاب الأكبر الذي أعدّه الله لهم'". وقيل: ما أوجب الله لهم فيه 
من حفظ العهود. إذا أدّوا الجزية أو دخلوا في زمام المسلمين. ويجوز أن يراد 
١_الأعراف‏ 7:/ا7. 


١_الواقعة 85١:05‏ 87. 
"' تفسير الماوردي: 8 ”. ص ا 


كناب الإقرار مكرون 


ب«الكتاب» كتاب الحفظة وبال«نصيب» ماكتب عليهم من الكفر والمعاصي. وقيل: 
المراد به اللوح المحفوظ”", وبالتصيب ما قسّم وأنتج لهم من الأعمار والآجال 
والأرزاق كما يال المؤمتين: ثه معت أحوالهم عند الموت: 
#حيّ إذاجَاءَتيُم رُسُلنا » أي مَلِكَ الموت وأعوانه #يتوفونهم 4 في محل 
النصب على الحال أي قابضين أرواحهم و«حتّى» غاية لنيلهم نصيبهم و«إذا» 
الفجائية #قالو|*# أي رسلنا. 
*أيْماكدْتَ تدعون من دون الله 4 «أي»استفهاميّة للتوبيخ وزيادة التحسّرء 
و«ما» موصولة أي أين ذهب الذين كنتم تعبدونهم من دون الله وتدعونهم من 
مواطن الدعاء والعبادة دعاء المؤمنين وعبادتهم إيّاه؟ 
قَانُوا ضَلُوا عَاهُ , أي ضاعوا منّا وغابواعنًاء فلاتشاهدهم ولانراهم 
كماكدا نشاهدهم ونراهم في الحياة الدنيا. 
#وَتَسِدُوا عَل أنفسهم أئْهم كانواكافِرِينَ4. أي اعترفوا بكفرهم بعد 
بكارهم إيّاه في دار الدنيا. 


7 كينع ف 6 ٠‏ >#كمو ارم 0 ل 
واي واه 


تتا عق اذاو توقاي كاعر 0 1” 
ل قرٌواعلى انفسهم 
بوقوع الدنب منهم. 


*خَلَطُوا عمّلاً صَااً وآخر سيا عسى الله أن يتوب علبهم إنّ الله غفورٌ 
رحيم 4. في هذه الآية دلالة على أنّ العمل الصالح قد يتقبّل من غير المتّقي يظهر 


١‏ تقس الطبر ي: ج هص ثلاء. 
*"_التوية ا 1 


ميان أبيسة 
«واخرون اعترفوا 
بدوبهم. 0 
والأحكامء 
المستفادة منها 


لضن معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


أن من حمل قوله تعالئ : *إما يتقبّل الله من المتّقِين 74" ليس عصيب بل هو 
بخضوضن نوروقدةتوا يكنا كذل على تطلان القو ل التحياط: اذلو كنان احيد 
العملين محبطأً لم يكن لقوله «خَلَطُوا» معني نىَ؛ لأنّ الخلط يستعمل في الجميع مع 
الإمتزاج كقوله بالماء وبدونه.كقولهم: خلطت الدراهم بالدنانير. 

فإن قلت :ما هذه الواو والظاهر أن يقال خلطوا صالحاً بآخرسيئاً؟ 

قلت : لماكان الوا و للجمع والباء للإلصاق وفي الإلصاق جمع استعمل الواو 
موضع الباء. والفائدة جعل كل واحدٍ منهما مخلوطأً ومخلوطأً به. وقال سيبويه 
الواو هاهنا بمعنى الباءكقولك: بعت الثوب ثوباً ودرهماً. وقيل: إِنّها بمعنى «مع». 
وقد تحمل على مطلق الجمع أي جمعوابينهما. 

فإن قلت : الضمير في «منهم» إلى اين يرجع” 

قلت : قيل: إلى أهل المدينة'". وقيل: إلى الأعراب”". وقيل: إلى 
المنافقين!؟). وفي هذا القيل قيل. وحمل العمل الصالح على التوبة والسئٌ على 
النفاق ليس بشي ء. 

فإنقلت :كيف حل هذا التركيب؟ 

قلت : «آخرون» مبتدا محذوف الخبر 5 ثمة اخرونء و«اعترفوا» يجوز 
أن يكون خبر بعد خبرء وأن يكون صفة [«آخرون». وأن يكون استثنافاً وكذلك 
«خلطوا». 

نزلت في المتخلفين عن رسول الله لانت في غزوة تبوك.!*' 


.١7 7:0 ةدئاملا_١‎ 

؟-التبيان: ج 60. ص 5.,. 

تفسير الطبر ي: ج 3. ص 17 6. 
تفسير القرطبي: ج 8. ص ؟8١.‏ 
تفسير القرطبي: ح 8. ص 85 .١‏ 


كتاب الإقرار فض 


قيل: كانوا عشرة!'» وقيل: كانوا ثمانية'"'. وقيل: كانواسبعة'". وقيل: 
خمسة!*. وقيل: ثلائة!*). وعلى كلَّ قول كان أبو لبابة بن عبد المنذر أحدهم. 

قي لكا تغافواعن رسول الله ندموا على ما فعلوا ولاموا أنفسهم وقالوا. 
نكون في الظلال والكِنّ مع النساء ورسول اللهيلفئة وأصحابه في الجهاد واللأواء 
والله لنوثة قن أنفسنا بالسواري, فلمًا رجع رسول الله دخل المسجد وكان 
عاذته بيت إذا قدم من سفر دخل المسجد وصلى فيه ركعتين قبل أن يدخل منزله. 

قلمًا اراح ور ازا ااي كي ريا وا الع 

أنفسهم حتّى تكون أنت الذي تطلقهم وترضى عنهم فقال 6 «وأنا أقسم بالله أن 
لاأطلقهم ولاأمر بإطلاقهم حت أومر», قيل : فمكثوا سبعاً لايذوقون طعاماً 
ولاشراباً حتّى غشي عليهم. فنزلت. فأمر رسول الله بإطلاقهم. فقالوا: لايكون 
ذلك حتّى يكون رسول اللهبيِفئة هو الذي يطلقناء فجاء رسول الله فحلّهم بيده. 
فقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا قتصدّق بها عنّا وطهّرنا واستغفر لناء فقتال بف 
52110007 فنزل قوله تعالى #خذ من أمواللهم صدقة تطهرهم 
وتُركهم بها4 الآية. ومن هاهنا علم ضعف ما قيل من أنّ الضمير في «منهم» 
عائد إلى المنافقين. 

وفي الآية الثانية أعني #وشَّبِدُوا على أنفيهم 4" دلالة على أنّ الشهادة 
على النفس إقرارء فلو قال أحد :شهدت على نفسي لفلان بكذاءكان ذلك إقرارأمنه 
القفعير الطبزى: اصن 51 
اك اتقندون الطبر ناح اشن 51 
؟ - نفله عنه في تفسير القرطبي: ج 8. ص 5 .١8‏ 
0 - عبر كنات ع لا 


0 اق اا 


يف معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


لاإخباراً عن نفسه بإشتغال ذمّنه بحقٌّ الغير وفي هذا دفع لتوهّم معي 
الشهادة بين الشاهد والمشهود عليه. وهذا انما يعتبر فى في الشهادة على الغيرء و 
في الشهادة على النفس فإنّها , معتى الاقرارى فالمقايرة عبر معد فنا بل يجب 
فيها الاتتحاد. 
وفي الآية الأخيرة دلالة على أنّ الإعتراف بمعنى الإقرار فلو قال: لفلان 
علي ألف درهم اعترافأكان ذلك إقراراًمنه بالألف. 


اليب 


قد يعقّب الإقرار بما ينافيه. وذلك بطرفء ومنها الإستثناء وهو مشتقّ من 
الثني. وهو الردّ والصرف يقال: ثنئ عنان فرسه إذا صرفها عن الجهة المتوجّهة 
إليهاء والجمهور قسّموه إلى متصل ومنقطع. وعرّفوا المتصل بالمخرج عن متعدذد 
لفظاً أو تقديراً ب «إلا» وأخواتها. والمنقطع بالمذكور بعدها غير مخرج. وخصٌّ 
صدر الشريعة الإستثناء حقيقة بالمتّصلء وقال: إِنّ المنقطع تسميته استثناء مجاز 
فلم أجعل المنقطع قسماًمنه. لكن أوردته في ذاته اللإستئناء الحقيقي. وعرفه 
بالمنع عن دخول ما تناوله صدر الكلام ب «إلا» وأخواتهاء وّما قال بعض 
ما تناوله؛ ليخر ج الإستثناء ء المستغرق ثم قال: هك رار كحت بل وهو اعرد 
من سائر التعريفات؛ لأنَ من قال: هو خرج ب «إلا» وأخواتها إن أراد حقيقة 
الإخراج ممتنع؛ لأنّ الإخراج ما يكون بعد الحكم: فيكون تناقضاً والاإستثناء واقع 
في كلام الله تعالى أو قبل الحكمء وحقيقة الإخراج لاتكون الا بعد الدخول 
والعمسعتن لضو داخلاً في حكم صدر الكلام من حيث التناول؛ لأنّ التناول بعد 
الإستثناء باق فعلم أنّ حقيقة الإخراج غير مرادة. على أ نهم صرّحوابأنّهِ إخراج 


كتاب الإقرار كحض 


مالولاه لدخل. فعلم أنّ المراد بالإخراج المنع من الدخول مجازاً وهو غير 
مستعمل في الخير. 

وقال الفاضل التفتازاني: وأنت خبير بأنّ تعريفات الأدباء مشحونة 
بالمجاز. على أن الدخول المذكور فى تعريفه مجاز كالخروج المذكور في 
تعريفهم, فإنّ الدخول هو الحركة من الخارج إلى الداخل والخروج بالعكس. وأمًا 
قوله: إِنّ الإخراج إِمّا أن يكون بعد الحكم. فيكون تناقضاً والإإستثناء واقع في كلام 
الله أو قبل الحكم. وحقيقة اللإخراج لاتكون إلا بعد الدخول فسقطه لايحسن من 
ساقط وقوعه فضلاً عن لاقط. وذلك فإ نكل أحد ممّن له أدنى صيانة من الحسن 
يفهم أنّ الإخراج بعد الحكم ومثل هذا لايكون تناقضاً يمتنع وقوعه. بل هو من 
قواعد الاإستثناء. 

قال العلامة في القواعد: حكم الإستثناء والمستثنى منه متناقضان, 
فالإستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي "2 لعدم اتحاد الموضوع.؛ ووقوعه 
في القران مع عدم خلوّه من هذا التناقض أنه عدم امتناع مثل هذا التناقض, 
ولولاهذا التناقض لم تك نكلمة التوحيد مفيدة له. 

وقال بعض: إِنّ الثلائة في قولك: لزيد علىّ عشرة إلا الثلاثة مثبة فى ضمن 
العشرة منفية صر يحاً في ضمن الاإستثناء. فقد اجتمع النفي والإثبات في شيء 
واحد وهذا تناقض لامحال لإتحاد الموضوع. ولما تراءى له ماذكر انتصب لرفعه 
توتو تلان 

أحدها : أنّ العشرة مجاز عن السبعة وإلا الثلاثة قرينة المجاز. 

وثانبها : أن المراد بعشرة معناها الحقيقي. أعني عشرة أفراد. فيتناول 


١_قواعد‏ الأحكام: ج ”.ص 475. 


رون معارج السدٌول ومدارج المأمدول /ح” 


السبعة والثلاثة ثم أخر جَ منها الثلاثة حمّى بقيتسبعة. ثم أسند الحكم إلى العشرة 
المخرج منها الثلاثة فلم يقع الاإسناد إلا على السبعة. 

وثالثها : أن المجموع أعني عشرة إلا ثلاثة موضوع بإزاء سبعة حنّى كا نه 
وضع له لسمان مفرد وهوسبعة ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة. 

هذاء وقد اختلف في الاستثناء من الإثبات هل هو نفي ام لا؟ فذهب 
الشافعي إلى الأوّل!", فيكون معنى إلا ثلاثة ليس له علىّ عشرة. وذه بأبوحنيفة 
إلى الثاني'". حتى يكون معناه عدم الحكم بثبوت الثلاثة وجعلها فى حكم 
المسكوت عنه. فلا يفيد النفي ولا الإثبات بخلاف التخصيص بالمستقبل. فإنه يفيد 
حكماًمخالفاًلحكم صدر الكلام إثفاقاً. 

وأنت خبير بما في القولين من الوهن أمّا الأوّل فلأنٌ علمك محيط بأنّ ليبس 
مراد المتكلم ثلاثئة على عشرة إلا ثلاثة نفي الإقرار بالعشرة. بل نفي الشلاثة 
وإثبات السبعة وأمّا الثاني فلأنّ عدم الحكم بثبوت الثلاثة نفي للحكم. فكيف 
يصمٌ قوله بأنّ ثلائة في حكم المسكوت عنها لايفيد إثباتاً ولانفياً؟ 


تحقيق 

إذ تكوّر الاستثناء وتوسّط حرف العطف عاد إلى المستثنى منه كقولك: له 
علىّ عشرة إلا إثنين والإثنين؛ لإمتناع إستثناء اللاحق من السابق للمساواة بينهما 
واقتضاء الواو الجمع وأ لمنع من الت كيد ووجوب صون الكلام العاقل من اللاغية. 
فيسقط الإستثناء أربعة فيستقر إقراره على سئّة. وكذا لو زاد اللاحق على السابق. 
كقولك: له علىّ عشرة إلا ثلاثة وإلا أربعة لما ذكرنا آنفاًء فتسقط سبعة» ويستقره 


١_بدائع‏ الصنائع: 4 /ا. ص ا حرم 


كتاب الإقرار ١‏ 


الإقرار على ثلاثة, وكذا لو تساويا مع العطف كقولك: علىّ عشرة إلاثئلاثة وإلا 
ثلاثة لمجموع العطف. وفي المساواة بدون العطف تردّد. لإحتمال كون اللاحق 
تأكيداً للسابق كقولك: على عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة. فيحتمل أن يكون إقراراً 
شنعة وان :يكون إقرارا بأربعة واللأخير اقوئ: لأن الاسيس كدير هين الها كيد 
وبدون العطف, وكون اللاحق زائداً على السابق يرجع اللاحق إلى السابق كقولك: 
له على عشرة إلا تسعة الاثمانية الاسبعة الاسئّة الاخمسة إلا أربعة الاثلاثة إلا 
اثنين إل واحدة: فاللازم خمسة بناءً على أنّ الإستثناء من النفي إشبات ومن 
الإثبات نفي؛ لأنك إذا قلت: إلا تسعة لزم واحد وصار التقدير ليس له تسعة. فإذا 
قلت: إلا ثمانية فقد إستثنيت إلا ثمانية من ليس له على تسعة. والإستثناء من النفي 
اثبات, فتكون قد أقررت بثمانية وقد أقررت من الاإستثناء الأوّل بواحد فيصير 
المقرّ به تسعة. فيكون تقدير الكلام له علىّ تسعة. فإذا قلت: إلاسبعة كان تقدير 
0 علىّ سبعة فإذا سقط من التسعة سبعة بقي إثنان فإذا قلت: إلاسمّة 
فقد استثنيت السدّة من ليس له على سبعة المنفي. فيفيد إثبات الستة وكان قد ثبت 
من المناء السابق إثنان فيصير مجموع المقر به ثمانية. فاذا قلت: الاخمسة فقد 
إستئنيت من المقرٌ به المثبت أعني الثمانية خمسة؛ فيكون التقدير ليس له علىّ 
خمسة فيبقى ثلاثة, فإذا قلت: إلا اربعة فقد الاي ست 
المنفي له فيفيد إثبات الأربعة وكان قد بقى من ن الإستثناء السابق ثلاثة فيصير 
المجموع سبعة. فإذا قلت: الا ثلائة فقد إستثنيت من السبعة المثبتة ئلائة فيكون 
التقدير ليس له علي ثلاثة فيبقى من السبعة أربعة. 

فإذا قلت: إلا إثنين فقد اسسثنيت من ليس له علي ثلاثة إثنين فيفيد إثبات 
الإثنين وكان قد بقى من الاإستثناء السابق أربعة فيصير المجموع سئّة. 

فإذا قلت: إلا واحد فقد استثنيت من السيّة المثبتة واحد فيبقى المقرّ به خمس. 


تدقيى فيما اذا 
وفعت الحمل 
المعطوفة استناء 


وضرضن معارج السٌول ومدارج المأمول /جح” 


إذا وقعت الجمل المعطوفة | استثناء كقوله تعالئ : #وَالذْينَّ يَرمُون الحصنات 
م م يأتوابأريعة ا ان جلا اتير م ببدادامارقه 
هل يرجع إلى الجميع أو إلى الأخيرة خاصّة؟ اختلف في ذلك, اله نات 0 
الأول وهومذهب الشافعي' ". وذهب بعض إلى الأخير وهومدذهب ابي حنيفة!", 
وذهب المرتضى علم الهدى إلى القول بالااشتر تراك( وقال العلامة في القواعد: 
الأقرب عود الإستثناء الى الجملة الاخيرة إلا مع القرينة!*. وقال الفاضل 
التفتازاني: لاخلاف في جو از ردّه إلى الجميع وإلى الأخير خاصّة. وإِنّما الخلاف 
في الظهور عند الإطلاق. فمذهب الشافعي أنّه ظاهر : في العود إلى الجميع. وذهب 
بعضهم إلى التوقف. وبعضهم إلى التفصيلء. ومدذدهب أبى حنيفة أنه ظاهر فى العود 
إلى الأخيرة وذلك لوجوه: 
أحدها : أنّ الجملة الأخيرة قرينة من الاستثناء متتصلة به مجاورة له 
والأقربون أولى بالمعروف. ولا ينبغي لدى الجؤاز أن همل والا لحى الاتضال أن 
وثانها :أ نَ الجملة الأخيرة منقطعة عن الجملتين اللتين هما قبلها أعنى 
«فاجلدوا١»‏ و«لاتقبلوا» لمفارقتها ا 0 
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كناب الإقرار فق 


أو إسم إشارة» فيصير بسبب الإنقطاع منزّلة منزاة الحائل بين المستثنى و المستثنى 
منه كالسكوت من غير جعل المجموع بمنزلة جملة واحدة. فلا يتحقق الإتصال 
الذي هو شرط الاإستثناء. 

وثالثها : أنّ الأصل في الجملة المتقئّمة أن تحمل على المعنى المستفاد من 
منطوقها., فلمًا عقّبت بالاستثناء دعت الضرورة إلى ارتكاب خلاف الأصل, ولمّا 
كانت الضرورة مندفعة بعوده إلى احدى الجملء وكان عوده إلى الجملة الأخيرة 
متَفْقأعليه لم يستحسن العدول عنه. أللّهمْ إلا أن توجد قرينة العموم أو التخصيص 
بغيرهاء فعلى هذا يكون المعنى في آية القذف: أولئك الذين يرمون المحصنات 
محكوم عليهم بالفسق إلا التائبين, فإنّهم غير محكوم عليهم به؛ لأنّ التائب من 
الذنب كمن لاذنب له. والفسق هو المعصية والخروج عن طاعة الله. فيكون 
الإستثناء حينئزٍ متّصلاً ويخرج التائب عن الإتّصاف بالفسق لكنّه لايسقط عنه 
الجلدها: 

وفي ردّ الشهادة تردّد ينشأ من عدم شمول الإستثناء للجماة المفيدة للرد 
اعني «ولاتقبلوا» ومن كون التائب غير فاسق وغير الفاسق مقبول الشهادة. لحن 
قواه: «أبدأ» باط ذلك. 

وتحرير البحث في هذا المقام يستدعي تحقيق معنى اسم الفاعل واتصافه 
بالمعنى المصدري, وقد اختلف فيه. فذهب بعض إلى أنّ المراد بالفاسق المتّصف 
بالفسق الثابت عليه. 

وبعض إلى أنّ المراد به من اتّصف به في الزمان الساضيء وبعض إلى أن 
المراد به من قام به في الجملة ماضياًكان أو حالاً. فإن حملناه على المعنى الأوّل 
كان الإستثناء متّصلاً لدخول التائب عن القذف في الفاسقين بسبب قذفه وثباته 
عليه قبل التوبة وخروجه عنه بتوبته. لكن لايتيسّر لنا هذا الحمل لمخالفته الاية. 


6 معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


فإنّ خروجه عن زمرة الفاسقين يدل على قبول شهادته. وقوله: «ولاتقبلوا لهم 
شهادة أبدأ». يدل على عدم القبول؛ فتعيّن وجوب حمله على أحد المعتيين 
الأخيرين وحينئذٍ لايكون التائب مخرجاً عنهم؛ لأنّهِ فاسق بمعنى صدور الفسق 
منه في الزمان الماضي؛ لأنّه كان قاذفاً فيه والقاذف فاسق فلاتقبل شهادته بإعتبار 
مااصدرمنه في الزمان الماضي وإن لم يصدرمنه في زمان الحال. 

ويؤْيّد هذا القول ما رواه السكوني عن جعفر عن على +22 أنه قال: «ليس 
أحدا يصيب حدًا فيقام عليه ث يتوب إلا جازت شهادته. إِلّا القاذف. فإنّه لاتقبل 
شهادته. إن توبته فمابينه وبين الله تعالى»7". 

فإزقلت : يشكل حيئئذٍ بالتوبة عن جميع الذنوب. فإنّه يصدق على التائب 
عنها أَنّهِ فاسق بإعتبار ما كان, فيجب أن لاتقبل شهادتهم هناك كما أنّها لاتقبل 
هاهنا. 

قلت : قد غلّظ الشارع الحكم على القاذف ردعاً له عنه لعظمته عنده تعالى 
فافترقا. 

فإن قلت : إذا لم يفد هذا الإستثناء الخروج فما هذا الإستثناء وما فائدته؟ 

قلت : أمّا الاستثناء فعلى هذا التقدير يكون منقطعاً فإنّ القاذف التائب وإن 
كان داخلاً في الفاسقين بإعتبار ما صدرمنه في الزمن الماضي لكنّه ليس مخرجاً 
عنهم بالتوبة لصدق الفسق عليه مجازاً. نظراً إلى ما صدر منه من القذف في الزمن 
الماضي. وحيث كان الدخول والخروج معامعتبرين في الإإستثناء المتصل بفوات 
احدهما يخرجه عنه ويدخله في المنقطع. 

وأمّا فائدته: فإفادته أنّ إطلاق الفاسق على هذا التائب ليس كماكان 
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كتاب الإقرار يقن 


حقيقة: بل انما يطلق عليه مجازا وأنٌ التوبة قد لسقطت حق اللهءكما يدل عليه قوله 
تعالى : *فَإن الله غفورٌ رحمٌ4 وإن لم يُسقط حقّ المقذوفة. وهذا مما تفّدث به 
و إن كان مخالفاً لما يظهر من عبارة أئمّة التفسير. والكلام هاهنا مسوق على ظاهر 
النصّ ممّا يفهم من ظاهر عبارة الاية. لكنّ الفتوى منعقدة على قبول شهادة 
القاذف بعد توبته وأنّهِ خرج عن زمرة الفاسقين فتأمّل. فإنّ الطريق عميق والله 
الموفق للتحقيق. 

والتحقيق هاهنا أن توبة القاذف لمّا كانت عبارة عن تكذيب نفسه لا أن 
لايصدر منه ذلك الفعل مدة أخرى.كما هو فيما عدا هذه التوبة. فكأ نَ ذلك القدذدف 
لم يصدر منه بذلك خرج عن زمرة الفاسقين ينء ولدلك قبلت شهادة التائب عنه. 

ويؤيّد ما قلناه ما رواه محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: 
سألت أبا عبدالله اثلا عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: «يكدّب 
نفسه. قلت: أرأيت إن كذّب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال:نعم» 7 

وما رواهمحمّد عن ابن محبوب عن بن سنان قال:سألت أباعبد الله !يا عن 
المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال: «إذا تاب.وتوبته أن يرجع نما قال ويكدّب 
نفسه عند الإمام وعند المسلمين. فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد 
ذلك»50. 

إن قلت :ما تصنع حيتئذٍ بما رواه السكوني؟ 

قلت : احمل التوبة هناك على المتعارف لاعلى التكذيب وأمّا ما يقال إِنّه 
محمول على التقيّة فليس بشيء؛ لأنّها بالنسبة إلى أمير المؤمتقن بان غير معقولة, 
وبالنسبة إلى جغفر :يآ وإن صحّت لكنها ليست حاملة على ان تتروى عن 
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مسائل في أحكام 
الاستكنا 0 


أمير المؤمنتن :بذ ما لم نقل وإنكان قد ققاله يا فالقول ما قالت حذام. 

وقال بعض: إِنّ المستثنى منه ليس هو الفاسقين. بل الذين يحكم عليهم 
بذلك وهم الدين يرمون المشار اليهم بقوله «أولئك», ولااشك 9 التائبين داخلون 
فيهم فيخرجون عن حكمهم وهو الفسقءكا نه قيل جميع القاذفين فاسقون هاهنا 
اما أن يكون بمعنى الفاسق على قصد الدوام والثبات. 9 من صدر مده 
الفسق في الزمان الماضي. أو من قام به الفسق في الجملة ماضيأًكان أو حالاً. فإن 
أريد الأوّل فالتائب ليس بفاسقء. ضرورة قضاء الشارع بأنّ التائب ليس بفاسق 

مسألة :للمستثنى على تقدير السكوت عن الاستثناء وإن أريد الشاني أو 
الثالث. فلاصحّة لإخراج التائب عن الفاسقين؛ لأنّْه فاسق بمعنى صدور الفسق 
عنه فى الجملة. 

مسألة : المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه كقولك: عليىٌ عشرة 
دراهم إلا درهماًء فلا خلاف فى صحّة الإستثناء. لدخول المستثنى فى المستثنى 
منه تحقيقاً وإذا لم يكن من جنسه كقولك: له علىّ عشرة إلا ثوباً ففيه خلاف. ينشأ 
من عدم دخواهبالفعل. ومن دخواه بالقوة؛ 2 الأجناس تقوم بالدراهم والدنائير. 
فإن لم يستوعب ثمن الثوب المبلغ المستثنى منه صمّ الإستغثناء. وإلالم يصحٌ 
لامن جهة الموافقة فى الجنسيّة بل من جهة الانستغراق. وقال العلاضة: وفى غيره 
على الأقوى "2 ولعلّ وجه القوّة عدم اشتراط الدخول بالفعل بل الدخول مطلقاً 
لصحّة الإستثناء المنقطع. والدخول والإخراج نما هومن شرائط الإستغثناء 
المتتصل. 
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كتاب الإقرار ضف 


مسألة : استغراق الإنستثناء جميع أفراد المستثنى منه يبطله سواء كان بلفظه 
نحو عبيدي أحرار إلا عبيد, أو لم يكن نحو عبيدي أحرار إلامماليكي. وقال 
بعض من أهل الحقيقة: إذاكان المستثنئ أخصٌ بحسب المفهوم صم وإن ساوئ 
المستثنئ منه بحسب الوجود نحو عبيدي أحرار إلا هؤلاء إذا لم يكن له عبيد 
غيرهم, وفي صحّته مع إيقائه فرداً واحدأً نحو: له علىّ عشرة دراهم إلا تسعة 
خلاف. وقد قوائ العلامة جانب الصحًّة!"؛ لأنّ اشتراط بقاء ما فوق الواحد خلاف 
الظاهر. 

ومنها : العطف على المقربه ب«بّل» ولمًا كان «بل» للإضرابء ومعنى 
الإضراب جعل المتبوع في حكم المسكوت عنه محتملاً للنفي والإثبات فقولك: 
جائنى زيد بل عمرو يفيد الحكم على عمرو بالمجئ. واحتمال مجئىّ زيد وعدم 
مجيئه كان الظاهر من قولك: له علىّ ألف بل ألفان, القطع بأنّه إقرار بالألفين, 
واحتمل الإقرار بالثلاثة, فإنّه لما كان المتبوع أعني الإقرار أوّلاً بالألف محتملاً 
للإئبات ألزم به. فيكو ن إقراراً بالألف أوّلاً وبالألفين ثانياً. فيلزمه ثلاثة الاف. 

وإلى هذا ذهب زقر وقال: لأنّه لايملك إبطال الأوّل والرجوع عنه على ما 
هو مقتضى «بل» حتى لو لم يكن «بل» للإضراب والإعراضء بل لتغيّر صدر 
الكلام لم يلزمه الثلائة. وتوقّف أوّل الكلام على آخره. فلزوم الثلاثة متفرّع على 
أن «بل» للإعراض لاللتغيير. 

واوودغلية ” الأفراد جاز فيحتمل التدارك إلا أن التدارك في الأعداد يراد 
به نفي انفراد ما أقرّبه أوْلاًنفي أصله. فكأ نه قال أوّلاً له على آلف ليس معه غيره. 
ثم تدارك ذلك الاتفراد وأبطله وقال: بل له مع ذلك الألف آلف آخرء وذلك بحكم 
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العرف كما يقال: سنّي ستّون بل سبعون. فإنه يقصد زيادة العشرة فقط بخلاف ما 
إذا اختلف جنس المال مثل له علىّ آلف درهم بل ألفاثوب. فإنّه يلزم الجميع؛ لأنّ 
عند اختلاف الجنس لايمكن اعتبار اعادة القدر الأوّل والزيادة عليه كما فى 
قولك سنى سبعون والزيادة عليه؛ لأ ما اق به أوَلأأغير موجود في الكلام الثاني. 
فيلزمه الإقرار الأوّل والثاني معاً. 

ولهذا قال العلاقة<: إذا عطف ب«بل». فإن كانا أي المعطوف والمعطوف 
عليه معيّنين كقولك: له هذا الدرهم بل هذا ومختلفين نحو: له قفيز حنطة بل قفيز 
يقير لزمه الامران 00 ان الدرهمان في المثال الأوّلء والقفيزان في المثال الثاني 
لعدم قبول إضرابه فيهماء ولوقال: له هذا الدرهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه 
المعيّن. ويحتمل لزوم الدرهمين إمّا لزوم المعيّن وإمّا احتمال الدرهمينء أمّا لزوم 
المعيّن, فلعدم المنافاة بين المعيّن والمطلق, والأصل براءة الذمّة من غيره. فيلزمه 
المعيّن. وأمّا احتمال الدرهمين فلأنّ الإقرار المطلق يقتضى براءته بأيّ درهم 
كان, والمعيّن يقتضى عدم براءته إلا به فالمقرٌ به متغاير فيلزمه الاتيانء فإِنّ 
إضرابه عن أحدهما بعد الاعتراف به غير مقبول. 

ومنها : تعقيب الكلام ب«لكن» وهي للإستدراك. وطو رفع توه ردقا من 
الكلام للتقدّم دفعاً شبيهاً بالإستثناء. وهى مثل «لا» فى الرد إلى الصواب إلا أن 
«لا» لنفى الحكم عن التابع بعد إثباته للمتبوع. و«لكن» لاإيجابه للتابع بعد نفيه عن 
وهذا الكلام لايقال إلا لمن اعتقد أنه له عليك عشرة. ومن هاهنا علم أنّ وقوع 
«بل» بعد الكلام المنفى تفيد لزوم ثبوت ما بعد «بل» نحو: ماله علىّ عشرة بل 
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كتاب الإقرار كرض 


تسعة يكون إقرار بالتسعة. وهذامخالف لما عليه الجمهورء فإنّه عندهم يفيد 
اللإثبات المتابع مع السكوت عن المتبوع نفياً وإثباتاًء فمعنى ما جاء زيد بل عمرو 
ثبوت المجئ لعمر. ومع احتمال مجئ زيد وعدم مجيئه. فيلزم هذا في الإقرار 
ماعرفته في المثبت. 

وذهب المبرّد إلى أنّ الحكم منتف عن التابع والمتبوع في حكم المسكوت 
عنه. أو الحكم تحقق الثبوت له, فنحو ما جاءني زيد بل عمرو بل ما جاءني عمرو. 
فعدم مجئ عمر و متحقّق ومجئّ زيد وعدم مجيئه على الإحتمال أو مجيئه متحّق 
فيلزم على هذا في قولك: ماله علىّ عشرة بل تسعة أنّالتسعة متفقة عنه والعشرة 
على الإجمال أو الحكم بهامتحقّق عليه وهذا لم يذهب إليه أحد من الفقهاء. نعم 
لو قال له عل عشرة لابل تسعة لزمته العشرة؛ لأنّ الإنكار بعد الاعتراف لايقبل 
منة. 

ومنها : تعقيبه بالبدل. فإن كان بدل الكل من الكل كقولك: له على عشرة 
شعي وكيية او سةواريفة اوسيعة وثلاثة وما أشبه ذلك. فلااختلاف في 
صحّته بكونه مؤكدأ لمق به وموضّحة: وإن كان البدل البعض نحو هذه الدار له 
نضفها أو ثلتها شكال يتسا من ضكته لغنة. ومن كونةمعضكا الأنكار بعد 
الإعتراف. وإن كان بدل الإشتمال. فإن لميرفع مقتضى الإقرار فالأقرب صحّته 
لتنزيله منزلة الاستثناء. وكونه غير هادم بيان اللإقرار. فإن رفعه فإشكال ينشا من 
صحّته لغدٌ. ومن كونه رافعاً الاقرار. فهو إنكار بعد الاعتراف فلايقبل منه. والفرق 
بين الصورتين بالأفربيّة. فإنّ الأفرب في الأولى الصحّة. وفي الثانية البطلان» وكذا 
الحال لو نصبتهبة وعارية في الحال. 


ماو 


ماو 


بع واللوالرضر اكيم 


الوصيّة والوصاة إسمان فى معنى المصدرء ومنه قواه تعالى 0 
الوصيّة "١4‏ ثم سمّى الموصى به وصيّة. ومنهقوله تعالى : #منْبعدٍوصيَة يوصين 
يا" 
غيب منه حال حياته وبعد وفاته 6 

والوصي من يقبل الوصيّة. واللإيصاء قد يتعدّى ب«إلى» فيقال أوصيت إلى 
فلان بكذا أي جعلته وصيّاً وذلك موصى إليه. وباللام فيقال أوصيت له بكذا أي 
جعلت له نصيباً من مالي بعد وفاتي, وبالياء يقال أوصيته بكذا أي عهدت إليه أن 
يفعل كذا. 

وهى في عرف الفقهاء تمليك عين او منفعة بعد الموت. وقد تطلق على 
تفويض اللإختيار في المال والاولاد الصغار بعد الموتء. وهى من العقود تة تفتقر إلى 
يجاب وقبولء هي واجبة إن تع 5 بذمته حق لله وللعباد.ومستحجّة استحباباًموكداً 
مع براءة الذمّة من الحق, ويستحبٌ تجديدها صباحاً ومساء. وما يتعلق بها في 
١_المائدة‏ 1:0 .٠١‏ 


١؟_النساء‏ 3706 ١‏ 
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معن الوصيّة 
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كيب عَلَتِحكعْإِذَاحَصَرَأمَئَكمْأ لْمَوْتُإِنكراك 
لحيو و وي 
علب مقن فَمَنْبَدَهْيَعَدَمَاميعةفَإِنْمَآإِئة 
عَكالْذِينَيبَدِ وتم رك أله سَمِيعْعَلِيمٌ جه فَمَن 
حافت مِنمُوص جف أونْمَاةصْلَحَ بَنْتَلَانمَ 
عَلَيْهِ! رك ألله غفورٌ رَحِيمُ 5 


5557 الأوإى : قوله تعالى : #كتِبّ عليْكم إذا حضرٌ أَحَدكُم اموت إِنْ ترك خيرا 
0 حضر الو صيّة للوالدَيْنٍ والأقْريِينَ 4. 

جبذدك 
0 ديوز الموعت يدو امارائة: وهذا بيان للوقت المضيّق للوصيّة. فانْ وقتها 
امسا 


المستفادة منها الموسع قبل خضو الموت, أوبيان لوقت الوجوب: وفي الاية دلالة ضريحة على 
أن الموت وجوديء والخير قيل: المال ملق , وقيل: المال الع واستدل 

بمااروي عن علتى :39 أنه نهى مولى له عن الوصيّة. وكان لدسبعمائة درهم. وقال: 

علقي ائية: قال الله تعالى *إت ترك خيرأ 404. وذكر الفعل للفصلء أو لأنّها بمعنى 

والوصيّة مرفوعة إمّا لقيامها مقام الفاعل. وقيل: انها خبر حذف مبتدأه!*, 

وإنّها مبتدأ. و«للوالدين» خبره. والجملة في محل الرفع؛ لأنّ الكتابة بمعنى القول. 

والتقدير حينئز: قيل لكم هذه الوصيّة. أو قيل لكم الوصيّة «للوالدين» هكذا قيل. 


,1837 1١8:7 ةرقبلا_١‎ 

؟ تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص .٠١7‏ 
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كتاب الوصايا 8 


وهو عندي غير مرضي لما فيه من التحميل من غير ضر ورةملجئة إليه. 
وقيل: هو جواب الشرط بتقدير الفاء مثل قول الشاعر: 
من يفعل الحسذات الله يشكرها د" 
وَدُدٌّ أن" هذا إن صم فمن الضرورات, والعامل في «إذا» كتب أي كتب 
غليك عفد العررضن. 
وقال الزجّاج: «كتب عليكم» في حال الصحّة قائلين: إذا حضرنا الموت 
فلفلان كذا ولفلان كذا””. فالعامل حيتئذٍ الجواب أي يثبت لفلان كذا في ذلك 
الوقت. 
#بالحروف حنّاً على المتّقين # فن بدله بعد ما سمعه فإمًا إثمه على الذين 
يبتلونه 4 «بالمعروف» أي بالعدل بأن لايحيف الموصي في الوصيّة على الورثة, 
بأن يتجاوز في الوصيّة إليكء أو أن يرجّح بعضاً على بعض من غير جهة شرعيّة, 
وهو منصوب على الحالء و«حقا» منصوب على المصدر. وإنّما قال: «على 
المتقين» ولم يقل: «على المكلفين» ترغيباً في القيام بالوصيّة أي هي لازمة 
للمتقين: فمن أتى بهاكان من زمر تهم. 
والضمير في «بدّله» عائد إلى الوصيّة بالتأويل المذكور. وفي «إثمه» إلى 
التبديل المدلول عليه بقوله: «فمن بدّله». أو إلى الإيصاء المغيّر والفاء فى «فمن 
بدّاه»فصيحة؛ و«من»شرطيّة مر فوعة المحل على الاإنتدائية و«بعد» 0 
«فإنّما إثمه» خبر المبتدا .وحاصله: من غير الاريصاء عن وجه المشروع من 
الأوصياء أو الشهود أو الحكّام. فما إثم ذلك الإيصاء المغيّر والتبديل إلا على 
المغيّر المبدّل *إِنْ الله سميع © للوصيّة على وجهها "علي بمن بدّلها عنه ففيه 


.٠١5 تفسير البيضاوي: ج ادص‎ ١ 
.٠١9 ؟ التبيان: ج ”.ص‎ 


بكاع؟ معارج السوٌول ومدارج المأمدول /ج” 


يؤوعيد المبدل. 
إذا تقرّر ذلك فنقول: أَنّه لامراء في أن صريح الآية يدل على وجوب 
الوصيّة عند الوقت المذكور بالشرط المذكور للوالدين والأقربين. لكن في 
لبمار الوحوات العلمناء اقوال: 1 
بيان أقوال العلماء فمنهم من ذهب إلى ا لر ١‏ الاو نيف أو بقركله بإنفكفة: «لاوصيّة 
ات 5 لوارث»" أو بهاء ومنهم ذهب إلى ا النسخ إنما هو بالنسبة إلى الوالدين, وأمَا 
بالنسبة إلى الاقربين والذين لايرثون فالوجوب على حاله. 
وفي الأقوال نظر يظهر وجهه للمتيقّظ عند التأمّل. وقال بعض بندبيّة الوصيّة 
للوالدين والأقربين. وبعض بوجوبها للأقريين ن إذا لم يرثوا. 
واعترض على القول بالنسخ أنّ آية المواريث تؤكّد أمر الوصيّة والخبر 
0 
والقول بأنّ الناسخ المجموع حيث بيّن أنّ الآية مؤكّدة والخبر الواحد لاينسخ إلا 
به لايلتفت اليه(". 
وقال الفاضل التفتازاني في شرح الكشّاف اعتذاراً عمّن قال بالنسخ: 
والظاهر الوصيّة للوارث المدلول عليه بقوله: «للوالدين والأقربين» كانت واجبة 
بحكم هذاه الآية من غير تعيين لانضاتهه :فلمًا نزلت اه المواريثبياناً للإيضاء 
بلفظ الإإيصاء فهم منها بتبينه الذني ننفت أن المراد من هذه الوصيّة التي كانت 
واجبة»كا نّه قيل: إنّ الله أوصى بنفسه تلك الوصيّة ولم يفوّضها إليكم. فقام 
الميراث مقام الوصيّة. 
ثم قال ح: وكان هذا معنى نسخ وجوب الوصيّة باية المواريث على ما 
١_النساء .١17١١:5‏ 


١-مشكاة‏ المصابيح: جح ؟. ص 170. ح 701/5. 
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كان النتضانا ا 


اكتتهر فيما بينهه: لاان فيها دلالة على رفع ذلك الحكم هذاكلامه. 

وأنت خبير 0 الحكم المستفاد من الاية المختلف في بقائه ونسخه هو 
وعتونت:الوشئة على المختضر العارك خيراء .اذا أوضى ااتهالن تفيه كلاف 
الوصيّة ولم يفوّضها إلى المحتضر قطعا فكيف يقال ليس فيها دلالة على رفع ذلك 
الحكم؟ ويحكم أنْهم أرادوا من النسخ معنى غير المعنى المتعارف هذا. 

والوصيّة على من ذمّته مشغولة بحقّ الله او بحقّ العباد مع ترك الخيرء وهي 
بالنسبة إلى البرئ منهماسئّة مؤكدة لقؤظه يإفت؟: «ماحق امرىء مسلم له شىء 
يوصى فيه يبيت ليلتين الاووصيّته مكتوبة»". ْ 

وقد روي من طريق أهل البيك +2 أنه يجب على الرجل أن يحسن وصيّته 
ويخلص نفسه فيما بينه وبين الله تعالى من حقوقه من مظالم العباد!". 

وقد روي عن النتت بيئك أنه قال: «من لم بحسن الوصيّة عند موه كان ذلك 
نقصاً في عقله ومروءته, قالوايا رسول الله وكيف الوصيّة؟ قال: إذا حضرته الوفاة 
واجتمع الناس عنده قال: أللّهمٌ فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة 
ال رحمن الرحي , إفي أعهد إليك إني أشهد أن لاإله إلاأنت وحدك لاشريك لك. وأنٌّ 
حمّدأ عبدك ورسولك. وأنّ الساعة آتية لاريب فيها. وأ نك تبعث من في القبور, 
وأنّ المساب حق, وأنّ للجدّة حقّ وما وعد فبها من النعيم من المأكل والشرب 
والنكاح حقٌ وأنّ النار حقٌّ وأنّ الدين كما وصفت وان الاسلام كما فرع ةووان 
القول كما قلت. و أن القرآ نكما أنزلت. وأ نك أنت الله الحقٌ المبين.وأ في أعهد إليك 
في دار الدنيا. فى ووقية ار وبالإساا م دين ويمحشر بنضة نبيّا وبع يكنا 
وبالقرآ نكتابا وبأهل بتعه :22 أمة. أللهم أنت ثقتي عند شدتي, ورجاني عند كربتي, 


١‏ مشكاة المسابيح: 8 0 ص 0 4 الى 
-١‏ وسائل الشيعة: ج .١‏ ص 70١‏ الباب .١‏ .5 من أبواب أحكام الوصايا. 


هل الوصيه 


واجبة؟ 
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وعدت عند الأمور الي تغزل بي وأنت ولي في نعمتي. وإلفي و إله اباني صل على 
محمد و آل محمّد. ولاتكلنى إلى نفسى طرفة عين أبدا. وانس في قبرى وحشبى. 
واجعل لي عهداً عندك يوم ألقاك منشوراً. فهذا عهد الميّت يوم يوصي بحاجته. 
والوصيّة حقّ على كل مسلم» وقال أبو عبد الله انا «وتصديق هذا في وو قر 
قوله تعالل *لاملكون الشّفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً 4". وهذا هو العهد» 
وقال النقق :9ن : «علمنيها جبرتتقل 31ذ»7". 

"من خَافَ مِن مُوص جنفا أو إثمافأصلح بينهم فلا إثم عَلَيهِ 4. أي من توقّع 
ظانَاظَنَاً غالباً قائماً مقام العلم لوجود الأمارات الدالّة على الوقوع غالبا وقد 
شاع استعمال هذا اللفظ في موقع توقّع مخوّف مظنون لامطلقأكما يفهم من عبارة 
صاحب الكشّاف'". إذ لايقال أخاف أن يعطينى إذاكان عدم الاعطاء مظنوناً. 
وسور كويا التفزيل تنا يقال حاف ان لايعطيني إذاكان عدم الإعطاء مظنوناً 
محذوراً. و«الجنف» عن العدالة خطأء و«الإثم» الميل عنها عمداً. والفاء فى 
«فأصلح» عاطفة. وفي «فلاإثم عليه» جزائيّة. و الضمير في «بينهم» راجع إلى 
الموصئ لهم, وقيل: إلى الموصى إليهم' *'. وضمير «عليه» إلى «من»». وقيل: إلى 
الوط 

وقد الختلف قن منتى الآرة:قذهب اكز المفشرين الى أله لكا عد رهسن 
يدل ارمق ماع روتف نيه ذا كاك جار على ريس الفسدررن 
وذلك أن يجوّر الموصي في الوصيّة. فللوصي أو للولي أن يغيّر تلك الوصيّة إلى ما 


7” مدرع-١‎ 

.١ ص 07 ”. الباب ”من ابواب احكام الوصاياء ح‎ ١ الوسائل: ج‎ ١ 
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كتاب الوصايا ع 


يصلح حاله. وحال الموصئ لهم أو حالهم وحال الورثة, إذ هو تبديل باطل إلى 
حقٌ بخلاف التبديل المنهى عنه!". 

وقيل: المعنى ان من حضر مجلس الوصيّة ممّن يخاف الجنف والاإثم من 
الموصي. فله أن ينصحه ويرعْبه فى ارتكاب طريق المعروف والعدالة. ويصلح 
بينه وبين الموصئ لهم. 

لكن قوله: «فلاإثم عليه» أي لاحرج بالمعنى الأوّل ألصق كما لايخفى, 
الهم إلا أن يجعل ضمير «عليه» راجتها الى الموصى 


بغ دِوَصِيَة يو انوكم بوك 
د ون أ أَق ب حك تفسافريضَةٌ ب الله 
إِنَّأسَهَ كانَعَلِيِمًا حَحِكيا '" 
الثانية : قوله تعالى : #من بعد وصيّةٍ يوصى بها أو دين 4 أي تقسم التركة 
بين الورثة على الوجه المذكور من بعد إخراج ماكان وصيّة أو دين. 
و«أو» للإباحة وهي هاهنا التسوية في الحكم. وهو وجوب التقديم في 
الوصيّة والدين سوا كانا معاً أو كان أحدهما على الإتفراد. وجعل هذه مثل التي 
جالس الحسن أو ابن سيرين لايحسن كلّ الحسنء إذ المراد هاهنا التسوية في 
الوجوب, وهناك التسوية في الاباحة. 
الهم إلا أن يراد مطلق التسوية. واختلف في وضعها فمنهم من ذهب إلى 
أنها في الخبر للشك. وفي الأمر للإباحة والتخيير. 
ومنهم من لميفرّق, فعلى الأوّل يحتاج إلى تأويل الخبر بالأمرء فالمعنى 


,.١7 73١ لفسير الطبر ى: 4 ؟. ص‎ ١ 
11 النساء‎ " 


بيان أية من بعد 
وصيّه يوصئ بها 
او د يبسن ...)0 
والأحعكام 
المستفادة منها 
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حينئز: اعطواكلٌ صنف نصيبه الذي ذكر واقتسموا المال تلك القسمة من بعد انجاز 
الوصيّة وأداء الدّينء أي قدّموها على الإقتسام وإيثارها على الوارث, ولأنّه 
«إنّما» يفيد وجوب التقديم إذا وجدا معاً ولايفيد الوجوب فى أحدهما على 
الإنفراد بخلاف «أو». وتقديم الوصيّة على الدّين في اللفظ مع تقديم الدين على 
الوصيّة في الحكم .كما يدل عليه قول امير المو سكن اق :: «إلكم تقراون الوضنة 
قبل ا شهدت ا ل به بدأ 7 
وتعالى الح ققال تعالى : «وأئوا 0 فقال: ين تقرؤناية 
الدِّينَء فقالوا: «من بعد وصيّة يوصى مها أو دين». قال: فبماذا تبدؤن قالوا: بالدين 
قال: هطو ذاك0, وروي 3 رجلا أعتق عبداً في مر ص موته فاستسعاه رسول 
أي منشتنه(4). 

وعن ابي بكر أما تقدّم الوصيّة على الدّين في القراءة وقد تاخّر حكمها عن 
الدّين بالإجماع فللإعتناء بشأن الوصيّة لاشمئزاز نفس الورئة من قبولها 
والعقمص بها لكونها مجّاناً بخلاف الدّين فإنّه مما وطُنوا أنفسهم على التطوّق. 
وإخراج رقابهم من ربقته. فلمًا كانت مظنّةٌ التفريط اعتنئ بشأنها فقدّمت للحت 
والتحر يض !". 


.0 من أبواب الوصايا. ح‎ ١8 الباب‎ .5 ١7 ص‎ .١ الوسائل: ج‎ ١ 
.1980:7 ةرقبلا_؟١‎ 

'- سنن البيهقفي: ج ".ص 58 1. 

سنن البيهقي: ج .٠١‏ ص 587. 

0 تفسير الرازي: ج 9. ص ١١71-1١10‏ تفسير القرطبي: ج 6. ص 55. 


كتاب الوصايا م 


لم 


ون دو صِية صب يوحي َآأودننِعَيمْصَآرِ وَصِيّةُ ين 
ألَّهوَاهعلِيم حَلِي ٠‏ 


الثالثة : قوله تعالئ : #من بعد وصيّة يوصى بها أو دين4 ومثلهاقوله بيان آية من بعد 


وصيّه يوصئ بها 
تعالى : من بعد وصيّةٍ ة يوصين مها أو دين 74" والكلام فيهما مام ة في أختهما. تا 
7 5 وال حكلام 

تتأمباأ لَذِينَءَامَنْواةَ 1 5 إذا 1 الت 4 المستفادة منها 


ألْمَوتُِنَآلوصِيِةَآفتَانِةَوَاءَْذلِيَنَكُمْأو 

0 
مُصِيبَة ألمت تحسْوتَمْمَامِنْ بَعْدِلصَلَوةِ فِيُقَسِمَا 

الله قنع كتىيمنطويكانةفرن 

الاك ير دَة ]ًا نَالأيِمينَ جه فنع 
ألن ات لاه وتان اما 

لَْذِينَ أسْتَحَقَّءَ م انها أده لكَسَدَمآ 

عم تج ةيرد 

ف َلك أذ أَنءأوأيلنجدة عل يجيا 

أ بونذ بع تنراق 


لاجد القومَالمَيِقِينَ ” 


الرابعة : قوله تعالى : *يا أمّا الذين آمنوا شهادةبينكم إذا حضضير أحدكم بيان آية ديا أيَها 


5-2 
م 
ص 


الدين امنوا 
2090202086 00 0 شما دو بسينكم...)» 
١_النساء‏ 7:5 .١‏ الا حكلام 
*"_النساء 7:6 .١‏ السمتفادة منها 


.1 ١4_٠١ 5:6 “_المائدة‎ 


ودف معارج السٌول ومدارج العام ل /ج” 


الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم 4. 

«شهادة» مرفوعة بالإبتداء و«اثنان» بالخبريّة. ولابد حينئذٍ من تقدير 
مضاف في الخبر ليصمٌ الحمل, والتقدير «شهادة بينكم» شهادة اثنين. 

و«بين» ظرف اتسع فيه وجعل اسماً فأضيفت الشهادة إليه. لأنّها واقعة فيه, 
فتكون الإضافة لأدنى ملابسة كقوله تعالئ : #مكر الليل والنهار 78 وضرب 
اليوم ومثله. 

إذاكوكب الخرقاء لاح بسحرة 4ه(" 

وقرأ الشعبي برفع «الشهادة» وتنوينها على الأصلء والحسن بتنصبها 
وتنوينها على معنى ليقم شهادة اثنان!". «فاثنان» حينئذٍ فاعل. 

و«بين»منصوب على الظرفيّة على أصله. و«إذا» ظرف معمول للشهادة. 

فإنقلت:هل يجوز أن يتعذّق بالوصيّة؟ 

قلت: لا لأنّه لو تعق بها لعملت فيه. والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل 
المضاف وإلا لزم صحّة وقوع المضاف وهو باطل قطعاً. وأيضاً «الوصيّة» مصدر 
فلا يتقدم عليه معموله «هو». 

و«حين الوصيّة» بدل من «إذا حضر أحدكم الموت»؛ لأنّ ذلك الزمان في 
المعنى وهو ذلك الزمانء فيبدّل منهكما يبدّل من الشيء إذاكان إِيّاهء وفائدته بيان 
وجوب الوصيّة عند ظهور أمارات الموتء ووجهه أن الإيدال حين الوصيّة من 
زمان حضور الموت ينبئْ بأنّ الوصيّة من لوازم ذلك الحين كالموت. فكما أن 
الموت في ذلك الوقت واجب لقضاء الله بهكذلك الوصيّة لحكمه تعالى بها. 
١-سبا‏ 77:4 


.884 ص‎ ١ 8 جامع الشواهد:‎ ١ 
.181 ص‎ .١ تفسير الكشّاف: ج‎ -'" 


كتاب الوصايا 5 


وذهب بعض الأفاضل إلى أنّ هذا الوجوب هو الوجوب الشرعي. والظاهر 
أن المراد به المبالغة والتأكيد, إذ ليس المراد به في زمان حضور الموت الوجوب 
الشرعي. وإِنّما المراد به معنى اللزومء قلايلزم من كون الوصيّة في ذلك الزمان إلا 
لزومها فيه فتدبر. 

و«منكم» صفة «إثنان» كما أن «ذوا عدل» كذلك يعني أهل دينكم أو من 
قبيلتكم #أو آخران © وجهه أنه ربّما يقال إنمّا يجب في ذلك الزمان بالمعنى 
الشرعيء وذلك إذاكانت ذمّته متلبّسة بأمور لايمكن التخليص منها إلا بالوصيّة. 

وأجيب عنه: بأنّ الوجوب حيئئذٍ نما هو بالتلبّس. 

ونقل عن الإمام فخرالدين الرازي أنه قال: قيل فيه دلالة عليه؛ لأنّه جعل 
زمان حضور الموت زمان الوصيّة. وهذا إنما يكون إذاكانا متلازمينء وإنما 
تحصل الملازمة لوجوبها!". 

ويرد عليه أَنّه أريد بالوجوب الوجوب الشرعي فلانسلّم توقّف الملازمة 
عليه. وإن أريد تحقّق الوقوع فمسلّم.لكن لاتدلّ على المقصد *مِنْ غَيْرِكُمْ 4 نفت 
الآخران أي من غير دينكم. أو من غير قبيلتكم *إنْ أنتم ضربم فى الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت #. 

حذف الجزاء لدلالة ماقبله عليه و«الفاء» في «فأصابتكم» للعطف, 
والجملة الشرطيّة مع ما عطف عليها اعتراضيّة بين الموصوف أعني «آخران» 
والصفة أعني "تَحبِسُوتبُ)) مِن بعد الصّلو ة# يعني إن ضربتم في الأرض اع 
سافرتم فيها فلحقكم الموت. فليشهد شاهدان من غيركم تقفونهما «من بعد 
الصلاة» أي صلاة العصر؛ لأنّه وقت اجتماع الناس ولذاكانت عندهم معروفة 


ات تفسين الرازىي: 4 كاي ص 10. 


10 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 


بالتحليف بعدها أغنى ذلك عن التقييد. 

وقيل: صلاة الظهر”". وقيل: أي صلاةكانت من الصلوات الخمس!". و«من 
بعد الصلاة» متعلق ب«تحبسونهما» وحاصله: 2 الرخصة في اسعشهاد اهل الدمّة 
مخصوصة بحالة السفر وعدم وجدان المسلمين. 

وقيل: هي منسوخة بقوله تعالئ : #واشهيدواذوا عدل منكه7#, 2 
وجدان مسلمين للشهادة في حال النر انها كا سعد را ا متا فى صدر 
الإإسلام لقلة المؤمنين. وأمّا اللآن فلا لكثرة المسلمين وانتشارهم في الأرض ولو 
في ديار الكفر. 

لكن إذا ابتلى أحد بمثل هذا فلا بس بقبول الشهادة, بل يجب القبول. ومن 
هاهنا علم عدم النسخ ؟فَيْقيَنِ الله إن ارتَتم 4 جواب الشرط محذوف لدلالة 
«فيقسمان» عليه. 

والجملة اعتراضيّة بين القسم والمقسم عليه. أي إن ارتبتم وشككتم أيّها 
الورئة في الشاهدين الذين شهدوا فاحبسوهما وحلفوهما بعد الصلاة» فالفاء في 
قوله «فيقسمان» لعطف الجملة على الجملة ويجوز أن يجعل جزاؤه كقوله: 

وإنسان عيني يحسر الماء مرة 2 فيبدو وتارات يجمّفيغرق!'' 

5 إذا حسر بدا وكذلك هاهنا أي إذا احبستموهما فيقسمان, وإنّما قيّد 
التحليف ببعد الصلاة, فإنّ القلوب بعدها أصفى وأجلىء وقد يؤثّر ذلك في قلب من 
حضر الجماعة وإن لم يكن من أهلها. 

فجدير ممّن حضرها أن لايقدم على باطل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
1-تفسير الرازي: ج 17: صن 548. 


"'- تفسير الكشّاف: ج .١‏ ص 185. 
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كتاب الوصايا م 


والمنكرة''' والبغى. 
تناه السحليق يال الازياب: لأنه لاما الغذب بعنهااتها لم يحلفا. 
ع 7 اجة: أنّه كان يحلّف الشاهد والراوي( 
ويؤيده قله ألا «وجدت الناس أخبر بنقله» قال الشتاعر : 
# قلّب الناس كيف شئت شنت تجدهم عقاربا ‏ 
#لانشترى به عا مقسم عليه. والضمير في «به» راجع إلى القسم أو 
المقسم به. أو إلى الشهادة, ومعنى الإشتراء التبديل, والمراد بالثمن المثمن؛ 3 
الثمن لايشترئ والتقدير: يقسمان أنّهما ان يبدّلا بالله أو بالقسم أوشهادتهما 
ثمن #ولوكان ذاقربى 4 أي ولوكان المشهود له ذا قربى 
وإِنّما خصٌ ذو القربى بالذكر لكثرة ميل الناس إلى أقاربهم, فإِنّ الطباع 
منجبلة على ذلك ولانَكْتئ شَهَادَة الله ». 
عطف على «لانشتري» فهي من تتمّة المقسم عليه. «ولو كان ذا قربى» 
اعتراضيّة. والمعنى لانكتم الشهادة التي أمر الله بآدائها. 
وروى روح وزيد عن يعقوب نقلاً عن الشعبي أنّهكان يقف على «شهادة» 
بالنصب والتنوين: ثمٌ يبتدا بالله بالمد على تعويض حرف القسم بهمزة الاإستفهام. 
وروي عنه بغير مد أيضاً. كما نقل سيبويه أن بعضهم يحدذف حرف القسم 
بألا نعويض فيقول الله لقدكان كذاا". 
إن إذا لين الآثينَ © أي إن إذا ا: تعرينا او ككينا لم الديق بسيو الانم 


وحق عليهم العذاب. وقرى ع لام ثمين بحدف الهمزة ونقل حركتها إلى اللامء وإدغام 
١-العنكبوت‏ 50:59. 


"'- تفسير الرازي: ج .١7‏ ص 48 تفسير الكشاف: ج .١‏ ص 1488. 
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نون «مِن» فيها *#فَإِنْ عَيْرٌ 4" أي اطلع من العثور الذي هو مجاز عن الإطلاع 
وهو مبني للمفعول حذف فاعله لثلا يتوّهم الإختصاص بشخص معيّنء وإن كان 
المعتى إن عثر أهل الميّت أو من يلى أمره. 

ولعلّه قصد هاهنا العموم في الإطّلاع سواء اطلعوا على ذلك بأنفسهم 
هما اخران من غيرهم *اسيَحَقًا 3 أي اكعسينا أقنفا عقا به العقوية 
بتحريفهما اوبكتمهما. 

وقيل: اقتطعا بالشهادة أو اليمين عليهما إثماً وهو المنقطع من المال الحرام؛ 
لأنّه يؤدّي صاحبه إلى الإثم.كما يقال للمال المأخوذبالظلم مظلمة!" *#فْسْاحَرَانِ 
يقومّانٍ مَقَامَهُمَا . 

أي مقام الشاهدين اللذين هما من غيرهم أي فليشهد شاهدان آخران 
#مِنَ الذين انتحق عليهم الأؤليان 4. 

قراحفضن :و لاعس : لععق متكا الفاغ دوهنة القخراءة عه ا#عدة 
عاتي 31: وعن ابن عبّاس وأَقِي نه "١‏ 

ووجهها 0 «الأوليان» فاعل «استحقٌ» ومفعوله محدوف. وهو أن 
ا و .والمعنى فاخران من الورثة 
ا 00 الأوليان من ب بينهم بالشهادة أ نَ ا 0 
على وضع «من» في من بينهم صلة «للأوليان» لأنه ا التفضيل. 
١_المائدة‏ ه:لا١٠٠.‏ 


.77١ تقفسير الفرطبي: ج 1. ص‎ ١ 
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كتاب الوصايا ا 


والضمير في «بينهم» عائد إلى الورثة التى هى موصوف للموصول بالشهادة 

متعلق بالأوليان. وللقيام متعلق بتجرّدوهماء واللام أجلى. 

وتخاضل المع اند ل ا 
قد خانا بوجه من الوجوه فليرد اليمين على المدّعيء أعني من يستحقٌّ مال الميّت 
بالميراث. 

والحكم المستفاد من هذه الاية هو ردٌ اليمين على المدّعي في حالة ظهور 
خيانة الشاهدين بعد حلفهما. 

وصورة المسألة: أنه إذا مات إنسان في السفر. ولم يحضره أحد من أهل 
ملته ولامن أقاربه الذين يرثونه. وتصرئف رفقاؤه في ماله ثم شهد شاهدان 
أجنبيان على حصر المال في مقدار معيّن. ثمّ ظهر خيانتهما فليشهد شاهدان قد 
أعدّهما الورثة من بينهم للشهادة على ما يخالف به الشاهدان الأوّلان ويقتضي 

وهاهنا إشكال وهو أن توجّه اليمين على الورثة إذا كان بسبب إنكارهم 
ضتلاق الوعكيق: كانت اليس علتقف جميعا فا صفق تعريد الاقنين مو تهه: 

وقد أجيب عنه بأنّ المراد بالذين استحق عليهم أهل الميّت وقرابته أعم من 
الوارث وغيره. والأوليانهما الوارثان من بينهم بمعنى الأقربان إلى الميّت بحيث 
يرثئان. 

ويعلم حال الواحد والثلاثة وما فوقها بطريق دلالة النص قيل: وهذا إنما إذا 
لم يقدّر لفظ الورثة موصوفاًللموصول". 

والظاهر أن يقدّر مضاف إلى الورثة أي من أهل الورثئة أو قرابتهم. ويراد 


١_لاحظط‏ مجمع البيان: ج ”. ص 08 ؟1؛ تفسير الرازي: جَ اص .,٠٠١‏ 
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بهم أهل دينهم وقبيلتهم المظهر موضع المضمر. 

وقد يقال: إِنّ «الأوليان» بدل من الضمير في «استحقٌ» وإن كان مفرداً 
لقيامهما مقام الواحد. لكنّه بعيد جدّاً خصوصاً إذا اعتبرنا اكتنافه سابقاً ولاحقاً 
بذكره بلفظ التثنية. أعنى «يقومان» و«الأوليان» وفيما ذكرنا انفأغنية عن هذا 
6 : 

وقرأ العراقيون غير أب والكسائي «استحق عليهم الأوّلين» بناء الفعل 
للفاعل وجمع الأوّل! '' ووجهها جعل الضمير المستكن في «استحقٌ» الراجع إلى 
«إثمأ» قائماً مقامه. فالتقدير حينئذ: فآخران يقومان #مقامهما من الذين 
استحق * عليهم الاإثم اغلق الووكة: 

وإنّما عبر عن الورئة +«الذين استحقّ عليهم» الإثم؛ لأنّ معنى من استحقٌ 
الإئم من صعّ أن ينسب إليه الإئم» والذي يصمٌ أن ينسب إليه الإثم هو الذي حباه 
وارتكبه. ومن وقع عليه الإثم هو الذي ارتكب الإثم لأجله فالذين استحقٌ 
#عليهم الإثم 4 أي جنى عليهم وارتكب الإثم بالنسبة إليهم هم الور ثة. فقد ضمن 
لامعحقا ق منت الجناة والارتكانته:و«الأولين#مجرزورا على ا تدعت للدين: 
أومنصوي أ على المدح. 

ومعنى الأولويّة التقدّم على الإجابة في الشهادة لكونهم أحقٌ بهاء وقيل: 
التقدّم في الذكر ألا ترى إلى قوله: يا أمّها الذين آمنوا شهاد ةبينكم © . وإلى قوله: 
#اثنان ذوا عدل منكم * كيف ذكرا في اللفظ قبل *أو اخران من غيركم # وقرأ 
الباقون «استحقّ عليهم» مبنيّاًللمفعول. 

«الأوليان» على التثنية. وجهها أنّ «من الذين» صفة [ «اخران», 


.708 مجمع البيان: ج 7. ص‎ ١ 


كتاب الوصايا كل 


وذاتعحق #مسنتدا ان فين الاكم والانضناء أو إن الوضيكة: أى إلى الجنار 
والمجرور. و«على» قيل: ند قّْ منهم الإثم.كقوله إذا 

اكتالوا على الناس ١4‏ أي من الناس 

وقيل:'" إنْه بمعنى «في»» فإنّ «على» تقوم مقامهماكما تقوم هي مقام 
«على». قال الله تعالئى #ولأصّلبتكم في جذوع النخل 146 

و«الأوليان» قيل: إِنّه مبتدا و«آخران» خبره””*. والتقدير: ق«الأوليان» بأمر 
الميّت «آخران» من أهله أو أهل دينه. يقومان مقام الخائنين اللذين عثر على 
خيانتهماء كقولهم: تميمي أناء ويجوز أن يكون خبر مبتدا محذوف. أي هما 
الأوليان؛كا نّه قيل: ومن هما؟ فقيل:هما الأوليان. 

ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير الذي في «يقومان». فيصير التقدير: فيقوم 
الأوليان» ويجوز أن يكو ن صفة لقوله ؤ«اخران». والتقدير ف«آخران» «من الذين 
استحقٌ عليهم الأوليان» يقومان مقامهما؛ لأنّه لمّا وصف اختصٌّ فوصف لذلك بما 
وض به المعار ف ويجوز أن يراتفنا و«اتسدق »على حدق المضاف: وإقنامة 
المضاف إليه مقامه أي من الذين استحقٌ عليهم. ابتداء الأوّلين منهم للشهادة 


لاطلاعهم على حقيقة الحال. 
وقرئ الأوّلين جمع أوّلي على أنه نعت «للذين» أو منصوب على لني 


0200 


2 ممآن # . أي «الأوليان» #باللهِ لتَبَادتْنا أَحَقُّ 4 بالقبول وأصدق وأ ازكى #مِن 
اهيا 4. أي شهادة الآخرين من غيرنا. 


.7:87 المطدفين‎ ١ 
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اين معارج السٌول ومدارج الماضه ل /ح” 


واللام في [«شهادتنا» جواب «فيقسمان بالله»؛ لأنّ لفظ القسم يقتضي من 
الأخوية ما تقتضيد الالفاظ الموضوغة لاتحو واشباس وما اشبههها وما 
اعمَدَيْنًا4. أي ما تجاوزنا الحقّ في قولنا «لشهادتنا أحقّ من شهادتهما» *إِنا إذأ 
ين الظامينَ 4 الذين وضعوا الباطل موضع الحقّ *ذلِكَ 74" أي ماذكر من الحكم 
في الآية #أذق 4. أي أقرب إلى *أن يأثُوا» أي الشهداء *بالشَّهَدَةٍ على 
وَجْهِهًا 4 على نمط ماحملوها من غير تبديل ولاتغيير #أو يخافوا أن ترد أيمان بعد 
أيمانهم 4 أي أن تُكوّر أيمان شهود آخرين بعد أيمانهم فيفتصّحوا لظهور كذبهم. 

كما وقع في قصّة بُديلبن أبي مريم , وقيل بُديل”" بن أبي مارية مولى عمرو 

بن العاصء وكان قد سافر مع عديّ بن زيد وتميم بن أ وسء وكانا نصرا نيّين إلى 

الشام في تجارة. فمرض بديل أو بريلء وكتب كتاباً فيه تفصيل ما كان معه من 
الاموال ودسّه في متاعه مخفيّاً له عن صاحبيه: فأمرهم أن يدفعا متاعه إلى ورثته 
بعداموتةافلجااماث ا خذ ا جكا تركه اناء عن فده قتي مالاسانة متالمنتوقا 
بالذهب فغيّباه. فوقع اهل بريل على الصحيفة فقطالباهما بالإناء فجحدا فترافعا الى 
رسول الله بنكو فنزلت هذه الاية7". 

وفي هذه!؛)دلالة ظاهرة على جواز ردّ اليمين على المدّعي. 

والحنفيّة*! صرفوا الإية عن ظاهرها فقالوا: إن الورثة ادّعوا على 
النصرانكين أنّهما قد باقا الاناء فذّكر اثتين وحلفاء فلمًا ظهر كذبهما ادعيا شراءه: 
فذّكرت الورثة ذلك قتوجّهت اليمين عليهم لإنكارهم الشراء *وَاتّقُوا الله 4 أي 


.١٠١8:0 ةدئاملا_١‎ 
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كتاب الوصايا ١‏ 


فى معاملاتكم أن تخونوافتفضحواء *#و اسمعوا ة سماع واع *والله لامدى القوم 
الفاسقينَ 4. أي لميتّقوا. ولميعوا للموعظة الحسنة يكونوا قوماً فاسقين. «والله 
لايهدي القوم الفاسقين» المائلين عن جادّة الصواب إلى طريق الإحتجاج 
والجدل: 


فرعان: 

الأوّل: تقبل شهادة أهل الذمّة فى الوصيّة بالمال خاصّة. مع فقد المسلم 
لقوله تعالئ : #و آخران من غيركم 4. 

ولايشترط في ثبوت المال يمين الموصئ له بخلاف ما لوشهد مسلم عدل 
وذمّي. 

قال العلافةة: والأقرب وجوب اليمين لوشهد عدل وذمّي”". ووجه 
القرب أنه لااعتبار بشهادة الذمّى هاهنا؛ لإنتفاء شرط الاعتبار 57 وهو فقدان 
السنل فيكو الحكه ماهتا تابعا بغهاة# للم واحد: فيحتاج إن يحين المتعى. 

ويحتمل ثبوت الحكم بإجماع الشهادتين من دون يمين لقوله تعالى: 
*#واخران من غيركم #. وإذا قبل شهادة ذمّي مع ذمّي اخر بدون شهادة المسلم 
فقبولها مع المسلم بدونه أولى. 

والأصمّ الأوّل؛ لأنّ قبول تلك الشهادة للضرورة: فالأولى الإقتصار على 
محل النصء ومع وجود أهل الكتاب لاتقبل شهادة المجوسيء ومع فقدانهم ربّما 
تقبل. ع ع اس 

وأمّا المشركون فلاتقبل لهم شهادة ابداً. 

فإن قلت: قوله : #وآخران من غيركم 4 خطاب للمؤمنين فالغيريّة حيتئذٍ 


١_التذكرة:‏ ج 7. ص 075. 


بعض أحكام 


الوصيّه 


وين معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


تشمل المشرك. 

قلت: خرج المشرك عن القبول بالإجماع. 

وأمّا التعويض بالمجوسي مع فقد الكتابي. فلما رواه يحيىبن محمّد عن 
الصافق :32 قال:سألته عن قوله تعالئ : ”يا أمّها الذين ءامنوا شهادةبينكم 4 إلى 
قوله: * وآخران من غيركم © قال: «من أهل الكتاب. فإن لمتجدوا من أهل الكتتاب 
من الجوس»'". 

وهذا الحديث يقصد الإجماع على رد شهادة المشرك. وشهادة أهل الذمّة 
نْما تقبل مع العدالة لاشتراطها في المسلم, فاشتراطها في الذمّي والمجوسي اولى. 

الثاني: الأقرب عدم قبول شهادة أهل الكتاب في الولاية وإن كانوا اثنين 
عادلين في دينهما وإن فقد المسلمون. ْ 

فإن قلت: كيف قبلت شهادتهم في الوصيّة بالمال. ولم تقبل في الوصيّة 
بالولكية؟ 

قلت: لأنّ الأصل عدم قبولها لكونهم فاسقين. والفاسقون لاتقبل شهادتهم. 
فأهل الكتاب لاتقبل شهادتهم. 


ءِ ُُ ءِ :5 
ما الأولى فثابتة بالإإجماع. وأمّا الثانية فلقوله تعالئ : إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينو| 74 


فإن قلت : ظاهر الآية لايدلٌ على عدم قبول شهادة الفاسق مطلقاً. بل نّم 
يدلٌ على طلب البيّنة على قراءة «فتبيّنوا». وعلى قراءة «فتثيّنوا» بالثاء المثلئة 
فإنّما يدل على الأمر بالتثبيت وعدم المسارعة إلى قبولها. 

وعلى كلّ واحد من الأمرين يدل على القبول بعد قيام البيّنة على الصدق 


.5 من أبواب الوصايا. ح‎ ٠١ الباب‎ 55١ ص‎ .١ -الوسائل: ج‎ ١ 
1 الحجرات‎ "١ 


كتاب الوصايا 75 


وبعد التثتت. 

قلت : أمّا بعد قيام البّنة على صدق الخبر فالحكم إنمًا يثبت بتلك البيّدة 
لابقول الفاسق. ا اخر وه ذانضى 
على عدم قبوله من الفاسق. 

فإن قلت :من الآية إنّما يعلم عدم القبول من فاسق واحدء فلايدلٌ على عدم 
القبول من اثنين 

قلت :لمّاكان مقتضى عدم القبول انُما هو الفسق. وكلما ثبت المقتضى الذي 
هو الفسقء. هو عدم القبول. 

إذا تقرّر ماذكرناه فنقول : عدم شهادة أهل الذمّة جار على الأصلء وإِنّما 
مخالفة الأصل في الشهادة على الوصيّة بالمال فللنص المستفاد من الآية. 

ذإن قلت : على ما ذكرت الظاهر القطع بعدم قبولها في الوصيّة بالولاية, 
فما وجه احتمال القبول ووجه الأقربيّة؟ 

قلت : أمّا وجه الإحتمال فلوجود المقتضى الذي هو تعذّر وجود العدول 
بو انلدي معني إلى تعدو إثنات اطق . 

وأيضاً إذا قبلت شهادتهما على الطفل في انتقال المال منه إلى الغير» فقبولها 
فى الولاية المقتضية لحفظه. وحفظ ماله أولى فتأكل. 

ْ اا وجه الأقربيّة فلترجيح الأصل على خلافه. والإقتصار فى مخالفته 

على مورد النص. 

ولقوله تعالئ : #ولاتركنوا إلى الذين ظلموا "١#‏ وقبول شهادتهم ركون 
ليهم؛ ولميل أكثر المجتهدين إلى عدم القبول. 


ماو 


ماو 


هارا الرَشي م 


ليتع أَمَوُْمْ وََاتََبَدَ لَب تَ بالطب 
َعَم مو نكن وكيا ١‏ 
الأولى :قوله تعالى : *#وّءاتوااليتامى أَمْوَاكُم 4 أي إنّماحملنا الاتيان بيان آية «وأدرا 
هاهنا على الإنفاق والتسليم قضاءً لحقّ العموم المستفاد من إضافة الأموال إلى أم, هب 
ضمير الأيتام؛ فإنّه حينئذ لايدلٌ على الأمر بإيتاء بعض الأموال ليختصّ بأحد 0 
الأمرينء أنفقوا عليهم من أموالهم فى حال الصغرء وسلموها إليهم عند البلوغ 
وأكانن الرشهامتهيه معي الاين على التغليب, فإنّه قد غلب حالة الإنفاق 
على حالة التسليم والإنفاق. 
ليس المراد بهذا التغليب التغليب الاإسمى كالقمرين والعمرين أعنى تغليب 
اد الاسفي عل الآخرء بل المراد تغليب أحد الوصفين, او احد العا على 
الآخر أي غلب حالة الإنفاق أو زمانه. وهما الحالة والزمان اللذان يكون إطلاق 
اليتيم فيهما على المعطى حقيقةً شرعيّة على حالة التسليم وزمانه اللذان يكون 
اذى القن علتدسيدان رعاو اعون لفقلة البنطاتى امنا زانقاري الغنة 
الأمرين على الآخرء فيمن انفرد عن ابنه صغيراً كان أو بالغاً باعتبار اشتراكهما فى 
ذلك الوصف أعني الإنفراد. ْ 


0: ءاسنلا_١‎ 


يك" معارج السٌول ومدارج امامو /ج” 


#وكانت من القاندين 4 وقوله: #بل أنتم قوم تجهلون لين 

وهذا باب واسع يجري في فنون كثيرة على التغليب. فإِنّه قد غلب حالة 
الإنفاق على حالة التسليم, والإنفاق والتسليمكلاهما إيتاء المال. 

وبعضهم حمل اليتامى على الحقيقة الشرعيّة وهم الذين انفردوا عن ابائهم 
بموتهم قبل أن يبلغوا الحلم. وحمل الاإيتاء على كف أكف التصرف فيها ظلماً 
كتصا'ف الأولياء والأوضياة الخائنين وولاة السوء وقضاته. وهذا يجور في 
الايتاء. 

وقد يقال: أراد به المعنى الحقيقي, وباليتامئ من بلغ الحلم؛ وتسميتهم 
باليتامى جريا على القياس او بقرب عهدهم بالصغر في ان البلوغ.كما تسمّى 
الناقة عشراء بعد وضعهاء تتبيهاً على أنه يجب على المخاطبين وهم الأولياء 
والأوصياء والحكام أن يؤتوهم اموالهم عند حدٌ البلوغ, فلايجوز لهم أن يؤخّروها 
عن ذلك الحدّء فإنه حبس لمال الغير من دون ولاية الحبس. 
وطلب ماله منعه عنه ترافعاً إلى رسول الله بلشكك. فنزلت. فلمّاسمعها قال: أطعنا الله 
وأطعنا الرسولء نعوذ بالله من الحوب الكبيرء ودفع ماله إليه. فقال لنت بزانتك: 
«ومن يوق شحٌّنفسه ويطع ربّه هكذا فإنه يحل داره». يعنى جنّته. فلمًا قبض قال 
رسول الله بإانتك: «ثبت الأجر. ثبت الأجر وبق الوزر». فقالوا: يا رسول الله إِنْا قد 


١_التحر‏ يم 5ك6 ١1‏ 
١_النحل‏ 5:مه. 


كتاب الوصايا / باب اليتامى - 


فقنال بَلاشت: «ثبت أجر الغلام. وبق الوزر على والده»!". 

قيل: إنّما قال ذلك؛ لأنّ والدهكان مشركاً"'. وقيل: المعنى آتوا اليتامى إذن 
أموالهم إذابلغوا”. 

و اليتيم في اللغة الإنفراد 0 يقال: رملة يتيمة أي منفردة: وإنماسمتي هذا 
يتيماً؛ لاأنْه قد انفرد عن أب وهو فى الشرع مقيّد بكونه قبل الحلمء لقوتله دق : 
«لايتم بعد الحلم»'*. فإِنّه تعليم شريعة لاتعليم لغة؛ فإِنّ القياس يقتضي أن 
لايختص بزمان ما قبل البلوغ؛ لأنّ وجه التسمية الذي هو الإُفراد حاصلة فيه بعد 
البلوغ. لكن لمّاكان من شأنه أن يشتغل بعد البلوغبتحصيل ماكان يحتاج فيه قبله 
إلى الأب ارتفع عنه ذلك الإإسم شرعاً. 

فكأنّ وجه التسمية ليس هو الإثفراد وحده. بل الإنفراد مع احتياج ما كان 
يكفية إيَاه الأتبرولذلاة ونس الشقرد عن الأميموتها من النهاته كتماء ولا نض 
المنفرد عن الأب منها به؛ لأنّ احتياج الولد من الإنسان إلى الأب أشدٌ من 
احتياجه إلى الأم. فإنّ الأب يقوم بما يهمّه ويهّم أمّه واحتياج غيره مما عداهم 
نّماهو إلى الأم. ولاحاجة لأحدهم بعد علوق أمّه به إلى أبيه غالباً. 

وقول قريش لرسول الله امد يتيم ابي طالبء قيل: جريا على القياس 
اللغوي. وقيل: حكاية للحالة الماضية” تعجّباً من قدرة الله تعالى. وما آقاء بل 
من فضله من سعادة الدارين بعد بلوغه إظهاراً للتفاوت العظيم بين الزمانين. 


١-الكشاف:‏ ج .١‏ ص 5355. 
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معن اليتيم لغة 
وشرعا 


ا معارج السٌول ومدارج العام ل /ج” 


وقد يقال: أرادوا بذلك توضيعه واهباط رفعته. ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره. 

وجمعه على فعالى مع أن فعيلاً لايجمع إلا على فعل كنذير ونذراء وقعال 
ككريم وكرامء أو على فعلاء كضعيف وظريف على ضعفاء وظرقاءء. أو أقعال 
كشريف على أشراف. أو على أفعله كشحيح على أُشحّة أو على أفعلاء كنبي على 
نبياء. أو على فعلى كمريض على مرضى إِنّما هو جمع الجمع؛ فإنّ اليتيم جمع 
على يتمىء ثم يتمى على يتامى جمع أسير على أسرىء ثمّ أسرى على أسارئ 
فيمن فتح الهمزة. 

وقيل: إِنّه جمع يتائم”» فإنَّ فعيلاً إذا كان إسماً يجمع على فعائل. كأفيّل 
وأفائل. ولمّا قل ذلك في الصفات. قيل: أجري اليتيم مجرى الأسماء كصاحب 
وفارس: فَيَهِمَا أجريا مجرئ الأسماء0". 

ولهذا قلما يذكر معها الموصوف. ثمٌ بتأخير التاء وتقديم الميم. لو قيل 
بالقلب والحذف لكان أولى, فإنٌ الهمزة في يتائم قد حذفت في يتامى؛ قلبت يتائم 
إلى يتامى. 

وقد ورد على ما أورد صاحب الكشاف في هذا البيت موضع حر حسن, 
وقال: إنّها علم إمرأة. وأورد التفتازاني موضع حسن حر يقال: طين لا رمل فيه. 
ورملة حرّة لاطين فيهاء والبراق بكسر الباء جمع برقة بالضم وهو المكان الذي فيه 
حجارة بيض وسود. 

قال الزمخشري: أنشد في الأمير الشريف ذو المناقب بشر النجدي هذا 
ثالث الأصل في قول اطلال حر بالبراق اليتائم سلام على أحجاركن القدائم, 
والقدائم أيض قد أجريت مجرئ الأسماء, على أنّ ذلك التأويل لايجري فيها لذكر 


١-الكشاف:‏ ج .١‏ ص 5317. 
١‏ الكشّاف: ج .١‏ ص 537. 


كتاب الوصايا / باب اليتامئى فق 


الموصوف معها "#وَلاتَتَبدلوا الخبيث بالطيّب4 البدل العوض. وهو في الأصل 
مصدر قد جاء منه التفعّل كالتبدّل. والإستفعال كالاستبدال. والتفعيل كالتبديل. 
والافعال كالإبدال. وإن لم يستعمل المجرّد منه. 

والتبديل والإستبدالكلاهما يستعملان في ميتي اللا الك لما 
والتبديل في معنى التغيير من صورة إلى صورة. والإبدال في معنى التحويلء وفي 
التغيير والتحويل أخذ وترك أيضاًء وكلّ منها يتعدّى إلى مفعول أوّل بنفسه وإلى 
ثان بحر ف الجرٌ. 

لكن في الأوّل والثاني المأخوذ هو ما تعدّى إليه الفعل بنفسه. والمتروك 
تعدّئ إليه بحر ف الجر فقوله: #من يتبدّل الكفر بالإهان "١4‏ معناه من يأخذ الكفر 
ويترك الإيمان. وكذلك إذا قلت من يستبدل الشرّ بالخير يعني من يأخذ الشَمٌ 
وعر لك الحيه. 

وفي الثالث والرابع الأمر بالعكس. فإِنّ المأخوذ ما تعدّى إليه المفعول 
بالواسطة والتروكما دق المايفسة. 

عن ثعلب: أبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويّته حلقة. وبدّلت الحلقة 
بالخاتم إذا أذبتها وسويتها خاتماً. وأبدلت الخاتم بالحلقة إذا نحّيت هذا وجعلت 
هذامكانه(". 

وعلى هذا قُسر قوله: #لامبدّل لكلماته 4'"بأن لاأحد يبدل شيئاً من تلك 
بما هو أصدق منها؛» أي لااحد يجعل موضعها ما هو أصدق منهاء ومن ثمّة علم 
أن التبديل قد يستعمل بمعنى الإيدال. 
١-_البقرة .٠١8:7‏ 
-١‏ لسان العررب: ج .١١‏ ص 58. 
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ويؤيّده مانقل عن المبرّد لمّا نقل إليه أبوعمرو الزاهدكلام تعلباستحسته. 
وؤاة عليه | له يكيدل بعتي الاتوال انض 

وما استشكل من قوله تعالئ: #وبدلناهم بجنّتهم جنّتين 4 "2 بأنّ المأخوذ 
فيها ما تعدى إليه الفعل بنفسه., والمتروك ما دخل عليه الجر متدفع. بآن الكلام فيما 
إذاكانت الباء باء تعدية متمّمة للفعل. 

وأمّا إذا تعدّى بنفسه إلى عوضين كما في قوله: #يبدّل الله سيّئاتهم 
حسنات 4'", أو إلى العوض وصاحبه كما فى قوله: #فأردنا أن يبَدهما رهما 
خيرأً 4!4. على كلّ من القراء تين فليس من هذا القبيل لإفضاء الفعل إلى المأخوذ 
بلاواسطة. وخروج الباء عن التكميل إن ذكرت على بيان المعوّض عنه. فهي 
حينئزٍ بالمقابلة وهي تصلح للمأخوذ والمتروك. 

يؤْيّد ذلك قولك: بعت هذا بدرهمء وجواب مخاطبك اشتريته بدرهم.ء 
فالدرهم مأخوذك ومتروك مخاطبك. 

وقد ظهر مما قرّر أن التبديل يستعمل على عكس التبدّل. وأنْ له 
استعمالاات 7 

منها: أنه يتعدّى إلى مفعولين بنفسه. 

ومنها: أنه يتعدّى إلى مفعول واحد. مثل بدأت الشيء أي غير ته كقوله: 
*فمن بذله بعد ما سمعه 604 
١-سبا .١7:64‏ 
"' الفرقان ٠:70‏ /,, 
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ومنها:أنّهِ يتعدّى إلى مفعولين بنفسه. وإلى الموهوب”"'به المبدّل منه بالباء. 
أو من مثل «بدّله» بحرّفه أو من حرّفه امناء ومنه قوله تعالئ: #وبدلداهم بجنّتهم 
جنتين ين 

إذا اتتقش هذا على صحيفة خاطرك,. فاعلم أنّ معنى قوله #ولاتتبدّلوا 
الخبيث بالطئّب 4 لاتأخذوا الخبيث الذي هو مال اليتيم, ونم سمّىّ خبيثاً؛ لأنّه 
حرام وكلّ حرام خبيث» وتتركوا الطيّبء وهو ما قسّمه الله لكم من أرزاقكم التي 
سر لك م كسبهاو تحصيلها على الوجه المشروع. غير مخالن للمروة. 

وإِنَماسمَيَ طيّباً لأرّكلٌ حلال طيّبء وكلّ ما ليس بحلال ليس بطيّب. وإنّما 
عدل عنها إليهما حدّاً على أخذ الحلال وترك الحرام. 

قد يقال: معناه لاتأخذوا الخبيث الذي هوالتصرف في أموال اليتامى على 
غير وجه شرعي وتضيّعها ومحقها على أربابها. ويتركوا الطيّب الذي هو حفظها 
والتصرّف فيها على الوجه الشرعي. 

وحينئذٍ الأخذ والترك ليسا على حقيقتها. ولّماسمّي التصرّف على غير 
الوجه الشرعى خبيثاً والمحافظة والتصرّف على الوجه الشرعى طيّبا لأ الأوّل 
مثمراً لعذاب جهنّم الذي لاشئ أخبث منه. والثانى منتج لنعيم الجنّة الذي لاشئ 
اطيب منه. 

وقة ليسكا قتوياء أ فقمير الأ ةمل فطوا :وذ كا ونا عند و اهيا 
ولاتجعلواشاةمهزولة مكانسمينة ليس ببعيد؛ لأنّه لايخالف القاعدة المنقولة عن 
اهل العربيّة» وأنّه تبدّل لاتبديل كما توهّمه الزمخشري””", فإنها نهي للولي عن أن 
يجعل مهزولة من ماله. أو مال غيرهمكانسمينة من مال اليتيم, فإذا فعل ذلك فقد 
١-في‏ نسخة ج: «المذهو ب». 
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اخذ اليتيم الخبيث وثز ك الطيت فيكون تبدّلا. 

وإِنّما يكون تبديلاً بالنظر إلى مال نفسه حيث أعطئ الخبيث وأخذ الجيّد. 

فكان هنما توت الومعشرى: واعراحه على الندى اعنان حنال:الولى»ء 
والنفلةنعى حال لصب على الذزو اعظر رؤياو أخد يدا مسال العبرى يسدق 
أنه تبدّل الردئ من الجيّد الصبى وبذل لنفسه. 1 

واه الذية أنه أ يد النهي عن التبدّل الخاصٌ للصبي؛ لأنّ الأولياء هم 
المتصرّفون في أموالهم. فنُّهوا عن بيع أموالهم بوكس من أنفسهم ومن غيرهم. 

وحاصله: النهى من التصرّف في مال الصبي بما يضرّه. سواء كان ذلك 
التصرف معاملة بالنسبة إلى نفسه وإلى غيره أو غيرها #ولاتأكلوا أموافُم إلى 
أموايكم 4 أي حال كونها مضافة إلى أموالكم * إنّه كان حُوباكبيراً4 أي ذنباً 
عظيماً لما نهاهم أوّلاً عن أكلها صر فة.نهاهم ثانياً عن أكلهامضافةً. لئلاً يتوهّم أنَّها 
إذا اختلطت بأموالهم, واضم حت فيها زال عنها عنوان الحرمة. 

فبيّن أنّأكلها مطلقاً حرام. ولو اختلط منها قيراط بقنطار من المال الحلال 
مع عدم التمكئن من الإمتياز لصار الجميع حوباً وهو الذنب العظيم. 

ومنه قؤله يبك «إن طلاق ال نزت خوههة! اواك عطنة ووضقة بالعظم 
مبالغة. 

وقيل: هو الإثم مطلقاً!". وفي قؤاله ,0 يلة «إن طلاق امَأْيَوتٍ لحوب»معتاه 
الوحشة. هكذا ذكره الزهري. وأنْسْد: 

* إِنْ طريق مثقب لحو ب د(" 


8 تفسير الفرطبي: ج 6. ص‎ ١ 
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وقرأ الحسن بفتح الحاء''!. وهو مصدركالضرب. وقر أبعضهم حاباً. 

والحوب والحا ب كالقول والقال. وقيل: إنُّمانهاهم عن الأكل مع الضم؛ لأنّه 
أفحش من الأكل مع الإختيار أفحش منه حالة الإضطرار”". 

ويرد عليه أَنّه قد يستغني عن ذكره حينئذٍ للإطّلاع على حرمته بطريق 
الأولويّة إلا أن يقال إِنّما ذكر توبيخاً لهم على فعلهم؛ لأنهيكانوا اتسين به 
فنزلت على الوصف الذي كانوا عليه توبيخاً لهم لكونه أدخل في الردع. 


ولوأ لْيتَمْحق د ابَلْعوألنِحكَاع فَإِنْءَ اميم 
دافام َم لحكل َِسرافاويدَ انا ا 
يحبر أوَمركَانَعَِي َف فوص كان فقا 
يأك ,نمف وف وَإدَافََملم مو أشْذوا 
م 0 أله حَسِيبًا 0( 
الثانية :قوله تعالى : #وَابتَُوا اليتَامَى 4 أي اختبر وا عقولهم معاشاً ومعاداً ببان آية «وابتلوا 
في معرفة مأ ينبغي لهم أن يعرفوه والعمل به. فإنّ من لايعمل بعلمه ومعرفته فهو 0 
والجاهل سواء #حَت إذابَلغُوا التكّاح 4 أي اختبروهم إلى وقت بلوغ حدّ ازنك السغادة منها 
وحاصله الأمر باختبارهم مرَةٌ بعد أخرى إلى أن ينتهوا إلى حدّ البلوغ. 
وهو حاصل بأحد أمور ثلاثة: الإنزال يقظةٌ أو نوما والإثبات. وبلوغ 
خمس عشرةسنة للذكر. وللأنثى تسع. 
وقد اختلف في البلوغ بالزمان هل يجب إتمام السنة أم يكفي الشروع فيها 
١‏ تفسير القرطبي: ج 6. ص 5. 
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"قن ءانسمٌّ مِئْيُم 4 أي إن فهمتم من اليتامى فيما اختبرتموهم فيه #رُشْداً 4 أي 
اهتداءً إلى سلوك طريق الاستقامة. 

فسّر الإيناس بالفهم؛ لأنّه المرادمنه فقد استعير له. فإنّ الإيناس 
الاستيضاح. والاستيضاح طلب الوضوح. والمراد بهذا الطلب والدرك والفهم 
اتتام. 

قال في الأساس: استوضحته وضعت يدي على عيني أطلب أن يتّضح لي 
واستوطحت ليسي وفوعل العررها" اعت النهم. 

والاتتهارة لتعدارة تحسوي لتعقول؛ لآن الرش مقا يعقل لاطا مسر 
أو إستعارة معقول لمعقول إن لم يرد بالإستئناس تلك الحالة المبصرة في أمور 
معادهم ومعاشهم من أمور ديتهم ودنياهم, .بأن لايقع منهم تبذير و! سراف في 
إنفاقهم. ولاتضييع وغبن فاحش في معاملاتهم, ولافسق و إلا]! 'فجور في اموز 
دينهم, فإن الفسق مضيّعة للمال #فَانفَعُوا لهم أموام » ار ا 
و«حتّى» معه إنْها حنّى تكون للعطف. كقولهم: أكلت السمكة حتّى راسهاء بنصب 
«رأسها» على أنّه معطوف على السمكة؛ فيكون «رأسها» مأ كولاً أيضاً 

وتكون حرف جر كقولهم: أكلت السمكة حثّى راسِها بجر «راسها». 
و«حتى» حينئذٍ بمعنى «إلى» للإنتهاء. 

وقد تكون مابعدها جملة اعدائية أي استثنى فيه كقولهم: أكلت السمكة 
حتّى راسّها. برفع «راسها» على تقدير أن يكون «راسها» مبتداً. وخبره مقدّر أي 
مأكول. فهذا الوجه كالأوّل لايفيد الانتهاء. 

و«حتّى» هاهنا أي في الآية ابتدائيّة داخلة على الجملة. وقد أقادت 


١-لسا‏ ن العر ب: ج 3 ص 0؟١1.‏ 
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الإنتهاء. فهي على خلاف ما عرفته في أكلت السمكة حتّى رأسهاء فلمًاكان ذلك 
مخالفاًللمشهور. قال و«حتّى» مع أنّها ابتدائيّة تدخل الجملة فتفيد معنى الإنتهاء. 
ومثل بذلك البيت استئنافياللاستغراب. 
ومجّ الماء فيه دفع. يقال: مج الماء من الفم دفعة, فيه دلالة على قوّة جريان 
الدم من عروق”" المذابح, والشتكلة بفتح الشين حمرة الرائي أنه بياض ممتزج 
كأ نه يشكل على الرائي نْهِ بيياض اوحمرة: !"ا 
ومنه عين شكلاء أي مختلط بياضها بحمرة, وابتدائية تدخل الجملة كقواه: 
فازالت القتلى تج دماءها 2 برجلَة حَتَ ماءٌ دجلّةَ أشكل!” 
تفيد معنى الانتهاء. 
و«اذا» ظر فية متضمّة معنى الشرط. وشرطها «بلغوا النكاح». وجزاءها 
هي الجملة المركبّة من الشرط والجزاء, أعني «فإن أنستم منهم رشدأً فادفعوا إليهم 
أموالهم».«وبلغوا النكاح»كناية عن حدّ البلوخغ. 
ذإن قلت: كيف جعلت الجملة الشرطية غاية» وغاية الشيّ ما ينتهى المغيّى 
عند وجوده. ووجود الشرطية بصدقها لابوجود الشرط والجزاء. فإنه لايتوقّف 
على وجود الشرط والجزاء. وأيض اما الفائدة في جعل جواب الشرط الشرطية؟ 
قلت: المراد بكون الجملة الشرطية غاية أن المغيّى ينتهى. 
عدن ع يا سردا ل لا امنا مدن ورور بضرنا 
باعتبار الوجود الدهني. والموجود باعتبار الوجود الخارجيء. وكونها غاية 
باعتبار الوجود لاالصدق بوجودها الخارجي. ووجودها الخارجي أن بجوجد 
-١‏ في جميع النسخ «العروق» والصحيح ما أتبتنا. 


١‏ لسان العر ب: ج .١‏ ص 09 ”. مادة «شكل». 
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جزاءها في الخارج مرئباً على شرطها. 

وأمًا صدقها فهو ليس بوجود خارجي. وإنما هو بوجود ذهني. 

وأمّا الفائدة في جعل الجملة الشرطية ججبزاء الشرط الإشارة إلى أن 
المقصود بالحكم الجزاء. أعني الدفع. 

وهذامبنيّ على أنّ الشرط المعترض للشرط يعتبر مقدّماًفي الحكم على ما 
بين في الأصولء لكنّه مشروط بالاإستئناس و«إذا» الشرطية قيدلهبمنزلة الظرف. 
فكأ نه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم. 

فإِنَ استحقاقهم دفع أموالهم إليهم مشروط بإستئناس الرشد منهم وقت 
البلوخ. 

وقرأ ابن مسعود: «فإن أحسيتم»7". وأصله «أحسستم» تقلت حركة السين 


إلى ما قبلها ثمّ حذفت. 
ومنه قول أبي زبيد: 
خلا أن العذاق من المطايا أخسن به فهن ليه وين" 
ما قبله. 


فباتوا يد لجونوبات يسدي بصيربالدجى هاد عموس 
إلى ان عرسوا وانحت منهم قريباًما يمس له مسي س!" 
خلا أن المطايا البيت. يصف قوماً يسيرون بالليل والأسد يسير طالباً 
فريسته منهم, والمراد بالبصير الهادي العموس الأسد. 
والغموس بالغين المعجمة القوي. وهو في الأصل الأمر الشديد. ويجوز أن 


١‏ تفسير الكشاف: ج .١‏ ص ؟ لا5. 
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وأدلج القوم أي ساروا فى أَوّل الليل: والاسم الدلج والدلجة بالضم والفتح, 
والتعريس النزول في آخر الليل للإستراحة والنوم؛ والمسيس الصوت الخفي 
والعناق النجائب من الابل والشوس جمع اشوس شوساء. وهو الذي ينظ ربمؤخر 
عيذه. 

وقرى رشداً بصضمتين وفتحتين *#ولاتأكلومًا إسرّافا وَبدَاراً», هما 
مصدران. قيل:هما فى موضع الحال اي مسر فين نا و1 

وقيل: هما منصوبان على المصدريّة”" أي أكل إسراف. وأكل مبادرة!", 
وقيل: على العليّة أي لاتأكلوها للإسراف والمبادرة!؟. 

#أنْ يككْبِرُوا. قيل: إنّه منصوب المحل *». على أنه مفعول به. أو بنزع 
الخافضء والتقدير: بدار الكبر و الخير:. 

وقيل: مجرورا بالحرف المقدّرء او بمضاف مقدر اي حذر ان يكبرواء او 
قبل أن يكبرواء ويكبر بالفتح من باب علم يعلم *وَمَنْ كان غَنِيًا* عن أكل مال 
اليتيم غير مضطر إليه مَلْيسْتَعْفِفْ © عن الأكل. وفى لفظ الإستعفاف مبالغة فى 
لعمّة ومن كان فقيراً»* مضطراً إلى أكله مفَلْيَاْكُل بالَكْروفٍ 4 أي مقدارما يضط 
اليه. 


ء 


وقيل: مقدار ما هو حقٌّ عمله فى محافظة مال اليتيم” وإنّما أ نّه على وجه 


7717 ص‎ .١ جوامع الجامع: ج‎ ١ 
.٠١١ العرفان: جَ ”ص‎ زنك_؟١‎ 
.٠١١ “"'_كنز العرفان: 4 ”.ص‎ 

؟ - تفسير الكشّاف: ج ادص ألاء. 
0 تفسير الفرطبي: ج 6. ص 58. 
1١‏ تفسير الطبري: ج ". ص 7 
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الإقتراض من غير إسرافء فإن أيسر أعاد ما تصردف فيه إليه. 

وقيل: هو كالميتة لايتناول إلا عند الضرورة!". وفى لفظ الأكل بالمعروف 
والاستعفاف دلالة على أن للوضى ندا لقيائة عايا: 

روي ل رجلاً قال للنقى بلشئة إنْ فى حجري يتم يتيماً فآكل من ماله قال: 
«بالمعروف غيرمتاثل مالأأولاواق مالك ماله قال أفاضربه؟ قال: #شاكنت قياريا 
منه ولدك»(". 
كنت تبغى ضالتها 000 وتسقيها يوم 5558 مرياااي لد 
بنسل ٠ولاناهكِ‏ في الحلب'", وقيل: يستحبٌ بقوله تعالى : إن الْذِينَ يأكلونَ 
امال اليتامى ظلما 9 لكن التقييد «بظلما» : يشعر بعدم النسخ. 

وعق انق ضناسة المعتى فليا كل فو مال تنه بالمغروق عض لا حوندة 
إلى أكل مال اليتيم *! #فَإِذَا نَم ليم أمو الهم ايدو اعَلهِم وَكَقَ باو حسيبا» 
كاله اوسن المشات 1 

«وكفئ» يتعدّى إلى مفعولين بدلالة قوله تعالئ : #وكق الهُ الموْمِنِينَ 
القتال 74"). وفاعله هنا امّا «بالله» على تقدير زيادة الباء. ومفعوله الأول والثاني 
محذوفاً. و«حسيباً» حال أو تمييزء أو مفعول مطلق. وإمّامضمر أي كفى الاكتفاء. 
١‏ تفسير الطبري: ج ". ص 098. ح 27371 
1 - تفسير القرطبي: 7 دص ,31١‏ 
'"' تفسير الطبر ي: جَ 6. ص » ا" 
- تفسير القر طبى : جَ .ص 35.. النساء .٠١:5‏ 


© تفسير القر طبى: ج هص 0-595 7”١‏ 
١-_الأحزاب‏ 80:87 7. 


و«بالله» أحد المفعولين والآخر مقدّر, أي كفئ الإكتفاء الأولياء بالله. 

ورد بان فيه حذف للموصول وهو المصدر وتبعته الصلة. وعدم مرجع 
الضمير وخفاء المعنىء والدليل على صحّة القول الأوّل قول الشاعر: 

# كف الشيب والاسلام للمرء ناهياً ه!" 

وحاصله: وكفى بالله كافياً في الشهادة عليكم بالدفع والقبض. أو محاسباً 
يوم القيامة, فاتقوا الله أن تخونوا وتتصرّفوا في مال الأيتام بغير وجه شرعي, 
معتمدين على أنّ القول قول الأولياء. لأَنّهُم امناء. 

والقول الأمين فى حكم الدنياء وهذا وعيد عتيد وزجر شديد. وقيل: هذا 
يتعاق بقوله ف«ليأكل بالمعروف» ولايسرف. 

قيل: كانت الجاهليّة لاتورّث إلامن ركب الصافنات. وضرب بالمرهفات, 
وطعن بالردٌ ينيّات وحمى الديارء وحاز الغنيمة. وتمكّن من أخذ الثار. ولاتودث 
النساء ولاالصبيان. فلمًا مات أوس بن ثابت قنزلت.7") 


شَألَذِينَوترأمِنَ لهم ذُرَيَةَ ضِعَفَامَافُوا 
راد الي 
0 2 لبتم ملنَاإنْمياأكلونو 
يُطُونمنَاراوَسَيَصْلَوْ رت سَعِيرًا (" 


الثالئة: قوله تعالى : *وليخشش الذين لو تركو ا من خلفهم ذرئية ضعافا؟. بيان آية «وليخش 
انه 5 له الدين 
«الضعاف». جمع «ضعيف». ككرام وكريمء وظراف وظريفء. وقرئّ من طريق لوتركوا...» وال حكام 
المستفادة منها 
١_لسان‏ العرب: ج .١6‏ ص 7371. 
'"'_النساء 95:6 ٠١‏ 


دين معارج السؤول ومدارج المأمول /ج” 


الشواذضعفاء ككرماء. وضعاف ئكسكارىء وقرئ بإمالة الكسرة في أوّل فعله وإن 
كان في أوّله حر انعلا اندلق ا مسد احرف العا وا تسوو لكي الفح 
أن لايصعد بالتفخيم بعد الانحدار بالكسرء ليكون الصوت على طريقة واحدة. 

وأمّا من فتح فقد ذهب على التفخيم الذي هو الأصلء وأمّا من أمال في 
«خافوا» مع كون الخاء حر فأمستعلياً فقد طلب بالإمالة الكسرة التي في «خفت» 
فتامّل. 

وحرف الشرط اعتي «لو» مع ما فى خبره من الظر ف والصفة والموصوف. 
ومن الجزاء أعني «خافوا عَلَيْهِم» صلة الموصول. 

والخطاب قيل: للأوصياء”' والمعنى أمر لهم بأن يخافوا الله ويحذروه 
فيعطفوا على من في حجورهم وبرأ نوائبهم كرأفتهم على أولادهم وذريّتهم. 
ورأفتهم بهم أوان الإإشراف على الهلاكء وانفصام عُرى القيام بأمورهم من بين 
أيديهم, وتصوير لتلك الحالة المخيفة الهائلة التي من شأنها أن من تصوّرها 
وخطرت بباله أحجم من أن يقدم على ما يتوهّم أن يكون سبباً للرهوق بمثلها. 

وقيل: هو خطاب لمن يحضر المريض ويحثه على إنفاق ما في يده في 
طرق البرّء واستغراق وصيّنه متروكاته بأن يقول: إِنّ ذريّتك لايغنون عنك من الله 
شيئاً وأن لهم ربّاً يربّيهم كما ربّاك. فأمر أن يخشى الله من هذا القول. ويشفق على 
أولاد المريض وذريّته شفقته على أولاده وذراريه في حال وفاته. وانقطاع 
تصرفاته!". 

وقيل: لمن يحضره ويمنعه عن أن يوصي بثلث ماله فيما عليه من حقّ الله 
كحج وصلاة وزكاة وردّ مظلمة: بأن يقول له: اتق الله ولاتفعل ذلك. فإِنّ وراءك 


.١1١ تفسير الراز ى: جَ لص‎ "١ 


كتاب الوصايا / باب اليتامئى رذ 


عيلةٌ ضعافاً لاطاقة لهم على الكسب. وليس لهم من رفد”". 

وعلى هذا القول لابدٌ من تحميل في توجيه ظاهر الآبة. بأن يقال: إِنّ 
المعنى وليخش الذين يخافون على أولاد الموصى وذريّته. ويجعلون ذلك الخوف 
عليهم ذريعة إلى منعه من الأداء لذراريهم. وجعلهم حاجزاً لهم من أن يقدموا على 
شيء من فعل المبردات. 

وقيل: للورثئة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى 
والمساكين متصوّرين أ نهم لوكانوا أولادهم بقواخلفهم ضعافاًمثلهم هل يجوّزون 
حرمانهه'" *#فَليَتّقوا الله 4 أمر وا بالتقوى التى هي غاية الخشية تأكيداً ومبالغة, 
وختم بهاكما ابتدأً إشارة إلى أنه يجب عليه أن لايخلٌ بها فى حال من الأحوال. 

فإنَّ الأول والآخر مستوعب للجميع. #وليقولواقولاًسديداً4 القول 
السديد على القول الأوّل: هو أن يتلطّفوا في القول مع اليتامى تلطفاً تقتضيه رأفة 

/ ء 5 5 : 

الابوّة. وان لايقولوا لهم قولا لايرتضونه ان يقال مثله لاولادهم. 

وعلى القول الثاني أن يقول الحاضرون كما قال رسول الله بإ لسعد: 
«إنّك إن تترك أولادك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»7". 

وعلى الثالث أن يقولوا: وحقّ الله عليك من ثلث مالك الذي جعله الله لك. 
فإنّ الله تعالى كما لطف بك سيلطف بعيا لكء فإنه رهم كما هو ربّك. 

وعلى الرابع أن تُلطفوا القول وتجمّلوه للحاضرينء ولاتقولوا لهم مالم 
يرضوه أن يقال لأولادهم من بعدهم ولوكانوا فقراء ضعفاء حاضري قسمة ميراث 
قومهم * إن الَذِينَ يأْكُلُونَ أموال اليتامى ظَّلما 404, أي يتصرفون في أموالهم سواء 
١‏ تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص .7١5 17١17‏ 


"'- تفسير الكشّاف: ج .١‏ ص 8ل!5. 
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كين معارج السٌول ومدارج المأمول /ج” 


كان بالأكل الحقيقيء أو غيره على غير وجه شرعي ظالمينكحكام السوء 
وقضاتهم ” غم يأكلونَ فى لطوئين ناراً4. 

فإن قلت: إن الأكل إنّما يكون في البطن. فما قائدة قوله: *في بطونهم #؟ 

قلت: الإشارة إلى أن النارستملاً بطونهم وتتمكّن منها تمكن المظروف من 
الظرف على وجه لايفصل شيء من الظرف عن المظروفء ولدفع نوهم التجوّز في 
الأكل. 

والمراد من النار ما يجر إلى النار ويؤول إليها. 

روي عن النتين لفت أنّه قال: «يبعث الله قوماً من قبورهم تتأجِّجٍ أفواههم 
نارأ» ققيل: من هم؟ فقتال:إنتة: «ألم تر أنّ الله يقول *إنّ الذين يأكلون أموال 
اليتامئ ظلا مايأ كلون في بطونهم نارأوسيصلون سعيراً 1014" 

قرئّ مبنيّاًللفاعل مخمّفاً من صلي فلان النار بالكسر أي احترق بهاء ومبنيّاً 
للمفعول مخففاً ومشدّداً من صليت فلاناًصليته إذا حرقته. 

قال الجوهري: صَلَّيتَ الرجل ناراً إذا أدخلته فيهاكاً نه" يصلاها؛ فإن 
ألقيته فيها القاءكا نك تريد إحراقه!؟. 

قلت: أصليته بالألف. وصليته بالتشديد. 

فالأوّل موافق لقوله تعالى: #اصلوها اليوم 4'*. ولقوله: #لايصلها إلا 

لأشق "١4‏ ولقوله: #إلاامن هو صال الجحم 7#" 


.٠١:6 ءاسنلا_١‎ 

.١7 مجمع البيان: جح ا. ص‎ ١ 
فى المصدر: «جعاته».‎ '' 

- الصحاح: ج 5. ص .15١7‏ 
6« -يس 536 15. 
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والثاني موافق لقوله: #سوف نصليهم نارأ 4" والسعير: فعيل بمعنئ 
المفعول من سعّرت النار بمعنى أهبتها. وهي صفة قامت مقام الموصوف. 

وحاصله: أنْهم سوف يُلقون في نار مسعّرة ملتهبة. قد اشتدٌ إلتهابها حتّى 
كأ نّها نفس التسعير والإلتهاب. 


وَلَانوْتوألسٌمَهَآء أَموَلُاليى جَعَ ل أده كم قِينمًا 
وأ وريه رحسو لوطم لامر و7" 
الرابعة: قوله تعالئ : وّلاتؤتوا السفهاء أَمْوَالَكُم الى جعل الله لكم قِيّاما» 
السفهاء هاهنا هم الذين لارَأَيّ لهم صائباً فى محافظة الأموال, قيل: أريد بهم 
الأولاد المبدرون والخطاب للاباء'”, وقيل: اننساء والصبيان والمحجور عليهو!؛. 
والخطاب للأولياء بدلالة المتقدّم والمتآخّرء وإضافة الأموال إليهم لكونها 
من جنس أموالهم, لجواز تصرّفهم فيهاء وإن كانت من أموال اليتامئ. 
والظاهر الحمل على العموم: فهو نهي لكل أحد أن يؤانتي امواله من لارشد له 
فيضيّعهاء وفي هذا حثٌ على محافظة الأموال. ونهى أن يضعوها مواضع مظدّة 
الإضاعة. 
وعن بعض السلف المال سلاح المؤمن. وعن بعضهم لأن أترك مالاً 
يحاسبنى الله عليه. احبّ إلىّ من أن احتاج إلى الناس. 
وعن سفيان الثوري: وكانت له بضاعة يقلبها لولاها لتمتدل بي بنوالعباس 
١_السناء‏ ؛:كهة. 
>" _النساء ؛0:6. 
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بسيان أنحة 
«ولاتوتوا 
المستسفهاء 
أموالكم...» وال حكام 
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وقيل له: إنها المنديل لتدنيك فقال: لئن أدنتني من الدنيا''نقل صاحب الكشّف: أن 
الفصيح ندل لأنّ الميم زائدة فى المنديلء وهو من الندل, وهو النقل بسرعة؛ لأنّه 
يتقبّل الوسخ, أو تنقله الأيدي إليه للمسح به. فلقد صانتني عنهاء وكانوا يقولون: 
اتجروا فإِنُكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أوّل مايأ كل دينه. ولريّما رأوا رجلاً 
فى جنازة فقالوا اذهب إلى دكانك”. 

وحكى إلى والدني كت أن السيد الشريف رأى اسكندر لعزا باد فتن 
دمشق وكان عالمأمتبحّراً. قد صبغ بياض لحيته بلون النيل لإرتفاع غبار عند بيعه 
إليها. فلامه على ذلك فقال له: هذا أحبّ إل من أن يعلوها تراب أبواب الملوك 
معتكفا عليها طمعأ في صلاتهم لتصانيف صرفت فيها عمريء ولربّما اعاتب عليها 
بل أعاقب. 

ويؤيّد القول بالعموم قوله تعالئ : * التي جعلها اللّه لكم قياما4. أي تقومون 
وتنتعشون بها وتكون سببا لنظام احوالكم, وعلة لانتعاشكم, ومعينة على طيب 
معاشكم.ومحسّدة لأثائكم ورياشكم, وفي هذا الوصف تعليل للنهي عن الاويتاء. 

والقيام فى الأصل قوام. وهو مايقام به.كملاك الأمرلما يملك به. 

وقيل: إِنّه لمّا قال: #وءاتوااليتامى أمواهم 4. #وآتواالنساء صدقاتهن 4 
تن هةة الآنات تداما بحي الايغاء اذاكانو امن ولاية اخذاليال8. 

وروي 2 لد دفع مال ل امرأته. فدفعته فيما لايرضي الله ولت 

#وَارَزقوهم فيهاواكسُوهم # جئ ب «في », ولم تؤت بالباء. أ ب«من». 
ليشير إلى أ نّه ينبغي أن يكتسب بالأموالء فتجعل مكان الرزق والكسوة إنَماجمع 
١‏ تفسير الكشاف: ج .١‏ ص ١لا5.‏ 


١‏ تفسير الكشّاف: ج ١.ص‏ ١الا5-‏ الا5. 
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كناب الوضنايا /ثات التامق امم 


فى الكسوة بين هذه الأشياء الثلاثة نظراً إلى الغاية. فإنّ الكسوة للناس. وغايته 
3 الأمور الثلاثة. 

بل ربّما يكون الناس للمجموع. والمستفيض فى الكسوة كسر الكاف. 
والضمّ لغة. والجمع الكّسئ بالضمٌء ويقال كسوته إذا ألبسه ثو, بأو الكاسي خلاف 
العاري وجمعه كساة بضمٌ الكاف. ومنه قولهم: امّا قوماكساة وعراة. 

وفى الحديث: «أنّ الكاسيات العاريات المائلات الممّلات لايدخلن الجنّة». 
عن كا دياب جزائه لهما. 

والرزق مايأ كله الحيوان. والكسوة ما يستر ويسكن به عن الحرّ والبرد. 
ويكون له زينة بين الناس “وقولوا لهم قولامعروف4. أي عدوهم عدة حسنة بأن 
يقال لهم: إن صلحتم ورشدتم سلمناكم أموالكم؛ ويقال لهم: إِنّما منعنا أموالكم 
عنكم حفظ أ لها رأفة بكم. 

وقيل: قولوا للأهل والأولاد أنَ هذه الأموال عوان وستنتقل منّا إليكي!", 
وقيل: قولوالهم: إن ربحنا أعطيناكم وإنغنمنا في غزوتنا أحظظناكه””! 

وقيل: هو أن يقال لمن لايجب عليه نفقته: عافانا الله وإيّاك. وبارك الله لك. 
فتح الله عليك. وكلّ قول تسكن عنده النفس. واطمأنّت لحسنه عقلاً وشرعاً. فهو 
قول معروف'". 

وأنت خبير بأنّ ما ذكرناه من الأقاويل بعض منها ناظر إلى التفسير الأوّل, 
اعتى كو ن الخطاب في و لاتؤتوا السفهاء 4 للأولياء. 

وبعض إلى الثاني. وا لامر أعني قوله: #وارزقوهم 4 على الأوّل للوجوب. 


'- تفسير الكشاف: ج .١‏ ص 7١‏ لاع. 


أحكام اليتامئ 


48م معارج السٌول ومدارج المادلك /جح” 


والثاني للمندوب. 

وقرئ في «السفهاء أموالكم» بهمزتين. أعنى حمل الخطاب على العموم؛ 
فكو تتسير القول المعروف يان يقال ليبن ! و توشدتييو للف مدلا قسج 
أموالكم. فإنّمامنعنا أموالكم عنكم حفظ أ لها ناظراً إلى المأمور بهذا القول الأولياء. 
والمقول لينم اليقاميل أو التنناء: 

وتفسيره بأنَّ هذه الأموال عوان وستنقل من إليكم, ناظراً إلى أن المخاطب 
به المورثون. والقول لهم الوارثون. 

وتفسيره بإن ربحنا أعطيناكم: وإن غنمنا أحظظتاكم. ناظرأ إلى أن يكون 
المخاطب المأمور بالقول أهل الثروة والغزاة. والمقول لهم الفقراء. 

وتفسيره بقول عاقانا الله وإيّاكم وماأشبه ذلك. ناظراً إلى أن يكون المقول 
له ممّن لايستحقّ العطيّة. والخطاب بعبارة النص ودلالتها يشمل الجميع. 

وقرأ بعض بإثبات الهمزة الأولى وتليين الثانية. وبعض بالعكس. 

وفي «قيامأ» قيّماًء لعوذاً بمعنى عياذاً. والقلب في قيّماً على الشذوذ؛ لأنّ 
قلب الواو ياء في قياماً لإنكسار ما قبل الواوء واعتلالها في الفعل» ووقوعها قبل 
آلف زائدة» وقربها عن الظرفء فإذا سقط شيء من هذه الأمور فاعتلالها يكون 
على الشذوذ. 

وقرأ بن عمر: «قوامأ»”" على الأصل. 

فإن قلت: مع اشتراك الآيات المذكورة في الأحكام المتعلقة باليتامى هل 
تجد لكلّ واحدة من الآيات اختصاصاًبحكم من الأحكام. 

قلت: نعم أمّا الأولى أعني قوله #وءاتوااليتامى 4 إلى آخر الآبة فإنّ فيها 
دلالة صريحة على وجوب إيتاء الأيتام أموالهم نقيرها وقطميرهاء وحرمة 


.١10١ تفسير الرازي: ج اص‎ ١ 


كتاب الوصايا / ياب اليتامى ف 


التصرف فيها بغير وجه شرعي. بل يجب على من كان في يده شيء منها أن يردّه 
اليهم بعينه. ولايجوز له أن يبدّله بمثله من ماله ولوكان مساوياً لهكميّةٌ وكيفية 
وَقيمة: 

فلوفعل ذلك أثم. وترتّب على فعله من كونه مرتكباً ذنبأ عظيماً يستحقٌ به 
دخول جهنّم. ولن تبرأذمّته من تلك التبعة إلا أن يبرأهاربٌ المال في حالة البلوغ 
والعقل والرشد. 

وأمّا الثانية أعنى قوله: #وابتلوا اليتامى4 إلى آاخره. فإنّ فيها دلالة على 
وجوب اختبارهم على الأولياة والا هيا قبل الإعطاء. فلو أعطوهم الأموال 
من سلّمها إليهم. لإيقاعها إِيّاها فى معرض التلف وتفريطه فى محافظة أمانته, 
وعلى وجوب الاإيتاء بعد اللإختبار وفهم الرشد منهم. 

فلو أمسكوها غب ذلك لكانوا عاصين فى ذلك. فلم تصحّ منهم الصلاة ! 
فى آخر الوقت بعد طلب الأرباب. 

ولو تلفت في ايديهم وجب عليهم رذ المثل في المثلي والقيمة في غيره. 
وفيها أيضاً دلالة على إباحة الأكل منها للأولياء والأوصياء بقدر الحاجة على 
اعطائهم الأموال!". 

وأمّا الثالئة أعنى قوله تعالى: #وليخش الذين 4 إلى آخر الآية. ففيها دلالة 
على حرمة ترغيب المورّث على التصرّف فى ماله بما يتجاوز الثلث أن يحيف 
على الورثة. 

وفيها أنضا باد ترهيب من التصرف فى أموالهم بتلف على ما فى الاية 


اى 


١‏ تفسير الفرطبىي: ج 6. ص ةم 


انا معارج السدٌول ومدارج النأضول /جح” 


الثانية. يظهر ذلك للمتيقّظ بأدنى تأمّل. 

وأمّا الآية الرابعة أعنى: *و لاتؤتوا السفهاء أموالكم # ففيها دلالة على 
المنع من إعطاء 502 اطألع على سفهه بدلالة النص. 

فإن قلت:ما الفرق بين عبارة النص ودلالتها؟ 

قلت: قدسبق بيانه في المقنّمة عند تقسيم اللفظ بإعتبار الدلالة إلى العبارة 
والاشارة. والدلالة والاقتضاءء فتذكر له. 


صب ألنَهمتَاعَبْدٌاتَأُوحك لايق دِركل نَّن ومن 
رَرَفنَهُمنَارِقَاحَسَنافهودْنفقُ مِنهُ سِرَاوجِفرَاهل 
توس لْحَمد هيل كي يداون ١‏ 
يان 0 الخامسة: قوله تعالى : #صَرّبّ لمملا 4 قال المبوّد: المثل قول سائر 
واا متنا يشبه به حال الثاني بالأوّل, والأصل فيه التشبيه فقوله: مكل بين يديه اذا انتتصبء 
الستفادة منها معناه أشبه الصورة المنتصبة, فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأوّل, 
كقول كعب بن زهير: 
كانت مواعيد عرقوب لنا مثلاً ومامواعيده الا أباطيل 
فمواعيد عرقوب علم لكل ما لايصحٌ ف المواعيل: 
وقال ابن النكية :الل لفظ يقالق المشبروب لهويؤاقق فعا ةميتي ذلك 
اللفظ. شبهوه بالمال الذي يعمل عليه غيره. 
وقال غير هسميّت الحكم القائم صدقها فى المعقول مثالاً لاتتصاب صورها 
في العقول. مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب. 


١_النحل‏ كطصانو لا 


كتَاب الوضايا (بان اليتادق »م 


وقال إبراهيم النظام: يجتمع في المثل اربع لايجتمع في غيره من الكلام 
إيجاز اللفظ, وإصابة المعنىئ. وحسدن التشبية: وجودة الكناية. 
تعالى : #مثل الجنّة الى وعد المتّقون 04", أى صفتهاء ولمّا كان المثل مشتملاً على 
التشبيه قال تعالئ : #فلاتضربوا لله الأمثال 24 أي فلاتشبهوا الله بشيء. مع 
ظهور المغايرةالكليّة بينه وبين جميع ما عداه. فإنْه إذاظهرت المغايرة بينه وبين ما 
اتّخذتموهشريكاً له من أولي العلم بيّن #والله يعلم وأنت لاتعلمون4!”" 
#فلاتضربوا لله الأمثال 4. فإنّ ضربها موقوف على العلم بين المثل والمضروب 
له. فلمًّا انتفى عنهم مطلق العلم بضرب المثل. ولمّا نفئ عنهم صحّة ضرب المثل 
لعدم العلم به قال #ضحرب الله مثلا © *) تعليما لهم وتبيينا لكونهم لايستطيعونه. 
د : 50 ا 0 . 
فإنهم قد ساووا فيه بين من قد تباينا بينونة بيده ”عبّدا علوكا لايقدر على شىء * 
الظاهر 2 «عبداً» بدل من «مثلاً». وقيل: نه مفعول أولا«لطنوس» و«مثلا» مفعول 
ثأنٍ على تضمين الفعل معنى الجعل. 

ووصف العبد بكونه مملوكاً؛ لأنه قد يطلق على الح أيضا فاحد ونه عله 
ووصفه بعدم القدرة على شيء أصلاً احترازاً عن المكاتب والمديّر. 

والظاهر أنه إحترازاً أيضاً عن العبد الحري الكيّس الحاذق الجيّد الخدمة 
القادر على أصناف دهن أنواع الخدمة والمعونة لمولاه. فإن القن قد يكون متصفاً 
فده ال وصناف: 

ع صسماه عكار 8 2 ارءلاس ىء هو 0 0 5 

#ومَنْ رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق مِنْه سرًا وجهراة الموصول في 
١_الرعد 70:١7‏ 
؟-النحل ال الحتتية 


"ال عمران ":553. 
-النحل 70:15. 


بيان آية «ضرب 
لكم مثلاً من 
انس فسكم...)» 
آلا حكلام 
المستفادة منها 


يدان معارج السٌول ومدارج الفامول /جح” 


محل النصب عطفاً على «عبدا» أي ضر ب الله مثلاً عبدأموصوفاً بما عرفت, وحرٌ 
غنىّ كريم قد رزق رزقاطيّباً وافراً تميّزاً وهو ينتفع منه و ينفع به #هل يَسْتَوُون *, 
أي جماعة العبيد المحجورين عن التصرف فيما ينتفع به العاجزين عن النفع 
لأنفسهم فضلاً عن أن ينفعوا غيرهم. وجماعة الأحرار الأغنياء الكرام ذوي النفع 
والعطاء. فلمًا استفهم عن المساواة بينهماء ومن المعلوم القطعي. فكأ نّه قد أجيب 
بعدم الاستواء فقال #الحمدُ لهِ4. أي حيث أنّ جميع المحامد راجعة إليه؛ إذ 
لايبشاركه في الأوصاف الحميدة أحد. فجميع المحامد راجعة إليه *بَلْ أكترهم 
اعدو 6» | اجمع اليحانه ا لاوفاعر كوى ره لاعؤلهم با حزان سضر اسان من 
لايملك لنفسه ضرأ ولانفعاً فضلاً أن ينفع غيره ويضرّه. 
1 ا 
صَرَ أحكم مَتَلائْنأنفيِحه هل كم يْنْمًا 
ملا مذكم ين شْركاءَف مَارَرَقتَكُمْ 
نفَضِ ل الأب تِلِمَوْمِيَْقِلُوَ 7 
السادسة: قوله تعالئ : *ضَرَبَ لم مثلاً من أنفْسِكّ 4. أي أورد لكم مثلاً 
بأشياء من أقرب الأشياء إليكم. وهي الأحوال المختصّة بأنفسكم, الذي من شأنه 
أن لايخفى على أحد منكم, لقربه م نكل أحد منكم على السواء. لايختصٌ ببعض 
دونبعض وهو #هّل لكم من ماملكت أهانكم مِن شرّكاء © الإستفهام للتقرير.أي 
ليس لكم فيما تملكونه شركاء البتّة و«من شركاء» في محل الرفع بالظرف. أعني 
لكم و«من» في «شركاء» زائدة, وفى «ما ملكت |يمانكم» تبعيضيّة. والجملة حال 


١-الروم‏ 6 ا 


كتاب الوصايا / باب اليتامى 3 


من «شركاء» كانت قبل التقديم صقا له *فى مارزقتاكم*# متعلق ب«شركاء» 
“فَأنْم فِيهِ سَوَاءٌ تخافوتيمكخيفتكم أنفسَكم 4 «أنتم» مبتداً و«سواء» خبره 
و«فيه» متعلق ب«سواء» أي ذوواسوية فيه. 

والجملة الإسميّة واقعة موقع الفعليّة جواباً لللإستفهام أي فتستووا فيه. 

إن قلت:لِمّ عدل عن الفعليّة الى الاسميّة. 

قلت: للدلالة على الثبوت أي تكون تلك المساواة ثابتةمتحققة فيه واقعة 
موقعهاء وذلك لأنّه قد تحدث المساواة لعلة أجنبيّة. فتقع تلك المساواة في غير 
موقعهاء وذلك قد تكون من أشراط الساعة. 

وإليه الإشارة بقؤله ب حين قال له السائل فأخبرني عن أماراتها: «إذا 
ولدت الآمّة ربتها»!". 

ومتها «أن ترى الحفاةالعراة رعاةالشاءيتطاولون ف البنيان»7"ا 

و#تخافونهم 4 حالاً من واو فيستووا المقدّرة. ويجوز أن يكون حالاً من واو 

مستوون المقدر؛ لان قوله: «فانتم فيه سواء» في معنى ذووسواء اليحستوون: 

والحاصل: أنّه كما لاتجدون من أنفسكم الرضا بكون عبيدكم ومواليكم 
شركاء لكم فيما وتلق من الرزقء وخوّلتم فيه من الأموال, فلا يكون للمولى 
فضل على العبد فيه وتأبى أنفسكم ذلك وتعدّونه ظلماً فاحشاً مع أنكم مستوون 
معهم في العبوديّة لمالك الملك فبالحري أن لايرضى المَلِك المالك الذي بيده 
الملك. وجميع من عداه من المكوّنات ملك له أن يكون شيء منها شريك له. 
ولاينبغي لأحد منكم أن يعتقد ذلك بقلبه. 

ويجب عليه أن يدقعه بيده ولسانه للهور أن لاظلم أفحش منه. وازالة الظلم 


كنز العمال: جَ 0 ص 7 آل حَ ا ب الود كم 
"كنز العمال: جَ 0 ص 5-6 ح 5806001. 


عو معارج الس ول ومدارج المأمول /ج” 
على من يستطيع تلك الإزالة واجبة عقلاً وشرعاً "كذ لِك 4. أي تمثيلاً مئل ذلك 
التمثيلء أو تفصيلاً مئل هذاالتفصيل نْفَصّلٌ الأياتٍ 4 نبيّن الحجج والدلائل؛ فإِنَ 
في التفصيل توضيح لما أبهم وأجمل *لقوء يَعلَمُونَ *. أي يستعملون عقولهم فيما 
خُلقت لأجله من الاإستدلال على النظر القاطع على وجوب وجود الصانع 
ووحدانيّته. وصفات جماله وجلاله. 

فإن قلت: ما وجدمناسبة هذين الآيتين لهذا الباب؟ 

قلت: ما المسئوول عنه أعلم من السائل؛ ولكتّي بعد اجالتي مكتب الفكر 
ولرؤية في ميدان التدبّر والتأمّل ألقي في روعي أنّمنطوقها يدل بعبارة النص على 
عدم المساواة بين المالك والمملوك. 

فإنّ هذا الحكم أعني عدم المساواة مستفاد من نظم الآبتين. وهما 
مستوفيان له. ويدل بالإشارة على حرمة تصدّف المملوك في مال المالك لعدم 
المالكيّة. 

فإِنَّ منطوقها يدل على تلك الحرمة بالإلتزام, والآيتان ليستا مسوقتين 
للدلالة على تلك الحرمة» ولامعنى بدلالة الإشارة إلا أن يكون الحكم ثابتا بنفس 
النطم, والنظم غير مسوق له وإذا دلّتا على حرمة تصرئف غير المالك في ماله دلتا 
على حرمة تصر"ف الاوصياء والاولياء بدلالة النص. 

وذلك لأَنّهِ علّة حرمة تصركف غير المالك انتفاء المالكيّة. فأنا وجدت تلك 
العلة تحقّق الحكم أعني الحرمة. وهي موجودة في مال اليتيم بالنسبة إلى الأولياء 
والأوصياء. فتدلٌ الآيتان بدلالة النص على حرمة تصرّفهم في مال اليتيم؛ إذ 
لااعني بدلالة النص إلا دلالة اللفظ على الحكم في شي ء يو جد فيه معنى يفهم كل 
من يعرف اللغة» أنّ الحكم بالحرمة في المنطوق لأجل ذلك المعنى. نحو #فلاتقل 


كتاب الوصايا / باب اليتامق مم 


هم أفّ 4”» فإنّهِ يدل على حرمة الضرب. فالضرب شيء يوجد فيه الأذى. 
والأذى هو معنى يفهم كلّ من يعرف اللغة أنّ الحكم بالحرمة في المنطوق وهو 
التأفيف لأجله. 

هذا قصارى ما أدّى إليه فكري القاصر. وفكري الفاترء وأني لااعتذر إلى 
من وقف على غبار عثار هذه الآثار. وأسأل من اطلع على خلل الزلل أن يقبل 
الإعتذار» فإني في عَشر قد ضعفت فيها القوى. وعصر قد استولى فيه الجهل على 
الشكلى: 

ولقد أحسست من حسشي خمود شرارات سقط رند الذهن الوقّاد. 
وأوجست من حدسي جمودنفاهات سقط زند صراف الطبع النفاد. فذكرت نفسي 
حيث وجدتها تعرّت من لباس الحداقة والذلاقة. وتجلببت بجلباب العتاوة 
والفهاهة, فكأ ني المخاطب بقول الشاعر: 

وهنت عزاقك عند الشيب وقدكان من حقّها أن تهبن 

وأنكرت نفسك لماكيرت فتلاهنئ أنث ولاانت هى 


ل مه 


وأن ذكرت شهوات الشفس فاتندين عدن ان اتشستيي 


١-_الاسراء‏ ووه 


ماو 


ماو 


رتََالواْلْبِرحَوٍَمنفقُوأم] تحِبُو وَمَانفِقوأمِنَنْءٍ 
مي 0 
الأول :قوله تعالى : *لن تنالوا البرّ4 , إمّا للحقيقة أي تنالوا حقيقة الببدء 
والعهد الذهني أي البرّ المعهود . وهو الذي يكو نبمكانة من الله , والذي هذا الوجه 
أيضاً على تقدير أن يكون اللام للعهد. 
والوجه الأوّل أخصٌء فإنّ ما يصير به المنفق بارأ لابدٌ أن يكون لهمكانة من 
لله أي يكون مقب و لأعنده تعالى . وليس كلّ ماكان مقبولاً عند الله يصير به المنفق 
من الأبرار يضير به الرجل من الأبرار أي لن يكونوا أبرارا. 
وقد يقال للإستغراق أي لن تحوزوا البرَ بحذافيره» أي ي تدركوا جميع أقسام 
البرّء ولن تلحقوهاء بمعنى أَنّه قد يلحق شي من البرّ ببعض الأعمال الذي هو غير 
انفاق المحبوب. 
وأمّا نيل جميع أفراد الب وحوزها إِنّما يتغيّر بإنفاق المحبوب. وإِنّما عبر 
عن الإدراك واللحوق بالنيل ليشير إلى علو البو وارتفاع مكانه وسموٌ شأنه . قيل: 


١‏ ال عمران و 


حصان اده «لن 
تنالوا البو ...» 


والأ حكلام 


المستفادة منها 


6 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


المراد بالب الخير”. وهذا الوجه أعم من الثاني والثالث. وبين الثالث والرابع 
تباين؛ لأنّكلٌ منها انّما يحصل في الدنيا والرابع.انّما يحصل في الآخرة. 

وقيل: الطاعة'". وقيل: التقوى' "'. وقيل: الجدّة!*. 

عن رسول الله يلتك :«عليكم بالصدق . فإنْ الصدق مهدي إلى البرٌ . ون البرٌ 
هدي إلى الجنّة ‏ ولايزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عندالله 
صدّيقاً. وإيّاكم والكذب . فإن الكذب هدي إلى الفجور . و إنّ الفجور هدي إلى 
النار » و ما يزال الرجل يكذب ويتحرّئ الكذب حي يكتب عند الله كذّاباً»!* 

وهذا تنبيه على سلب التوفيق عمّن يتحّى الكذب. فإِنّه لايوفق للتوبة. 
قيل: قال بعض الناصحين لبعض الكاذبين هلا تبت عن الكذب؟ قال: لوتحتكت به 
لم تنس حلاوته. 

#حَي تنفقوا يما يون 4 , أي المحبوب الذي من أموالكم أو بعض الذي 
أحببتموه من أموالكم , ف «من» إمّا بيانيّة . أو تبعيضيّة. 

قال القشيري: فمن أراد البرّ فلينفق بعض مايحبّه. ومن أراد البارّ فلينفق 
جميع ما يحبّه ‏ وقيل: إذا لم ثقبل إلى البرّ إلاّبإنفاق محبوبك, فمتى تصل إلى البارّ 
إذاكان محبوبك. وأنت تؤثر عليه شيئاً من حظوظك, فمن أنفق محبوبه في الدنيا 
وجد مطلوبه من المولى: ومن كان مربوطاً بشيء مان حظوظ نفسه لم يلحق 
السابقين المقربين عند ربّه . ولم يشق غبار" 'المفردين في ميدان قربه. 
١‏ تفسير الفرطبي: ج ؟. ص 85. 
-'٠‏ تفسير الفرطبى: ح ؟. ص 85. 
؟ - تفسير الفرطبي: ج ". ص 6 54 : 


6ه مشكاة المسابيح: ج 3 ص كالح :"1خ . 
1- في نسحة «دج» عناء. 


كتاب العطايا 8١‏ 


قيل: إنّ أبا طلحة الأنصارتي يله كان أكثر الأنصار مالاً. فجاء إلى رسول 
الله بيئك عند نزول الآية وقال: يا رسول الله إنّ أحبٌ أموالي بئرحاء فضعهايا 
رسول الله حيث أراد الله وأنْها صدقة الله أرجوا بها وذخرها عند الله ققال: «بخ 
بخ ذاك مال رابح أو رائح»” بئرحاء!" اسم أرض كانت له. وكأ نّها فيعل من 


البراح وهي الأرض المنكشفة الظاهرة. "ا 
وقيل: شيوخ مكة يروونها بيرحاء فإن صمّ فهي مضافة إلى حاء و حاء 
قبيلة 9 


وفي المغرب: بستان لأبي طلحة بالمدينة مستقبل مسجد النتق بَليقتة وكان 
يدخله 20 ويشرب من مائهبَلْءٌة و يقول: «بخ بخ ذاك مال رابح أو مال رائح ذإفى 
أرى أن تضعها في الأقربين». فقال أبوطلحة: إفعل يا رسول الله فقسّمها في 
أقاربه©) 1 
ونزل بأبيذر ضيف فقال للراعى ائتني بخير إبلي فجاءه بناقةمهزولة . فقال 


عابجني ليه ايوم اوضع في حقرني 3 


وعن ابن عبّاش ناث : المراد به مال الزكاة 6 وعن مجاهد و الكلبى: هذه الاية 


.١7١ ص‎ .١ تفسير البيضاوي: ج‎ ١ 

١‏ بترحاء: بالحاء المهملة. ويفال بير حا. بفتح الباء بغير همزة. وبيرحاءٌ بالمد. وبيرّحا يفتح الباء. والراء. 
واافصر ٠‏ وبر يحا بفتح الباء .وكسر الراء. وياء ساكنة. وحاء تدرو كل الالجات روي دن الس هد 
المو ضع: وهو ادش ك5 ت لأبى طاحة بالمدينة قرب المسجد ويعرف بقصر بنى جدياة: معجم البلدان: 
ا ٠ص‏ 155. 

7"'- لسان العر ب: ج ”.ص 5٠5‏ و7١غ8.‏ 

ا عاسم ليان - ١.ص‏ 755و 01. 

0 لابوجد لدنيا كتابه: لاحظ تفسير بن كثير: ج ".ص 05. 
5 تفسير الكشاف. ج .١‏ ص 580. 
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نتس و تحبا ره ال كام 

وعن الحسن:كلّ إنفاق يبتغي فيه المسلم وجه الله حتّى التمرة ينال بها هذا 
البه”"'. عن عطا المعنى: لن تنالواشرف الدين والتفوى حبّى تتصدّقوا وأنتم 
أصحًّاء أشحّاء”" *#وما تنفقوا من شىء فإِن الله به علي يعلمكميته وكيفيّة 
إخراجه ‏ فيجازيكم على مقدار لفاقكم. وعلى ما تنويه في ذلك الإنفاق. 

وفي هذه الآية دلالة على اعتناء الشارع بشأن الصدقة . وعلى استحبابها . 
وانهأ نالل بمة له : وأنّه ينبغي أن يتحردى المتصدق في صدقته ماكانت النفس 
إلى اقتنائه أميلء وأنّ الصدقة في حال الحياة يربو فضلها عليها بعد مماته إذا 
أوصى بإخراجها من ماله بعد وفاته كما نصّ عليه الحسن. 

ولعله اقتبس ذلك من الخطاب في قوله «تنفقوا وتحبّون», ويعلم من أمر 
رسول الله يلاتك أباطلحة وقسمته إِيّاها على أقاربه. فضل وقوعها في الأقارب. 
ويؤيّد ذلك قوله تعالى #والأقربين باللمحروف. 44 


يدي لكر وَأَفرِصُو الله فضا 
د مُلِانشْيحكُم ينح كَدُ دعن َه 
520 سراي 9 
«وأقيمرا الشلاة. ,2 ألثانية :قوله تعالى : ”وأقِيمُوا الصّلسوة4 المفروضة #وّءاثوا الزكوة4 
وال عكسام الواجبة. وقيل: المراد صدقة الفطر"". 


المستفادة منها 


١‏ تفسير القرطبي: ج ؟. ص 16م 
؟" ‏ تفسير الرازي: ج 8. ص .١١8‏ 
'- تفسير القرطبي: ج ؟. ص 8. 
-البقرة 7: ٠ك‏ ا١.‏ 

ه المزمل 7١:7”‏ 

1 تفسير الفرطبىي: ح .١9‏ ص 15 


كتاب العطايا + 


0 عر ا اذى الع" وروا 0 
الله وال 2 3 ا اده د 
وبر 5 واحسان #وقيل: بن كل ساح 7 "تمعد لله 4 خبر للمبتدا أعني «وما 
تقدموا» "هُوَ خيرا وأَعْظَم أجراً الضمير للفصل «وخيراً» منصوب على أنه 
مفعول ثان [«تجدوه» *واستغفروا الله © بعد أعمالكم الصالحة معترفين بعد 
إصدارها بالتقصير لثلايلحقكم تشبيهاًشىء من العجب #إنّ الله غفورٌ 4 لمن 
استغفر. 

0 ار ا ل 00 
لقية+ في لاتشرك بي شيئا نك يلها مفرة 0 


وغته سب عن : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً. ومن كل 


وغنه يلف : «ما أصرٌ 0 ذنباً وإن عاد في اليوم سبعين مرّ وو استغفر 
غفراه له»" #رَحى*» حي'* لمن استر 

02500000 
وفي يده شيء قد التفٌ عليه , فقال: يا رسول الله إنّي مررت بغيضة شجر . فسمعت 
فيها أصوات فراخ طائر. فوضعتهنّ في كسائي. فَهُنَ أولاء معي. فقتال بإضتة: 


75 ص‎ .١9 تفسير القرطبى: ج‎ ١ 

1 تفسير الماوردي. ج 5. ص 5 17. 

7 - تفسير الطبر ي . ج 7لءص 150. 

9 انا اج اص الا 737351 
مشكاة المصابيح: ج ؟. ص 9 الا. ح 7579. 
1 مشكاة المصابيح: ج 7. ص ”الاح 7375٠0‏ 
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«ضعهنٌ». قأبت أَمْهنَ إلا ازوميت 00 ا يي 
حيث أخذتهن وأَتهنَمعهنٌ» فرجع بهن 


وخر ملعن 122111101011 فهو عندهفوق العرش إن رحمتي 
)0 


سبقت غضبي» 
كن ماري واوا خرف فيل قِبَلَأْلْمَشْرٍق وَالمَغرب 
لكك السرقن ةا ,أله ليزم افر والمتبكد 
وَالْتَب وَآلنَبينَوََانَ ألْمَالعَلَىْحْبَه دَوِى المي 
وَالْيتحَئ وَأْأصَسكنَ وَآنْ السَييلٍ وَالِسَايلِينَ وَفى 
لزاب وَأقَاَ لصَلَوةوَ لوفو يعفدهز 
إذَاعَهَدُ لينف الْبَأَآءِ ورا َحِينَ بم 
ولك الذِينَصدَ موك هفقو ١‏ 


بيان آية ليس 20 الثالثة :قوله تعالى : #ليس البرٌ أن تولّواوجوهكم قبل الشرق 


البو أن ولو . 3 َّ 57 
والأعكام والمغخرب 4 إلى اخره وقد مر تفسيرها. 
المستفادة منها اللهمّ اجعل الحمدلله وحده فاتحة اقوالنا والصلاة والسلام على من لانبي 


بعده خاتمة أحوالنا وقد فرغ من تزبير المجلد الأوّل من تفسير آيات الأحكام 
الفقير الحقير المحتاج إلى رحمة الله الملك الصمد اسحاق بن محمّد في أوّل عشر 
الاخرسن شتهن وفضان المناز لكبينئة ثلاتين يفف الالفت: 

١‏ مشكاة المصابيح: ج ؟. ص ؟ ”/ا. ح /ا/7177. 


”*'- البقرة 7:/ا7١.‏ 


"| حنخناهم 
١‏ 9 
2 لض 


ماو 


وبه نستعين أن أزيّن ما ين تبه صدور الطروس وأبيّن ماكشف به غيهب”"') 
الدين عن خدور النفوس . حمد حكيم أحكم أحكام الشريعة بالدلائل المستنبطة 
من السئّة والكتاب , وشكر كريم علّم العلماء الحكمة, و آتاهم فصل الخطاب 
فزيّنوا بياض صفحات وجنّات القراطيس بسواد مداد الأقلام: وبيّوا بيّنات 
النواميس'" على حافات سافات الكراريس على أحسن وجه وأبين نظام. 
وأحسن ما قرطت”"به اذان الأفهام. وأسقى ما أثنى به كلام صلوات 
تقرئء وتسليمات تترى على روضة مرقد البدر التامٌ وسيّد الأنام ونور الظلام 
محمّد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكمل السلام من يومنا هذا إلى 
يوم القيام. 
كتاب النكاح 
لفظه في الشرع دائر بين أن يكون حقيقة في العقد مجازاً في الوط-, أو 
بالعكس . أو يكون مشتركاًبينهما. 
واختار الشيخ فخرالدّيِن يك الأوّل!؛! وقال: هو عقد لفظي مملّك للوطء بسيان الأقوال 
الواردة في معنى 


ا 020 النكاح 
١‏ الصحيفة التى محيت ةم كتبت. راجع: لسان العر ب: ج 3". ص .١7١‏ 

"ناموس الر<لى صاحب سر ه. لسان العر ب: ج 1 . ص ؟ 5 7. 

'"'_القر ط الذي يعاق في نسخة الاذن. لسان العر ب: جح لا. ص 570. 

المراد بالاوّل هاهذاان يكون حفيقة فى العفد وفى الوطءع. 


م معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ٠”‏ 


ابتداءً لقوله تعالئ : *يَأمبَا الذِينَ امَمُوا إِذَانَكَحْم المْوْمِئَاتِ ممطْلقُْمُوهُنٌ مِنْ قبل 
أن مَسُوَهُنٌ 74" الآية. 

واستدلٌ بعضهم على ذلك بكثرة وقوعه في كتاب لله بمعنى العقد. وأنّه لم 
غيرة 0 

واختار القاضي البيضاوي الثاني”". وقال: لمّا عرفت في الأصول أن 
احتمال المجاز أولىء ولأنّه يفيد مع القرينة ودونهاء بخلاف الإشتراك فإنّه لايفيد 

وفى دليليه نظرء أمّا الأوّل فلأنٌَ احتمال المجاز عندهم أولى من الإشتراك 
لامن الحقيقة , وأمّا الثانى فلعدم تسليم الإفادة فى المجاز عند العراء عن القرنية. 

واحتمٌ بعضهم عليه بأ نه حقيقة لغويّة , والأصل عدم النقل. 

قال الجوهري: النكام: الؤطع ا وقال المطرّزي: النكاح: الوطاء »ومده 
قول النجاشى: «الناكحين لفظى دخله البقر»!0, وقول الاعشئى : 

ومنكوحة غير بمهورة واخرى يقال لا فادها" 

يعنى المسبية الموطؤة. 

وقول المتنبي: 

أو طأتُ صرّ حصاها خف يعملة تعشمرت ب إليك السهل والجبلا”" 


-١‏ الأحزاب 51:57 . إيضاح الفوائد: ج ".ص ؟. 

*"'_البفرة 337:7 

*- المراد بالثانى هاهنا أنه حفيفة فى الو طء . مجازاً فى العقد وهذا مفايل للاشتراك. 

- الصحاح: ج .١‏ ص ١١‏ 5. 

6 بلا حظ قول النجاشي لأنّه فى نسختى والناكحين لشطي دجله البقر واخرى لشطى. 
كدديوان الأعسيئن عن 3 

/ا-ديوان المتنئى: ص .١18‏ 


ثمّ قيل: للتروج نكاح مجازاً لأنّه سبب للوطىء المباح. 

قال الاعشئ :«فانكحن أو تأبّدا»”", أي فتزوّج أو توحّش أو تعفّف. 

وعليه قؤله بيئك : «أنا ولدت من نكاح لامن سفاح»!" وقال الرّجاجٍ في 
قوله تعالئ : #الزاني لايّنكح إلا زانية 4. أي لايتزوّج'" وقيل: لايطء!؟!. وقال: 
وهذا يبعد لأنّه لايعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلا على 
التزوس. !"ا 

وقولهم النكاح الضم مجاز أيضاً إلا أنّ هذا من تسمية المسّب باسم 
السبب. والأوّل على العكس ء ويقال: نكحت المرأة ونكح الرجل من باب ضرب , 
وانكحها وليّها. 

ومنه قوله تعالى : #وَانْكحُوا الأيامئ منكم وَالصالحينَ من عبادكم 
وَإمائكم *"!., وفي المثل «انكحنا الفرى فسترى». 


١‏ - لسان العر ب: ج ١".ءص 1١0‏ . وفيه: 
0 جارة. ان سرها عليك حرام. فانكحن أو تأئداً 

1 المغني لابن قدامة: ج .17١30 ص٠ .١‏ 

م - انور ؟ 1:7 تفسي القرطبي: جح .١7‏ ص .1١7‏ 

-قلت: :1 ن أراد ايم العدهت الدق .فإئه 2 المخيفت قن ولاه 2 0 ولامدن 
ا وقد ذكر 57 ا ا تارة بفولون المراد 
الأخبار وقد خرج مخرج الأغلب . وتارة يقولون المراد النهىي ويحمل على الكراهة وأمثال ذلك. وقد 
بخطر ببالي البالي حيال غيرهما أجماه أنَّ المراد والله أعام الأخبار . وبالتكاح الوطء : والمعنئ أن الزائي 
من حيث كونه زانياً أي مادام كذلك مصرّأ على الزنا لايطأً إلا زانية . لأنه لو وطء غيرها لم يكن حينئد 
1 ومثله الزانية. وبالجملة فالكلام مع تحهق الوصف ويقائه حال الفدل أنّ مدن البعنن صحيح لكن اما 
الفائدة. قلت : فاندته بيان أن مجوّد الزنا لايحرم فيجوز للز زَلَي لام بن يدك كوته :زاننا أن بط الزانية كأمته . 
وان يعقد عقداً صحيحاً على من يشاء ٠‏ وكذا الزانية فتدير ه. 

زه لسا ن العر ب: ج ؟ ٠‏ ص 170 ٠‏ وفيه: «الأزهري بدل الرّجَاج» فلاحظ ؛ تفسير الطبر ي: ج 3 ٠ص‏ ”7117 
017/11 1. 

5 _النور 6؟7:؟7”7, 
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وفي الحديث «لايّتكح ا حرم ولايُنكح»'' وامرأة ناكح أي ذات زوج. 


١-مشكاة‏ المصابيح: جح 7". ص ١47.ح .138١‏ 


وَفِيِمننَأتِ 


آليات الدّك 


وَفِيمسِتٌ أت 


ماو 


وَآنْ فت أ لاثُقيظواف أليَتَمَى فَأنكحخُواصاطابَ 

ل ارش عق عق 2 ما در 2 ال 11 
لحكممِنَاليْسَاءِ مَْقَ تلت وَرتَعَ فإن فم الاتَغْد لوا 
َوَحِدَةَأوْصَامَلَكَتْ أيْدَمِكَ أذ الَاتَمُولواً ١‏ 


الأول : قوله تعال : #وإن جِفْتم ألا تقسطوا في اليتامئ 4 * قرئ بالضم على بيان أبة «وإن 


أن الهمزة ة للسلب من «أقسط» أي سلب القسط بالفتح ٠‏ وهو الجور أي إن خفتم 
ترك سلب الجور. 


وقيل: «أقسط» بمعنى دخل في القسط بالكسر وهو العدل”". والمعنى 
حينئذٍ: إن خفتم ترك الدخول في العدل. إِنّما قيل هكذا؛ لأنّه قد قيل: إِنّ «قَسَط 
يَقسِطُ قسوطا» بمعنى جار”". وقرأ النخعي بفتح الناء!؛) من «قسط يقسط 
قسوطا». بمعنى «جاء». قتكون «لا» حينئز زائدة. كقوله تعالى: لتلا يعلم أهل 
الكتاب 04 


والمعنى حينئد: إن خفتم أن تجوروا فى اليتامى #فانكحواما طابٌ لكم من 
النساء # (()«ما» بمعنى «مَنْ» وانمااستعملت موضعها للدّلالة على انحطاط مرتبة 


ذي التبساء : , 

51 - تفسير الفر طبي: ج 0 . ٠ص .٠١‏ 

'' وعنه قوآه تعالى : «وآمًا القاسطون فكانوا لهم حطبا» وقول الصاقق ]22 : «إمامان عادلان قاسطان كانا 
على القّ وقاما عليه فرحمة الله علهما» . واقسط بمعنئ عدل. ومنه قوله تعالئ: «إِنْ اله يحب المقسطين» 
ولابخفئ عليك أنّ هذا لاينافى القول الأوّل. 

تفسير الكشّاف: ج .١‏ ص 4!5. 

ه_الحديد /ا759:6. 

”د النساء: :2 


خنتم ألا لقنطا 
في اليتامئ ...' 
وال حكلام 
المستفادة منها 


١غ‏ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


الإناث عن الذكور . فكا نْهنَ بالنسبة إليهم فى مرتبة مالايعقل لقلة عقولهنّ كقوله 
تعالئ : ##أو ماملكت أيمانكم 04. 

وقيل: هي مصدريّة!"", والمعنى فانكحوا التكاح الطيّب من النساء. 

وأووة عليه أنّ «طاب» حينئذ يبقى بلا فاعل, اذ انس ينيدا إلى ظاهر. 
وإذا كانت «ما» مصدرية والمصدرية لاتحتاج إلى عائد. فلا تكون مسندة الى 
ضمير أيضاً فتخلوا عن الفاعل. 

والس ا 4 لايلزم من عدم وجوب الإضمار امتناعه فتأمل0". 

والحق 0 اختصاص «من» بدذوي العلم. و«ما» بمن عداهم انما هوفى 
الذوات. أمَا إذا أريد الوصف كما تقول فى الإستفهام ما زيداًفاضل أم غير فاضل , 
وفي الموصولة إذا أريد بها الوصف كقولك: أكرم ماشئت من هؤلاء, أي القائم أو 

فالتعبير عنهبكلمة «ما» دون «من» بحكم وضعيئ. ذكر ذلك عذة من 
مشايخ اهل العربيّة وإن منعه بعض منهم. 

وهاهنا المراد الصفة أي أنكحوا الموصوفة بأيّ صفة أردتم من البكارة 
والخوال والسيئ و اذه وعاناسي لمن الأوضناف: 


١_النساء‏ ؛:5. 

.,٠١ وج قءص‎ 0 ١ 
وجه التأ كل نّه إذالم يجب يكون تقدير ه لغوا لافائدة فيه . .وتقدير بلاحاجة اليه ولافائدة فيه لاا يحسن‎ 
ي الكلام البليغ خصو ص ما في كلام رب العرّة.‎ 0 
وأيضاً على تقدير المصدرء د ب 0 إلى محل وجه لها.‎ 
ا و على العاق ل وهين وفيحتاح تحيكد إلى نيان وجه ابثار «ما» على‎ 

ن» بوجه من الوجوه المدكورة. فعلئ تقدير كونها مصدرية لاينافي عقيل من أنّ الابثار للدلالة على 

انحطاط مرتبة الإناث عن الذكور في العوّل والعلم حاصل وجه هدا انما بصحٌ اناد كام معي به ك «من» 


وهدالم بقل , 5507 


كناب النكاح 8 


والأحسن'”' أن يقال: إنّ المعنى أنكحوا الموصوفةبالحلية .والمنعوتة بعدم 
التحرّج والتضيّق في التزوّج» والطيب بمعنى الحل. أي فانكحوا ما حلّ لكم من 
الا 


وما قيل: من أنّ الأمر للإباحة فيكون حاصل الكلام حينئذ أبيح المبا-”"" 
وهوعارٍ عن الفائدة. وأيضاً يلز م الإجمال إذ لم يعلم المباح من الا كايا 
1 ة التحريم أ عني: #حرّمت عليكم أمّهاتكم 04 إلخ في الأصحّ انها مقدمة في 
النزول على هذه الاية» والمعنى: انكحوا ما بِيّن لكم حلها لكن مقيّدا بالعدد 
المذكور. فليس عارياً عن الفائدة وإن كان في قوّة أبيح المباح . لإفادة الزيادة 
وهو العدد المخصوص ولاإجمال لما تبين. !ا 

وقال المعترض”*: إن الأولى أن يفسّر بأنُكحوا ما استطابته أنفسكم ومالت 
ليه . نظراً إلى ورود الاإيراد» وقد أجيب بما عرفت.7" 

وأعترض على هذه الأولويّة أنه على هذا يلزم العموم؛ فعلى تقدير تأخّر 
اية التحريم في النزول يلزم التخصيص . مع عدم المقارنة بالمخصّص. والإجمال 


١‏ وجه الأحسنية أنّ ذاك الوجه لايصمٌ على العموم. والمخصّص إن ام بقارن العام كان ناسخاً. والأصل 
عدم البح : 
وأمّا فى حمله عا ى المنعودة بعد التحرّج فا وقوعه في مقاباة المتخر ج منه من اليتاءمئ. 

1 -«فلايكون عارياً عن الفائدة و! نكان في قوة قولهم أبيح المباح». 

'""' النساء 4:” 7. 

- من أنّ المعنئ أنكحوا ما بين لكم حلّها. والحاصل أنّ الموصول في قرّة المٌعرف ب«أل» وحمل المُعرف 
باللام عائ العهد هو الوجه فلااجمال». 

ه ‏ وهو فخرالدّين الرازي فَإرّه قد اعتر ض على الوجه المذكور بالاعتراضين المذكورين . لاحظ تفسيره. 
ج 3ص .14١‏ 
5 «الحاصل أ نّ الرازي اعتر ض على من فسّر «ماطاب لكم» بهما حل لكم من الاإيرادين المدكور ين . وقال: 
الأوائ أن تُفسر بهما استطابته أنفسكم ورد قوله أن قوله تعالئ: «حومت عليك م» إلئ آخره | ن كان مقدم 
النزول فلاورود لشيء * الأمرء بن لماعرفت. وإن كان مؤحر فاللإجمال المؤحر بيانه أولئ » ن التخصيص 
غثر العقان لا تأخير البيا و المجم ل عتائن عبد الفررقين وتاحين بيان التخسيهن غير جاتر عند أكثر 
الحنفية». 


]غ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


المؤخَّر البيان أولى من التخصيص بغير المقارن, لأنّ تأخر بيان المجمل جائز عند 
الفريقين » وتآخّر بيان التخصيص غير جائز عند أكثر الحنفيّة . فيكون الحمل على 
الأول" اولى: 

#مُثنى وثُلاث ورُباع 4 منصوبة المحلّ على الحاليّة من «مااطاب». أي 
لكحواالطئيات مغدودار: ت”")هذا العدد ثنتين ثنتين. وثلاثاً ثلاثاً. و أرها أرها © 


وأورد عليه أنّ الذي أجيز للناكح في الجمع أن يجمع بين ثتتين أو ثلاث 
أو أربع »فما معنى التكرير. 

وأجيب عنه بأنّ الخطاب للجميع . فوجب التكرير ليصيب كلّ ناكح من 
الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق'* له. كما يقال اقتسموا هذا المال درهمين 
درهمين . وثلاثة ثلاثة . وأربعة أربعة ولو أفردت لما أصبت. 

وأورد عليه أَنّه لو صمّ لماصحٌ أ ن يقال لزيد: «انكح من التشباء معنى 
وثلاث ورباع» 'لكنه يصح. 

وقد يجاب عنه: بأنّ هذا القول إن كان على سبيل الحكاية للتذكير لما فى 
الآية فلا يرد ما قيل. وإلافلايصح. 1 

وكل اعين خالا روعة اخرءوهو انه آريةبالتكرار أن الناكح كلما طلق ما 


التأخير بازم نيان المجدل على الوه الأول وتاخر بيان تخصيص العام على الوجه الثاني . وتاخزاسان 
المجمل متّفق عليه بخلاف تأخير بيان المخصّص . فيكون الحمل على الوجه الأوّل اولئ. 

١"-هكذاورد‏ ولايخفئ عليك أن الحال حينئد هو معدودات ثنتين ثنتين يدل من معمول الحال كاطلاىق الحال 
عليها مجاز. 

"'- لابين ثنتين ثنتين والسائل نظر إلى أنّ الحكم متعاّق بكلّ و احد من الأفراد ومدار الجواب على أنّ الحك 
وإن كان متعاقاً بالأفراد لكنّ الخطاب متعاى بالمجموع. 

«فا نْ المعنئ على الحصر في تقسيم من العدل له وهو هاهنا المال على عدد اشتق منه العدل درهمين 
درهمين وثللائه ثليه قلى أفردت وقت اقتسموا هذا المال درهماً أو ثلاثة ولم يكن به معنئ ٠وآم‏ بصحٌ جعل 
درهماً حالاً لأى القصد فيه إلئْ الوصف والتفظيل فى حكم الاقتسام وكذا الطيّبات فى حكم النكاح». 


م 


كتاب النكاح /ااع 


جمع في نكاحه كان له أن ينكح من الأعداد المذكورة . وجئْ بالواوموضع «أو»!" 
ليدلٌ على الإطلاق في طريق الجمع .أي إن شاؤًا مختلفين في تلك الأعداد. وإن 
شاؤًا متفقين » ولكن غير متجاوزين هذه الأعداد. 

وااتكتق و أخواائد غير منصرفة للعدل والوصفيّة . ومنعه الزمخشري”"ابناءً 
على امتناع اعتبارها في المعدول عنه لصرف «أربع» في «مررت بنسوة أربع». 
والوصف إنما يعتبر في منع الصرف إذا كان اصليًا. 

واجيب عنه أن عروضه في المعدول عنه لاينافي اصالته في المعدول, 
وجعل منع الصرف فيها للعدلين, أعني خروج الصيغة عن وزنها الأصلي إلى وزن 
آخر ‏ وعن تكرّرها إلى الوحدة. 

وأورد عليه أنّ العدول عن التكرّر لاتغيّر فيه. وهو المعتبر في تحقق 
العدول. 

وقد يجاب عنه أنّ فيها تغيّراً نظراً إلى المجموع ؛ والإعتراض بأنّ العدول 
عن الصيغة الأصليّة إِنّما هو للتكرار إِنْما يرد لو اعتبر العدل المعنويكما نقل عن 
ابن السرا .7" 


١‏ اعلم: أنَّ «أو» لأحد الأمرين أو لأمور لاغير. وأمًا الإباحة وجواز الجمع في مثل جالس الحسن أو ابن 
سيرين فَإنّما يستفاد من قرينة خارجية ككون مجالستهما خيراً وزيادة. فيكون الجمع والجواز مستفاداً 
بالأولويّة.فإذاكانت «أو» لأحد الأمرين لاشك أنّ الحال خيراً وز بادة لبيان كيفيّة الفعل. والقيد في الكلام 
يكون نصاً لما يقاباه. 
فلو قبل حينئذٍ انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ أو ثلاث أو رباع لدلٌ الكلام على أنه لايجوز للناكحين 

.538 -55317 ص‎ .١ الكشاف: ج‎ ١ 

*'-_فّه قال: فيها عدلان لفظى ومعنو ى .لأنَّ مثنئ معدول عن لفظط أثنين اثنين عن معناه الاثنتين اثنتين ولعنا 


3 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ”7 


وأمّا على ما قرّرناه بآنَ المراد بالعدل الثاني هو الخروج عن التكرّر إلى 
الوحدة لفظاًء فلايصيّره في اعتبار العدل وجود التكرّر في المعدول معنى كما 
لاك 

ولمّاكان في ارتباط الجزاء بالشرط نوع خفاء مسّت الحاجة إلى التعردض 
لما يكشف القناع عن وجهه. وقد قيل في ذلك وجوه. 

أحدها: أن" في الكلام مضافاً. والتقدير: وإن خفتم أن لاتقسطوا في نكاح 
اليتامى . فانكحوا ما طاب من النساء من غير اليتامى . فإنّ الأولياء منهم كانوا 
يتزوجوهن حرصاً على مالهنٌ وجمالهنّ . فكان الرجل منهم تجتمع تحته منهنّ 
عشر وما دونها وما فوقهاء ولربّما خاف عليهنّ. لكثر تهنّ وضعفهنٌ وقلة 
ناصرهنٌ» فأمروا أن يتعوّضوا عن نكاحهنٌ بنكاح غير هنٌ. 

فإن قلت: ما القرينة الدالة على المضاف وتقييد النساء بغير اليتامى؟ 

قلت: سبب النزول ومناسبة الجزاء''! دليلان جليّان على تعيين المضاف. 
ولفظ «النساء». وفقحوى الكلام يدلان على التقييد. 

وثانبها: أنّ الجزاء محذوف. وقوله: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
واقع موقعه. وحاصل المعنى: إن خفتم الجور فى حق اليتامى , فخافوا الجور في 
حقّ النساء. ولاترتكبوا ما يفضي إليه الذي هو التكثير ‏ واركنوا إلى العدد القليل 
منهنّ الذي هو جذّة من ارتكاب الجور في حقَّهنّ, وذلك بأن لايتجاوزوا عدد 
الأربع. 

فإن قلت:هذا تكثير وسعة لاتضييق ولاتقليل. 

قلت: هو بالنسبة إض ماكانوا عليه من العلاكاة والى.ان والست تقليلو تضيق. 


١-أي‏ مناسبة الجزاء المفدّر فإنّ المضاف المفدّر هو النكاح و الجزاء هو الأمر يه. 


كتاب النكاح 9 


قيل: لما نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من الخوف العظيم فرق 
الأولياء وطفقوا يتحرّزون من ولايتهم. حذراً من عدم التمكّن من التحرّز عن 
الوقوع فيما يوجب الاثم العظيم » فقيل لهم إن احترزتم عن ذلك فاحترزوا عن 
هذا ايضا. فس ايتعاد لان ص التقردب إضشفا حفرة من الوقوع فا بر إضالنار. 

وقيل: كانوا يتحرّزون عن الولاية» ولايتحرّزون عن الزنا فقيل: إن خفتم 
الجور في حقٌ اليتامى فخافوا الزنا وانكحوا ما حل لكم من النساء ولاتحوموا 
حول المدعات 0 

فإن قلت: ما وجه التخصيص بالنهى عن هذين الأمرين مع غزارة ماكانوا 
عليه من الماثم؟ 

قلت: شدّة توغّلهم في هذين الأمرين مع فظاعة أمرهماء وشدّة نكايتهما. 
ولما بينهما من شذة الملابسة جعل الخوف من احدهما علة للخوف من الآخر. 
وهذاكقولك لمن يرتكب من المناهي مع ترك الزكاة غيرة ويأتي بالصلاة: «إن 
خفت ترك الصلاة فخف ترك الزكاة. وقلل من تحصيل المال فإِنّك لاتستطيع مع 


كثرته من أداء الزكاة». 
وَاتّماجعل مخافة :ترك الصضلاةعلة للخوقهمن ترك الزكاة لمانيتهها نت 
شدة الملابسة فكذا هاهنا. 


وقرى في «طاب» بالإمالة» وقرأً ابراهيم «وثلث وربع» بحذف الألف من 
«ثلاث ورباع»!". 

#فإن جْفم ألاتعدلوافواحدة4. أي فإن خفتم أن لاتتمكّتوا من العدل من 
هذه الأعداد أيضاً فواحدة, أي فالزموا إذانكحواء أو خذوا واحدة إن قرئ 


.٠١ 5-3٠١7 تفسير التبيان: ج ". ص‎ ١ 
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بالنصب. وإن قرئ بالرفع فالتقدير: فالمَقَئَء'" واحدة. أو كفت واحدة, 
أو فحسبكم واخفة بويهوة او كوخ العو 3 فأدنى مايكفي واتشندة أو 
ماملكت أهانكم # عطف على «واحدة» إن لم يقدّر العامل فيها «فانكحوا» فهو 
حينئذٍ إِمّا منصوب المحل . أو مرفوعه. وإن قدّر «فانكحوا واحدة» فلايجوز 
العطف , فلابدٌ حيتئذٍ من تقدير عامل فيكون من عطف الجملة على الجملة . أي 
انكحوا واحدة أو قصدوا ما ملكت أيمانكم. وسوّى بين الواحدة من المهائر: 
والمتعدّد من السرائر لقلة مؤنتهنَ!". وانتفاء فريضة القسم بينهن. 

وقراً ابن 5 عبلة «من ملكت»!*. 

#ذلك أدن ألاتعولو| 4 يعني نكاح الواحدة والتسردي بماشئتم أقرب من 
أن لاتميلواء من قولهم: عال الميزان أي مالء وعال الحاكم أي جار في حكمه. 
وميزان عائل أي مائل. 


يقال شاهد مقنع بفتح الميم وسكون القاف وفتح التون ا عدل أو ما فيه القناعة فيكو ن مصدراً لا 
ويجوز فيه كسر الميم 7 ن يكون اسم آلة. 

قال في الأساس : لنا مقنع رضي أي ما يقذع به ويجوز ضم الميم مع كسر النون عا لى أنه اسم فاعل ِنَ 
الاقناع. 

"١‏ المقمر لابِدٌ له من قرينة فإن نظرنا إلى اللفظ كان تقدير «انكحوا» أحسن لأنّ المذكور فيما تقدم «انكحوا» 
وان نظرذا الى المعنئ كان تقدير الزموا وخدوا أوقع؛ لأنّ في الأمر باللزوم والأخد إشارة الى الأمر بتر ك 
ماعداهامن سائر الأنواع المذكورة . والمعنئ حينئذٍ إن خفتم من نكاح الأعداد المذكورةفالز م الل الحلاو 
خدوهاواتركواماعداها. 
واعا م أنّ الأمر في الأوّل أعنى الزمو ا الواحدة للاباحة . والثاني واتركواءاعداها المدلول عليه باشارة النص 
5 بدلالتها للوجوبٍ فتأمّل وحيداد نّ الصيغة الواحدة كيف تدلٌ على حكمي: ن مختافين أعني الاباحة 
والوجوب وسو لاد الصيغة الواحدة إذا اتخدت دلالتها امتنع فيها مل الاإختلاف المدكور كا إدا 
اختلفت الدلالة كما فى المثال المذكور فأّها تدلّ بعبارة النص على الاياحة . وبإشارة النص أو دلالته على 
الوجو ب فلاامتناع. 

"- فإنَ في قأّة المؤنة وانتفاء الفرضية سهولة وتيسير يقاومان بها كثرة التعدّد. 
وإِنّما لم يعترض لجواز العزل مع أنّ فيه أيضاً تسهيل وتيسير لتحوّز يه عن التوالد والتناسل المقتضيين 
لسعوية المعاش ويكد العيش للمساواة فيه بين الحرائر . وإن جاز في الاإماء يدون شر ط . ولكن كره فى 
الحرائر وشرط فيه الإذن. «نةلى من خط المعتّ فخ هكذا في النسخ». 

- تفسير الكشّاف: ج .١‏ ص 538. 


كتاب النكاح د 


قال أبوطالب: 
بميزان صدق لايُغْل شعيرة ووزان صدق ووزنه غير عائل!" 

وأصل العول الخروج عن الحدّ. ومنه العول في الفرائض وهو الخروج عن 
حد السهام المسمّاة والعويل وهو الخروج عن حدّ البكاء المعتاد. والتعويل وهو 
الخروج عن الركون إلى نفسه إلى الركون المعوّل عليه. 

وعن الشافعى ذلك أدنى من أن لاتكثر عيالكم. "ا 

واخوض علي" | قشر دعر لوليا شو عفني «تع لوا 

والحينى عتينا على حدين الظرة يفاوو اله اغلر :كفنا مرك أن ن يغلط فى اللغة , 
آنه يمكن أنَّه قد جاء «عال» بمعنى «أعال» ولم يطلع عليه ادسواف 

وأظنّ به أَنّهِ لايرضى بمثل هذا الجواب فالأنسب أن يقال: إِنّهِ قد ارتكب 
في هذا التفسير طريق الكناية؛ فإنّه ذكر اللازم وأراد الملزوم. 

بيان ذلك: أنّ من كثر عياله لزمه أن يعولهم من قولك عال الرجل يعولهم. 
كقولك: مانهم يمونهم , فكثرة المؤونة من لوازم كثرة العيال فذكر اللازم وأراد 
الملزوم قتأمّل.!“ا 

على أنّهذا التفسير منقول عن زيد بن أسلم”*) وهو تابعي؛ و«عال» بمعنى 
كثر عياله!" منقول عن الكسائي والأصمعي'". ونقل أنْها لغة حمير.!4 


١‏ تفسير القرطبي: ج 0. ص 0 ١‏ . وفيه: 
بميزان صدق ادل شعيرة له شاهد من نفسه غير عادل 

0 .6 تفسير القر طبي: ج‎ ١ 

و داع ص لحب جار لكان ن عا لى الشافعي في هدا التفسير ٠‏ ونسبه إلى الجهالة في الاغة و اافقه ٠‏ فإنّه لم 
بغرّى بين عال وأعال «نقل ٠‏ ان خط المعكف يِه هكذا ورد في النسخ». 

- وجهه أن يقال: إن «عال» وإن جاء بمعنئ العول .ولكن آم يجىء بمعنئ كثرة العيال أواقت جفايت كترة 
المؤنة أعنى كثرة الإنفاة ق كناية عن كثرة العيال. 

0 تفسير القر طبي: ج 6. ص .١1‏ ٍ 

5 أعني العول بمعنئ الإنفاق وأريد الا لزوم «اعنى كثرة العيال التى يعبر عنها بالاعاله». 
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قل عيال المتسرّي بالنسبة إلى المتزوّي؛ لأنّ المقصود من التزوّج التوالدوالتناسل 
بخللاف التسردي. فإنْ الغالب فيه قصد التمتّع وإطفاء نائرة الشبق . ولهذا جاز العزل 
فيه من غير إذن الأمة» فهو مع تعدّد السراري بمنزلة التزوّج بواحدة. 

فإن قلت:قوله تعالى : #وإن خفم ألاتقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب 
لكم من النساء "١4‏ يترأى من ظاهره أن إباحة نكاح النساء من غير الأيتام 
موقوف على الخوف من الوقوع في الإثم من نكاح اليتامى. ويثبت بالمفهوم 
المخالف انتفاء الإباحة عند الأمن من الوقوع فى الإثم من نكاح اليتامى. فإِنَ 
الأمر المشروط بشرط يعدم بعدمه قضاءً لحقّ الشرطيّة؛ فإنّ الشرط ما ينتفى 
الحكم بإنتفائه لعدم الإستلزام وختواد ا فلولا التلازم عدماً لكان كل قت باقضيرطا 
بغيره» ولأنّه مفهوم منه , ولذلك سأل يعلى بن أميّة . قال: قلت لعمربن الخطاب عمر 
«صدقة تصدّق الله هاعليكم .فاقبلوا صدقته»'". فلولم يتبادر إلى فهمهما أن 
المعلّق على الشىء ذلك الشىء لما كان لتعجّبهما معنى , ولما أقرهتما لفت على ما 
فهماه وهذاكقوله تعالى : ومن لم يستطع طولاً أن ينكح امحصنات المؤمنات ففن 
ماملكت أيهانكم من فتياتكم المؤمنات ١576‏ فإنه علق جواز نكاح الأمة بسعدم 
فى قولك: «إن جئتنى | كرمتك». فإنه يفهم منه انتفاء الإكرام عند انتفاء المجئ. 
لات لسان العر بج 1١‏ هن 2843447 
4 تفسير الفرطبي: ج 0. ص .١ ١‏ 
9- تفسير الكشّاف: جح .١‏ ص 439. 
٠_النساء‏ ؟:”. 


.17170 ح‎ .57١ ص‎ .١ -مشكاة المصابيح: ح‎ ١ 
7 0: _النساء‎ ١٠١ 


كتاب النكاح نقذ 


قلت: أمّا المفهوم المخالف ففى اعتباره خلاف. ومن اعتبره اشترط 
لإعتباره شر وط: 1 

منها: أن لايكون المنطوق الذي هو المفهوم الموافق ناشئاً عن سؤال أو 
حادثة كما فى تقييد وجوب الزكاة فى الايل بالسوم. فإنّه لايدلٌ على انتفاء 
ارمس فرعن الذي هو السوم. لوقوع هذا الكلام جواباً السؤال 
عن الايل السائمة . وبناء على وقوع الحادثة فكذاهاهنا؛ فإنْه لمّاكان منشا ورود 
الآية السؤال عن تزوّج اليتامى. وحدوث حادثة الحيف عليهم . ونزول آية 
الوعيد فى ذلك الحيف وخوف الأولياء من عدم التمكن من الاحتراز عنه وجب 
ترقت إلى اعتبار المفهوم المخالف . ومع اعتباره فإنتفاء الحكم بانتفاء الشرط 
قد اختلف فيه اختلافاًناشئاً من الإختلاف في تفسير الشرط. 

فقال بعض لانسلم أنّ الشرط ما يتوقّف عليه الشئْ بل ما عاق عليه كقولهم 
إن دخلت الدار فأنت حرٌ؛ فإنّه لايلزم من انتفاء الدخو ل انتفاء الحريّة. لامكان 
حصولها بوجه آخر غير الدخول كالعتق وما أشبهه. وإن كان فى العرف العام ما 
يتوقف عليه وجود الشئ؛ وفي نطلا التبتكتتيج وااستوتى عليه لد 
ولا يكو داخلاً في الشيء ولامؤتّراً فيه. وفي اصطلاح التحاةما دخل عليه شيء 
من الأدوات المخضوضة الذالة على فبيقة الأول وفبكية الثاني وهنا اوخارا : 
سواء كان علة للجزاء مثل: «إن كانت الشمس طالعة انها توف ول لاله 
مثل: «إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة». أو غير ذلك مثل: «إن دخلت الدار 
فلك على ألف». على أنّ هذه الشبهة إِنّما ترد بعد تسليم المقدّمات الواهنات, 
ومنع البقكنات المشكمات على قول.فن شعل الأمدر في قوله:«فانكحوا» 
للإياحة؛ وامّا من ذهب إلى أنّ الأمر إمّا للوجوب أو الندب كما هو الراجح عند 
الأصوليين, والإياحة إِنّما تفهم من قرينة خارجة , فله أن يقول: إِنّالمعلق بالشرط 
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في ظاهر الآية إنّما هو الأمر بالنكاح. فانتفاء الشرط يستلزم انتفاء الأمر. ونفي 
الأمر أعم من التحريم؛ لأنّ الأمر إِمّا للوجوب أو الندب على اختلاف القولين. 
والوجوب والندب أخصٌ من مطلق جواز الفعل مطلقاً. فانتفائهما أعم من انتفاء 
الجواز. وهو التحريم مطلقاً والعام لادلالة له على الخاص فنفي الأمر لايدلٌ على 
الخترو بج 

فإن قلت: أنّ الأمر هاهنا للإباحة قطعاً. 

قلت: لانسلم بل بل الحقّ أنّه مشترك بين المعاني الشلاثة أعني الوجوب 
والندب والاباحة. ولادلالة له على أحدها بدون قرينة مخصّصة . على أنّ الآية 
مسوقة لبيان تحريم نكاح اليتامى عند خوف الجور وعدم التمكن من مراعاة 
الإبُصاف. وجزاء الشرط مقدّرء والتقدير: وإن خفتم أن لاتقسطوا في اليتامى فلا 
تنكحوهن .وكذلك القول في قوله: #فإن خنتم الاتعدلوافواحدة4. أي إن خفتم 

أن لاتعدلوا في نكاح الإثنين أ و الثلاث أو الأربع فلا تتعرضوالنكاح شيء من 

الأعداد المذكورة. واقتصروا على نكاح الواحدة, أو على ما ملكتم من السرائر, 
وما وقع بعد الفاء و في الموضعين واقع موقع الجزاء العرثة عليه 

هذا وقد حمله الشيخ فخرالدّين على الوجوب. فإنه قال في الإشكالات: 
النكاح قد يجب إذاخشي من تركه الوقوع في الزنا'“'القوله تعالئ : #ماطاب لكم 
من النساء * إلى قوله: ذلك لمن خشى العنت منكم #. 

وقالوًا امو اتشحيات لقوله تعالئ : مشنى وثلاث ورباعغ* وذلك ليس 
بواجب إجماعاً, والواحدة مثلهث. 

قلناممتوع. بل هو بيان أفراد الكلّى حصره فيها. والأمر بالكلي تخيبر بين 
الجزئيّات وبيان للعدد الجائز الذي هو موضوع للنكاح الكلي المأمور به وإِنّما 


:* إيضاح الفوائد: ج ”. ص‎ - ١ 


كناب النكاح 8,2 


يجوز في عدد معيّن» وتوهم بعض المنافات بين قوله الآمر بالكلي تخيير بين 
الجزئيّات, وبيان للعدد الجائزء وبين القول بالوجوب. وقد يدفع هذا الوهم با نه 
لامنافات بين الوجوب فى الكلّى والتخيير فى الأفراد. 


وأتحكخو ا لدت مِنكَمْ وَالصَلِجص مِرْعِبَادِدٌ 
وإمَآبحكُم إن يون أفْقَرَآء أده مِن قَضْلِه ودر 
وَسِعَلِجٌ ‏ ليتف ٍأأزي لاد و نَيَكاحَاحَقٌ 
زيف الله مِن فْضلِه وَلْزِينَنتَئُوس الحكتبَيًا 
ينمال أسَهألى ءات وَكهكُرهْوا فيكم 
عل لبان أذ سَبَحَصنَلِتَتَُواعَض لحيو ةلدا 


.>4 عدي 0 عر )١(‏ 


بت هيج قا ألهم * تخد هم 
وَمَنْيُههََ فإن ألله مِنْ بَعْد | ههنغفور رَحِيِمُ 


الثانية : قوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم بسيان آية 
وأمائكم 8 «الأيامى» على وزن «فعالى» جمع «أيم» «وعوامن لازوج له ذكراً 0 
كان أو أنثى .سواء كان ذازوج ووقعت الفرقة بينهما بموت أو طلاق أو لم يكن 0 
ا ا سنن 
إلى موضع الياء. والياء إلى موضع الميم ء وقلبت الياء ألفا وأبدلت الكسرة فتحة 
وقيل: «أيامي». #والصالحين 4 عطف على «الأيامى». أي وانكحوا الصالحين 
من عبادكم وإمائكم؛ بيان للصالحين. والحاصل أمر الأولياء بتزويج من لازوج 
له من الأحرارء وتزويج الصلحاء من العبيد والإماء إذا طلب الزوجء وهذا الأمر 


87 #7:7 4 رونلا-١‎ 


متى يكون النكاح 
واجبا؟ 
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للندب؛ لأنّ امتثال طلب الأمر المندوب مندوب؛ لأنّ النكاح سئّة. 

فإن قلت :قد يكون واجبأكما إذاخيفت الفتنة وحصلت الاستطاءة. 

قلت : فحينئذ يكون الإمتثال على الولى واججبأً. والوجوب والندب 
مستفادان من القرينة لضلاحيئة ضيغة الأمر لكل منهماء على أنه قد قل وجود 
الإستطاعة فى زماننا هذا من وجه حلال خال عن شوب الشبهة . فلااظنٌ أن 
التكاح 30 حر .فلا يكون .الأمر فيه على العموم للوجوب. 

عن النقع بل : «إذا أ على أُمّتي مائة ومانون سنة فقد حلت لهم العزوبة 
والعزلة والترهب على رؤوس الجبال»''٠.‏ وغنه ؛ثة: :«يأق على الدناس زمان لاتنال 
فيه المعيشة إلا بالمحصية , فإذاكان ذلك الزمان حلت العزوبة».!" 

إذاعرفت ذلك فاعلم: أنه قد يجب عند الخوف في الوقوع في فتنة الزناء 
وتدداة امنتطاعة المهر او .وج كان بلنقاظ الغرا #ميدرها :وما سكن هن 
النفقة فليس بشرط لقوله تعالئ : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله *., 
وقديستحبٌ إذا تاقت إليه النفس مع الإستطاعة, وعدم الخوف. 

ومع عدم انو يقد الخجلت ويه قحي العلامة وكثير من العلماء إلى البقاء 
على الإستحباب١"العموم‏ قؤظه بإشكة:«تناكحوا تكثروا»!'. وإلا يقال قد خصّص 
بالحديثين اللّذينٍ أوردناهماسالفاً في حليّة العزوبة. وإباحة ترك التزوج؛ أن 
موضع هذه المسالة المستطيع. 


وذهب الشيخ في المبسوط إلى استحباب الترك!” لقولة تعالئ : * 


١-كنز‏ العمّال: ج .١١‏ ص 6 .١15‏ ح 70917٠١‏ الكشاف: ج .ص 7786. 
١-كنز‏ العمّال: ج .١١‏ ص 65ح 7٠٠١8‏ الكشاف: ج ". ص 770. 
'"'_قواعد الأحكام: جَ ".ا ص 0. 

؟-كنز العمّال: جح .١١‏ ص 71/5. ح 57 ؟ 5. 

6 المبسوط: ج . ص 3 .١‏ 


كتاب النكاح /الاع 


وحصوراً 074 فإنه مدح على الترك؛ وكل ممدوح عليه راجح. 

وقد يجاب عنه بأنّ استحبابه في تلك الشريعة لايدلٌ على استحبابه في 
شريعتناء وقد يرد بأنّ المدح واقع في كتابنا ولولم يكن مستحبّاً فى شريعتنا لم 
يمدح في كتابناء وقد يقال: إنّ المدح في كتابنا حكاية للاستحباب في تلك 
الشريعة . وعلى تقدير الاستحباب مع عدم التوق قد اختلف في الافضليّه بينه 
وني التخلى للعادةءاذ لقان بالساواة: 

ذهب مامه ب قو "السو الآنة اعم لوا كهر ا لو رصعو 
الخبرين: «أعنى تشاكحو اتكثروا»'". و«تناكحو اتناسلوافإفي أباهيبكم الأخويوية 
القيامة ولو بالسقط»!؟». ولقول الصا ؛ث: «ركعتان يصلَيهما المقزوّج أفضل من 
سبعين ركعة يصلّيها أعزب»!*, ولما رواه عن لني بَلئة :«أ نّه قال ما استفاد امرءٍ 
فائدةبعد الاسلام أفضل من زوجةمسلمة تسره انار لها وتطيعه [(اامرهاء 
اح ل 6: «شرار موتاكم 
العزاب»" ٠‏ وفى رواية: «أراذل موتكم العزاب»!*) على 1 نه عبادة. وهو مشتمل 
على أصل العبادة التي هي بقاء النوع. وربّما يقال إنَّ هاهنا تفصيل, وهو أنّه إن 
اقتضى ترك شيء من الواجبات . وارتكاب شئ من المحظورات ولو قليلاً نادراً. 
واضرارا به او بها او بمن يعول حرمء وان اقتضى النقصان فى العبادات المستحيّة 
أو ترك شيء ممًا تقتضيه المرؤة فلا بأس به. 1 


١_ال‏ عمران :59,. 
١_قواعد‏ الأحكام: ج ”. ص 0. 
و كنز العمّال: :جأاء ٠ص‏ 718 7. 2 5-2-5 
- مستدرك الوسائل: دج 5١ء‏ ص ١60‏ 1 
زه الوس اءلى: 3 "١ ص٠ ١‏ ٠الباب‏ من أبواب مقَدّماته . 6 
لا كنز العمّال: 00 ٠ص‏ /ا/7 ا 
8_كنر العمّال: جااء ٠ص‏ لالا7., 42 0-0-0-0 
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وقال ابن حمزة: إذا اجتمعت القدرة على النكاح والميل إليه للرجل والمرأة 
استحبٌ» وكلما فقد ا 5 وان افترقا لم يكره ولم ممكيك. وقفيّد العبيد 
والإماء بالصلا-؛ لأتّهم مالم يتصفوابه لم يكونوا أهلاًللشفقة. والأغنياء بإيصالهم 
إلى ما يتمنونه » بل إنّما يكونون أهلاً للتأديب والمؤاخذة؛ فإنّ إرفاد المجرم 
واسعاده موجب لعتواه وتمرده. ومقتضص لزيادة جرمه واساءته. 
إذااأنت أك رمت الكريم ملكته وإِنْ أنت أكرمت اللئي تمردا 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مض رك وضع السيف في موضع الندى""ا 

* إن يكونو افقراء يغنهم الله من فضله * . هذا متعلّق بمقدّر, كأن قائلاً قال 
حين قيل أنكحوا الرجال الأيامى . والعبيد الصلحاء إن يخاف عليهم ضنك العيش 
ممّا هم فيه من الفقرء فقيل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله, عن النق بإئة 
«القسواالرزق بالنكاح»” وروي 2 رجلاًشكا اليه الحاجة فقنال ثثثتة «عليك 
بالباه»!؛) وقيل: إنّ هذامخصوص بالأيامى الأحرارء فإ نّ العبيد لايوصفون بالفقر, 
كما لايوصفون بالغناء!*. وقيل: إن يكونوا فقراء من قوّة الجماع يغنهم الله بحواه 
وقواته. وقيل: يغنهم الله عن الحرام بالحلال0'". وقيل: بقناعة الصالحين" * وَاللهُ 
واسعٌ عليم* فيوسع رزقه على من علم فقره منهم. 

وفي هذا تشجيع على الإقدام على هذا الأمر .لعلمه تعالى بصعوبة هذا 


١_الوسيلة:‏ ص 589. 

"-ديوان المتنبى: ص 7517,. 

"كنز العمال: ج .١5‏ ص 77/5. ح 55 ؟ 4. 
؛ - الكشّاف: ج ". ص 777. 

هالتبيان: ج لا. ص 2 

التبيان: جَ لأ طن 7 1 

/ا- تفسير الماوردي: جَ عدص 18. 


كتاب النكاح ع 


الأمر.وشدّة التكاليف فيه *وليستعفف الذين لايجدون نكاحاً 4 . أي وليجتهد من 
لميستطع أسباب النكاح من المهر والكسوة , والنفقة» والمنزل فى كف النفس عن 
طلبه ؛ أو فليجتهد في العفة وزجر النفس عن الميل إلى النكاح . فقوله: «نكاحاً» إمّا 
على تقدير مضاف اي لايجدون لسباب النكاح.ء او ان يراد بالنكاح ما ينكح 
(حثّى يغنيهم الله من فضله 4 أي يوتيهم الله من فضله ما يتمكدّئون به من النكاح. 
وهذا بيان لغاية الإستعفاف. وفي هذه الآية دلالة على تحريم النكاح عند 
فقدان الإستطاعة . فقد علم جريان الأحكام الخمسة في النكاح» ومن هاهنا علم 
أن العموم المفهوم من صيغ الأمر في الآيات المتعلقه به غير باقية على عمومها. 


وَألدِينَ هُمْلفُرُ وج فظوت © إِلّاعك أزوججز 
أَومَامكت أدبم فَإنَمْءَوْمَلُوبيرت "١‏ 
الغالغة : قوله تعالى : #والّذين هم لفروجهم حافظون 4. أي لايبدلونها إلا 
على أزواجهم أو ماملكت أثمانهم 4, أي سراريهم , فالجار والمجر ور حيئئذ متعلّق 
ب«حافظون». 
ذإن قلت:كيف فسرت «حافظون» ب«لايبدلون»؟ 
قلت: جعلته مأخوذاً من حفظت على الصبي ماله, أي جعلته مقصوراً عليه 
لايتعدّاه إلى غيره, فمعنى حافظون فروجهم قاصروها على أزواجهم . ومانعوها 
أن تتعدّئ عنهنّ إلى غير هنّ» والمنع عدم البذل, وقال صاحب الكشّاف: هو متعلّق 
ب«حافظون». وهو من قبيل قولك: «احفظ علي عنان فرسي» على تضمينه معنى 
النفي'"!. والحاصل #والّذين هم لفروجهم © غير حافظين إلأعلى أزواجهم. 


1 المومنون 0:17 .1١-‏ 
١‏ - الكشاف: ج ". ص /ا7١.‏ 


بيان أية «والذين 
هم لفروجهم 
حافظون....» 
والأ حكلام 
المستفادة منها 
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ونقل عنه فى بعض الحواشي أنّ معنى «احفظ علىّ عنان فرسي» أطلقه وأرسله 
عليةً. وفالم اع لكين أنّ الحفظ لايكون بمعنى الإرسال الا على التضمين. 
0000000 حافظاً. وإذاجعلت الآية من هذا القبيل لاتكون على 
أزواجهم صلة «لحافظين» هذامحصّل كلام الشيخين. 

وأنا أقول: معنى احفظ على عنان فرسي أمسكه عنّى . وحروف الجر يقوم 
بعضها مقام بعض ء فإن أب الشيخ , ألزم بقوله أرسله على فإنَ الأوفنال الما متسل 
ب«إلى» كما لايخفى وإن استعمل في بعض المواضع ب «على». فعلى تضمينه معنى 
الإنزال» واستعمال الحفظ بمعنى الإمساك لايحتاج إلى تضمين. فإنّ حفظ المال 
2د أن يخرج , ولئن سلّم أنه بمعنى الإرسال والإطلاق والحفظ لايكون 
بمعناها إلا على التضمين . والمعنى حينئذ أطلق عنان فرسى حافظأً لاتسلم أنه 
ينافي جعل على أز واجهم في الآية صلة لحافظين؛ أنه صلة له باعتبار ماضمن؛ 
إذ المعنى حينئذ والذين هم غير مرسلين لفروجهم حافظين لها إل على أزواجهم 
وغير مطلقين لها إلا على أزواجهم . فهو متعاق بمرسلين ومطلقين . لابحافظ الذي 
وقع حالاً فقد تعلق بحافظون على سبيل التضمين. 

هذا لكن ما قررناه انفاً ألصق بالمقام لاشتماله على التأكيد . وذلك لأنَ 
معنئ «والذين هم لفروجهم حافظون» على ما قرّرناه الذين هم ماسكون فرجهم 
غير باذليهاء ويفهم منه قصرهم إيّاها ومسكهم لهاء فلمًا قيل إلأأعلى أزواجهم 
يعني نهم قاصروها عليهنّ. جاء للتأكيد؛ لأنّ المعنى الأوّل المستفاد من قوله 
#وانّذين هم لفروجهم حافظون 4 هو قاصرون ضابطون لهاء فإذاً جىّ بالقول 
الثانى المشتمل على النفى والاثباتء وقيل: غير حافظين إلا على أز 5 أفاد 
تأكيد علويا يدمو سير الحفظ نعم يذل إيماء إلى تشبيه الفروج بالأموال 
التي يقع فيها البذل والإمساك. ولذلك استعير عدم البذل الذي هوالإمساك للحفظ. 


كتاب النكاح ١ع‏ 


إن قلت: من أين يستفاد النفى؟ 
قلت: من سياق الكلام و عدم التفريع إيّاه على أنّه يجوز أن يستفاد من 
معنى الحفظ الدال على يعن الم والإمساك. وهذا لاينافى حروف الاإستعلاء 
كما عرفت ويجوز أن يجعل متعلقاً بمقدّر يدلّ عليه قوله: #غير ملومين #. أي 
بالأمون على كل مناشيرة الآ على ازواجهد: أو ها سلكت ايتماتهو فدالهه سير 
ملومين. 
هذا وقد قيل: إِنْ الجار والمجرور فى محل التصب على الحال بمعنى 
اولتق على أزواجهم. وتوهم بعض ا فى الاية دلالة على حرمة المتعة وهو 
وَهُم محض. وكيف والمتمتّع بها داخلة تحت الأزواج. إذ لا يعني بالزوجة إلا من 
استحل فرجها بإيجاب وقبول. مشتملين على الشرائط المذكورة فى موضعها. 
ويس الدوام والإقطاع داخلين فيهاء فمن ابتغى وراء ذلك. أي كل من طلب 
لقضاء وطر الشهوة طريق غير داخل فى الطريق المذكورة اللتى احلٌ بها مالك 
العبيد والإماء فروج إمائه فأوائك أي الناقوة هم #العادون # المعتدون. اي 
الذين تجاوزوا حدود الله أتى بمايدل على حصر العدوان فيهم تغليظاً عليهم كان 
ليس وراء ذلك عدوان. 
وَالفخصّكتٌ مِنَآلنِسَآء هفلكت نوكب 
اللي 0 
أو حصني َز امبو الحم ورور 
فَابُوهُنَ جوف يق قناع بايجك و ينها 
تَصَيْمٌبه من بعد المريصّة إِنَ أله كان َعَلَاحَكيِمًا ١‏ 


١_النساء‏ ك0 


بيان آية «وأاحل 
لكم ماوراء 


ذلك سم ... 
والاحكام 


المستفادة منها 
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الرابعة:قوله تعالى : ”و احزك ماوراء ذلكم 4 . «أحلّ لكم» مبنيّاً للفاعل 
وَالعقفول فعلى الأول معطوف على الفعل المقدّر أي كتب الله عليكم . وأحل لكم . 
وعلى الثاني معطوف على «حركمت». ويؤيّد القراءة الأولى ماروي عن اليماني: 
نه قرأ كتب الله عليكم وأحلّ لكم . وروي عنه أيضاً أَنّه: قرأ كتب الله على الجمع 
والرفعة والإضافة0". أي هذه كتب الله عليكم أي فرائضه التي فرضها عليكم. 
ومعنى «ما وراء ذلكم» أي ماسوى ذلك من المحرّمات. 

وما أورد من أنه قد حرّم في الشرع ما وراء المذكوراتكالمطلقة ثلاثاً 
ومعتدة الغير » والتزوّج على الأربع. 

مجاب بأنّ هذا الكلام وإن كان عامّاً؛ فإنّه قد خصّص كلّ من المذكورات 
بما استدلٌ به عليه من الآية والحديث, ”أن تبتغو ابأموالكم 4 أنّمع ما في حيرّها 
يجوز أن تكون منصوبة المحلّ على البدل من «ما وراء ذلكم» على قراءة «أحلٌ» 
معلوماً. أي أحلّ لكم ابتغاءكم النساء. أو إخراجكم أموالكم فيحالة العفّة أو 
على أنّه مفعول له. أو بيّن لكم ما يحلّ ممّا يحرم إرادة أن تطلبوا بأموالكم النساء 
متعفّفين . ويجوز أن تكون مرفوعة المحلٌ إذاكانت بدلاً من «ما» على قراءة 
«أحلّ» مبنيّاًللمفعول. ويجوز أن تكون مجرورة المحلّ بتقدير اللام؛ ومفعول 
«تبتغوا» يجوز أن يكون مقدّراً أي تبتغوا النساء بأموالكم . والأجود أن يقدّروا 
المعنى إرادة أن تخرجوا أموالكم #محصدين 4 أي في حالة الإحصان وهي العفة. 
وحفظ النفس من الوقوع فى الحرام ”غير مسافحين * حال مؤكدة . والسفاح الزنا 
واضلة السفح . وهو الصب وإنَماسمّي الزاني به؛ لأنّغاية مطمح نظرهسفح المنى , 
وكان الرجل يقول للمرأة الفاجرة عند إرادة ذلك الفعل سافحينى. وما ذينى مسن 
المدي *فااستمتعتم به منهنٌ © الضمير في «به» و«اتوهئ» 0 الى ما في 


١-_معجم‏ الفراءات الفرانيّة: ج 7. ص .١77‏ 
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«ما استمتعتم», وفي «منهنّ» إلى ما في «ما وراء ذلكم» والإفراد باعتبار اللفظ , 
والجيم رافعبا و المعتى» وتو ياي أو تتعيقية» واطر ف الأول لقوبيز الفا 
حال اي فالتى استمتعتم بها من النساء #فاتوهنٌّ اجورهنّ فريضة *. «فريضة» 
10 على الخال من الأجورأوصفة مصدر محذوف. أي إيتاء مفروضاًء أو 
مضو مو كن 

والاية نزلت في متعة النساء. وهو النكاح المنعقد بمهر معيّن إلى وقت 
معيّن . على ما روي عن ابن عبّاس وابن مسعود وابن جبير وجماعة من التأبعين , 
وهو المذهب المنقول عن اهل البيةآت +3 . والمعنى النساء اللواتى عقدتم عليهرت 
وذ شاوه خولة تمن افا عله سدور ذا رحفي اليتير مدي الك 
ولايج ب كمال المهر بمجر د العقد ال هاهنا. 

وصرف المجرمون الاية عن ظاهرها وعمّا وردت به الروايات الصحيحة . 
والدلالات الصريحة عن الثقات ممّا روي غنه اث وعتهم :22 إلى أنّ المعنى «فما 
استمتعتم به» من المنكوحات بالعقد الدائم »من جماع. او خلوة. او عقد فا توهنٌ 
أجورهنٌ عليه ف«ما» على الأوّل تكون بمعنى الذات, فالكلام حينئذ من قبيل 
قولهم: تمتع بالحبيب. ومنه قول الشاعر: 
نَع بها ما ساعفتك ولاتكن جزوعا اذا حناتت فسسوف تسبين 

وعلى الثاني بمعنى الوصف , فهو من قبيل تمتع من الحبيب بالمشاهدة 
ويترجّح الأول على الثاني بصحّة النقل . واحتياج الثاني إلى الإضمار دون الأول . 
وكون الثاني تأكيداً والأوّل تأسَياً وفوات النكتة التي هي الإشارة إلى قلّة عقولهن 


من العدول عن «من» إلى «مأ». وبقراءة ابن عبّاس: فما استمتعتم به الى أجل 
سح )١(١‏ 


١_الكشاف:‏ ح .١‏ ص 558. 
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وقوله هي محكمة لم تنسخ , والقول بالرجوع مظنون لايعارض القطعي, 
وما نقل ممّا يدل على تحريمها غير ثبت. على أنّ الحديث لاينسخ الآية. وممّا 
5 هان لحرن لحك ار لوجم وتان اها حل ار معدي را بالبجزاتينا 
ومعاقب عليهما''. روي مفتوحاً ومكسوراً . وعلى كلا التقديرين لايخفى عليك 
دلالته على استمرار الحكم . وعدم النسخ والتغيبر في دين محققد ,َيه فالحق احق 
أن يتب ٠‏ #ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ,"١4‏ «من» لاإستئناف 
عقد آخر بعد انقضاء مدّة العقد المتقدّم» أو أن تهبكم بعض المسمّى أو كله أو أن 
تهبوها بعض المدّة» ولم تنقصوها من المسمى شيئاً إن اللّهكان علماحكماً 4 يعلم 
أنّ منكم من لم يستطع العقد الدائم فاقتضت حكمته تسويغ العقد المنقطع تسهيلاً 
عليكم لثلا تقعوا في العنت. 


ا ا ا ل ع 
وَمَنأرشتطغ ونحكم طؤلا أ نتحكم المُحِصَنَتٍ 
“700 2 كر عير عر ار ا 
لْمُؤِْتِفِنمَامَلْكتْ أيحدم من فتَيدٍع الهؤيتت 
د موه إسه ا دعر فار د ب ب ل ء 7 
أده أَعاْبإيمنحكم يعض م بَعض فَأني هرج 
6 2 3 7 08 زامء 4 0 أ 
بإِذنٍ أفلهسَ وَءَ اتوهن أَجُورَهْ نْبا لْمَعْمُ وف خصتتٍ 
95 م + ليه 
عَْفسَفِحََتِ وَلَامُتََحِت أخْد ان فإذاأخْصِن فَإِنْ 
ب بفَجئَة فَلونيضفْ مال لمكت 
م الْعَذَاب دإ كلِمَرْحْبىَ الك مِحكم وأن 
ب ا عه بم رس 
تضبروا حر أحكم وألله غفور رَحِيم 
١‏ السنن البيهقي: ج لا. ص ١5‏ 7. 


>؟_النساء 6:6 7”. 
التسناء :0 31 


كتاب النكاح ,ع 


انيه اث لوال : "اومّن ل يستطع منكم طولاً © أي زيادةٌ وأنعاما 
ومنه الطول بالضمء وهو الزيادة ة في أحد أقطار الجسم .أو في آناء الزمان قال 
الشاعر: 
ليلى وليلي ننى يومى اختلافهما بالطول والطول يا طوب لو اعتدلا 
يجود بالطول الليلى كلما نمحلّت بالطو لليلى وإن جاءت به بخلا 

وترطو لك تسيو مسف انه «يستطيع» و«أن ينكح» منصوب محلاً على 
البدليّة , أو متعاق بمقدّر . والمعنى: فمن لم يستطع منكم نكاح المحصنات. أو 
مجرور بإضمار حر ف الجر . وهو «على»». او «إلى» اي فمن لم يستطع منكم طولا 
أي زيادة وسعة في المال يستعين بهما أو يبلغ بهما إلى #أن ينكح المحصنات 
المؤمنات 4 . أي الحرائر العفائف المتزينات بزينة الإيمان المطهّرات من درن 
الشرك * ففن ماملكت أيمانكم 4 . أي فلتنكحواممًا ملكت |يمانكم . يعني لايجوز 
لكم أن تنكحوا أمة إلا ما ملكت ايمانكم أيّها المؤمنون. لامن مملوكات غيركم 
من العترت ع أ شراكها ولابدونه قطعا ولامملوكات غيركم من المؤمتين | و 
المؤمنات إلا بالاذن ٠‏ وقيل: الطول بمعنى القدرة. ا ومع القلنة من :طال على 
لماي غليه ا ا ا ا ا 
انه بمعنى الوطء. وفي اشتراط صحة نكاح الإماء بعدم استطاعة الحرائر أقوال, 
قال العلامة فى القواعد: وفى اشتراط عدم الطول, وخوف العنت خلاف”. ذهب 
الشافعي: إلى أنّ المراد بالنكاح العقد فيحرم العقد على الأمة مع استطاعة العقد 
على الحرّة'!". وهو الظاهر فان «من» شرطية و«الفاء» جزائية . ويمتنع تحقق 
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لخر معارج الس ول ومدارج المأمول اج ؟ 


الجزاء بدون تحقّق الشرط فلايصمٌ نكاح الإماء بدون عدم تحقّق الطول فلايصحٌ 
نكاحهنّ على تقدير تحقّق الطول. والظاهر فى الطول الفضل والزيادة في النكاح 
في اطلاق الشرع العقد. وحمل الطول على القدرة والنكاح على الوطء خلاف 
الظاهر . ويؤيّد هذا المذهب ما روي عن ابن عبّا تش زثن: من ملك ثلاثمائة درهم 
فقد وجب عليه الحجّء وحرم عليه نكاح الأمة''. وذهب أبوحنيفة إلى أن الغني 
والفقير سواء في جواز نكاح الأمة وحمل النكاح على الوطء'". والمعنى حينئذ 
أنّ من لم يملك فراش الحرّة قبل الأمة بالعقد فله أن ينكح الأمة. ومفهومه 
المخالف أن من ملك فراش الحرّة بالعقد لم يصمّ منه نكاح الأمة. 

قال صاحي الكشاف: الفر اش نفسه يكنّى به عن المراة!"!. فالإضافة بمعنى 
«من»» ويؤيّد هذا القول قرناه بَرْنكة: «الولد للفراش وللعاهر للحجر»١‏ “.وعدم ملك 
فراشها يكنى به عن عدم القدرة عليهاء وهذا مقو لمذدهب الشافعي. والظاهر أن 
مذهب أبي حنيفة تحريم نكاح الأمة مشروط بتقدّم نكاح الحردة: فلا يصح نكاح 
الأمة لمن في حبالته حرّة . ويصح لمن كان في حبالته أمة أن ينكح حردّة إنكان 
متمكّناً من نكاح الحرّة!*. وهذا مخالف للمتبادر من ظاهر الآبة. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: من كان في حبالته حرة وعقد على أمة هل العقدباطل 
أم موقوف؟ ذهب ابن أبي عقيل" وابن الجنيد"' وابن إدريس” إلى الأوّل. 
وذهب الشيخان''' وابن البرّاج!*'وسلار”" وابن حمزه”""'. إلى الثانى, احتحّ 
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كتاب النكاح /الاع 


الأوٌلون بما رواه الحلبي في الحسن عن الصا 96 | د نه قال: «تزوّج الحرّة على 
الآمة 'ولاتزوّج الأمه على الحرة ومن تزوّج أمة على حر فنكاحه باطل»7”". 

واحتجٌ الآخرون بما رواهسماعه غنه:ة في رجل تزوّج أمة على حدّة 
فقال: «إن شاءت الحجّة أن تقم مع الآمة أقامت وإنشاءت ذهبت إلى أهلها»!؟". 

وسند الحديث الأوّل أقوى. على أنّ في دلالة الثاني على المقصود. أعني 
كون العقد موقوفاً مناقشة ظاهرة, ولمًا قيّدصحة نكاح الأمة بالاإيمان. وكان أمراً 
مبطناً لايطلع على حقيقته إلا عللام الغيوب بيّن أنّ ظاهر الإيمان كافٍ في الصحّة . 
ولايحتاج إلى أن يبالغ في اختيارهنّ غاية الإختيار بقوله «والله أعلم بإيمانكم». 
ولمّاظهر تنرّل نكاح الأمة عن درجة نكاح الحرّة» وكان في ذلك مظنة استنكاف 
من نكاهنّ اورد ما يدفع من ذلك الاستنكاف . وهو قوله «بعضكم من بعض» اي 
بعضكم متّصل ببعض ء أو بعضكم ناش من بعض ؛ لكونكم جميعاً من أولاد آدم 
وحوّاء . وليس لأحد فضل على الآخر إلا بالإيمان, والله أعلم بحقيقته. فإذاوجد 
ظاهراً فلاينبغي الاستنكاف . ولاالمبالغة في اختيار الإإيمان. 

#فانكحوهنٌ بإذن أهلهنّ 4!*' أي بإذن مواليهنّ؛ ويظهر من هذاصحّة عقد 
الأمة على نفسها مع الإذن ٠‏ ولايشترط عقد المولى نفسه. بل إذنه. وأنّ الشرط في 
الصحّة إنْما هو في أمة الغير لافي وط ابعل امه نيه ولا يشترط اذن الحرّة في 
وطء ذات اليمين وان اشترط فى العقد على مملوكة الغير. 

هذا وانت خبير يان قوله تعال :"و الله علم بِإهانِكم بضُكم من يعض * 
يدل على أنّ اش شتراط عدم الطول إِنّما هو في الفضل والأولويّة ة لافي حرافة 
لأنّ المعنى أن الله عالم بتفاضيل أيمانكم ء وإيمان الحرائر والإماء منكم: فريّما 
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5 معارج الس ول ومدارج امامل اج و 


رجّح إيمان الأمة على إيمان الحرّة فيترجّح حينئذ نكاح الأمة على نكاح الحرّة 
لقوله تعالئ : #ولأمة مؤمدةً خيدٌ من مشركةٍ ولوأعجبتكم "١4‏ وإذاكانت الأمة 
المَؤمئة خيز من الحة ةالمضركة كانت الأمة القويّة الايمان خيرا من البح ةالضعيفة 
الإيمان؛ فلا يتوقف صحّة نكاح هذه على عدم التمكن من نكاح : تلك. وهذا 
المعنى ليس إلا للترغيب في نكاح الإماء . فلو لم يصح لم يرغٌب فيه. 
#فتاتوهنّ أجورهنّ 4 . أي مهورهنّ بالمعروف أي من غير نقص ولامطل , 
فانّه حقّ مواليهنّ فلا يصحٌ فيه تنقيصء سواء كان برضاهنٌ ووه لأنه حقٌ 
الغير . والأمر بإيصال المهور إليهنّ إِمَا لأنّ إعطاهنّ إعطاء الموالي؛ لأنّ العبد وما 
في يده لمولاه. او على تقدير مضاف اي فاتوامواليهن. #محصنات غير 
مسافحاتٍ 4 منصوبان على الحال من الضمير المنصوب في «اتكحوهنٌ» من حال 
كونهن عفائف لايتظاهرن بالفجور #ولامتخذات أخدان 4 أي أخلاء في الخفيّة, 
ناتيا العوي اك على لانة احو ليكوو من شير لجرو وبصي مين 
يخفيه . وبعضهنّ العفائف اللوّاتي لم يتلوثن بقاذورات الفاجرات لاظاهراً 
ولاحفية فأمروا بنكاح هذا الصنف ٠‏ ونهوا عن نكاح هاتين الصتفين. وقيل: 
المراد بالمسافحات الزانيات. وعذوات الاحداة المسافحات #فإذا أحصت 4 
قرئ: مبنيّاًللمفعول. ومبنيّاً الفاعل أي إذا أحصنّ بالترويج .أو أحصنٌ انفسهنٌ به 
فإن أتين بفاحشة * اي إن زنين ”#فعلمِنٌ * اي فيقع عليهن, او يجب عليهن, 
وحاصل المعنى أنه يجب عليكم أن تقيموا عليهنَّ الحد. ويجب عليهنّ أن يقبلته 
وآن لايقبل مواليهنٌ بإيقاعه عليهنّ #نصف ماعلى امحصنات * أي الحرائر #من 
العذاب 4 أي من الحدّء ولارجم عليهن؛ لأنّ الرجم لاينصف #ذلك4 أي نكاح 
الإماء أبيح وشرّع تسهيلاً #لمن خشى العنت منكم 4 أي الأمر الذي يؤدّي إليه 
غلبة سلطان الشهوة وهو الإثم . وقيل: الحد بسبب ارتكاب الزنا'". فانّه اذاعشقها 
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تاقت نفسه إلى مواقعتها فيخاف عقوبة الحد فيتزوّجها. 
و«العنت» فى الأصل انكسار العظم بعد انجباره. فاستعير لكل مشقّة وضرر ما معنئ العنت؟ 
عظيم, ولا أشدّ مضرّة ولالشقّ على نفس الحز من ارتكاب الزنا الذي فيه العار في 
الدنيا ؛ والنار في الآخرة ولامن الحد عليه ال 0 
وليس المراد أ اتات امار شو لمن 0 خشى الزنا وَحَدهِ وحدة. بل 
الراك | 4 اماما كدر وسيواد معدل #وأن تصيرواة عن النكاح عند 
عدم الوجدان, وتصابروا النفس عند طغيان الماء عن أن تحملوها على الجارية , 
#خيرلكم 4 لما فيه من وهم كسر عظم العرض الذي هو أشدّ من كسر العظم. فإنّه 
متضمّن لإراقة ماء وجه الحسب. ومفصّم لاتصال سلساة النسب. فإِنْ اكثرهن 
لايبالين من ارتكاب العار ولايكترثن بحفظ الذمارء ولايعبئن بمحافظة المنازل 
وعمارة الديار. عَنهتة «الحرائر صلاح البيت والاماء هلاك البسيت»7". وربما 
سرى خلقهن السيء إلى أولادهنٌ ولحقهم من رذالة الأصل ما يفضي إلى وخيم 
الفعال. ولذلك قيل: اد قو | الهو و اليتود :و لوسعية نا : #والله غفورٌ 4 لغشكم 
انفسكم بترككم ما هو الأصلح لها #رحيٌ» بكم إن قهركم سلطان الشهوة 
واستعلى عليكم قهرمان الهوىء ولم تستطيعوا أن تصبروا إلى ما هو خير لكم 
ولاأن تصبرواعمًا يليق بكم #فإنٌ الله غفورٌ رحي”4 . حيث أحلّ لكم نكاح 
الاماء. 
تنبيه: اتّفق علماء الإإسلام على إباحة كاح الأمة بالعقد الدائم مع تحقّق جواز نكاح الأمة 
الشرطين أعني عدم الطول وخوف العنت ؛ وعلى أن لصبر عنه أفضل لقوله 00 
تعالى: و إن تصبرو اخير لكم # وأمّامع عدم أحدهما أوعدمهما فذهب الشيخ 
في الخلاف'". والمفيد' "'. وابن أبي عقيل!؛ '. وابن الجنيد'"'. وابن البرّاج''! إلى 
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التحريم . والشيخ في النهاية”"!, والعلامة في المختلف" إلى الكراهة. احج بقوله 
تعالى: #ومن لم يستطع منكم طولا4. أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية, 
فشرط اول اسح الشرطين المذكورين؛ 2 «من» فيها معنى الشرط . وثانياً بقواه: 
*ذلك لمن خدى العنت منكم * . فإنّ اللام تدل على الإختصاص . ولما رواهمحمّد 
بن مسلم قال:سالت اباجغفر إيْةٍ عن الرجل يتزوّج المملوكة قال: «إذااضطرٌ إليها 
فلا بأس»!*) و«اذا» للشرط . والإضطرار قد فسر فى الاية. 
واحتجٌ الآخرون بعموم قوله: #وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من 

عبادكم وإمائكم ''١#‏ وقواه: #ولأمة مؤمنة خيرٌ من مشركة ١4‏ ''. وقال فخر 
الإسلامة: ذو الأصحٌ عن عدي الكرا اهة!''. وهو اختيار والذييت في المختلف!"". 

واحاف عن حكة الأولين ن بن المعلّق بالشرط الأمر بالنكاح . وهو إمَا 
الوجوب. أو الندب على أقوى الأقوال ونقيها لايستلزم نة نفي الجواز؛ لأنّ اقتضاء 
الخاص أ من اقتضاء العام مطلقاً ٠‏ وقد اوفعهنا هدا الكلام في تفسيير الآبة 
السابقة فتذكر له. 
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ماو 


ف انحو مات التحر يم 


اكا مود 3 وغير مويد .والمؤيّد 3 اما بنسب» اويب وفيه اربع ايات: 


وَكَتَحِكحُوأمَادَكح بوي النْسَاء إِلّامَاقذ 
مَلَد إنَه كان فَجِنَةرِ تابي 0 


الأوإاى : قوله تعالى : #ولاتنكحوا ما نكح آباءكم من النساء». أي , 
لاتتزوّجوا أزواج ابائكم #ومن النساء* بيان ا«ما» #إلاماقدسلف4 إلا 
المنكوحات اللاتى سلفن ومِتنء وفي هذا الإإستثناء مبالغة في التحريم وسدّ 
طريق رجاء الحليّة وتعليق بالمحال كقوله تعالىئ: #لايذوقون فيها الموت له , 
الموتة الأولى #'". وقول الشاعر: 
لاعيب فيهم سوى أن الفزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحثه ”" 

يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوا فإنّه لايحلٌ لكم من هذا 
النوع غيره» وهذا غير ممكن فلا يحل لكم شي من هذا التو أصلاً. وهذاكقولك: 
ان تبلغه حنّى يبيض القيرء وقوله تعالئ: #لايدخلون الجنّة حت يلج الجمل في سم 
الخياط 44 وقيل: إن المعنى ما مضئ من صنيعكم ذلك في الجاهليّة فهو مغفور 
لكم .فلا تعودوا لمثله في الإإسلام *إنّه كان فاحشة 4 : فى الشرع #ومقتاً * في 
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بيان أية «حرّمت 


أ“مسهاتكم...» 
والاً حكلام 
المستفادة منها 
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المروّة والعر ف . قيل:كان بعض منهم ينكح الردُوابٌ من ازواج الآباء.وكان أرباب 
المروات منهم يستقبحونه ويمقتون فاعله. ويسمّون الاولاد الحاصلة منه اولاد 
المقت. ويقال لهم المقيتون. فجمع فى الاية بين الفاحشة والمقت تحذيرا مده 
وتقبيحاً له. وحاصله أَنّهِ صنيع شنيع من اتاه فقد جاوز حدّ العفة شرعا وعر فا . 
وسلك طريقاً سؤاًلايصل منه إلا إلى العار والنار؛ ولم يصادف فى ذلك الطريق إِلَا 
غضب الجبّار. 1 
وحرّم أبوحنيفة من مزنية الأب على الاإبن!"؛ نظراً إلى أنّ النكاح حقيقة في 
الوطء. مجازاً في العقد والحمل على الحقيقة إذا لم يمتنع أولى. 
والشافعي حمله على المعنى المجازي الذي هو العقد("؛ لكثرة دورانه في 
القرآن المجيد كما أشرنا إليهسابقاً ولاحقاً. وحيث لم يتحقّق في الزنا لم يحرّمها 
على الاإين ؛ بل لم يحرّم البنت المتولّدة من الزنا على أبيها. 
حرق بكم يكف بان رووكشم 
وحَلَدَةْوبسَا تلن وبنَاتُ الأخت وَأمْدمألْيَى 
| سو بد 00 
يا 7 
وَحَلدبا ل أنتايكُ م اليس ين أضلوك وا تخت 
م > لخن عافد سلف نمه و م 


الثانية :قوله تعالى : #حرامت عليكم أمهاتكم 4 . أي نكاح أمهااتكم للعلم 
١‏ تفسير أبن كثير: ج "تدص 9"لا. 


77557 .7179 تفسير أبن كثير: ج 7. ص‎ ١ 
0 “"_النساء مع‎ 


كتاب النكاح مع 


الضروري بان المحرّم ليس هو نفس الامّهات. فلابد من تقدير في الكلام؛ 
لتصحيح المعنى . والمناسب هاهنا تقدير النكاح؛ لأنّه لما صرح في الآية السابقة 
في سياقها. أعني الأمّهات والأخوات إلى آخر الآية؛ ليكون حكم التحريم مسوقاً 
على أسلوب واحد؛ ولأنّ المعلوم أنّ المحرّم م نكل شيء مايناسبه »كما يعلم من 

إن قلت : المناسب هاهنا ليس مخصوصاً بالنكاح. فإنّه يناسب أن يقدّر 
الوطءء فلم قدّر النكاح الذي يعم الوطء والعقد حقيقةً ومجازاً؟” 

قلت ل حرمة الوط لست ميخضوضة بالمذكوراةولان تقدين الول 
قد يوهم عدم حرمة النكاح بمعنى العقد .لكن بقي هاهنا شيء وهو أن تقدير 
النكاح قد يوهم عدم حرمة الإستمتاع بالملك. فإن الإستمتاع بالملك وإن لم 
يتصوّر في الآصول والفروع, فإنّه يتصوّر في البواقي. والأولى أن يكون التقدير: 
حرمت عليكم المذكورات من حيث الاإستمتاع نكاحاً وملكاً فتأمّل7. 

عن ابن عبّاش 6 : حم عليكم سبع بالنسب لسع بالسبب'". والسبع 
لضي 
١-أء‏ ق أن حرهتهت كما يحخوز ان ايعاد ق ينكاحهنٌ ٠‏ يجوز ان بتعاق بوطئهنٌّ. فلم خصٌ تفدير المضاف من 

لنكاح الأعم ٠ولم‏ يفدّر من الو طء الأحعن منه ؟ 

١‏ وجه التأ دل أَنْهِ قد يقال: إنّ المفدّر لاد له من قر ينة تدلّ عليه . وتفدير النكاح سياق الكلام قد تدلٌّ عليه 


بيخلاف ما ذكر ت فإئه لاقرينه تدلّ عليه منه. 
مجمع البيان: 4 و ص 14 . 


بيان عيدد 
المحرّمات لسما 


اد معارج السو ول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


وثانها :قوله : #وبداتكم م ويدخل تحتهن بنات الاين . وبنات البنت وإن 
سفلن. وفي إلحاق الوطء بالشبهة أو الزنا بالصحيح قولان. فذهب الشيخ في 
النهاية: إلى تحريم أمّهات الموطؤةبالشبهة وإنعلون. وبناتها وإن نزلن . وتحريم 
منكوحة الإين على الأب وبالعكس '". وذهب ابن إدريس إلى الجواز . وكذلك 
في الوطهء بالزنا!"' فذهب الشيخ'!", وأبو الصلاح'؛. وابن البرَاج!*. وابن 
زهرة'"'!. وابن حمزة'" إلى التحريم. وعلم الهدى!*. والمفيد”"'. وابن إدريس”'" 
إلى عدمه. فتحلّ أُمّ الموطؤة بالزنا وبنتها على الزاني بالعقد. وقال الشيخ فخر 
الدين في الإشكالات'”": في الصورتين الأقوى وهو مختار والده في 
المختلف"" واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: "وأُمّهات نسائكم 4؛ فانّ الاضافه 
تصدق بأدنى ملابسة وملامسة . وبما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن 
أحدهماءية أَنّدسئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج ابنتها؟ قال:«لاولكن إن 
كانت عنده إمرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التى عنده»7""؛ ولأنّه كلّما 
حرم زنا الم الرضاعيّة حرمت الأمَّ النسبية والمقدّم حقّ فالثاني مثله. 


١_النهاية:‏ ص 540١‏ و 595. 

١-السرائر:‏ ج ؟. ص 5 07. 

''_النهاية: ص ؟60. 

الكافي في الفقه: ص 185. 

المهذب: ج 7. ص 187. 

.77١ ص‎ .١8 الغنية (الينابيع الففهية): ج‎ ١ 

+" الوسيلة: ص ؟157. 

8- المسائل الناصريّةَ (الجوامع الفقهية): ص 56 ؟. 
1_المقنعة: ص ؟ .60١‏ 

.677 السرائر: جح ”.ص‎ ٠ 

.37 إبضاح الفوائد: ج ”. ص‎ ١ 
.07 ج لا. ص‎ :فلتخملا_١١‎ 

ا الاسسارح اماي او اي ل 


كتاب النكاح /اغع 


بيان الملازمة أنه إنما حرم الرضاع عبفكة الكسي:وكلما وجد تابع من 
ييف اند تابع وجد المتبوع لاوا وا حقيّة المقدم. فلما رواهمحمّد بن 
مسلم في الصحيح عن أحدهتفا ءانة قال:سألته عن رجل فجر بإمرأة أيتزوج بأمّها 
من الرضاعة؛ قال: «لا»00. 

احتجّ الآخرون بقوله تعالى : لواح كوه وزامالك * وقوله تعالى: 
#فانكحوا ما طاب لكم من النساء 94 

وأجيب عن الآية الأولى بأنّ المتنازع فيه عندنا داخل في المنصوص على 
تحريمه قبل ذلك, وعن الثانية بأَنّ الاباحة تناولت ما طاب أي ما يح إلاما 
توهّمه ابن إدريس من الشهوة الحيوانيّة . لكن نفى هاهنا شيء وهو أن بعض 
أحكام الوطء الصحيح قد تجري في الوط بالشبهة . وبعضها لم تجر فيه. 

فاحتجٌ الأوّلون بجريانها من لحوق النسب ووجوب المهر . فيحصل 
التحريم به. إذ وجوب أحد المعلولين استلزم وجود الآخر. 

واحتجٌ الآخرون بعدم جريان ذلك البعض مثل عدم وجدان المحرمية 
بوطء الشبهة . وهى من أحكام الصحيح. 

وأجيب عنه بأنّه مع التعارض بين التحليل والتحريم يُغلب التحريم؛ لأنّ فيه 
احتراز عن الضرر المظنون, ولأنّها متعلقة بكمال حليّة الوطء . وهوكون الواطىء 
مالكاً للوطء في نفس الأمر مستقرّاً مادام السبب لامشروطأً بعدم العلم. 

وثالثها : قوله تعالئ : #وأخواتكم 4 ويدخل تحتهنّ من هومن جهة الأب 
والأمّ. ومن هى من جهة أحدهما. 


.11١ -الاستبصار: ج 7'. ص 1517 ح‎ ١ 
>"_النساء ليو‎ 


بيان عدد 
المحدمات سببا 
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ورابعها :قوله تعالى : #وعيٌّاتكم 4 . ويدخل تحتهنّ كلّ أخت لذكر يرجع 
إليه النسب بالولادة من قبل الأب كان أو من قبل الأم. 

وخامسها : قوله تعالى: #وخالاتكم 4. ويدخل تحتهاكلّ أخت لأنثى 
يرجع إليها النسب بالولادة من قبل الأب كان أو من قبل الأمّ قربن أو بعدن. 

وسادسها :قوله تعالى : #وبنات الأخ 4 من الأوجه الثلاثة. 

وسابعها :قوله تعالل : #وبنات الأخت 4 من الأوجه الثلائة. وقرئىّ وبنات 
الأخت بتخفيف الهمزة. 

والسبع السببيّة . أوّلها وثانيها قوله تعالئ: #وأُمّهاتكم اللا قأرضعنكم 
وأخواتكم من الرّضاعة 4 نرّلت الرضاعة منزلة النسب حبّى سمّيت المرضعة أمّأُ 
للرضيع . والمراضعة أختاً. فإذن أَمّ المرضعة جدّته. وأختها خالته. وزوج 
المرضعة اختلف فيه . فعند جمهور العلماء أنه يتعلّق به التحر يم لقؤله بنّة: «يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب»''. فإذن زوج المرضعة أبوه. وأبواه جداه 
وأخته عمّته . وكلّ من ولد له من المرضعة قبل الرضاعة وبعدها فهم إخوته: 
واحواتة لابيه وأ “وكل من ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته اه وفى أحد 
قولي الشافعي لايتعاق به الحرمة؛ لأنّها لشبهة البعضية . واللبن بعضها لابعضه”". 

ورد بان الحرمة بالنسب من الجانبين , فكذا من الرضاع . وروي أنه بنشق 
قال لعائشة:«ليلج عليك أذلح فإنّه عمّك من الرضاعة»!". و لأنّه سبب لنزول اللبن 
فيضاف إليه في موضع آية الحرمة احتياطاً. وقيل: تحريم الرضاع كتحريم النسب 
إلا في موضعين: أحدهما أَنّهِ محرّم على الرجل أخت ابنه من النسب. ولاتحرم 


.01 ح‎ .١8 ح 00.و ص‎ .١7 الاستبصار: جح ؟. ص‎ ١ 


"١‏ المغنى لابن قدامة: 4 1 ص ةم 
مشكاة المصابيح: 8 7 ص يل »> رةه 


كتاب النكاح ع 


عليه من الرضاع؛ لأنّ المانع في النسب وطؤه أُمهاء وفي الرضاع هذا المانع غير 
موجود وثانيها : أنّها يحرم عليه أن يتزوج أمّ أخته من النسبء ولاتحرم عليه من 
الرضاءع؛ لأنّ المانع في النسب وطء الأب إيّاهاء وهذا المعنى غير موجود في 
الرضاع''هكذا قيل: وفيه نظر. 

وثالها : قوله تعالى: #وأمّهات نسائكم 4. وهذا يشمل أهات الزوجات 
وجدّاتهنٌ قربن أم بعدن نسباً ورضاعاً والحرمة تثبت بنفس العقد. 

ورابعها : قوله تعالى: #وربائبكم 4. جمع ربية فعيل بمعنى مفعول دخلته 
التاء؛ لأنّه اسم لأومت دواريد بهابنات الزوجة وإن لم يربهنٌ الزوج اعتباراًللأمر 
الغالب #اللاق فى حجو ركم © جمع حجر بالفتح والكسر. وهو الحضن وهو ما 
دون الإبط إلى الكشح. ومنه قول المرأة ابني هذاكان له حجري هواءء والمراد 
هاهنا بهذا الوصف التربيّة والحضانة؛ لأنّها أكثر ما يكون في الحضنء والمعنى 
الربائب اللواتي ربّيتموهنٌ كتربيتكم أولادكم. 

وفي هذا الوصف تأ كيد للحرمة وإن لم يشترط التربية فيها ”من نسائكم4. 
من ابتدائيّة كقولك: بنات الننتى بإثنتة من خديجة #اللاق دخلم هنّ4 صفة 
نسائكم ء و«من نسائكم» متعلق ب«ربائبكم». ولايجوز أن يتعاق بأمّهات نسائكم؛ 
لأنّه إن تعلّق بها إمّا أن يتعّق بها فقط . أو بها وبربائبكم .لاسبيل إلى الأوّل؛ لأنّما 
يليه هو الأحق بالتعليق ما لم يفرض لم يردء ولاإلى الثاني؛ لأنّ معنى «من» على 
أحد التعلّقين خلاف معناه على التعلّق الآخرء فإنّك إذا قلت: وأمّهات نسائكم 
الألاتى دخلتم بهنّ فقد جعلت «من» لبيان النساء. ولتميّز المدخول بهنّ من غير 
المدخول بهنّ. وإذا قلت وربائبكم من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ فقد جعلت 


١-_الكشاف:‏ ج ١.ص‏ 555. 
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«من» لابتداء الغاية» ولايجوز أن يُقصد بكلمة واحدة في خطاب واحد معنيان 
مختلفان. 

فإنقلت : قد قيل أنّ جميع معاني «من» راجعة إلى الإبتداء؟ 

قلت : هذا على ضرب من التأويل والتشبيه» وليس يلزم منه أن يكون 
الإبتداء معنى كلياً صادقاً على الكل بالحقيقة. نعم قد يستعمل في معنى اتصال 
الشيء بالشيء كقوله تعالى: #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4!", وقول 
لنت بت «ما أنا من دد ولاالدد مثي»!". وهو يتناول اتصال الأمّهات بالنساء 
بكونهنّ والدات لهنّ» والربائب بكونهنّ مولودات منهنّ. فحينئذٍ يصمح جعل «من 
نسائكم»متعلقاً بهماء لكن إجماع أكثر العلماء على حرمة أمّهات النساء يأبى هذا 
التوجيه . والدخو ل كناية عن الجماع كما يقال: بنى عليها وضرب عليها الحجاب. 
و«الباء» للتعدية أي أدخلتموهنّ الشر. وفي الخلوة الصحيحة وما يترتّب عليها 
من اللمس بما يحرم على غير المالك!". والقبلة خلاف كما في اشتراط صحّة 


١_التوية‏ 19/:3. 
"١‏ الكشاف: ج .١‏ ص 5 59. ٍ 
«إذا ملك الرجل جارية ونظر إلئ ما لابصح لغير المالك أن بنظر إليه أو لمس منهاما يحرم على غير ه لمسه 
لسرم علئ ينه وابنة واحجاي علماودا في هذا العساله غائ اقوال ثلانه: 
الأول عدم التحريم وهو مختار العلامة في الفواعد وإإن إدريس لأصل الاباحة. ولقوله تعالئ: ما 
وراء ذلكم* ..وقوآه: فماطاب لكم من النسا وها فلكت أهانكم # 
الثاني التحر يم بهما كالوطيء وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن الاج ولين حمزة و استدلو ابقوله: 
*وحلائل أبنائكم # فإنّه قد خر ج الملك المجرّد عن الوط ء واللمين والنظر اجماعاً فبقى الباقي عائ 
العموم. ولمارواه محمّدين إسماعيل في الصحيح عن أبي لحن 1 وقد سألته عن الرجل يكون له 
الجاربة فيقبلها هل تحلّ لولده. «فقال : لولذه؟ قلت :نعم قال : فهل ترك شيئاً اذا قبلها يشهوة ثم قال ايتداء 
ننه | وتجدوها وتظر إليها يشهوة حرمت علئ ' أبيه وابنه قلت: إذانظر الىئْ جسدها وفرجهاحرمت عليه١١).‏ 
وذكر الشيخ فخرالدّين أن والأذع نه اختار في المختلف وتذكرة الفقهاء هذا القول وباحثته على ذلك لما 
قراتاغلية التهذيب بأنَّ هذا خبر واحد بخص الكتاب. ولجتافعق ادلة لذ 50 نّ الأصل حجة مع 
عدم النص الناقل وأدلة التحر يم نفلت نه جه الأول: | نَ النظر بشهوة بحرم على بن الناظر دون جه وهو 


سمدم سجزة 


العقد''' ودوامه والزومه. 

وخامسها : قوله تعالى : #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم4. قوله 
#منأصلابكم © ليس لاحلال حليلة الاين من الرضاعة؛ وإنّماهو لإحلال 
حلائل من تبنى فقط . واللفظ وإنكان مبهماً عامّاً لكن تزوّج رسول الله بإفئق 
حليلة زيد بن حارثه» زينب بنت جحش بعد ماطلقها زيد. 

وقوله تعالى: #لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 4 
وقضلء اث (: «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب»! لو ا . والمراد 
بالحلائل ما يحلّ للإبن وطؤها بالعقد سواء وطاءها أم لم يطأهاء وماوطاءها 


بالملك. وفى الموطؤة بالشبهة والزنا ما عرفت من الخلافء والمراد بالابناء 


وسادسها : قوله تعالئن: #وأن تجمعوا بين الأختين4 . وهو في محلّ الرفع 
أي وحم عليكم الجمع بين الأختين في النكاح والوطء بملك اليمين إِلّا الجمع 


للاسسع صو 


اعبار اللليدكة تقل من شط المضائف: 


١ ض 707. الباب 7م ن أبوات ما يحرم بالمصاهرة ونحوهاء ح‎ .١4 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

١‏ «قال بن ن العامة حا : د ا 0 دخول لزوم العقد من الطرفين 
لاني فى لاقي عا «الأصل وان مت الاروع هر حرف ترك الا + عا له لس له 
دذلك. والصر م ل انا 0 مع ثبوات 
في جه و ارم يقلتملل ملل ايده هذ حلي 
رول الثالث لقوله تعالئ: ذوامّهات نسائكم # والإضافه تكسده قباد الس وملا بسة لاز الاحتياط 

بفتضى التحريم. الحىّ الأوّل لأنّ الأمر كان لايستازم الفعل. ولهذا قال العلامة: فلو عقد الفضولى على 
0 دقش تخريم الام قل الاجازة زيقة عتبجوائعع قيلي بتار ٠‏ (من خط المدك فخ ). 
؟ الاستبصسار: :اج 62ص /ا١‏ ٠ح‏ 086و ص ١68‏ ٠ح‏ 01. 


بجا ابعة 
«والمحصنات من 
الت كا 1 

والاً حم 
المستفادة منها 


مع معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


في الملك * إلا ماقد سلف مما قد تلبّستم به ممّا حرّم عليكم . فإنّ الماضي من 
ذلك الع نيع مغفور لكم بدليل قوله تعالى : *إِنّ الله كان غفوراً رحيماً 4. 


وَالفخصّكث يِنَأليَسَآء إلمامامكن نيكب 
لوأل لحك كار لكو أن تتثا 
َو حصني خَذ مُسَفِحانَ يفصن قااتء أَسْتَمْتَعْمبه مِنِهُنٌ 
فََاتُوهُنَ 000 ل 
تَصَيْم به مِنْ بغر الفريضة إِنَّ أله كان َعَلهَاحَكِيِمَا 1 


الثالئة : قوله تعالى: * والخحصنات من النساء © قرئ بكسر(" الصاد. وفتحه 
هو القراء#النسفيفة#التحطتنات متكلات» أومفعلات من الاتسضان كان 
العفاف أحصنهنّ. أو الأزواج أحصنوهنٌ, أو أنهنَ أحصنّ أنفسهنّ بهما أو 
بأحدهماء وأصل الإحصان المنع , ومنه الحصن لمنعه من فيه »و الحصان من الخيل 
لمنعه راكبه . والتزوّج والتعفف والحريّة والإسلام إحصان وتحصين للمنع 
والإمتناع . واختلف في معناهاء فذهب جماعة من المفسّرين إلى ان المراد بهن 
ذوات الازواج .وبالمستثنى ذوات الازواج من السباياء ومنه قول الفرزدق: 

وذات حليل أنكحتها رماحُنا ‏ حلال لمن يبنى بها لم تطلّق'" 

واحتجّوا بما روي عن أبي سعيد الخدري أنه أصاب المسلمون انا يوم 

أوطاس ولهنّ أزو اج فكرهوا أن يقعواعليهنَ «فسألوا التق ب[ د فنزلت هذه الاية 


:155:5 دالتساء‎ ١ 

١‏ «قراءة الكسر ليست من السبعة ولامن العشرة وقد رويت عن طلحة ب بن معروف. وقيل: إن ما كان عائ 
مفعل بنعته علئ مقع ل وكمير ا الا تلانه اخررف اضت مسهب وانفح فهو منفح وأحصن فهو محصسن وقال 
صاحب النفح فهو منفح د بالكسر لاغير » «منه». 

'"'-ديوان الفرزدق. ص 558. 
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أيهانكم 4" بالسبى فإنّهنَ حلال لكم بعد الإستبراء وإن لم يمُطلقن وقيل: 
المحصنات ذوات الأزواج, وإلا ما ملكت أيمانكم ما دخل تحت الملك بالبيع. 
وهذا على قول من جعل بيعها طلاقها!". وقيل!؛«المحصنات» العفائف. وما 
0" 1 1 3000 
وعلى هذين القولين تكو ن المحصنات القسم السابع من المحدمات 
السببيّة . وعن ابن عبًا ىا تداقال عق ايقل عنها: لاادرئ من المعتى بها'", 
وجعل السابعة 2 ما نكح ابائكم مسن النساء 6#( ا" وعن مجاهد لو 
وجدت من يعر فها لضربت اليه أكباد الايل".فكا نّه لم يعرف من يعرفها . ويعرف 
من هذا أنه لم يعرف إمام زمانه. وفى «ما ملكت أيمانكم». قيل: هى بمعنى من 
أي ذوات 5-5 ولايبعد أن تكون بمعنى «الذي». باعتبار أن يرادبها 
الشخص . تمعن «ألتى ». ويراد بها الجنس كقول المتنبي: 
* وأشقى بلاد الله ما الروم أهنها +(" 
أي التى ملكتها الروم *كتاب الله عليكم 4 «كتاب» مصدر مؤكّد أي كتب 


١-التبيان:‏ ج "'. ص 17 .١‏ 

"_النساء ؛:؛ ؟. 

'- مشكاة المصابيح: ج ” ٠ض‏ 151. ينض 

«وهذا القول لايحلو امن ضعف أن أل فلن المفة ليسست وصفا مفتضياً للحرمة كالتزوّج وأمًا ثانياً فلأنّه 
0 ا إلئ اعتبار الحقيفة والمجاز فى لفظ واحد فَإنَّ ما ملكت أيمانكم في 
الحرائر ى تملكت ٠»‏ منفعتهنّ بالعقد و المهر مجاز وفى مك البعين حفيقة) «من4). 

57م 3 ْ 

1 مجمع البيان: ج كدص 188. 

لا-النساء ١:6‏ 5؟. 

4 تفسير الفرطبي: ج 8. ص .6١‏ 

8-ديوان المتنبي: ص 307,. 
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الله عليكم كتاباً وصدر الكلاه'" يدل على العامل؛ لآن” معنى «حرّمت عليكم» 
كتب الله عليكم حرمتهنّ كقول الشاعر: 

ما إن يمس الأرض إِلآّجانب منه ١‏ وحرف الساق طيّ المحمل'" 

لأنّ معنى ما إن يمس الأأرض منها منكب يدل على أنه قد طوىء.فكا نَّهِ قد 
قال طوى المحملء وقيل: إنه منصوب على الاغراء ب«عليكم»!", وأورد عليه أنَ 
«عليكم» غير متصرّف فلا يعمل متأخّرء اللْهمّ إلا أن يجعل مفسّراً للعامل. 


ولأتحكخو ا لمثرة تحَق يمرك وَلَامَُمُؤتةُ خَه 
ين مشر ركد ووََعْجَبدٌ صخو لششرو” 5-7 


يؤنواولحبد م مُوْصِ رمن مُفْولٍ وولزأغيحكُم 
أوتبك يَذعْوس > إل الثَارٍوألهيّد ُوَابل ألجَنة 


وأَلْمَغفرَة َبإذْنهوْيَنُ يهنا سِلعَلِْكنَكَرُونَ ١‏ 


معا اه الرابعة :قوله تعالى : #ولاتنكحوا المشركات4. أي من أنكر نبوّة 


5 5-١ 
كات. ., محقد يبت من النساءء قرئ بفتح التاء من النكاح .وبضمّها من الإيُكاح أي‎ 
لأا لا تتزوّجوا النساء المشركات, أو لاتزوّجوهنٌ من رجالكم #حتى يؤْمّن4 بيان‎ 


لغاية الحرمة أي إلى ان يؤمن #ولأمة مؤمنة خيرٌ من مشركة 4 تعليل لحر متهن . 
واللام جواب لقسم مقدر. أي والله لمملوكة مؤمنة خير من حرة مشركة #ولو 


أعجبتكم 4 أي وإن مالت إليها قلوبكم لجهة دنيويّة من حسن وجمال وكثرة مال 


١-_جواب‏ سوال مقدّر وهو أن المفئر لابدٌ له من قر ينه تدلّ عليه فأجاب عنه بقوله: و صر الكلام إلى آخره. 
منه رحمته الله تعالئ. 

.5١ مجمع البيان: ج 7. ص‎ ١ 

تفسير الفر طبي: ج 60. ص 5 

-البفرة 73371:7,. 
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وتبع وما أشبه ذلك #ولو 4 هاهنا بمعنى أن الوصليّة . وكذلك في كل معنى يليها 
الفعل الماضي لفظأ أو تقديراً . ويتقدّمها جوابهاكقول الشاعر: 

وما أحد عن ألسن الناس سالماً ولو أنّه ذاك النبئ المطهّر 

وقول الآخر: 

يصدّ عن الدنيا إذا عن سودد ولو برزت في زي عذراء ناهد 

#ولاتنكحوا المشركين4. أي لاتزوجوا نسائكم أَيّها المؤمنون أحداً من 
المشركين “حت يؤمنواولعبدٌ مؤْمنٌ خيرٌ من مشرك ولو أعجبكم © جماله؛ أو 
ماله. أو غير ذلك *أُولئك4. أي المشركون والمشركات *يدعون إلى النار» . 
أي إلى الكفر الذي هو سبب النار؛ لأنّهم من أهله وأهلها *والله يدعوا إلى الجنّة 4 
أي ما يوصل إلى الجدّة وهو الابيمان فلا يليق بأهل الله الذين دعاهم الله إلى مأدبته 
ليدخلهم دار جنّته أن يقاربوا أعداءه. بل الأنسب بحالهم أن لايكون بينهم وبين 
أعداء الله إلا المشاجرة والبغضاء. فإنّ مصادقة العدوّ ومؤالفته منافية للموالاة 
والطاعة والانقياد.كما أنّ موادة الأصدقاء مؤكدةللمحبّة والوداد. 

"والمغفرة بإذنه © . قرئت بالرفع على الابتداء. و«بإذنه» خبرها. والجملة 
في محل النصب على الحاليّة . وبالجر عطف على الجدّة . و«بإذنه» حينئظٍ يتعلق ب 
«يدعوأ». أي يدعوا إليهما بتوفيقه وهو بيان لدعائه إليهما. وقد تكون الباء سببيّة . 
أي بسبب توفيقه *ويبيّن آياته 4 التي من جملتها بيان تحريم المشركة على 
المؤمن . والمؤمنة على الكافر. وترجيح المؤمن والمؤمنة مع شذة الميل من 
المؤمن إلى المشركة ء ومن المؤمنة إلى المشرك؛ لكون المشر كو المشركة يدعوان 
إلى الكفر ء والله يدعوا إلى الاإيمان والجدّة والمغفرة للنّاسلعلهم يتذكرون» 
ولايغفلون عمّا هو الأصلح بحالهم والأنس ببشأنهم ٠‏ وفي ذلك إشارة إلى أنَّهذه 
الأحكام المذكورة وتحسين ما حسن وتقبيح ما قبح منها مرتكز في الطبيعة 


أقسام الكفر 


هل يصع نكاح 
الكتابيات؟ 
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البشريّة بسبب القدرة الالهيّة؛ لالهامه كلّ نفس ما يصلحها وما لايصلحاكما بيه 
بقوله: #فألهمهافجورها وتقويها4 ”2 وذكرههاهنا تذكير وتنبيه للا ينسى المؤمن 
نسيان الكافر. 

تقسي : الكفر وإن كان قد قيل أنّه ملّة واحدة؛لكنّه قد ينقسم بإعتبار 
الأحكام المتعلقة به إلى أقسام ثلاثة؛ لأنّ أهله إمَا أن يكون لهم كتاب أو لا. 
والثاني إِمّا أن ينتموا إلى أهل الكتاب أو لا الفرقة الأولى: هم اليهود والنصارى , 
والثانية: السامرة فانّهم ينتمون إلى اليهود . والصابئة فإنهم ينتمون إلى النصارى. 

والحقّ أنْهم إن خالفوا الفريقين في الأصول فليسوامنهم بل لهم حكم 
الملاحدة والحربيين» وإن لم يخالفوهما في الأصول فهم منهم ‏ وإن خالفوهم في 
الفروع. والمجوس وهم الدين لهم شبهة كتاب داخلون في الفرقة الثانية . وبعضهم 
من جعلهم فرقة منفردة, والثالثة: الحربيّون؛ ويدخل فيما بينهم في الأحكام 
الملاحدة» والمرتدٌ الفطريء ومن انتقل من أهل الكتاب بعد بعثة نبئنالفتة إلى 
دين غير دين الإسلام» وإن كان ما انتقل منه وإليه ممّا اقروا عليه. وقيل منهم فيه 
الجزية. وما عدا التوراة والإجيل من الكتب السماويّة .كصحف إبراهيم وزبور 
داؤد ع ليس لأهلها حكم أهل الكتابين؛ لخلوها عن الأحكام, وكونها مواعظ 
ومعارف لاغيرء وحيث عرفت أن الكفر ثلاثة أقسام. والنكاح أيضاً ثلاثة دائم . 
ومنقطع . وملك يمين. 

فنقول: النصّ وارد والإجماع من | صحابنا ‏ رضوان الله عليهم أجعين -منعقد على 
تحريم من عدا الكتابيات, وأمّا الكتابيات من اليهود والنصارى فللأصحاب فيهن 
اقوال ستة؛ ذهب المرتضى'", والشيخ في الخلاف والمبسوط'" إلى تحريم 
١-الشمس .8:1١‏ 


١"_الانتصار:‏ ص 00 
"- الخلاف: ج ؟. ص .5١١‏ المسألة 84 المبسوط: ج ؟. ص .٠١5‏ 


نكاحهنّ مطلقاً . أي بجميع أنواع النكاح . وهذا هو الذي استقر عليه رأى العلامة 
وابنيةا'أيف. 

وذهب الشيخ في النهاية”". وابن حمزة7". وابن البرَاج © إلى إباحة المتعة 
اختياراً . والدوام اضطراراً . وإلى حرمته اختياراً. 

وذهب المفيد في أحد قوليه إلى جوازه في ملك اليمين, وحرمته في ما 
عداه دواماً واتقطاعاً* ْ ْ 

وذهب أبو الصلاح7". وسلار”" إلى حليّة المتعة. وملك اليمين والحرمة 
في الدوام. 

وذهتةابن الجقيد إلى تخرينة تكاحهرة اختياراً مطلقاً ..و انا جيه اقسطراراً 
مطلقا 0). 

وذهب ابنا بابويه''' وابن بي عقيل!*' إلى إباحته مطلقاً. 

امكذل على المذهتب الأول توحوه ارعة: 

الأوّل:صدق المشركات عليهنّ . وشمول الحرمة لجميع المشركات. 

ما الصغرى فلقوله تعالئ #وقالت الهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله 4 إلى قوله تعالى : ”عمًا يشركون 74" فقد جعل قولهماشركاً . ومن 


١-_مختلف‏ الشيعة: ج لا. ص 47 إيضاح الفوائد: ج "'. ص 18. 
١؟_النهاية:‏ ص ل/ا8 6. 

'"'_الوسياة: ص .55٠١٠‏ 

؟ ‏ المهدّب: ج 7. ص 187. 
6_المقنعة: ص .6١08‏ 

5 الكافى فى الفقه: ص 559. 

/1- المراسم: ص 58 .١‏ 

4 محتلف الشيعة: ج لا. ص 4١‏ 
1 المقذع: ص 7"08,. 

.1١ _مختلف السيعة: ج لاء ص‎ ٠ 
1:4 التوبة‎ ١ 
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ولقواه تغالى | يض : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله 04 
وأمّا الكبرى فلقوله تعالئ: #ولاتنكحوا الشركات حي يوْمّنَ 4" فانَ 
اللام لام الاستغراق , وهو يفيد العموم . فيشتمل جميع الأفراد منهنّ. 
الثاني: إن النكاح يقتضىي تمسّك كل من الزوجين بعصمة الآخرء وكل 
تمسّك لكل واحدٍ واحد من عصم الكوافر حرام لقوله تعالئ: #ولاتمسكوا بعصم 
الكوافر 4" والجمع المضاف يفيد العموم. 
المشركة والمؤمن. أمّا الأولى فلوجوب رعاية الكفائة بينهماءوأمًا الثانية فلقوله 
تعالئ: #لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجدّة 44 الاستواء كلى شامل 
للإستواء من كل الوجوه. ونفي الكلي إِنّما يصدق بنفي كل جزئياته ومن جملتها 
الاستواء فى الكفائة. 
الرابعة : وجوب المودّة بين المتنا كحين . وحرمتها بين المشركة و المؤمن. 
ما الأولى فلقوله تعالى : #وجعلبينكم مودّة ورحمة# 0. 
وأمّا الثانية فلقوله تعالى: *لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون 
من حاد الله ورسوله 4" والحكم فى قوله تعالى : #لاينيكم الله عسن الذزين ل 
يقاتلوكم فى الدين ول يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إلهم# ”ا 
١-التوية‏ الماة 
'-البفرة 371:7 
'"' _الممتحنة ,.٠١:56١‏ 
الحشر .٠١:09‏ 
ه- الروم 71 
5- المحادلة 77:608. 
/ا- الممتحنة ١6:6م.‏ 


ماو 


وَءَاولنسَآءصَدُقَهركَخةإنِيننَ كم عَننءٍ 

الأولى : قوله تعالئ : #وءاتوا النساء صدقاتهنٌ نحلةَ 4. أي أعطوا النساء 
اللا تى تتزوجوهنّ مهورهنٌ عن طيب خاطر .وسماحة نفس . والخطاب للأزواج 
وقيل: للأولياء؛ فإنهم كانوا يأخذون مهور النساء ويتصرفون فيه تصرف المالك 
في ملكه . وكانوا يقولون لمن تولد له بنت هنيئاً لك النافجة يعنون أَنّك تأخذ مهرها 
فتنفج مالك أي تعظمه”"؛ وأنشد الجاحظ: 

وليس تلادى من وراثة والدي ولاشأن مالي مستفاد النوافج 

والقراءة المستفيضة «صدقاتهنّ» بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ بعضهم 
«صدقاتهنٌ» بفتح الصاد وسكون الدال تخفيفاً : وبعضهم «صدقاتهنٌ» بضم الصاد 
والدال. وصدقاتهنٌ بضم الصاد. وسكون الدال جمع صدقة كفرقة: وبعضهم 
صدقتهنّ بضم الصاد والدال وحذف الألف, قال الزمخشري: على التوحيد وهو 
تثقيل ("" صدقه كقوله: ظلمة ظلمة!؟. وقال المطرّزي في المغرب: صداق المرأة 
مهرها!*. والكسر أفصح . وجمعه صّدقةٌ. 

والنحلة العطيّة من نحله كذا أي عطاه إِيّاه عن طيّبة نفس . ومنه ما روي عن 
١ت‏ النشسناء 2:2 
١‏ الكشاف: ج .١‏ ص ./7١‏ 
٠‏ «التثفيل كما يفال إنه مفايل للتخفيف كما يقال صدقاتهنٌ يسكون الدال. تخفيف صدقاتهنٌ بضمّها. صئقة 

بضمٌ الدال يستعمل صدقة يسكونها». 


؟ - الكشّاف: ج .١‏ ص 4359. 
الكشاف: ج اردص 605 


بيان أية «وانوا 
النساء صدقاتهنّ 
1 10 
وال حكلام 
المستفادة منها 


1غ معارج السيوؤول ومدارج المأمول اج ؟ 


أبي بكر: إِنّي كنت نحلتك!'' حدّاد عشرين وسقاً بالعالية'". ونصبها على المصدر؛ 
لأنّ معنى #وءاتوا النساء 4 انحلوهنّ. وقيل: حال عن الواو في «ؤاتوهنّ». أي 
أعطوهنّ مهورهنّ ناحلين طيّبى الأنُفس””. وقيل: من الصدقات. أي أعطوا 
ادها لغ مشعر ا ميطة) ة غوى تلب ققد « يوقا : لعفني تنطلة اي الله ا ى حطةاية 


تعالى تفضّل بها عليهن!؛'. وقيل: إنها منصوبة على العطيّة "اي اعطوهنّ مهورهنّ 
ديانة؛ لأ النحلة الدين والملة, يقال: فلان ينتحل بكذا أي يدين به , ويجوز على 
هد | أن تكونمتصوبة على الحال من الصدقات7") أ قينا مون اده شرعه وفرضه 
وقيل: معناها فريضة. وعن جرير: عطيّة واجبة فريضة لازمة" #ذإن طبن لكم 


- «الخطاب لعائشه قاله لها في مر ض موته وحداد عشرين علئ معنئ محدودها والجذاذ ا 
قطع جاء بالفتح والكسس والورشق ستون صاعاً والعالية أرق بأعالي المدينه. وروي جاء عشرين 
مستكوك راضيه . ٠‏ وفي الجامع عن مالك في الموطأ قالت نحلني أبويكر جاد فكتريق رقا دن نال الغايه 
والغايه ها ين غابة الأسد». «منه رحمه الله». 

.615 ص١ الكشاف: ج‎ ١ 

''- الكشاف: ج تدص ٠.7ك.‏ 

ا ٠ض‏ 70ا6. 
الكشّاف: داج اءاص ٠لاك.‏ 

5 ل 20 و9 العارات دمو غبار الزمخشري حيث قال أو برجع إلئ ما هي في 

ئْ الصدقات قواه فهو ك5قواه يعنى ان يدكر ». 

ا إنّ تذكير الضمير هاهنا لكرن الصدقات بمعنئ الصداق مثل جزم المعطوف يعني أكن ن لكون 
المعطو ف عليه واقعأ موقع المجزوم لكونه جواب النهى المستفاد من التخصيص في الساضي أعني لو 
لاأخرتني إل أجل قريب. وانوفعله أنّ هداقيا س مع الفارق إذ المعدوم الذي اعتبر موجوداً هو الأصل 
ذىي فقيس عليه؛ اد الأصل في جواب اليمين المستفاد من التخصيص في الماضى الجزم. يخللاف المقيس 
إذ الأصل فيه التأنيث فلايصح القياس إذ لاايصعٌ في مثل هذا إلا أن يكون المعدوم الذي اعتبر هو الأصل 
كما إن صدق ا و الكثير في الاستعمال كمافي قوله بدالى لست مدر ك مامضئ ولاسابق شيئاً إذاكان جاعيا. 
وأنهما قانا إن ن التأنيث هو الأصل لان الجمع فإن لكل واحدة من النساء صداقا. 
وقال الفاضل التفتازاني جه :الأ ولئ منع لزوم الأصاله أ و الكثيرة والاقتصاد عائ مجرّد استقامة المعذنئ كما 
أشار إليه صاحب الكشّاف لأثك لو قاد واه بو النساء صداقهن لم يغللى بالمعنئ. وف ى هذا بحث فإنّ مجرّد 
صحّة وقوع المفرد موقع الجمع و في الرجع لم يعهد كونه مصححاً لإفراد الضمير أ و يلزم منه أن يكون عائد 
الى غير العذكور ٠‏ لى على صحّة وقوع أحدهما موقع الآخر لابدٌ لايثار أحدهما على الآخر من مرجع ولاك 
ا ل كراد افراد الضمير مع احتيار الجمع في المرجع من نكدة لاسيّما فى ي الكلام الذي هو في مر تبه 


كته ده 


كتاب النكاح ند 


عن شي منه نفساً 4 تذكير'" الضمير ما لأنّ الصدقات بمعنى الصداق كأ نّه قيل: 
وءاتوا اكباو كيدان 2 فهو كقوله «فأصدق وأكن»''"كائه قيل أصدّق 1 و لإجراء 
الضمير مجرى اسم الإشارة كقول رؤبة: 
* كأنّه في الجلد توليع البهق !"ا 

إن سئل عن ذلك ققال: أردت ذلك أي المذكورء وكقوله تعالئ : #قل 
بتكم بخير من ذلكم 404 بعد ذكر الشهوات. 

ذإن قلت : لِمَ لم يؤل رجوع الضمير'" إلى المذكور بدون توسّيط اجرائه 
مجرى اسم الإشارة؟ 

قلت : رعاية للإستعمال؛ فإنّ البلغاء قد صدر منهم ذلك اسم الاشارة ولم 
يعهد ذلك منهم في الضمير . وظني ذلك؛ لأنّ الضمير عبارة عن نفس مرجعه . واسم 
الإشارة بإعتبار كونه مشار اليه فكان بتقدير المذكور اليق. 

واللام ة في «لكم» أجلى . والخطاب للأزواج؛ و«نفس» نصب على التمييز. 
و«من» بيان لشي أو تبعيضيّة . والمعنى فإن سمحن لكم ايها الأزواج بشي هو 
الصداق . أو بشئ قلّ أو كثر من صداقهنَ عن طيب نفس من غير إكراه ناءٍ عن سوء 
المعاشرة وتضييق في المعيشة #فكلوه4 من المال. أي فتصرّفوا فيه تصردف 


البلاغة خارج عن طوق البشر. ٍ 
إذا عرفت ذلك فاعلم إن الأصل أن يقال: اتواكلٌ واحدة من النّساء صداقها؛ إذ المأمور به ليس هو إبتاء 
مجموع النساء مجموع الصدقات بل إيتاء كلَّ واحدة منها صداقها المخصوص بها ولهما أوثر الك 
المح باللام على كل الأفراد يشير إلئ تساوى اقدامهنّ ‏ ي هذا الحكم وإلئ وإلى بالضمير المفر د اعتبارا 
للأصل وإشارة اليه واذا تاملت نا طلوكلة عليك عرفيت أن عبارتنا اكه تهنا اشوا «منه رحمه اش». 

.١8 تفسير القرطبي: ج 6. ص‎ ١ 

١-جواب‏ سؤال مقدّر تفدبره: إنَّ الضمير راجع إلئ الصدقات وهي مؤنثه فما وجه التذكير؟». 

"- الكشّاف: ج .١‏ ص .47١‏ 

.١٠١:577” المناففون‎ 

الكشّاف: ح .١‏ ص ١/ك.‏ 
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الملاك”. وعبّر عنه بالأكل لأنّه أشدّ المنافع المتصوّرة *هنيئاًمريئاً 4 صفتان عن 
هناء الطعام يهنؤ هناء وهناءة. ودهمن يمرو مرو ومرائة َ بضم العين فيهما في 


الماضى والمستقبل وجاء بالكسر فيهما. قال الأخفش: هما نظير قَفَةَ ونّقةء وقيل: 
م أقيما مقام المصدرين. وكأنّه قيل هناء مراء!"'. وعلى هذا وقف القداء 
على «فكلوه». وابتدؤابهنيئاً مريئاً على الدعاء . كقول كثير: هنيئاً مريئاً غير داء 
مُخامر لعرّةٍ من أعراضنامااستحلت7". 

وقد جاء فيهما لغات يقال: هناة الطعام يهنه*) ويهنوه ويهنأه. وهنه يهتاه 
وهنوًا وهناء, ومراءة الطعام مراء أي ساغ له وقيل:لمدخل الطعام من الحلقوم إلى 
فم المعدة المرئ لمرء الطعام فيه!*) وقد يطلق الهنأ على مايهناً به. قالت الختساء: 

مبتزلاً تبدو محاسنه 2 تضعالهناء مواضع النقب'' 

ونصبهما إمّا على المصدر أي أكلاًهنيئاً مريئاً . وإمّا على الحال من الضمير 
أي كلوه وهو هنئّ مري. 

وفى تفسيرهما أقوال قيل:هنيئاً لاإثم فيه مريئاً لاداء فيه" وقيل: الهنئ: ما 
يلذّه الأكل والمريئ ما يحمد عاقبته'”. وعن ابن عبّاس: أن رسول الله:8ة سئل 
عن هذه الاية فقال: «إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لاإيقضي به 


١-_جعل‏ «صدقاتهنّ» بمعنئ «صداقهيٌ» لصكة المعنئ يذكر موضعه كماجءل «صدق» بمنزلة «أصدّق» بدلالة 
قوله: «وأكن» عطفا عليه و٠‏ لل قول الشاعر: 
با ايها الراكب المرضئ مطيته سائل بنى أسدٍ ما هذه الوب 
جعلى الصو ب يمنزآة الصبيحه وارشار إليه بهذه» «منه رحمه الله». 
١‏ الكشّاف: جح .١‏ ص ١لا5.‏ 
٠"‏ تفسير القرطبي: ج 6. ص .١19‏ 
«بالفتح فى الماضي والكسر في المستقبل ». 
الكشاف: جح .١‏ ص الا؟. 
5 جوامع الشاهد: ج ". ص 7. 
١‏ تفسير القرطبي: ج 60. ص 15 
4 الكشّاف: ج ١.ص‏ ١لا؟.‏ 


كتاب النكاح 5غ 


عليكم سلطان و لايؤْ اخذكم الله به»'''. وهذا يشبه أن يراد به هنيئاً فى الدنيا 000 
فى الآخرة. وهذا قريب من التفسير الأوّل. وعن عات :ثة:«إذاشكى أحدكم 
فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها. ثم ليشتر ها عسلاً فيشربه بماء السماء . 
فيجمع الله تعالى هنيئاً مريئاً وشفاءً ومباركاً»”". وفى رواية: فإذا اجتمع له الهنئ 
والمري والمبارك والطهور والشفاء حصلت العافية وزال الداء9), وروي: 3 أناساً 
كانوالاستحلوق شينا مهناك تسائهو فعا سنافوه اله فنرلك! 11 

فإن قلت : لِمَ عبّر عن الإعطاء والإيتاء بطيب النفس. ولِمّ أبهم المعطى ثم 
فسّرء ولِمَ جئ بالضمير المذكر موضع المؤنّث حمّى احتيج التاويل؟ 

قلت : ما عر عن الإعطاء به ليعلم أنّ المعتبر فى الحليّة انما هو الإعطاء 
عن الرغبة التامّة تحذيراً من أن يكون على وجه الإلجاء والاكراه. وإِنّما أبهم 
المعطى وفسّر ليشتمل ما كثر من الصداق وما قل وما حقر وما جل . والتذكير 
لتأكيد هذا المعنى؛ فإنّه على تقدير التذكير الضمير راجع إلى الصداق الذي 
من جنس الصداق كائناً ما كان فكلوه. ولو جيئ بالمؤْنّث لعاد إلى الصدقات التى 
هى الأفراد وحينئذٍ قد يتوهم أنّ «من» تبعيضيّة . ويكون المعنى: فإن طبن لكم عن 
شيء من بعض أفراد الصداق فكلوه. فيتوهم أنّ لووهب ت كل الصداق لم يحل | كله 
كما ذهب البدابعطن: ورف عليه انه علق تقدير العود إلى الأفراد. وكون «من» 
تبعيضية يكون المشار إليه بالضمير بعض أفراد الصداقات, وهو الصداق لابعض 
فرد حنّى يلزم أن يكون الموهوب الذي يحل أكله لابدّ ان يكون بعضا من 
١-الكشاف:‏ ح .١‏ ص ١الا5.‏ 
" تقسير العيّاشي: ج .١‏ ص 506 ؟. ح 18. 


"' تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص 50 .١‏ 
- الكشّاف: جح .١‏ ص ١ل!5‏ . مع: اختلااف بسير. 
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الصداق » فيحتاج أن يقال إِنّه على هذا التقدير يوهم أنّها لو وهبت بعض المهر لم 
يحل أكله؛ لأنّ بعض أفراد الصدقات لايكون الا مه را كاملاً. وهذاعكس ما قيل 
أوَلاً. ورتما يقال تصحيحاً للقول الأوّل أن المهر قد يكون معجّلاً ومؤْجّلاً. وكل 
منهما قد يكون أنواعاً من ذهب وفضّة وغير ذلك» فعلى هذا لوكانت من تبعيضد 
لتوهّم أ نّها لو وهبت كل الصداق لم يحل | كله. 
وَِنْ ميد الكروع مكار رَوَِِء اتن 
إخد 9 نه قَنارَافَلاتَأَحُْدُ وأمنة كينا أَتَْحُذُوتَهُ 
بِكناوا اميا به وَحكَيق تخد ونه وقد أفضَئى 
بَعَضُكُمْ إل بض وَأحَذس مِدَكمِيِكَفَاعَلِيظًا ٠”‏ 
بسيان آية «وإن الذانية : قوله تعالى : #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 4 . .أي وضع 
ا واحدة من الزوجات موضع أخرى ا إن ١‏ ردك تطليق واحدة وتزوّج أخرى 
ا #وآتيتم إحد يهن 4. أي إحدى اروجات وضع الزوج موضعها؛ لأنّه لم يرد به 
زوج معيّن #قنطاراً 4 أي مالا عظيماً. وفي هذا دلالة على جواز التغالي في 
المهور. روي أنّ عمر قام خطيباً فقال: أتها الناس لاتغالوا في المهور فلو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الل لان 
من نسائه أكثر من اثنى عشر أوقية, فقامت إليه امرأة فقالت: الت 
لله لنا والله يقول: #وآتيتم إحد هنّ قنطاراً * 00 أحد] أعلم من 
عمرء وفي روايةكلٌ أفقه من عمر حتّى المخدرات في البيوت. ثم قال لأصحابه: 
تسمعونني أقول مثل هذا فلا تنكرونه على حتّى تردّه علىّ امرأة ليست من أعلم 


عق ماأصدق امرأة 


١_النساء‏ تن ريش المرة 


كتاب النكاح ع 


اناس 7" و ديه العرب إذا رغبت نفسه في امرأة, 
ورغبت عن أخرى أساء العشرة مع التى تحته لتخلع نفسها ويستعيدما أعطاها 
فيستعين به على نكاح المرغوبة 0 اللهسبحانه و تعالى عن هذا الفعل الشنيع 
بإنزال هذه الآية #أتأخذونه بتاناً وما مبيناً 4 الإإستفهام إنكاري توبيخيء و 
«بهتاناً وائماً» منصوبان على الحال. أي باهتين اثمين. أو على أنّه مفعول له وإن 
لم يكن غرضاً كقول القائل: قعدت عرس عدا 3 الأخذ ليس لحصول 
البهتان. بل هو حاصل قبله باعث عليه. 
#وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض * ا ي وصل بعضكم إلى 
حكن بالدلامية والبشالطة المتديدة التى لايتصوّر مخالطة أنةتنتها و اعلة عد 
الفضاء يقال: فضا يفضوا فضاءٌ إذا اتسع: وجعل كناية عن الجماع . وقيل: عن 
الخلوة الصحيحة'!"؛ لأنها تفضى إليه غالبا .كان أحدهما صار فى فضاء الآخر, 
والتكهاء لمكارهان اللخدويان أ مشله لا سملم ١‏ مصور جب فل 
المخاطبين , والتقيبد بالجملتين الحاليتين أعني قوله: ”وقد أفضى بعضكم إلى 
",وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً © بيان لعلة قبح الأخذ. والميثاق الغليظ ما يقع 
بين الزوجين بعد المصاحبة والمضاجعة من انعقاد المحبّة والمودّة. وما يظهره 
أحدهما للآخر من استيلاء سلطان الهوى. وقيل: هو قول الولى: «لكحتك فلائة 
على كتاب الله .وسئّة نبيّه ». أو قوله: «لكحتك فح كا ولوقل ضافئ 
الكتاب من شرائط حسن المعاشرة مان قوله: #افناسساة بمعروف أو تسريح 
بإحسان ,"١4‏ وقول النتقى بإذئة: «استوصوابالنساء خيراً, فإِئْمِنَ عوان في أيديكم 
١-الكشّاف:‏ ج .١‏ ص .41١‏ 


مجمع البيان: 04 7 ص 50. 
"'- الكشّاف: ح .١‏ ص 597 . البفرة 779:7,. 


بيان أية «لاجناح 
عليكم إن 
اسححكناء:؟ 
والاحعكلام 
المستفادة منها 


_-_ 


ماع معارج السو ول ومدارج المأمول اج ؟ 


اخذتوه يامانة الله .واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله»". وفي هذه الآية تصريح 
بالحكم الذي فهم ضمناً من الآية الأولى أعنى: #فإن طبن لكم عن شي منه 
نفساً .)"١4‏ وهو حرمة ما يؤْخذ منهنٌ كرهاً. وقفي قوله: #واتيتم إاحد هس 
قنطاراً... #وقوله:!"*فلاتأخذوا منه شيئاً 4 وفى الاستفهامين مبالغة شديدة فى 
تحريم ذلك الأخذء ونهي عظيم عن أن عجر مسح ا لقور م ونان افيه 
لتسويلات شياطينهم .لعلمه تعالى بارتكاب بعض من الاشحاء ذوي الهمم الدنيئة 
لمثل هذا الظلم الشنيع الذي تشمئز منه نفوس ذوى المرواتء وتنو عنه ارقات 


الهمم العاليات. 


يي ري ا له 
وْتف رصُوأنَفِيضَةٌ ومَيدُو طرتبل الفوسع دوه وَل 
لْمُقيَقدَ زوف لم وقة فاط النشيس 

© وَإرطَلْفَُهْنَمنَبِلٍأَنتَتُوهْرك وكذ قد ضَكُم 


- سمن «٠‏ 
تس ل ع ا ا تك 


رك فَرِيصَة ضف مَاقَضَْنيَعفُونَأويَعفُوَا 

أل ى يده عُقَدَةالتكَاء وا أَنَكَعفُوَا قر ب لِلتّقْوَئْ 

ولاه 59 / سي 4 م إِنَ آسَّهمَات 08 صر 0 )5 

الثالثة : قوله تعالئ : #لاجناح عليكم ‏ . أي لاتبعة عليكم من إيجاب مهر 

*#إن طلقم النساء ما لم تمَسّوهنٌ 4. «ما»مصدريّة. والزمان محذوف. والتقدير: 
لاجناح عليكم في زمن ترك مسهنّ اي مجامعتهنّ إن طلقتموهنٌ. ويجوز ان 
١‏ الكشاف: 3 ١.ص‏ 497. 
>" _النساء ؛6:4. 


''-«وقوله» جاء هكذا في النسخ والآيه واحده. 
؟ -البفرة 7717/7757 


كتاب النكاح 58 


تكون شرطيّة ؛ وقرئ «تماسوهنّ». وذلك لأنّ فعل وفاعل يتعارضان». ويوضع 
كل واحدٍ منهما موضع الآخر نحو طابقت النعل بالنعل وعاقبت اللص. 
#أو تفرضوالنّ فريضة؛ . «أو» يجوز أن تكونعاطفة. ويكون 
«تفرضوا» مجزوماً . والمعنى حينئذٍ أن التبعة التي هي المهر منتفية ما لم يكن 
المسيس , ولافرض المهر لما تقرّر من «أو» في سياق النفي تفييد العموم لأحد 
الأمرين, وما قيل: إِنّ العطف يوهم تقدير حرف النفي فيفيد أنّ شرط عدم وجوب 
المهر أحد النفيين لانفي أحد الأمرين. أعني نفي كلّ مجاب بِأنّ محلّ الوهم هو 
لفظ «أو» سواء جعلتها ناصبة أوعاطفة . وكما لاوهم في تقدير كونها ناصبة. 
لاوهم في تقدير كونها عاطفة على النفى المجزوم ب«لم».هكذا قبل وانك بخبور 
بأنّ العطف على النفي لابيساوي غيره في توهّم أنّ الشرط أحد النفيين لانفي أحد 
الأمزيق»:فالأولى أن تعمل ناضية بعت دالى ان او فى :نالا اولمعت ان 
إيجاب المهر منتف مدّة عدم المجامعة إلا أن يسمّوا المهر . أو إلى أن يسمّوا المهر 
فحينئزٍ يجبء فيصم على هذا معنى الإإستثناء أو الغاية. فقد أخبر عظم شأنه .وجل 
سلطانه في الآية بأنّ العقد بغير ذكر مهر جائز. وأنّه لاإئم على من طذق في هذا 
النكاح .كما لاإئم على من طلّق في النكاح بالمهر المسمّى . أو بعد المساس. وأنّه 
لايجب المهر على المطلق أو يسمّي لها مهراً. 
#ومتّموهنٌ 4 أي أعطواالمطلقات التي لم تستوهنٌ أو تفرضوا هن فريضة 
يتمتّعن به #على الموسع 4. أي الغني الذي هو في سعة المال #قدره# قرئ 
بالسكون والفتح » وهما لغتان بمعنى المقدار *وعلى المقتر 4 أي الفقير الذي لايجد 
سعة في العيش #قدره 4 .أي يمتعنّكلٌ من الفريقين على قدر حاله. وما يليق به 
شرعاً وعرفاً *متاعاً © تأكيد لمتعوهنٌ , أي تمتيعاً #بالمحروف # - أي متليّساً 
بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروة, على أنه نعت لمتاعاً . وقيل: حال من 


قا معارج السو و ل ومدارج المأمول ا 


قدره””!؛ لأنّه معرفة والعامل فيه الظرف أعني «علي» وتقديره ثبت على الموسع 
قدره متلبّساً بالمعروف في حال التمبّع به. و«حقَّأ» صفة «لمتاعاً» أمّا مفردة أي 
تشاع وأنخنا : وأمّا في تقدير الجملة فمتاع حقّ ذلك المتاع دا ويجوز أن يكون 
تأكيداً لمعنى الجمله كأ نّه قيل: أخبركم به حقّاً. أو أحقّه حمّاً؛ أو أوجبه إيجاباً. 
وقيل: نه حال والعامل فيه المعنى أي متاعاً بالذي عُرف!. 

"حم على امحسنين 4 ,أي الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع .وسمّاهم 
قبل الإحسان محسنين تشجيعاً لهم على الإقدام على هذا الفعل للإهتمام بصدوره 
منهم وقوله تعالى : #وإنطلقتموهنّ من قبل أن تَسَّوهنٌ وقدفرضم طنٌّفريضة * , 
أي سمّيتم لهنّ مهراً #فنصف ماف رضم 4 . أي فالواجب عليكم نصف ما سمّيتم , 
وهذاعلى أن المرادب«الجناح» في الآية المتقنّمة تبعة المهر ؛ لأنّ قوله #فنصف ما 
فرضم 4 اثبات للجناح المنفي هناك. وفيه دلالة أيضاً على أن «أو» في الآية 
السابقة ناصبة بمعنى «إلا أن يوجد ». أو «إلى أن يوجد» تسمية المهر فتديّر. 

إلا أن يعفون 4. أي النساء المطلقات ف«يعفون» في محل النصب ب«أن» 
والنون ضمير جمع المؤنّث فلاتسقط؛ لأنّها ليست علامة للرفع . والواو لام الفعل, 
ووزنه يفعلن بخلاف قولك في جماءعة المذكر الرجال يعفون, فإِنّ الواو ضمير 
والنون علامة الرفع فيقال في نصبه لن يعفوا. 

أو يعفوا» عطف على «يعفون» وقرئ بسكون الواو تشبيهاً بالألف. فإنَ 
الواو والياء أختان له #الذى بيده عقدة النكاح 4 هو الولي. وحمله على الزوج 
غير جائز لفظأً ومعنئ. أمّا لفظأ؛ فلأنَ تسمية الزيادة على المهر عفوًأ غير معهود , 
والقول بأنّه أن أعطاها الجميع فترك الرجوع في النصف عفوًاً. أنه قد ارتكب فيه 


١-_التبيان:‏ ج م رض 
١_التبيان:‏ جَ ؟ع ص .376١‏ 


كتاب النكاح ١ع‏ 


طريق المشاكلة لايخلو عن تكلّف سمج لااحتياج إليه. 

واكام ؛ فلآنّ عقدة النكاح إِنما هو بيد الولي لابيد الزوج؛ على 0 
الإستثناء حينئذٍ غير جائز؛ لأنّ التقدير حينئذٍ فالواجب على الزوج نصف المهر إلا 
أن يعفوا. فالواجب عليهم الجميع ففساد هذا القول ظاهر لايخفى. 
المعنى؟ 

قلت : الذي هو بيد الزوج قبل الطلاق وبعد العقد إنما هو النكاح لاعقدته, 
وبعد العقد لامعنى لأن يقال عقدة النكاح في يد الزوجء للم إلا أن يقال: حل تلك 
العقدة الذي هو الطلاق بيده ققبل الطلاق يجوز أن يقال إنّ عقدة التكاح بيده بأنّ 
له ولاية حلّها لابمعنى أنّ له إيقاعها. 

فإنقلت :كما أنه لامعنى لأن يقال للزوج بعد العقد الذي بيده عقدة النكاح 
كذلك لامعنى له بالنسبة إلى الولى؟ 

قلت : التقدير الدي كان بيده عقدة النكاح وذلك صحيح بالنسبة إلى الولى : 
وأمّا بالنسبة إلى الزوج فهو غير صحيح *وأن تعفوا أقرب للتّقوى4 . قرئ بالتاء 
ابن عبّاش ث7" والتذكير للتغليب» وعن الشعبي: أنه مخصوص بالرجال!". ولعله 
ذهب إض أنّ اثرادي«الذي بيده عقدة النكاح» الأرُواج . واللام صٍ«للتقوى» أجليّة . أي 
العفو أقرب من أجل التقوى . وحاصله أنّ العفو أدعى إلى اتقاء معاصى الله. 

#ولاتنسوا الفضلبينكم © قرئ بضمٌ الواو وكسرها؛ لأنّ الساكن إذا حركك 
حك بالكسر و«بيتكم» منصوب على الظرفيّة . والفضل بمعنى الإفضال. 


١_تنوير‏ المقباس ءن تفسير إن عبئّاس: ص ”7”7,. 
"١‏ تفسير الماوردي: ج .١‏ ص .5١/‏ 


لاع معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


والتفكين وهو الغا ها لاحي من الاتسناق «وعاصلة رمك باخدان كل 
إلى صاحبه , أي لاتتركوا الإحسان فيما بينكم راكنين إلى ما أوجبه الله عليكم , 
ومال هذا النهى إلى الأمر بعدم الإقتصار على الاإتيان بالواجب على كلّ من 
المتصاحبين على الآخرء وهذا الأمر لإستحباب *إنُ الله بماتعملون بصيرٌ 4 
فيجازيكم على اجر صنيعكمء نه لايضيع اجر المحستنين. 

رما يقال: إنّ في قوله: *ولاتنسوا الفضل بينكم 4 حيث أنه وصيّة للزوج 
والزوجة:والخطات معوجة لنهما إبماء إلى ان المراد ب «الذي بيده عقدة النكاح» 
إنْما هو الزوج لاالولى. ولايخفى عليك وجه دلالة الآية السابقة على مشروعيّة 
المتعة. وأنَّالمستحقّ لها المطلقة التي لم يفرض لهامهر ولم يدخل بها فلاتستحقٌ 
المتعة بمجنّد العقد. فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلاشىء: 
وبعد الدخول فمهر المثل , وبعد الفرض المفروض. ولو لم ترض بمافرضه الزوج 
بطل الفرض ء فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة لانصف المفروض؛ لأنّها لم ترضه. 

وذهِب الأكثرون إلى أن العقد يوجب الجميع . فالطلاق او الفسخ فى بعض 
المواضع ينصّفه . خلافاً لابن الجنيد . فإنه ذهب إلى أنها تملك النصف بالعقد 
فعلى تقدير تملكها الجميع بنفس العقد فجميع الزيادة والنماء لهاء سواء طلقها قبل 
الدخول أو بعده؛ وعلى قول ابن الجتيد لها النصف. 


١_تقله‏ عنه مختلف الشيعة: 8 117 ص ١05‏ 


كتاب النكاح اع 


الرجل بإمرأته وارخى الستر ثمّ طلقها وجب عليه المهر على ظاهر الحال”. 
وقال العلامة في القواعد: ولايجب بالخلوة وإن كانت تامّة على كن وافتاد 


بقوله على رأي إلى قول الشيخ. 
َلتَجَاك قَومُو َكَل الئسَآء بِمَافضَ ل أللةبَعفَجُمْ 


1 
0-0-0 


حَفئدت للق بِمَاحَفط هولتق عناوم دون 
فعِظُوهْر وَأَضْجْرُوهْنٌ ف ألمضساجع وَأَضرِبِوهْريٌ 
إن فتك فََمعواظ يسبل ةإنَأسْتَكَانَ 
عَليتاكيرًا " 


الخامسة :قوله تعالى : #الرّجال قوّامون على النّسا رامد بعضهم على 
بعض 4 , «قوّامون» © جمع «قوّام»صيغة المبالغة من القيام ) طلق على من تقول 
أمر غيره؛ لأنّأعمال الخدمة قلّ ما يتس بها الإنسان قاعداً اونائما: ٠‏ فعبّر به عن 
بخدمة المساجد والمشاهد, والمراد به هاهنا القيام بأمر النساء من التأديب 
والتقويم والأمر بطاعة الله. والزجر عن المناهي. ولذلك سمّواجماعة الرجال 
قوماً”*) دون النساء قال تعالئ : #لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرأ منهم 

و 
١_النهاية:‏ ص الاء. 
؟_قواعد الأحكام: جَ ''. ص 0 لا. وفيه: «لابالخلوة على الأقوئ». 
7 النساء 75:2 
© ناوه البو وجو الْذى قوا م كل شيء به ويجب على كلَّ أحد القيام بعبوديته» «منه». 

0 «أي لقيامهم يأمر النساء. سي ا و ء فإِنّهِم لا يسمّون قوماً .وقواه: قال 


اله تعالئ جملة استئنافية كأن قال: من أين يعام ذلك؟ ففال في قوله تعالئ ل ضيه رون فوم بك 8 


((مية)). 


بيان آية «الجال 
قوّامون على 
النساء بما. 00 
وال حكلام 
المستفادة منها 


2 معارج السو و ل ومدارج العامكن /ج ” 


ولانساءً من نساء عدى أن يكنّ خيراً منهنٌ 04 

والضمير في «بعضهم» للرجال والنساء أي بما فضل الله البعض الذين هم 
الرجال على البعض اللواتي هنّ النساء فتأمّل. و«ما»مصدريّة أوموصولة. 

وجهات التفضيل . جهة منها: العقل''". والحزمء والجهاد. والخطبة. 
والاذان» وتعدّد الأزواج ٠والطلاق»‏ والقوّة . والكناية .و الفروسية والرمي ٠والعلم‏ 
غالباً”" والنبوّة. والإمامة الكبرى والصغرى. والشهادة في الحدودء وزيادة 
النصيب في الميراث. والنسبة إليهم وكونهم أصحاب اللحى والعمائم. وأرباب 
المخاطب والمجالس إلى غير ذلك. 

ومن تَّمَ يعلم أن الولاية إِنْما تستحقٌ بالفضل لابالتغلب والتسلط والقهر. 
#وبما أنفقوا من أمو ال مم * عطف على «بما فضل الله» أي قوّامون عليهم بسبب 
الفضل!؛. وبسبب إنفاقهم عليهنّ من أموالهم وهو المهر والنفقه عليهم. 

علل ولاية الرجال على النساء وتسلطهم , وحكومتهم عليهنٌ؛ ووجوب 
امتثال أمر هم . بشيئين الفضل والإئفاق. 

روي أنها نزلت في سعد بن الربيع . وكان من النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد 
أبن أبي زهيرء وقيل بنتمحمّد بنمسلمة, وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق 
بها أبوها إلى رسول الله . فقال: أفرشته*اكريمتي فلطمها فقال:«ليُقتصٌ 
١‏ الحجرات .1١:59‏ 
-١‏ «العقل قوّة يكو ن آلة لانتظام أمور المعاش والمعاد وهو ما يفرق به يبن الحسن و القبيح مما يضر وبنفع 

بحسب الدينى والدنيا والجزم هو كمال النقطة والتنبيه للأمرين المذكورين» «منه». 

''-_قوله: «غالبأ» متعاى بالكتابة ومابعدها فإنهنّ قد يكتبن وبطارون ويرمين ويتعلمن ويعلمن كما لايحصئ» 


(«(ميك)). 


قوله: «يسبب الفضل» فيه إيما ءال أن نْ الياء فى الموصفين سبئية وها مصدردٌ انها تجوز أن ون 
موصولة والأوّل أولى لأ الأصل عدم الحذف والتقدير» ((منه). 

© _قواه: «أفرشته» أ ي جعات كر يمتى فراش له. وهذا كناية عن النكاح والعرب تطا الكريمة عاىئ 
ففعيل هاهنا بمعنئ اسم المفعول و يجوز أ ن بيكون صفة مشبهة». 


كناب النكاح عع 


منه». فنزلت فقال رسول الله: «أردنا وأراد الله أمر أوالّذي أراد الله خير». ورفع 
القصاص'') عمّا دون النفس والأطراف والشجاج . وقيل: في الشجاج الدية 
#فالصالحات قانتاتٌ!"4 . أي مطيعات لله قائمات بما فرض الله عليهنّ للأزواج. 

#حافظاتٌ للغيب بما حفظ الله 4 اللام يجوز أن تكون صلة. سواء كان 
وحفظ الغيب مجاز عمًّا يجب حفظه!" فى الفتين م ويضور ان يكتون تأكيد 
اللإضافة بتقدير مضاف أي مواجب للغيبء فيكون من قبيل لاغلامي له. وأن 
يكون بمعنى «فى» أي حافظات حقوق الأزواج فى الغيب وهو ضذد الشهادة. 
والمراد به محافظة ما في تصرّفهنّ من حقوق الزوج عند غيبته من الفروس'"., 
و التستر . وعدم التبوّج » والبروز لغير المحرم والمحاكات له.ومحافظة البيوت وما 
فيها من الأموال. وغير ذلك بما حفظ الله. 

قر «الله» مرفوعاً والباءسببية. أوللمقابلة. و«ما» مصدريّة. والحفظ إمّا 
مجاز عن سببة او « أومسنداً الى السي الامر . فالمعنى إن كان بما حَفَظهنٌ 


١‏ «لاقصاص في الضر ب الذي لابخرج مطافاً. سواء كان بين الزوج والزوجة أو غيرهما وأنّهما يثبت في 
النفس والأطراف والجراح وتعين التساوى فيها بالمساحة طولاً وعرضاً ولاعمقاً بل براعئ اسم الشجة 
لاختلاف الاعضاء بالسمن وغيره ولاقصاص فيما فيه تقرير بالافس كك المأموقه والجائفه والهاشمه 
والمنقلة وكسر العظام» «منه». | 

«الفنوت» الدعاء والطاعة والقيام وإيّاها لنئ مله فى قوله: أفضل الصلوات القنوت. والإضافه في 
قولهم: دعاء القنوت. بيفية. 
فإن قلت: من استعماله فيها الجمع بين الحقيقة والمجاز بين معنيين في لفظ مشترك. 
قالت: استعمل فى مطاى الطاعة لاغير والقيام بهما عليهن للازواج قسدم من الطاعة ولانعني به القيام الدي 
هو إحدى المعذى المشتركة» «منه رحمهاله». 

«زائدة للتأكبد. وذلك إذا كان مستعملاً فى معناه الحقيفى فإنّ الحفظ متعدٌ بنفسه فتعديته باللام للتأكيد 
والمبالغة» «منه». 

؟ - فإنَّ فرج الزوجة من حقٌّ الزوج قد يملك منفعته بالعقد والمهر ومحافظتها أراد أن لاتجوز فيه بالزتا» 


(لعمك). 


1ع معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


وإن كان بم حفظهنٌ حين وعدهنّ الثواب العظيم على حفظ الغيب؛ وأوعدهنّ 
العذاب الأليم على الخيانة» «فالباء»سببيّة و«ما» مصدريّة والحفظ مجاز عن 
سببيّة!'". وإن كان بماحفظهنَ حين أوصى بهنّ الأزواج في كتابه , وأمررسوله أن 
يوصي بالنساء خيراً فققال بَيتْنئة :« استوصوابالنساء خير»”"2 فالباء للمقابل و«ما» 
مصدريّة والحفظ مسنداً إلى السبب الآمر ومجاز عن سببيّة الذي هو الإيصاء 
والأمرهوختصويا والباء حينئذٍ للإستعانة. و«ما» موصولة والحفظ حقيقة. ولابد 
حينئذٍ من تقدير مضاف أي حافظات مستعينات بالأمر الذي يحفظ حق الله 
وأمانته. وهو حفظ الفروج والبيوت والشفقة على الرجال. 

عن رسول الله يفك «خير النساء إمرأة إن نظرت إللها سرتك . وإن أمرتها 
أطاعتك . وإن غبت عنها حفظتك ف مالا ونفسها» وقرأً الآية. "ا 

وقرأ ابن مسعود: «فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا 
اليهنّ» !ا 

#واللاق تخافون نشوزهنٌ 4 «النشوز»”! العصيان يقال: نشزت المرأة 
على زوجها إذاعصته . ولم تطمئنّ إليه . ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. 

وأصل النشوز الإعتلاء والترفع . والمعنى'" اللاتى يظهر عليهنَ مخائل 
١؟-مشكاة‏ المصابيح: جح 7. ص 1517. ح 5778. 
"'-كنز العمّال: جح .١5‏ ص 787. ح لالا؟ ؟ ؟. 


.0١0 ١ صد.ء١ الكشاف: جَ‎  ؛‎ 

5 ا بالحركة والسكون المكان المرتفع. والجمع نشوز وانشاز. وفيه قوله: 0 قبور اميمة ناشزة عن 
الارض او مر تفعة عليها. ومنه نشزت المراة على زوجها 6 ناشزة إذا استعصت عليه. وعن الزجاج: 
النشوز يكون من الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه» «منه». 

1-قال صاحب الكشّاف: وقيل: معناه أكرهوهنّ علئ الجماع ورابطوهنٌ من هجر البعير إذاشدّه بالهجا. وهذا 
في تفسير البلغاع» «منه». 


كتاب النكاح /الاع 


الخلاف والشقاق'". ويعلم منه حال النشوز بالأولويّة #فعظوهنّ 4 أوَلاً بالقول 
الحسن والنصيحة المنجعة #واهجروهنّ 4 ثانياً *فى المضاجع 4 والمراقد. وهو 
كناية عن ترك مجامعتهنّ» وقيل: هو أن يوليها في الفراش ظهره'". وقيل: هو أن 
لايدخل معها تحت اللحاف'!". وقيل: أن لايدخل بيتها. 

و «الهجر» أصله «الترك»!؛) وقيل: هو من الهجر بضمٌ الهاء. وهو السخف 
من القول؛*). وقيل: من الهجار وهو الحبل الذي تشدٌ به رجل البعير”"' أي 
أحبسوهنٌ في بيوتهنٌ واستهجنه بعض. 

#واضريوهنٌ 4 إن لم ينجع فيهنّ الوعظ , والهجر ضرباً غير مبرح لايقطع 
ما ولايهشم عظماً عن الباقرثّة: «إن الضرب بالسواك»". فإ ن أطعنكم 4 
بعد النشوز #فلا تبغوا عليينَ سبيلاً» أي لاتسلكوا في معاشرتهنٌ طريق 
إيذائهنّ. والجفاء عليهنٌ واقبلوا معذرتهنّ إذا ابوا إلى الطاعة. وتخافوا عن 
المعصية . وقيل: لا تكلقوهنّ محبّة القلب بعد الطاعة؛ فإنّ ذلك أمر غير اختياري!" 

#إِنّ الله كان عليّاًكبيراً 4 فهو معتل عليكم فوق اعتلائكم عليهنٌ بمراتب 
لاتحصى . وهو مع ذلك يقبل توبتكم بعدالمعصية, فأنتم أحقّ أن تقبلوها منهنّ, أو 
١-«بأن‏ تقطب وجهها في وجهه وتبترم يحوائجه أو تتشاقل إذا دعاها أو تغير عادتها في آدابها. فإذاظهر منها 

شيء من ذلك وعظها فإن روحت والامجرفافي المضجويا نبوليها ظهر ه ويصرف عنها وجهه في الفراش 
وقيل: ان بترك فراشها. ولايجوز له ان يضربها حينئدٍ فإن تحدهق النشوز جازله ضربها باوّل مرة. ويجب 


عليه أن بقتصر على ما برجوا الصلاح ولامبر ح ولامدحي. ولو أتلف بالضر ب شيئا ضمنه» «منهه. 

در العرفان: ج ك.دص ١؟7١1,.‏ 

سير الليضاري اع افو ا 

ع تفسير الماوردي: ج .دص ”من. 

6ه تفسير الماوردي: ج أءدص ”47 6. 

.2 87١ تفسير الماوردى: جَ اءدص‎ 1١ 

لا مجمع البيان: ج "صن 22. 

4 تفسير المأوردي: ج ١ص‏ 87؟؛ تفسير القرطبي: جح 6. ص .١١7‏ 


بيان أية «وان 


إن اعتليتم فلاتعتدوا عليهنّ بعدم قبولكم توبتهنّ والتعنّت عليهنٌ, فإنْ فوقكم من 
هو أعلى منكم فاحذروه. روي أنّه !ةا ا رأى أبا مسعود الأنصاري يرفع سو 4 
اا 00 
عد عتق الغلاه!", وقيل المعنى إن 0 الله تعالى مع علوّشانه وكبرياءسلطانه لايكلفكم 
عي فلا تكلفوهنّ ما ليس في وسعهنٌ 0 


وَإنْحِفتم شِقَاة ف بَنماَبعثوحَحكمَان أهليه 
مَحَحكَمَائِن أَفلِهَاإن يُرِدَإِضْكحَايْوة ْق أنه يتا 
إِتَ أَسَدَكَانَطليَاخَيرًا " 


السادسة :قوله تعالى : #وان خفتم شقاق بينها 8 «الشقاق» المشاقة . وهى 


*3 الريجالفة والتعاذاة: اخذ من «الشَّقٌ» بالفتح, وهو العسرى والقطع؛ نكل سن 


المتعادين يطلب قطع عرى الإتصال. وهتك ستر المجاملة, أو من «الشِقٌ» 
بالكسر. وهو الطرف والناحية؛ لأنّكلامنهما يكون فى ناحية وشقاق بينهما. أصله 
منوّن حذف التنوين وأضيف إلى الطرف على الإنّساع كقوله تعالئ: #بل مكر 
الليل والنهار 4 من إضافة المصدر إلى المشبّه بالمفعول؛ فإنَاصله مكر في الليل 
ومكر في النهار . فيجوز فيه إلى مكر لليل ومكر للنهار. ثمّ إلى مكر الليل والنهار, 
أو على أن جعل الليل ميثاقاً . والليل والنهار ماكرَينء فهو على هذا من, اضافة 
المصدر إلى المشبّه بالفاعل كقوله نهار صائم. 

#فابعثوا 4 الضمير للولاة #حكماً من أهله 4 أي من أهل الزوج #وحكياً 


.007 الكشاف: ج تيدص‎ ١ 
10 *'_النساء‎ 
77:4 ؟ سب‎ 


كتاب النكاح ع 


من أهلها 4 , أي من أهل الزوجة , وإِنّما اختير الحكمان من أهليهما؛ لأنّْ أهل كل 
واحدٍمنهما أعلم بسرائر أحوال صاحبه., ولُشفق عليه من الأجانب. 

فإن قلت : إنّ الشفقة قد تقتضى إخفاء معايب صاحبهم . فلايظهر جهة 
الإيثارء بل لايترتب المقصود الذي 5 الإطلاع على حقيقة الظالم والمظلوم 
منهما. 

قلت : إِنّ الشفقة تقتضي أن يُردٌ الظالم عن ظلمه؛ ويمنع الباغي عن بغيه: 
ولذلك قيل فى توجيه: «أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ». أنّ اعانته كونه ظالماً أن 
يمنعه 100 ويعلم 20 وخامة الظلم وشامة البغي سيعودان على الظالم والباغي 
والشفقة على الظالم والباغى أن يمنع عمّا يرجع عليه من الظلم والبغى. 

إن يريدا 4 . أي الحكمان وقيل: الزوجان١‏ #إصلاحاً * لحال الزوجين 
على الأوّل. ولحال أنفسهما على الثاني #يوؤّق الله بينهما 4. أي يجمعهما على 
الحقّ على الأوّل. ويلقي بينهما المودّة والمحبّة على الثاني. وقيل: الضمير في 
وورجدلة الحكين يوق نوها زر وحيو ابو الب يعد أن قد الجكيان 
إصلاح ذات البين ففة نا دق صافية عن شوائب كدورات الأغراض النفسانيّة 
اوقع لله بِيّمْنِ بركة صدقهما وخلاصهما بين الزوج والزوجة المحبّة والألفة. وقيل: 
ضميران للزوجين'". اي إن يريدا إصلاح ما بينهما من الكدورات ويطلبا سلوك 
طريق العواة رولف ارين قلنيهه) بركة عدقيما وسلاعهما الموة ةو المضية. 

* إن الله كان عليماً خبيرأ 4. فيعامل كلا من الزوجين والحكمين بما يعلمه 
منهما من إرادة الإصلاح وعدمهاء و «الخبرة» جودة العلم أي يعلم البواطن 
والظواهر. وهو عالم بتوافقهما وتخالفهما. فيعلم كيف يتبغي أن يرفع الشقاق 


.7١5 ص‎ .١ تفسير البيضاوي: ج‎ "١ 
.١١5 ص‎ .١ تفسير البيضاوي: ج‎ '" 


بحدان أبسة 
«أسكنوهنٌ من 
وجسسدكم...» 0 
ولا حكلام 
المستفادة منها 


مع معارج السو ول ومدارج المأمول /ج ‏ 


ويوقع الوفاق. قيل: ليس للحكمين ولاية الجمع ولاالتفريق'''. وقيل: لهما ولاية 
كليهما!". والحقٌّ أن لهما ولاية الجمع إن رايا 5لنمدلاخا واب يسنا ولارنة 
التفريق. 


أسكِنوهنَّ من حَيِتُ سكن وج ولافْضَرُوهنَ 
يقلن ونكت ولت نل فَاَنِفُوطونَحَقٌَ 
يَصَعْنمَلَهُنَفَإِنْ رصعو كافون أجوتفرت. عرو 
ب بغ وف" وَنْتَعَاسرعفسَوْضِعْهُ أخرَّئ ١‏ 
السابعة : قوله تعالى : #أسكنوهنٌ من حيث سكنتم من وجدكم 4 . هذا بيان 
لإسكار ن المعتدات على الوجه الذي أمر به الأزواج في ارتكاب طريق التقوى. 
والمعنى أنزلوهنٌ في بعض من مساكنكم, و ”من وجدكم 4 بيان لقوله: #مِن حيث 
سكنت 4, وموم ارت والطاشر وعم :أسكتودة مكاناً منمساكنكم مما 
تطيقونه . وذهب , بعض إلى أنّه بيان للإئفاق عليهر ٠فإن‏ بيان لسكانهنٌّ قد مر فيما 
سودق .والمعنى:أشركوهنٌ فيما وجدتم من المالء ولا يخفى ما فيه من التمحّل. 
#ولاتضارٌوهنٌ 4 فى السكنى والنفقه #لتضيّقوا عليهنٌ 4 امر معاشهنّ 
فيضطررن إلى الخروج. ٠‏ وقيل: من المضارة أ ن تراجعها إذا بة بقى من عدتها مدة 
قليلة كيوم أو يومين!؟. ثم يطلقها رجعيّة. 
والسكنى والنفقة واجبان للمطلقة طلاقاً رجعيّاً بلاخلاف . وأمّا المبتوتة فقد 
اختلف في وجوب. إسكانها ونفقتها. والحقٌ أنّه لاسكنى ولاثفقة لها. روي 0 


.008 الكشاف: ج 5 . ص‎  : 


كتاب النكاح ١‏ 


فاطمة بنت قيس أبت زوجها طلاقها. فقال لها رسول الله بَنِشئة: «لاسكنى لك 
ولانفقة»2"7. 

#وإن كنّ 4 . أي المطلّقات #أولات مل4 أي ذوات حمل *فأنفقوا 
عليهنٌ * سواء كنّ رواجع أو مبتوتات #حتى يضعن حملهنٌ4 بيان لنهاية وجوب 
الإنسكان والنفقة *فإن أرضعن 4 هؤلاء المطلقات *لكم 4 ولداًء سواء كان منهن 
أو من غيرهنّ *#فآتوهنٌ4 أيه الأزواج المرضعات #أعورة 4 فإنهنّ لايجب 
عليهن الإرضاع. 

*وأقروابينكم بمعروفف #, أي ليأمر بعضكم بعضاًبالمعروف ٠‏ يقال: اتتمروا 
القوم وتأمروا إذا أمر بعضهم بعضاً. و «المعروف» الجميل» وقيل: هاهنا هو أن 
لايضرٌ الرجل المرأة. ولاالمرأة الرجل في الإرضاع #وإن تعاسرتم 4 ولمتأمروا 
بالمعروف بأن يأبى الأبوين من أن ترضعه أُمّه وإن تضايقتم في مقدار الآخر 
#فسترضع له أخرئ ."١4‏ أي لأجل الأب إمرأة غير زوجته. فلا تجبر الأمَّ على 
إرضاعه. ألّلهمٌ إلا أن لايقبل غير ثدي أمّه فتجبر على إرضاعهبأجرة المثل ويجبر 
الأب على إعطائها الأجرة إن تمكّن منها وإلا من بيت المال. 


0 * راص 28 ابن ا 8 1ك 0 1 : 
لِيُنفق ذوسَعَةَ مَنْسَعَتِدوَمَ نقد رَعَلِيْهِ رزقه فليُنفق 
2-6 د م 2 ممه سس سرد ع ع 
مَآءَاتنه الله لانكا ف الله نفسًا! لامَاءَ اتسا سجعل 
1 ار م الى 2 1 فيه 
الثامنة :قوله تعالى: #لينفقق ذوسعة 5 اي الموسر ذو الثروة ”من سعته * 
١-الكشاف:‏ ج ؛. ص 008. 


١"_الطلاق‏ 1:56. 
- الطلاق كل 


بيان آية «لينفق 
ذو سعة من 
الس كيه كه , .6 )) 
واه حكلام 
المستفادة منها 


خلاصة ما افنادة 
المصئف فى 
الآيات أ رع 


مغ معارج السئٌ ول ومدارج المأمول /ج ٠”‏ 


أي إنفاقأناشئاً من السعة التى هى اليسر . والغناء, والمراد به إثفاقاً مناسباً لغناه. 
ويجور أن تحمل «من» على التبعيض. أي من بعض ما | تاه الله تعالى ووسع عليه 
من رزقه. #ومن قدر# أي ضيق الله عليه رزقه #فلينفق مما آتاه الله © ومن قَدَرَ 
حيث قابل ذا السعة. فليحمل على من لم يوسّع عليه رزقه. وهو المسكين 
المتوسّط . وهو الذي لايجد إلا ما يسدخلته, وحَكّم الله هاهنا فى الإنفاق أن ينفق 
كل منهما على قدره. وهذا مثل قوله: *ومتعوهنٌّ على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره4!", #لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 فلا يُكلف المقبّر عليه رزقه فى 
الانفاق ما كلف به الموسر #سيجعل الله بعد عسر يسراً » فى هذا عدة للفقراء من 
ومئين » و بعد مد | التنوين فى «عسر » تقليل . وفى «يسر» 

المؤمنين» ولايبعد أن يحمل التنوين فو على التقليل؛ وفى على 
التكتي. 

تذييل: 

إعلم 0 هذه الايات الأربع وإن اووقت للدلالة على وجوب النفقة 
للزوجات على الأزواج» لكن كل منها يمتاز على الآخر باشتمالها على احكام 
لايشتمل عليه الآخر. 

أمّا الآية الأولى من الأربعة أعنى: #الرجال قوّامون على النساء 74" فانٌ 
دينهنّ ودنياهنّ» فإن أخلوا بشىء من ذلك عوقبواعليه فى العقبئ . وذمّوا عليه فى 
الدنياء وإذا رفعت الزوجة تقصيرهم في ذلك إلى الولاة وجب عليهم ردعهم عليه 
بما يقتضي الانزجار والارتداع . 


١_البفرة‏ 775:7 
>_النساءع 1 


كتاب النكاح م 


وفيها أيضاً دلالة على وجوب أفضليّة الحاكم على المحكوم؛ وليس 
المفضول ولاية على الفاضل . 

وعلى :بوجوب الانعال على التساءينا بعرو به بمأ فيه صلاح ره 
دينهنَ ودنياهنّ» فإن أبين شيئاً من ذلك أَنّمنَ وعوقبن عليه في الآخرة؛ وعوتبن 
عليه في الدنياء وإذا رفعت الأزواج ذلك الاإباء والتقصير إلى الحكّام وجب عليهم 
زجرهن وردعهن بما يقتضي الانزجار والارتداع؛ وليس لما عدا هذه الاية من 
الآيات الأربع دلالة على شيء من هذه الأحكام فامتازت هذه الآية عن أخواتها 


بهذه الدلالة. 
استفيد ذلك هذا الحكم؟ 


قلت :قوله تعالئ : #الرجال قوّامون على النساء 4 وإن كان إخباراً لكن 
دلالته على طلب الحكم أكد وأبلغ . وذلك فإِنّ الحاكم إذا أخبر عن وقوع حكم 
لايتصوّر وقوعه إلا بأمره كان ذلك الأمر مستفاداًمن ذلك الاخبار البتة. وكذلك 
قوله: #فالصلحات قانتاتثٌ حافظاتٌ4 إلى اخره.... فإنّ مدحهنّ على الاإتّصاف 
بالقنوت الذي هوطاعة الأزواج وبحفظ الغيب يدل على وجوبهما على ابلغ وجه 
وآكدهكما لايخفى على من له درية بأ ساليب كلام البلغاء. 

ومن هاهنا علم وجه دلالة الآية على وجوب النفقة, فإنّه تعالى أخبر 
بإأنفاقهم. وعلل وجوب ولايتهم على الزوجات. ووجوب امتثال الزوجات على 
الإنفاق علم وجوبه. 

وفيها دلالة أيضاً على أنّ ظهور قرائن وقوع أمر قد يكو ن سبباً لتنزيل ذلك 


1-6 ءاسنلا_١‎ 


فووع في بعض 
احكام النشوز 


ممع معارج السو و ل ومدارج امامل /ج ” 


الأمر قبل الوقوع منزلة الواقع, فإِنّه قد نرّل فيها النشوز بالإمكان, منزلة النشوز 
بالفعل؛ لظهور قرائنه. وذلك كتنزيلهم في علم البيان غير المنكر منزلة المنكر. 
وإلقاء الخبر إليه مؤكّداً لظهور مخائل الانكار عليه .كقوله: 
جاء شقيق عارضاً رمحة أنّ بني عمّك فيهم رماح”" 

ويعلم منه حكم الناشزة بالفعل بطريق الأولويّة. وكذلك يعلم سقوط 
وجوب النفقة عن الأزواج بسبب النشوز بطريق الأولويّة , فإنه إذا جاز له هجر 
المضاجع والضرب الذَّين كانا حرامين عليه قبل النشوزء وهما في الإضرار فوق 
منعها النفقة . جاز له ذلك المنع بالطريق الأولى » ومنهم من لم يعتبر هذه الدلالة 


فروع: 


الآوّل : لو اختلفا في النشوز كانت البيّئة عليه؛ لأنّه هو المدّعي له وهي 
المنكرة:والفينة على المع واليفين على من انكر :ولو الفا فى الحفكين 
فائينة عليها؛ لأنّها هي المدّعية وهو المنكر. 1 

الثاني : 0 الارتداد داخل في حكم النشوز؛ لكونه 58 من الإستمتاع 
فتسقط به النفقة كسقوطها به. 

الشالث : لو رجعت عن الاإرتداد وعن التشوزء وكان غائباً وجب عليها أو 
على وليّها إعلامه . ولاتجب عليه النفقة ما لم يعلم, فإن أرسلوا إليه من يعلمه 
سقطت عنه حتّى يصل الرسول إليه. هذا بعد الدخول, وإن كان قبل الدخول ففيه 
تردّد ينشأ من التردّد في كون شرط وجوب النفقة بمجرّد العقدهل هو عدم النشوز 
أ والتمكين؟ فمن 06 عدم النشوز أوجب النفقة عليه عند العلم لإإرتفاع المانع . 


١_جامع‏ الشواهد: ج .١‏ ص /الا5. 


كتاب النكاح م 


ومن اشترط التمكين لم يوجبها؛ لعدم تحقّق الشر ط. 
إذاعرفت ذلك فاعلم: أنّ مجرّد العقد لاي وجب النفقة؛ لأنّ الناشزة لانفقة 

إجماعاً . فاذن وجوبها مشروط بشرط . فهل ذلك الشرط انتفاء النشوز أم وجود 
التمكين؟ يحتمل الأَوَّل؛ لعموم النصوص الدالة على وجوب النفقة وسقوطها 
بسبب النشوز إجماعاً . وهذا يدل على اشتراط عدم النشوز لاعلى كون التمكين 
شرطاً» فإنّ عدم النشوز أعمّ من وجود التمكين لثبوت الواسطة . واشتراط الأعجٌ 
لايقتضي اشتراط الأخصٌء بل الأمر بالعكس . ويحتمل الثاني؛ لأنّْ الأصل برائة 
الذمّة من وجوب النفقة. وخرج منه وجوب النفقة بالتمكين بالإجماع. فيبقى 
الباقي على الأصلء فيكون الشرط حيئئذٍ وجود التمكين لاانتفاء النشوز. 

ْ وأورد عليه أنّأصل البراءة إنّما يكونحجّة إذالم يكن ثمة دليل ينقل عنه . 
لكن عموم النصوص المذكورة كما عرفت من الايات الواردة ينقل البراءة عن 
أصلهاء فإنها تدلّ على وجوب النفقة على مطلق الأزواج . والتخصيص خلاف 
الأصل فالأولى أن يتمسّك فى هذا الإحتمال بما روي: أنّ النقى بإفتة عقد 
ولم يدخل إلا بعد سنتين ٠‏ ولم ينفق في مدّة عدم الدخول, ولم يكن ثمة نشوز بل 
عدم تمكين. ولقؤله:#ة: «اثقوا الله في النساء فإنهنّ عوار عندكم اتخذتوهنٌ 
بأمانة ,واستحللم فروجهنّ بكلمة ولمنٌ عليكم رزقهنٌ وكسوتمنٌ بالمعروف 
أوجب لنّ ذلك إذاكنّ عند الرجال»”". وهذا يدلّ على التمكين» وقد يقال عليه 
أيضاً أنّكونهنَ عندهم لايدلّ على التمكين. 

وأمّا الآية الثانية : اغى قوله: #فإن خفتم شقاق بينهم "١#‏ فإنّه لادلالة لها 

على وجوب النفقة . ولاعلى سقوطهاء بل إنّما تدلّ على وجوب إرسال الحَكْمَيْن 


١-مشكاة‏ المصابيح: ج ”.ص 86لا. ح 7000. 
"' النساء 8 


كم معارج السةوول ومدارج المأمول اج ؟ 


عند خوف الشقاق والمخالفة بينهما على الحكام» ويعلم الوجوب عند وقوعهما 
بالأولوية: فالظاهر أن الآبة دخيلة فى الباف:وبهذا تمتاز عن سنائر أخواتها. 
ويشترط في الحكّمَين العقل . والذكورة. والحريّة, والعدالةء وإذا اجتمعت 
الشرائط جاز إرسالهما وإن لم يكونا من أهليهماء اللْهمٌ إلا أن ترتفع المحرميّة بين 
المرسّل إلى الزوجة وبينهماء ويحتاج في الاختيار إلى الإختلاط . وينبغي 3 
تحمل الأهليّة على الإتّحاد , فلايجعل الحَكّم بين المسلم والمسلمة غير مسلمين؛ 
لأنّ الحَكّم لهدسبيل عليهما #ولن يجعل اللهللكافرين على المؤمنين سبيلاً "١4‏ فإن 
اتّفتقاعلى الصلح نبأ على أنه الأصلح بحالها فعلاه. ولم يك موقوفاً على رضاهما. 
وإن اتفقاعلى التفريق استأذنا الزوج في الطلاق والمرأة في البذل إن كان خلعاً. 
وأمّا الغالغة : أعنى #لسكنوهةٌ 74" إلى اخره. و الرابعة : أعنى #ولينفق 
ذوسعة 14" إلى آخره؛ فإّهما وإن اشتركا في الدلالة على وجوب الإثفاق على 
المعتدّات؛ لدلالة ما قبلهما على اختصاص لحك كيبا ماود أناز تا عنين 
أخواتهماء امتازت الثالثة عن الرابعة بأنّ الشالثئة تدلّ على وجوب لسكانهنّ 
وتحريم إخراجهنّ من بيوتهن, وتدل بالأولويّة على وجوب الإسكان قبل 
الطلاق. 
وفيها أيضاً دلالة على التفاوت فى المنازل التى يجب عليهم إسكانهنٌ فيها 
بإعتبار اختلاف أحوال الأزواج ' ولسعك أيضاً عار أحوال الزوجات. 
وقها كا دلالة على تحريم سلوك طريق المضارّة في السكنى والنفقة. 
بحيث تضطرٌ المرأة المعتذة إلى الخروج من بيتها. ويعلم منه تحريم الإضرار بهن 
فيهماء بحيث يلجئهم ذلك الإضرار إلى بدل شيء من حقو قهنّ ليخلصوا به من سوء 
١_النساء‏ ؟:١‏ 5 .١‏ 


١؟_الطلاق‏ 1:560. 
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كتاب النكاح /امع 


معاشر تهم , و أن ما يبذلوهنٌ لهم بهذه الجهة محرام عليهم. 

وافنها ابظاً دلالة على وجوب الإئفاق على الحاملات إلى حين وضع 

وفيها دلالة على أن كفالة المولوى وموفه وا علق انيه وأثة معز لغ 
ذلك. وإلا في الرضعة الأولى التي تسمّى رضعة اللباء؛ فإنّها تجبر عليها إن أبت, 
لكن يجب لها الأجر إن طلبته . فإن كان للولد مال فمنه. والا تعيّن على الأب. 

ويعلم من قواه تعالى: وإن تعاءستم فسارضع له اخرى © تحريم إجبار 
الم على الإرضاع. الهم إلا أن تكون مملوكة لأبيه . وأَمّه أحقّ بإرضاعه ما لم 
تطلب الزيادة ومالم توجد متبرّعة . فإن تبرّعت إمرأةأجنبيّة وطلبت الأّمٌ الأجرة 
فالأجنبيّة أولى . اللهمّ إلا أن تقبله الأمَّكالأجنبيّة تبرعأ فهي حينئذٍ أولى به متها. 
بالنسبة إلى نفقات المعتدّات. ويعلم منه ضمناً التفاوت فى نفقات غير هن باعتبار 
تلك الأحوال. 


ل 71 6 


ل يك 
3 
جاح علي آن يُضلِكائيبمَاصْلْحَاوَاصْلْحْ حي 
أُخترت لأف لمر يح رفوناه 
كان مَاتَعْمَلُو خَبرًا "١‏ 
التاسعة: : قوله تعالل : #وإن أقرا ة كاه من كلها تكميوزا أو إعراضاً 4 


«امرأة» مر فوعة بفعل :: نفسيره هذا المذكور. يجب تقديره وحدفه روت 
التقدير فل ئلًايدخل حرف الشرط على اسم. وأمّا حذفه فلئلًا يلزم اجتماع المفسّر 


بسيان| ايه «وإن 
امرأةٌ خافت من 
بعلها نشون أو 
إعسراضا.. 3 
والأ حكلام 
المستفادة منها 


مم معارج السيو ول ومدارج العامكن اج ؟ 


والمفسّر . وارتكاب هذا الطريق”" إيماء إلى بناء الحكم على شدّة الخوف. 
وخافت نشوزاً معناه خافت وقوع نشوز أو إعراضء وتفسير الخوف'" بالتوقّع 
ليس واقعاً في موقعه؛ لأنّه لايستعمل إلا فيما هو مرغوب للنفسء والنشوز منه هو 
أن يمنعها نفسه أونفقته وما يجب عليه من المودّة والرحمة, وترك الإإيذاء بالسبب 
والشري والتفنمة: 

و «الإعراض» هو أن يقل الإقبال عليها بما هو متعارف بين الزوجين من 
النجالياة والعانسة والمحادظة والاساط والتعافنة و امال :ذلك :نوا ء كان 
00 بغير سببء والمعنى إذا ظهرت عليه مخائل هذين الأمرين وخشيت من 
وقوعهما #فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً © «يصلحا» أصله «يتصالحا» 
أدغمت التتاء في الصاد. وقيل: «يصالحا». والمعني أَنّه إن أحست الزوجة من بعلها 
أحد هذين الأمرين المذكورين فلا بأس عليهما أن يوقعا بينهما صلحاً . وهو أن 
تسقط عندشيئاً من حقها اعمالة و امشتحلحا قله عسى أن لايقع منه شيء ممّا هو 
عازم عليه هذا من جانبها. 

وأمّا من جانبه فهو أن يزيل ما كان يظهر منه من تلك الأمارات. وقرئ: 
«يْصلِحا» من الإصلاح بين المتنازعين. و «صلحاأ» على هذا يجوز أن يكون 
مفعولاً به. ويجوز أن يكون منصوباً على المصدر كالوجه'" الأوّل. وقرئ من 


١‏ قوله: «وارتكاب هذا الطريق» جواب سوال مفدّر تقديره لم أثر هذا الطريق أعنى حذف الفءل وتفسيره 
حّئ وجب الأمران وهلا قيل «وإن خافت امراة» فأجاب عنه قد أمىء به إلى أنّه لايجوز لمجوّد توهّم 
الزروجات ذلك بل إِنّما يبكون ذلك بعد وضوح مخائل خوف النشوز او الإعراض «منه». 

"'-قوله: «وتفسير الخو ف» هذا تعريض بالزمخشري وإبماء إلى أنّقو ل التفتازانى استعمال الخو ف فى معنئ 
التومّع شائع في كلام العر ب ليس واقعاًموقعه . فإنّ في مجرّد الاستعمال مناقشة فضلاً عن الشيوع والكلام 
إثماهو في استعمال البلغاء . فإنَ استعمالات غيرهم مجديه «منه». 

'"' اى كالوجه في القراءة الأولى اعذى تصالحا فإنَ التصالح لازم. فلايجوز فى «صلحا» ما جاز فيه على 


اده سيو 


كتاب النكاح 3 


الشواذ «يّصْلِحًا» من «أصلح» بمعنى «اصطلح» ونحوه «اصبر» بمعنى «اصطبر». 
#والصلح خيرٌ 4 «خير» يجوز أن يكون للتفضيل . والمعنى الصلح خيدٌ من 
الخصومة من كلّ وجهء أو من الفرقة» أو من سوء العشرة وأن لاتكون. والمعنى 
حينئذ أنه خيرُ من الخيورء أي خير فى نفسه. لايتطرق إليه من حيث إِنَّه صلح شر 
أصلاً. كما أنّ الخصومة شر في نفسها لايتطرق إليها خير من حيث إِنّها خصومة. 
*#و اخان ت الأئفئس الشح 4 واحطير ت» من الإحضار بمعنى جعل الشيء 
اميا ومنه قولهم: 5 فلاناً القاضي . أي جعلته افيا عندهء والمعنى 
حينئذٍ جعلت الأنفس حاضرة للشحٌ غير غائبة عنه؛ أي منطبعة عليه مائلة إليه 
لاتكاد تنفكٌ عنه ولايمكن أن يفارقها. 
والجملتان معترضتان الأولى للترغيب في المصالحة , والثانية تمهيد للعدر 
في الما كته والتعناحة»والفق أن اتفسن العباة تجا عل التعباحة 
والمماكسة في الحقوق لاتكاد أن تسمح نفس بترك حقهاء وتجور على خصمها 
بما يجب لها عليه #وإن تحسنواة بآن :- تتركوأ ما لكم من الحقوق #وتتقواة* عن 
تجوروا وأن تتركوا ما يجب عليكم من الحقوقء أو أن تطلبوا ما ليس لكم منها 
#فإنٌ الله كان بم تعملون خبيراً 4 شديد الخبرة والعلم. فيجازيكم على أعمالكم 
بما تقتضيه خبر ته » وضع الخبرة و العلم بالعمل موضع الجزاء عليه مبالغة في ترتتب 
الثواب والجزاء على العمل . فإنّ الكناية والمجاز أبلغا من الحقيقة. قيل: كان 
عمران بن حطان الخارجي من أقبح الناس خَلقاً وخُلقاً وكانت إمرأته في غاية 
5 ة الأخرئ أعنى تصالحاء ان الاصلاح ٠‏ كو به إن الإصلاح متعدٌ مجاز أن يكو ن مفعو لا به 


والحمل على المصدريّة في الوجهين من قبيل: فوالله أنبتكم من الأرض تيتا فعلى الأول الصاح 
الاصطلا ح وعلى الثاني بمعذئئ الاصلااح. و أن ن بقال: ! نأصاح واصطلاح بمعنئ صاح «منه». 


عاق ١‏ اية 0 

تلتططيهعوا ان 
تعددلوا سن 
السسهمكاة 1 

والأءحكام 
المستفادة منها 


ع معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ” 


الجمال. فحدّقت النظر إليه يوماً وحمدت الله .فسألها عن ذلك فقالت: لأنّى وإيّاك 


من أهل الجنّة؛ لأنّك رزقتٌ مثلي فشكرتٌ, ورزقتٌ مثلك فصبرتٌ . وقد وعد الله 
عباده الصابرين والشاكرين الجنّة7". 


رلك ارس ف تند لوا نرت سا ولوْحَرَضْتُمْ 
ا 0 
صَلِحُواوَتَتَقُواْقَإنَ أَدَّهَ كار عَفُورَانَحِيمًا ب 
ركاف أله مين سعيف وك نمة يها كي ”" 
العاشرة : قوله تعالى : #ولنتستطيعوا أن تعدلوا بين النساء4 . أي لن 
تستطيعوا العدل بين نسائكم'" #ولو حرصم # 0 في 


هو 


إقامة العدل بينهنَ. وحرصتم على ذلك كلّ الحرص؛ لأنّ العدل هو رعاية العدالة 
فيما بينهنٌ بحيث لايقع منه جور بالنسبة إلى واحدة منهنّ. وذلك متعسّر على 
التقتره بل قفن يتعدوبالنسية إلى بعشل الام ن اعد انه بالعضمة: 
وعن النقى لتق : أنه كان يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: «هذه قسمتى فما 
أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك» يعني المحبّة والميل القلبي. ْ 
وعن عأني ثذ :أ نّه كان له إمراأً تان وكان إذاكان في بيت واحدة لايتوضأ في 


١-الكشّاف:‏ جح ١.ص 97١‏ و 7لا0. 
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0 - إِنّما فسرٌ «النساء» بنسائكم نظراً إلى المفام في مورد الآبة فَإُها وردت لبيان ما يجب للزوجات عا 
الأزواج وما لايجب ٠‏ لالبيان ما يجب المّطاق النساء على مطاق الذكور. ويعام أ نَاللام قام قائم المضاف 
إلبه وأنّ رعاية العدل الحقيقي أعني التسوبة من جمع الوجه لأنّه خارج عن ا ذولن يكلف الله 
نفسا الأوسعنة «منه رحمة الله». 

5 - فسر الحرص بالرغبه ثم عطف عليها الحرص تفسيراً لها لأنْ الحر ص اصطلاحاً زيادة الرغبة في تحصيل 
معدوم ترغب النفس في تحصيله فهو عبارة عن الزيادة فى الرغبة لامجردها. وهو مشدق من حر ص الحصر 
به الثو ب اذا شقه بالرق. ومنه الحارضة في الشجاج وهي التي تحرص الجلد وتشقَة» «منه رحمةاله». 


كتاب النكاح ١ع‏ 


بيت اخرى. 
#فلاتميلواكل الميل4 الفاء للتفريع , أي إذا لم تقدروا على العدل والتسوية 
والنفةة والتعهّد والموانسة . فإنه غير ممكن فى المحبّة والمودّة وميل القلب والنظر. 
فلا تجوروا على المرغوب عنها كلّ الجور فتمنعوها نوبتها في القسم أو النفقة 
#فتذروهاكالعلقة4'7 هى التى ليست مطلقة ولاذات بعلء عن النقره بإففة: «من 
كان له إمرأتان يميل مع أحدههما جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل»””. 
المقدار الذي كلفتم بالقيام به فى حقوقهن» وقيل: ان تصلحواذات'!ابينكم 
#وتتّقوا الله في أمر النساء'؟ #فإنَ الله غفوراً رحيماً 4 يغفر لكم ماوقع منكم 
من الميل . ويرحمكم بترك المؤاخذة عليه . وقيل: المعنى وإن تصلحوا فيما بيتكم 
وبين الخلق . وتتقوا فيما بينكم وبين الحقٌ. يغفر لكم ماسلف من التقصير فيهما. 
*وإن يتفرّقا 4 قرئ: من طريق الشواذ وإن يتفارقا أي يفارق كل صاحبه 


١‏ غير الجعاقة يهدا التفسير للابخا لو من شى ء؟ لأنّه يصصدىق على العراة الذى أنه تدحدل تححدت تكاح أصلاً والتي 
مات عنها زوجها أنهما ليسا مطاقين ولاذاتا يعلين مع أنهما لا بصدق على إاحداهما أها معاقة فالأولى | 9 
يراد بالمعاقة المعنئ اللغو بي ويحمل الكلام على التشبيه و الاستعارة «منه رحمة الله». 

7 مجمع البيان: اج ".ص .١1723١‏ 
-هدابيان للجزا ء الدى وفع قوله تعالن: ذفإنَالثهكان غفوراً رحياً» موقءه مبالغة في تحهق وقوعه «منه». 

َ 00 القيد أعم من ذلك القول؛ ل نَإصلاح ذات البين من ان يكون بالنسبة الى الزروجات أو غيرهنٌ. 
و«ذات» هذه يجوز أن تكون مؤنث ذى الطائيه فإنّ فيهم أن بقول في المؤنث «ذات». مضمومة ومنهم من لم 
يفرقى بينهما كما فى قوله: : وبئر ذو حفررت وذو طويت. وان كن تورث دي تمد الصاح فال صاحت 
المقير اب ذو بمعنئ الصاحب تفتضي شيئين موصوف ومضاف إليه تقول جأني رجل ذو مال وتقول فى 
المؤدث أفرأة ذامال وغراتاق دوامال ونساء ذوات امول هدا أصل الكلمة لالكن قد يقطع عنها مقتضاها 
ويجرى مجرى الأسما ء التامة .فيقال: دات عميررة ةوذات قديمةه أو حادتة. وقالوا هده صفات دانية وقد 
لستعما لوها استعمال الشيء والنفس ٠‏ وعن أبي سعيد كل شيء ذات وكلٌ ذات شيء وأمّا قوله: “علي بذات 
الصدورة وقولهم قليل ذات اليد وقالت يده فمن الأول وكداقولهم: اصاح ذات بينهم. «منه رحمة الله». 


د معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


على وجه مشروع #يغن الله كلا 4 أ يكل واحدٍ من الزوجين عن الاخر بزوّج 
خير منهء وعيش أهناً من ذلك العيش الذي كان فيه في زمن عدم التفرق؛ قيل: 
نزلت فى رافع بن حديج وقد تزوّج شابة على زوجة له مسنة فمال عنها إليها. 
”من سعته 2# أي من غناه وقدرته!" #وكان اللكوانهها © ذامقدرة #حكيماً 4 
يضع كل شيء في موضعه على الاتقان والإحكام. 


تنبيه: 

إعلم أنَّ دخول هاتين الآيتين في عنوان هذا الباب أعني المهر والنفقة غير 
ظاهر رك لمّاكانت الآية التاسعة أعني #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً 4١'امتضمّنة‏ لإياحة الصلح وكان الصلح متضمّناًاصحّة إسقاط شيء من 

حقّ المرأة وكان حقّها المتعلق , بذمّّة الزوج القابل لاسقاط المهر والنفقة أو شيء 

منهماء فبهذا الإعتبار دخلت فى هذا الباب. 

وَآمًا الآية العاشرة على #ولن تستطيعوا "١4‏ لمّا كانت مرخصة للإخلال 
بشىء من جهات المساواة بين الزوجات. وعلم من هذا إباحة تفضيل بعضهنٌ 
على بعض في المهر والنفقة . إذا لم يقتضٌ ذلك التفضيل الحيف على البعض الآخر 
دخلت هذه الاية في عنوان البابء والله اعلم بالصواب. 


١‏ لَعَافترنا السعة بالغناء والقدرة الواسعة بالمعنئ ذي المقدرة؛ لأنّ جعلها مبدأ للأغنا يدلّ على ذلك فَإنٌّ 
للمعنئ بالحرىي أن ن بكون نكا ولأغناء لايتحقق بدو ن المفدرة قال بعض العارفين من عموم أحكام اسم 
الوا سع اتساع العطايا وأوّل ذلك قطع الوجودثمَ ٠‏ ما يستحةه الموجود بيمايه بفاوٌه وصلاحه سواء سه ا 
غم وانكا ن السرور وهو المطاق ب ن قد بجىء بعد سوء بحسب مرا ج التركيب وقبول المحلٌ للعوارض 
فا ١‏ شك تسلف ار فيسب السلزف ارج ١‏ يحاض دق عل الطتراء على حاسة مناقه فيدد 
العسل مرا فإ ن قال العسلل صدقافى ذوقه ووجدانه وكدب فى اضافة المراره إلى الع ل فكم من مزاج يلد 
عا بتألمية مزاج اخر وبالعكس ب إل العدسي الو اعكاريها جخرو يما فيه بنتفع كمن بعاد بالغ والترد 
وبعا. م هما ممًا تفتضيه الفصول سببأ للإرزاق فيضر في ألمال بمأ ينتفع به في المال فالضرر عين النفع وأنت 
كتيريا ومافور لايتقرّر يدون ن الغنئ والفدرة ولذلك فسّرنا السعة بما هو من لوازمها أعني الغنئ والقدرة 
ولزم من ذلك تفسير الواسع بالغني ذي المقدّرة. «منه». 

*"_النساء 6:م؟ .١‏ 
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كتاب النكاح د 


للحاق : 

لمّا اقتضت الحكمة الإلهيّة . والعناية الأزليّة الحُكم على عباده المدلول عليه 
بقوله: «الله لطيف بعباده» بالتعاون والتساعد ليتمٌ نظام العالم , أوجب على الأولياء 
والأغنياء إغانة الشعفاء والققر ات فاوح فى امموال الأغشاء سعد عضول 
الشرائط . الزكاة للفقراء.كما علم آنفاً مما قّرناه في كتاب الزكاة. وأوجب على 
الاولياء النفقة للاقارب وسبب الإيجاب إمّا نسب اوسبب. والسبب إمّازْوجيّة او 

فانحصر وجوب النفقة فى أنواع ثلاثة: قرابة» وزوجيّة . وملك يمين؛ لكن 
هدا الباب منعقد لبياننفقة الزوجات. وقد علمت وجوبه من الايات المذكورة فى 
الكتاب. ويؤيّد ذلك الإستدلال السئّة . والإجماع. وظهورهما يغنى عن ا 
لهما. 

وحيث كانت النفقة عوض الإستمتاع فسقط بإمتناعها منه اختياراً. فلا 
تسقط بالسفر الواج بكالسفر للحمٌ الواجب.ولابالمندوب مع الاإذنء ولابالصوم 
الواجب ولابالمندوب مع الإذن. ولابالصلاة الواجبة في أيّ وقت أوقعتها. فطلب 
منها المواقعة فيه. فامتنعت عنه بسببها. ولو لم يكن فى الوقت المضيّق . 
ولابالمرض اذاكانت المواقعة تضر بها ولاإذاكان العا ودين كسقرة ومرضه 
وصومه ومااشبه ذلك. 

وفى صغره مع كبرها قولان: قال الشيخ في المبسوط'". وابن البرّاس'": 
بسقوطها؛ لأنّ الصبى ليس أهلاًللاستمتاع »فلا أثر للتمكين في حقّه . فإنَّ التمكين 
شرطه الإمكان ولأنّ الإمتناع من جهة القابل أضعف منه من جهة الفاعل وإذامنع 


7 المبسوط: ج 1". ص‎ ١ 
.557 المهدذب: ج ”.ص‎ ١ 


متئ تحب النفقة ؟ 


أقسام النفقة 


1 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ‏ 


الأضعف فمنع الأقوى أقوئ. ولايخفئ عليك ما في هذا الاستدلال من الضعف. 

وذهب ابن الجنيد”". والعلامه”". وابنه” إلى عدم السقوط؛ لأنّ التمكين 
من طرفها متحقّق والتعذّر من جهته فلاتؤاخذ به؛ لأنّ الشرط إِمّا التمكين أو عدم 
النشوز وكلاهما متحقّق. وكون الإمكان شرطأً للتمكين غير مسلّم كما لوغاب 
عنها. 

ومن عيك احتياحها بحسب العادة الى تائية اعنياء التقمهة القنفةة إلى 
ثمانية أقسام: 

الأوّل : الطعام ولاتقدير فيه ولاتغيير بل مايسدٌ الجوعة, وقال الشيخ في 
المبسوط: إِنَهَمْقدَ و يخال ابعل فإن كنان سوسراً فنمدان: و إن كان متعوسشطاً 
فمتّونصف. وإلا فما يستطيع ممًا يسدّ الخلة!؛). وأمّا تعيين الجنس فباعتبار 
الاغلب في بلد الإقامة. 

الثاني : الأدم والإعتبار في كميّة وكيفية معاش أهل البلد. وقد يقع فيه 
التفاوت بإعتبار عادتها فى بيت ابيها. 

الغالث : الخادمة إنكانت من أهلها. 

الرابع : الكسوة وهي ما تستتر ما يجب ستره. ويمنع من أذيّة البرد والحء 
ويختلف جنسا وكميّة بإعتبار حالها بالنسبة إلى امثالها. ويجب لها الزيادة على 
فاك البيقةاما سمخل تدرين اقرانها إن كانت عع اهل 

وقد أختلف في وجوب التمليك, فذهب العلامة إلى الوجوب*؛ لقوله 


ل قاة فسا الشيعة: ج لا. ص 7 
"١‏ مختلف الشيعة: ج لا. ص ري 
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كتاب النكاح هع 


تعالى: *وعلى المولود له رزقهنٌ وكسوتهنٌ 4 لاشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه في الحكم . والحكم في المعطوف عليه أعني #رزقهنٌ4 التمليك. فكذلك 
يجب أن يكون فى المعطوف؛ ولقؤله ايْة: «أنّ عليكم رزقهنٌ وكسوتهنٌ»!"؛ فإنَ 
الاضافة لاميّة , والأصل في اللام التمليك. 

ويتفرّع على هذا الخلاف خلاف في الأحكام . فعلى تقدير التمليك لايجب 
عليه الابدال لو تلفت فى أثناء المدّة التى جرت العادة ببقاتها فى تلك المدّة. 
وعلى القولبالانتتاع يجب غليه الإندال. ولو أتلفتها عمداً لم يجب عليه الإباذال 
على تقدير التمليك. ووجب عليها القيمة على تقدير الإمتناع» ولو بقيت الثياب 
بعد انقضاء المدّة سواء لبست غيرها أو لم تلبس كان لها طلب مثلها في زمان 
المستقبل على تقدير التمليك لاعلى تقدير الإمتناع . ولو وقع الموت أو الطلاق 
قبل انقضاء المدّة المضروبة للكسوة وكانت الثياب باقية جاز له الإسترداد على 
تقدير الإمتناع لاعلى تقدير التمليك. 

الخامس : الفراش ويراعى فيه العادة والإحتياج وترجع في ذلك إلى عادة 
أمثالها. 

السادس : الآلات التي تحتاج إليها في الأكل والشرب والطهارة كالقدر. 
والطبق . والكوز والإيريق وما أشبه ذلك. ولايجب فيها التمليك قطعاً فلو استعار 
مايحتاج إليه أجزاً. 

السابع : الة التنظيف كالمشط والمدهن والدهن. والمكحلة والكحل . 
والمطيبة والطيبء والقول في آلة التنظيف كالقول في آلة الطبخ. وأمًا الدهن 
والكحل والطيب فالقول فيه كالقول في المأ كول. 


١-_البقرة‏ 577:7,. 
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كك معارج السو ل ومدارج اعمال /ج ” 


الثامن : المسكن وهو ما تسكن فيه من البيوت بحسب العادة في العدن: 
او قطن اواديم سواء كانت ملكا له اومستعارة. 


ماو 


قل للمؤْمني نت يغضوامن أَنْصرِهِمْ وَيخفظوافرٌ وجَهُمْ 
دَِكَ أكئ ْم إن الله حَبرْمَايَضْتَعُونَ ١‏ 


الأوإى : قوله تعالى : #قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 4 عض البصر بيان آية «قل 
مداناة الجفنين من غير إطباق . والمراد منه هاهناكفٌ النظر عمًا لايجوز النظر إليه من لجار 
قرعا :بوتا عقر عليه لفق ولا لد ليخن فيه الاطلنا وبل التاقضووية كت النظر 0 
عن الإيصار على أيّ طريقة أمكن, ولذلك أفخم «مِنْ» اثلا يتوهّم وجوب 
الإغماض. 
#ويحفظوافروجهم 4 قبلاً ودبراًء وعبّر عن سترها بالحفظ مبالغة في طلب 
السترء فكأن من أبدى فرجه ولم يستره قد أضاعه؛ وعن 0 زيد:كل مافي 
القران من حفظ الفرج فهوكناية عن الزنا إلا هذاء فإنّه أراد به الإستتار'". وروي 
عن أبي العالية'أيضاً مثل ذلك. وهو إحدى العورتين قبلاً ودبراً #ذلك 4. أي 
الغض والحفظ #أزكى لهم #, أي أطهر لنفوسهم من درن المعصية أو لفر وجهم من 
أن يتدنسوا بلوث الزنا إن الله خبيرٌ بمايصنعون4 بصنيعهم من الخير والشرء 
فيعلم الغض و الحفظ منهم وعدمهما فيجازيهم بحسب ما يعلمه منهم. 


١_النور‏ 00 و 
"١‏ مجمع البيان: جَ عاص .١ 738 -_1١797‏ 


'"' تفسير الماوردي: ج .ص ,65١‏ 


066٠-‏ معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ؟ 


وَكل لفؤيتت يَغضُضْر من أنِصدرِهِنَوَيَحْفََ 
دجيس يسم لُعاقهرية" ولِيَضْرِنتَ 
يشترم كك جبرور لدي يتك انايد 
25 انا 0 أو اك ين أوأنتاء تقو 
أوإحْوَنوت أوتف إخرونَ تن اه 
أوَمَامأكت أَممُري تم أَوالتَِينَ دأو ل الإربةَِنَ 
لجال أَوألفْلٍ الَري ليحرو اك عَزرِ تلسار 
اب رننَأَرجْلورك لِيعلَمايخفيت من زِتنَ ُو 
إِلَأسَهحَِيمَاَيُهَأ الوؤيئو نَعَأَكُم تفلخوست )0 


بان ام 9 الذانية : : في سورة النور #وقلللمؤمنت يغضضّن من أبصارهدٌ 4 فإنه 


لسرا 


يفصّضن 
أبسسصارهن.. 
والاً اه 
المستفادة منها 


م كما أنه لايجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية ,كذلك لايجوز للمرأة أن تنظر 
م إلى الرجل الأجنبيّ روي عن أَمٌسلمة -رضياك عنبا دا نها قالك: كنت خده :سول 
الله يان وعند هميمونة ة فأ قبل ابن 3 مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فدخل 
عليناء فقال رسول الله ييكة: إحتجبا قلنا: يا رسول الله أليس هو أعمى ولايبصرنا 
فقتال بلك :«أفعمياوان أنا الستا تبصيرانه» "ا 
#ويحفظن فروجهنٌ 4 عن أن يقع عليها نظر أحد وإن كان محرّماً أو عن 
الزناء وتقديم الغضٌ على الحفظ؛ لأنّ النظر مقدّم على الزنا طبعاً ‏ فقدّم متعلقه 
وضعاً ليوافق الوضع الطبع . وذلك فإِنّ الزنا لايقع من البصير إلا بعد النظر. ولأنَ 


١_النور‏ 101 
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الإبتلاء به أكثر . وعدم المبالاة به أغزرء فإِنّ بذل الفروج نادر بالنسبة إلى طمح 
النظر . فكان تقديم التحذير عنه بالتقديم اجدر. 

#ولايبدين زينتهنّ 4 كالحلي والثياب التي تلبس للزينة فضلاً عن محالها 
عمن لايحل لهالنظر إليهن شرعاً إِلّاماظهر متها» استنتى ما يتعسئر إخفاؤه عند 
مزاولة الأشياء. وقيل: إِنّ المراد بالزينة مواضعها أو ما هو أعم من المحاسن 
الخلقيّة والتزينيّة'''. وقيل: إنّ هذا الإستثناء مختصٌ بحالة الصلاة بالنسبة إلى من 
يجوز النظر إليهنّ في غير حالتها. وإلا فبالنسبة إلى غير المحرم'" بدن المرأة كله 
عورة. 

#وليضرين بخمرهنّ على جيوبهنٌ 4 الخمر جمع خِمار. وهو مما تستر به 
المراة وجههاء وال«جيوب» جمع «جيب» وهو الفرجة العليا من الثوب التي يدخل 
بها اللابس رأسه في الثوب ويخرجه.كنّ يلقين ما فضل من خمرهنٌ على 
ظهورهنٌ ويتركن أعناقهنّ ومواقع العقود من نحورهنٌ وصدورهنٌ منكشفة. 
فأمرن بإلقاء الخُمر على الجيوب ستراً للأعناق والنحور والصدورء والغرض ستر 
هذه المحال لاالالقاء الخاصٌء إذ لوحصل الستر والاخفاء بدون هذا الالقاء لكفئ 
ولولم يحصل بالإلقاء لوجب عليهنّ الاإتيان بما يحصل به الستر مع الإلقاء. 

#ولايبدين زينتهنَ 4 كرّر النهي بياناً لمن يحلّ لهنّ الإبداءبالنسبة إليه ومن 
لايحلٌ * الا لبعولتهنٌّ 4 فإنّهم المقصودون بالزينة #أو آبائهنٌّ 4 لعدم الميل 
الجنسي إليهنّ *أو آباء بعولتهنٌ © فإنّهم بمثابة الآباء. ويدخل تحت الآباء آباء 
الاباء في الصورتين وإن علوا أو أبنائهنٌ * لماقلنا في الآباء #أوأبناء 
بعولتهنٌ © فإنّهم بمثابة الأبناء أو إخوانه؛ لأنّ النفس السليمة والطبع المستقيم من 


اد سر الليفار فو راض 31 
7*"_رة لس بير البيضاوي: ج ؟. ص .١7١١‏ 


ردك معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ” 


الإخوان يمنعانهم عن الرغبة فيما تميل إليه الذكور إلى الأناث #أو بنى إخوانهنّ 4 
لأنّهم بمنزلة اللإخوان *أو بنى أخواتهنٌ 4؛ لأنهم بمنزلة الأبناء. ويدخل تحت 
الأبداء ابذاء الأبناء وإ وسقلوا:ويعك هن عد ذكر الأعماه. والأخوال أن التسدر 
عنهم في حالة الزينة واجب. ولعلٌ ذلك لإمكان نعتهنّ لأبنائهم. 

أو نسائهنٌّ4 أي اللواتي يؤمن مكرهنّ وإغوائهنّ, وقيل: المؤمنات!", 
فار المشركانت احتكات تازلة انكترلة اعمال الأحانب» وقتيا #هة غلن 
عتومهة «واضافة التساء إلى التيناءالأدنى جلا شسة ويسكن: و سحدل هده 
الإضافة أنّ المراد بالنساء أخوات المؤمنات في الإإيمان. ويخرج عن هذا الحكم 
بهذا الإعتبار المشركات فإِنّهنَ أجانب. ولربما نعتوهنٌ للمشركين. 

#أو ماملكت أيمانهنٌ 4 من الإماء أو العبيد الذين لم يبلغوا الحلم» وقيل: 
سن التمييز”". وأمّا العبيد الذين بلغوا الحلم فهم أجانب» يجب على مالكاتهم 
الإحتجاب عتهم سواءكنّ فى حالة الزيئة أو لم يكن .وسواء كان ذلك العبد خصيّاً 
فقال: هو خصي فقالت: يامعاوية افو أن المعلة بديحل ما حرام 0*)؟ 

وحم أبوحنيفة إمساك الخصى واستخدامه وبيعه وشرائه. 

وأنت خبير بأنّ المثلة كما نقلت الكلابية أنّها لاتحلّل ما حرم الله . ولاتحدم 
ما حلّل الله حيث كان إمساكه واستخدامه قبل الاخصاء مباحاً فكذلك بعده. 
الحلم. 
١-الكشاف:‏ ج ". ص .77١‏ 
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وحمل الشافعيّ ملك اليمين على العموم ذكراً كان أو أثثى الاروا كل قينا 
روي في سنن أبي داود أنّ النق بيت أتى فاطئفة :84 بعبد وهبها إِيّاها. وعليها 
ثوب إذ أقنعت به رأسها لم يبلغ رجليها. ٠‏ وإذاغطت به رجليها لم يبلغ رأسها 
فقؤل 9ة: «أنَّه ليس عليك بأس إماهو أبوك وغلامك»”2 

وأنا أقول: : أمّا الآية فعطف #ماملكت أيانهنَ 4 على #نسائهنٌ 4 وعطف 
#التابعين غير أولى الاربة من الرجال 4 عليه قرينة شاهدة على أنّ المراد من ما 
ملكت يمَينه النشاء: 

وأمّا الحديث فموقوفء وكيف تسلّم صحّته مع منافاته لما ورد عتخم 51: 
كما حقّقناه في موضعه, وعن سعيد بن المسيّب أنّه قال: ولا بالعموم ثم رجع عنه 
وقال: «لاتغرنكم اية النورء فإنّ المراد بها الإماء»7". 

وأمّا تسليم صذة الحديث والتمسًّكبأ نه ليس فيه ما يدل على أن العبد كان 
بلقا أو همك ا لين بتو 0 ن التعليل بكونه غلاماً لها يدلّ على أنَ علة الاباحة 
إنّما هو العبديّة.كما أ نه بالنسبة إليه صلى الله عليه لم يكن إلا الأبوّة. ولو كانت 
العلّة عدم التمييزء أو عدم بلوغ الحلم لم يكن للتعليل بكونه غلاماً لها موقع. 
ولوجب أن تعلل بالصغر. 

#أو التابعين غير أولى الإربة 4. أي الحاجة وعني بها الميل إلى الننساء 
وإلى مواقعتهنّ من الرجال 4 بيان للتابعين, والمراد بهم من يبلغ سنّ الحلم من 
الذكورء وعبّر عنهم بالتابعين؛ لأنّهم غير مستقلين في أمورمعاشهم. فإِنَ الصغير 
محجور عن التصرف فهو تابع لوليّه ..سواء كان أباه أو غيره. وقيل: المراد بهم 
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الذين يتبعون الناس لفضل طعامه (", وغاية قصارى همُنهم. إملاء بطونهم طعاماً : 
فلايعباون بامر اخر من المارب وقيل: الشيوخ'". وقيل: ارباب العنة'"'. وقيل: 
المحويي لابو الح ها حتفنا 5ل 

والقراءة المستفيضة في غير الخفض على النعت وقرأ ابن عامر. وأبوبكر 
بالنتصب على الحال'* أو على الإستثناء بجعل «غير» بمعنى إلا. 

فإن قلت :كيف جاز الخفض على النعت مع أنّ «غير» متوغّل في التنكير 
لايقبل التعريف؟ 

قلت : عدم قبوله التعريف ليس على عمومه. فإنّه قد يقبل التدعريف في 
مواضع كقولك: عليك بالحركة غير السكون . وهاهنا لمّاكان التابعون ضربين 

لاغير . ذي إربة . وغير ذي إربة . فاختصٌ بهذا القسم . وخرج عن حيّز النكرات. 

والتحقّق بقوله: «غير المغضوب عليهم». على أنّه ليس المراد بالتابعين قوماً 

مخصوصين بأعيانهم ٠فلمًا‏ قيّد بقوله: #غير أولى الإربة 4 صارمخصوصاً بشي ء 
بعينه لما عرفت من الإُحصار في القسمين , ومحلّ «من الرجال» النصب على 
الحال. 

أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء * لمّاكان الطفل اسم جنس 
وضع موضع الجمع . قوصف ب«الذين», والمراد بالظهور الإطلاع . أي الأطفال 
الدين لايفرقون ولايميزون بين العورة من النساء وغيرها ولم يعلموا أن العورة 

محل للوطء. 
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بدون فائدة؟ 

قلت : ليس الأمر كذلك. بل لماكان من لم يبلغ الحلم على مرّتين. 

إحداهما من لم يظهر على عورات النساء. 

وثانيتهما من ظهر ولم يكن من اهل الاإربة؛ تعض لكل منهما على حدة 
اهتماماً بشن تمدن هذا الحكم في الأذهان, وإيضاحه غاية الإيضاح. 

#ولايضربن # عطف على «لايبدين» اوعق «ليضربن» #بأرجلهنٌّ ليعلم 
مايخفين من زينتهنٌ 4 كانت المرأة من الجاهليّة من شدّهشغفها على البغاء تضرب 
برجلها على الأرض ليتقعقع خلخالها تهيّجأ لميل الرجال. وقد تضرب برجلها 
على الأخرى ليعلم أن في كل رجل لها خلخال فنهين عن ذلك الضر ب . وهذا أبلغ 
الأولويّة *#وتوبوا إلى الله جميعا اعها المؤمنون لعلكم تفلحون# , اي لكي تفوزوا 
بالفلاح. 

قلت : لمّاكان الإيتلاء بالنظر إليهنّ كثير الوقوع. وكان الميل إليهنّ ج بليّاً 
يكاد البر التقى أن يغلب عنه ,فضلاً عن الشاب الخليع المنهمك في بحر الشهوات , 
ذيل نهيهنٌ عن إبداء الزينة بالأمر بالتوبة على سبيل العموم بما يعمٌ الرجال 
والنساء كا يفصح عنة تقديم تدافا 4د وغل الذكور على الإناث كما لهو 
مقتضى التغليب. وقيل: المراد بالتوبة هاهنا تجديدها كلما خطرن وإظهار الندامة 
على ها فات,. وقد بعصهم: ا ووجهد؟"ا انه جعل حرف التنبيه بمنزلة حجرء 
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الكلمة: فحذفت الهمزة التي هي بعد الهاء . حذفها من علم أن إذااصلها هالم ؛وضمٌ 
الها؛ لأنّه صار آخراً . وضمٌ الياء قبلها على الاإتباع. 
اليس ء مَنوالينسَذِكْمْالِْينَ تاكن 
مد ودين لَمْيَلْفا حرْيكُ تلك نّ 95 
َبلصَلَوٍ َلْوَح قَصَعْو رَيَابِحكُم د من لهس 
وَمِنْبَعدٍِصَلَوةَالعِصَاءٍ تَكتْعَوْرَتِأَكُمْلِيِسَعَلَيَمْ 
2 < بَعْدَ هُردَهَارة فور عَلنِحكُم بَضم عل 
بض كد | لك ين هكم الات وأ علِهْحكم رم 


بيان آية ديا أيها الثالثة :قوله تعال في سورةالنور ١‏ +ياأتها الذين آبولسسشزيكئ الذين 
1 ,ري ملكت أيِانكُ؛4 من العبيد والإماء غلّبٍ الذكور على الإناث في استعمال اسم 
سكت > الموصول #والذين لميبلغوا الحلم منكم 4 ٠‏ أي والصبيان والصبيّات من الأحرار 
واكام «والذين لم يبلغوا» سن الإحتلام, وأراد به الوقت الذي يبلغ فيه الطفل. أو أن 
لونقن ا كن الحلم هو الوقت الذي حكم عليهم الشارع فيه بالأحكام الشرعيّة . وأجرى عليهم 
قلم التكليف فيه. 
وعلامته إحدى أمور ثلاثة. إِمّا الإنزال» أو الإنبات. أو بلوغ خمس عشر 
سنة #ثلاث مكات * ظرف. والعامل فيه «يستاذنكم»., أي ينبغي الاإستئذان إذا 
أرادوا الدخول عليكم في أحد هذه الأوقات الثلاثة كل وقت مردّة #من قبل صلاة 
الفجر 4. أي مرّة قبل صلاة الفجر؛ لأنّه وقت القيام من المضاجع . وطرح تياب 
النوم ولبس ثياب اليقظة» والجار والمجرور في محل النصب بدل من «ثلا 


١‏ النور من. 


مردات». بدل البعض من الكل أو الرفع خبر لمبتدأ محذوف, أي هى من قبل 
صلاة الفجر #وحين تضعون ثيابكم # أ مردة أخرى وقت وضع ثيابكم للقيلواة 
#من الظهيرة © بيان («حين» ومن بعد صلاة العشاء #, أي مرّة ثالثة بعد صلاة 
العشاء؛ لأنّه وقت التعرّي من لباس اليقطة للإلتحاف بلباس الإستراحة #ثلاث 
عورات لكم# القراءة المستفيضة «ثلاث» بالرفع كوعدا عد وف ود أن 
كوو معدا وبشيرء او الكملة انناف تعليل للامدن بالسعدان ورا عي 

ء و 3 
فيها؛ لان من عادة العرب وهجيراهم استبدال الثنياب فى هده الاوقات تهيًا للتمتع, 
والتحف كلّ منهمابصاحبه, وإليه الإشارة بقوله تعالئ : #هنٌ لباسٌ لكم وأنتم لباسس 
من "١4‏ القراءة المستفيضة «عورات» بسكون الواو؛ 2 «فعلة» اذا جمعت على 
«فعلات» وكانت عينها حرف علة لاتحرّ ك لتلاتقع فى معر ض القلب. وقرى: بفتح 
الواو على لغة هذيل مثل قوله: اخر يُصات رايح متأدّب. 

ليس عليكم ولاعليهم جناحٌ بعدهنٌ , أي بعد الثلاث. وهذهالجملة بيان 
لاختصاص الرخصة بالمماليك والأطفال من الأحرارء وأنْهم بعد الإستئذان فى 
هذه الأوقات الثلائة قد رخص لهم الدخول بلا إذن. عدا من عذاهمي؛ فإنهم 
مكلفون بالإستئذان في جميع الأوقات. فهي جملة بيانيّة منقطعة عمّا قبلها. 
وجعلها صاحب الكشاف صفة ل«ثلاث عورات لكم» على تقدير الرفع١".‏ أي هنّ 
١‏ تفسير البيضاوي: ج رت 
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ثلاث عوراتمخصوطة بالاستئدان. 

وفرّق بينهما بعض بأ نه على تقدير النصب لو جعلت صفة لكان التقدير 
ليست ذنكم هؤلاء في ثلاث عوراتمخصوصة بالإستئذان. 

وير عليه وجوه من الدفع. 

أحدها: وجوب تقديم تقدم على السامع بالوصف وهومنتف. إذ لم يعلم إلا 
من هذا الكلام. 

وثانيها: أنّ دفع الجناح وراء الأوقات الثلاثة مقصود في مين قفد ا لا 
فإذاجعل صفة للظرف صار غير مقصود. 

وثالثها: أنه لافائدة في هذا الوصف؛ لأنّ الأمر بالإإستئذان في المرئات 
النلاث حاصل وصفت بأن لاجناح وراءها أو لم توصف. وأمًا على تقدير الرفع 
فلا يردشيء من هذه الوجوه. 

ولقائل أن يقول: إن في صدر الكلام مايدل على عدم الجناح بعد الإستئدان 
في الأوقات الثلاثة . وإلا لم يكن للتقيد بها فائدة. فيكون تقدّم علم السامع 
بالوصف حاصلاً. وعلى تقدير التسليم فالمانع مشترك الإلزام: وأمًا أن حكم 
الجملة حكم مستقل في نفسه مقصود قصداً أوَليَأفقد يناقش فيهبا نّه تأكيد لما علم 
من صدر الآية. وما أن الأمر بالإستئدان حاصل وصف بعدم الجناح او لم يوصف 
فيضيع الوصف فممنوع , وإنما يلزم عدم الفائدة لولم يفد التاكيد. 

والحق أنّ الإستئناف على الوجهين حسن والوصف عليهما جائز. 

#طوّافون عليكم 4 استئناف تعليل للرخصة,. أي أنّهم يطوفون عليكم 
للخدمة وقضاء الحوائج وبينكم وبينهم شذة ملابسة. فلو فرض الإستكئذان في 


جميع الأوقات لزم الحرج *وماجعل عليكم في الدّين من حرج 74 #سعضكم 
على بعض 4 أي بعضكم طائف على بعض. أو يطوف على بعض تعميم بعد 
التخصيص إيضاحاً وتأكيداً لعلة الحكم, فإنّه لما عذّله بكون المماليك والأطفال 
طوّافين عليهم ترقى في ذلك التعليل إلى التعميم . فإنّه لمّاكان التطويف من طرف 
واحدعلة للرخصة للاستلزامه الحرج بدونهاءكان حصوله من الطرفين ١‏ كد في 
العليّة لاستلزامة زيادة الحرج بدونها. 

ذإن قلت : لم خصّص تطويف المماليك والأطفال بالذكر ثمّ أدخلهم تحت 
العام وهلا اقتصر على قواهبعضكم يطوف على بعض؟ 

قلت : لأنّ تطويفهم أزيد من تطويف الأحرار والبالغين وأدخل في لزوم 
الحرجء ولأنّه لمّاكان الأمر بالاإستئذان في الأوقات الثلاثة لهم . والرخصة فيما 
عداها مختصّة بهم وجب أن يكون لهم شدّة ارتباط بعلة الرخصة فلذلك ذكرهم 
مر نين. 

فإن قلت : لمّا كان المأمور بالاإستئذان المماليك والأطفال فَلِمَ نادى من 
يطلب منه الإذن ووجه الخطاب إليه؟ 

قلت : لما كان التكليف مشتركاً بين الفريقينء فإنَّه كما أنّ المماليك 
والأطفال مأمورون بالإستئذان كذلك الأحرار البالغون مأمورون بآن يأمروا 
مماليكهم وأطفالهم أن لايدخلواعليهم فى هذه الأوقات إلاغبٌ الاإستئذان . وكان 
الأحرار البالغون هم العمدة في التكليف بالنسبة إلى المماليك والأطفالء بل ربّما 
يناقش في تجويز توجيه الخطاب إلى الأطفال لعدم وجود شرط التكليف فيهم 
الذي هو البلوغ وجّه الخطاب إليهم. 


3 الححّ ١‏ ىلا 
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فإنقلت : لِمَ قدّم ذكر المماليك على الأطفال؟ 

قلت : لمّاكان الكلام مسوقاً لإيجاب الإستئذان المؤدّن!"بالانفصال وكان 
الأطفال أعرق في الإتصال من المماليك قدّموا ليتعلق بهم هذا الحكم أولاً. ثم 
ينتقل منهم على سبيل التدريج إلى الأطفال, ولأنّه لمّاكانت المماليك المذكورون 
مقابل الأطفال'!" هم البالغين, وكان البلوغ شرط التكليف قدّموا عليهم قضاءً 
لإقتضاء مقتضى وجود الشرط الذي هو التكليف . وأيضاً لمّاكان دخولهم أكثر من 
دخول الأطفال لشدّة الإحتياج إليهم لأجل الخدمة؛ وكان من أجل ذلك أمرهم 
بالاسغذان, اهم قدموا. 

فإنقلت :هل الأمر للوجوب أم للأولويّة؟ 

قلت :تعلقه بالأطفال وهم غير مكلفين يأبى الحمل على الوجوب. لَلّهِمٌ إلا 
أن يقال: إنّ الأمر إِنْما هو للأحرار البالغين المكلفين بأن يأمروامماليكهم 
وأطفالهم , تمريناً للأطفال ليشبّوا على ذلك. فلايبعد حيتئذٍ أن يكون للوجوب. 
وذلكلمحافظة عوراتهم وعورات نسائهم عن الإبداء والنظر إليها. فإنَ سترها عن 
الغير واجب عليهم, سواء كان ذلك الغير صغيراً أو كبيراً. حرأ أومملوكاً . ذكراً أو 
أنهى ؛ لقؤتله بَئك: «لعن الله الناظر والمنظور إليه»””". وانّما خصّ الأمر بالاستئذان 
بتلك الأوقات لجريان عادتهم بالتعرّي فيها. 

*كذلك #, أي بياناً مئل هذا البيان *يبين اللهلكم الآيات 4 المشتملة على 
الأحكام بعد أن بيّن لكم الآيات الدالة على وجوب وجود الصانع. ووحدانيته 
وعلمه وقدرته وربوبيته. ووجوب طاعته ٠‏ وتحريم مخالفته والوعد والوعيد 
ادعاشية: أ ى الأجزار ان سكن مه 


"١‏ الضمير للفسل والبالغين خبر كان «منه». 
'-كنز العمّال: ج لا. ص 8*. ح 19137517. 


عليهما #والله علمٌ4 يعلم كيف ينبغي أن تبيّن. أو عليم بكلٌ شئ فيعلم أحوالكم 
وما يصلحها فيكلفكم بما فيه مصالحكم وانتظام أموركم #حكيمٌ 4 يضع كل شئّ 
موضعه ويفعل الأفعالالمحكمة المتقنة على وجه الإحكام والاتقان. 


وَإذَابَلعَ اأَقَلْ سكم الْحُلم مَليَْتَنِذِناكمَا 
ةليم حجِكي )0 
الرابعة :قوله تعالئ : #وإذا بلغ الأطفالمنكم الحلم4. أي من الأحر 5-5-5 
احترازاً عن أطفال المماليك #فليستأذنواكما استأذن الذين من قبلهم 4 . أي بلغ الأطفال منكم 
الأحرار البالغون. و من قبلهم * متعلق بمقدّر 7 ي الدين بلغوا من قبلهم . ويجوز 0 
أن يكون متعلقاً بالمذكورء أعني «استأذن».وحكههم الإستئذان في جميع السغادة منها 
الأوقات» :وعلى تقدير تعلقة#المذكوو" يكون العتى يحب على الأطفال الذي 
طرى عليهم البلوغ أن يستاذنوا في حالة الدخول.كما وجب على الذين ذكر 
حكمهم في الآبة السابقة أعني “يا أنّها الذين آمنوا لاتدخلوابيوتاً غير بيوتكم 
حّىتستأنسواوتسلموا على أهلها 74 
فإن قلت : إذا بلغواكانوا رجالاً. وقد عُلم حكمهم صريحاً كما دلّ عليه 
منطوق يا أمّا الذين آمنوا لاتدخلوابيوتاً غير بيوتكم 4. وضمناً كما يدلّ عليه 
مفهوم *يا أمّها الذين آمنو اليستأذنكم "١4‏ الآية. فما الفائدة فى التكرار؟ 
قلت : لما أبيح لهم الدخول في غير الأوقات الثلاثة بغير استئذان وتمرّنوا 
على ذلك . وكان قمعهم وردعهم عن ذلك لاايخلو عن صعوبة . وكان امتثالهم لذلك 
١-النور‏ 5 091:7. 
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كيان ايمة 
«والفواعد من 
التسمتنا ل 
والاً حكلام 
المستفادة منها 
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لايخلو عن كلفة لما ارتكز في طبائعهم ممّا اعتادوا عليه ؛ فاقتضى المقام التأكيد 
والمبالغة بالتكرار. 

#والله عليحكي 4 كرّر هذا التذييل إشارة إلى أنّهدكماكانت إباحة الدخول 
بغير إذن في غير الأوقات الثلاثة في حالة الطفوليّة مطابقة للعلم والحكمة . كذلك 
منعهم من الدخول بدونه في سائر الأوقات بعد البلوغ , وأمرهم بالاإستئذان مطلقاً 
مطابق لهما”. 


وَالقوعِدُ مت النْسَاء أل لابجو نَ كحالس 
سو ,يرع ره 2م سر سر (؟) 
أن ستغففن يهن وألله سمِيع عَلِيمٌ 
الخامسة :قوله تعالى : #والقواعد من النساء # ٠اى‏ النساء القواعد. 
فإنقلت : فعلى هذاكان يجب أن يقال والقاعدات؟ 
قلت : «القواعد» جمع «قاعد». والمراد به المرأة التي قعدت عن الحيض 
والولادة. فهو من الصفات المختصّة بالنساء. فيستغنئ باختصاصه عن تاء 
التأنيث. وفي هذا أيضاً إشارة إلى تعليل الحكم بكونهنّ بمنزلة الرجال لبلوغهنٌ 
ذلك السنء ومن ثَّّ قيل إمرأة سافرء أي تسفر قناعها. وإمرأةسافرة» أي تكنس 
بيتهاء و«قاعد» انما يجمع على القواعد إذا كان بمعنى القعود عن الحيض 
والولادة. وأمّا إذاكان بالمعنى المقابل للقيام ووقع صفة لهنّ فلا يجمع إلا على 
قاعدات و#من النساء# يجوز أن يكون حالاً أي كائنات من النساءء أو صفة, 
أى الكائنات منهن. 
فإنقلت : إذاكان من الصفات المختصّة فلم احتيج إلى هذا الوصف؟ 


١‏ -أى للعا.م والحكمة «منه». 
*"_النور ع : .٠٠‏ 


قلت : لمّا كان لفظ «القاعد» مشتركاً بين «القاعد» بمعنى الجالس . 

#اللاق لايرجون نكاحاً 4 صفة مختصّة لامؤكّدة. فإنٌ من القواعد من لها 
قابليّة أن يرغب فيهاء وتطمع في ان تنكح وهي خارجة عن هذا الحكم. #فليس 
عليهنٌ جناح أن يضعن ثيامهنّ 4 الظاهرةكالجلباب الذي فوق الخمار والملحفة 
#غير متبرّجات 4 حال من فاعل «يضعن». #بزينة © الباء زائدة قصداً لشدة 
إلصاق الفعل بالمفعول, أي غير مبديات زينة . والمراد بالزينة هنا ما يزين الجسد 
قوله: #فلا يبدين زينتهنٌ الالبعولتهينٌ 4" إلى آخر الآية» وقيل: أنّ «متبدجات» 
بمعنى متز يات » فيكو ن التقدير غير متزيّئات بزينة فلاتكون الباء زائدة, والتبرّج 
في الأصل التكلف في إظهار ما يخفى , من قولهم:سفينة بارجة لاغطاء عليها!؟. 
الثياب المشروط بعدم اظهار الزينة فدذلك الإستعفاف حير له من ذلك الوضع؛ 
وعبّر عنه بالإستعفاف ترغيبا فيه . وتحذيرأ من إرتكاب المرجوح مع التمكن من 
الراجح. * والله سميعٌ عليم”4. أي يسمع ما يقال فيهنّ عند وضع الثياب. ويعلم ما 
يقصدن من الاسباب في وضعهاء فإن كان قصدهن التبرّج كما يقال فيهنَ من 
المنكر عوقبن عليه . وإلاعذرن وعوقب من قال فيهنّ مالايقصدنه. 
١‏ تفسير البيضاوي: ج 7. ص .17١‏ 


ال التو ا 
"' تفسير البيضاو ي: ج ؟. ص .١7١‏ 


خلاصة ما أفاده 
المصتف فى 
الآيات المتقدمة 
اه 


١ه‏ معارج السو ول ومدارج المأمول /ج ” 


إعلم أنّ هذه الآيات الخمس مشتملة على بيان حرمة نظر الرجال إلى 

أمّا الاية الأولى أعنى: #قل للمؤمنبن #4 - اخدرة: فإنها تدلّعلى 
وجوب غض البصر على الرجال عن النساء. ويلزم منه حرمة النظر منهم إليهنّ. 
فإنّه لما كان غضٌ البصر واجباً كان النظر المقتضى لترك امتثال المأمور به حراماً؛ 
لكون امتثال الأمر واجباً . وترك الواجب حرام. 

وأمّا الآية الثانية أعنى قوله: #وقل للمؤمنات "١4‏ إلى آخر الآية. فإنّها 
تدلٌ على أنّ نظر النساء إلى الرجالكنظرهم إليهنّ . وفيها أيضاً دلالة على رخصة 
نظر بعضهم إلى بعضهنٌ . ونظر بعضهنٌ إلى بعضهم , وهم الذين دخلوا في حيّز 
الإستثناء . وهذه الرخصة إنّماهي بالنسبة إلى ما عدا العورة أعني القبل والدبركما 
يدل عليه قوله تعالئ : #ويحفظوافروجهم 4. 

في الآية الأولى #ويحفظن فروجهنّ "١4‏ في الثانية فإِنّ المراد بالأمر 
الولو 

وفى الآية الثانية أيضاً دلالة على وجوب غضٌ الصوت. وأنّ الجهر بالقول 
منهنّ لغير المحرّم حرام؛ لانه لما دلت على تحريم تصويت حليّهن دلت على 
تحريم تصويتهنٌ بطريق الاولويّة. 

وأمّا الآية الثالئة: ففيها دلالة على رخصة نظر الصغار من المماليك وغيرهم 
إلى ما عدا العورة من الرجال والنساء؛ لأنّ إيجاب الإستئذان فى الأوقات الثلاثة 
١_النور‏ 5 .,7٠0:7‏ 


١_النور‏ 7 
“"'_النور ؟,. 


كناب النكاح ١ه‏ 


التي هي أوقات استمتاع الرجال والنساء بعضهم من بعض. إنّما شرّع للإحتراز 
عن الدخول عليهم بغتةٌ في زمان يتوهّم حصول النظر فيه إلى ما يجب ستره عن 
المجارة من الصتفيق. 

ويعلم بطريق الاإستلزام من وجوب الإإستئذان في تلك الأوقات. وعدمه 
في غيرها جواز النظر لهم إلى ما عدا العورة. 

وأمّا الآية الرابعة: فقد دلت على تساوي الحكم بين من حل له النظر . ومن 
م بحل سال 

وذاقا الآية الخامسة: فقد دلت على جواز النظر إلى النساء اللواتي لمترغب 
النفس في مواقعتهن, بل تشمارٌ منه. ومنهنّ إلى الأجانب؛ فإنَّ في رفع الجناح 
عنهنّ في وضع الثياب الساترة لظاهر بدنهنّ المستلزم لوقوع النظر إِليهنّ ومنهنّ 
دلالة على ذلك الجواز كما لايخفى. 

وش را لمؤمنيت ‏ 


السادسة : قوله تعالى : #نساءكم حرثٌ لكم 4. أي محارث. أو ذوات 


حرث لكمء و «الحرث» فى اللغة إثارة الأرض للزارعة. ومنه قواه تعالى: َ 


#أفرأيتم ما تحرثون ."١4‏ وقد يطلق على ما ينبت بالبذر والغرس والنوى تسمية 
أحدهها: من حيث إطلاق الحرث على موضع الحرث. او من حيث تغيّر 
حكم الكلمة فى الإعراب من جهة حذف المضاف كقوله تعالى: #وسئل 


١_البقرة‏ قرعغفة 
؟_الواقعةه 3:05 1. 


بيان آية «نساؤكم 


حربثث لكم...» 
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القرية 004 

وثانيهما: أنه نَّشبهن بالمحارث أو بدوات الحرث. وما يلقى فى أرحامهن 
من النطف بالبذور. 

فأتوا حرثكم 4. أي نسائكم. وإِنّما عبر عنها بلفظ الحرث تحريضاً لهم 
على أنه ينبغي أن تكون المواقعة للحرث لالطلب اللدّة والاإستمتاع. فإنّ ذلك من 
ديدن الحيوانات العُجم ‏ ولايليق ذلك أن يكون غاية فعل ذوي النهى. #أنى 
شئتم # من ايّ جهة شئتمء وكيف اردتم . شبّه حالة إتيانهم النساء بحالة إتيانهم 
المحارث فى عدم الإختصاص بجهة دون جهة أخرى. ثيّ أطلق عليه اللفظ 
التوضوة لخت به. 

وفيه ردّ على اليهود حيث زعموا أن الاتيان في الفرج من قبل الدبر يورث 
الحَوّل في الولد. فأخبر الخبير البصير أنّ الأمر ليس على ما زعمواء بل الاتيان 
على أيّ هيئة تكون. ومن أيّ جهة يشاؤن إذا اتقوا الإيقاب فى الدبرء فإنّه 
مكروه. لقول الصاذق :35 :«لايفعاه إلاالسفهاء من شيعتناء ان 00 

ولو رغب أحد في ذلك ورضي على نفسه أن ينخرط في سلك السفهاء. 
فليس للمرأة أن تمنعه من ذلك ولو منعته لكانت ناشزة. قال العلامة في القواعد: 
فلو مكنت قبلا ومنعت غيره سقطت نفقتها. 

وعندي فى هذا ترذد. وإنى لااجترء على رذه؛ لقول كثير من الأصحاب به 
ولاأحب القول به لاشمئزاز الطباح السليمة منه. وانخراط قاعله في سلك السفهاء 
نضّا وإجماعا. قال الشيخ يحبى بن احمد بن الحسن بن سعيد في جامع الشرائع: 
ولاباس بجماع المراة في دبرها وعند بعض اصحابنا يحره!*. 


ادوس 1 

١‏ لاحظ الوسائل: ج .١5‏ ص ١٠٠.أبواب‏ مقدّماته وآدابه. 
'"'_قواعد الأحكام: 3 ؟'. ص و لا. 

ع الجامع للشرائع: ص 505. 


#وقدّموا لأنُفسكم 4 مفعواه محذوف. أي قدّموا لأأُفسكم خيراً من فعل 
الطاعات. واجتناب المعاصى» قيل: المراد به التسمية أمام المجامعة”'). وقيل: 
المراد به جعله وسيلة لطلب الولذ! ولا يع أن يُحمل على الأمر بالإجتناب عن 
جميع ما يحرم فيه» بل ما يكرهء وبإرتكاب ما يباح فيه» بل ما يستحبٌّكما 
سيجىء ذ كر تفصيل شى ء من ذلك إشاء الله. 

. #واتّقوا الله 4 في أن تتلتسوا بأمر قدنهاكمعنه. أو أن تهموا بترك شي مما 
أمركم بهء و اعلموا أنكم ملاقوه4. أي ملاقوا ثوابه وعقابهء أو راجعون إليه» أو 
نكم ستموتون وتحشرون إليه فيجازيكم على أعمالكمكما يدلّ قوله تعالئ: * إِنّ 
إلينا إياهم #* ثم إنعلينا حساءهم ,"١4‏ وفي رسوخ هذا العلم وثبوت هذا الإعتقاد 
تحقّق سعادة الدارين؛ لكونه باعثا لمن تحلى به ان لايتر ك شيئأ من اجزاء التقوى. 
فلا يرى حائماً حول حمى موضع نهي عنه ولانائماً عن ناد أمر بالحضور فيه 
#وبشّر المؤمنين 4 . أي المصدّقين الذين صدقوابما أنزل إليك من الأحكام. 
واتّبعوا الأوامر واجتنبوا المناهي. 

فإنقلت :هل الأوامر المذكورة داخلة في حيّر قل آم لا؟ 

قلت: أمّا الأوامر الأربعة الأول فلامراء في دخولها. ويؤيّد ذلك أنّ قوله: 
#نساءكم حرث لكم4 بيان لما هو في حيّز قل أعني فأتوهنّ من حيث أمركم 
الله . وأمّا قوله: #وبشّر المؤمئين 4 فليس داخلاً فيه. بل عطفاً عليه وتحريضاً على 
امتثال تلك الأوامر اق قل مقر : 

إيقاظ : 


إعلم 3 ف هذه الاية دلالة على وجوب وده الزوج للروجة؛ 2 الأمر بيان ما أفاده 
5 1 لمصئف فى الآية 
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ادك معارج السو و ل ومدارج الما سول ل 


في الأصل للوجوب مالم يصرفه صارف عنه. ولاصارف عنه هاهنا. ولذلك 
صارت العنة عيبا يقتضى جواز الفسخ . وكذلك الجبّ والخصاء والوجاء مع العجز 
عنهء وجواز الفسخ للمراة باحد هذه العيوب مشر وط بتقدّمه على العقدء او على 
الوطء. 

وف المتحةد ذه ينها فق ار الأضل وحوري العيك اك معقتقى النقد” 
يكن | دمض اضر ةل يددرات الاستمتاع والاستيلاد لامخلص لها 
إلابه. فلولم يصحّ منها لزم الإضرار بهاء والأوّل فى المجبوب هو قول ابن 
إدريس(". وأحد قولي الشيخ في المبسوط . والأوّل أيضاً قوله فيه. فإنّه قال في 
موضع منه. وقال المخالف إذا حدث واحد من الأربعة: الجنون والبرص والجذام 
والجبٌ فلها الخيار وعندنا انها لاخيار لها في ذلك". 

وفي موضع آخر منه قال: إذا تزوج إمرأة ودخل بها ثم عجز عن وطئها لم 
يحكم بأنّه عنّين. ولايضرب له مدّة بلاخلاف. فأمًا إذاكان صحيحاً ثم جبّكان 
الخيار لها عندنا وعندهم بلاخلاف!". ولعلّ منشأ الفرق عنده بين العدّة والجبّ 
إمكان زوالها دونه . وقال الشيخ فخر الدتئنت: والأرجح ثبوت الخيار لها لليأس 
كدق الو معد وين لتشراك العلة الت ره الناسى :نين الاميوز المدكورة 
كلقا بالمساواة قوا: 0 

وفى عطف الأمر بتقديم الحيز على الأمر بالاتيان دلالة على أنّ الحيز 
المأمو ينقد يعة من تند ما يلق بالوطء. وهو فعل الواجب والمستحبٌء وترك 
الحرام والمكروه. 

ما الواح فهواان لذع لمحافعتها ازيدهن اربعة اشهر: 
١-السرائر:‏ ج 7. ص 13. 
١‏ المبسوط: ج ؟. ص 07 7. 


"' المبسوط: ج ؟. ص 15 7. 


وأمّا الحرام فهو تركه مجامعتها أكثر من الاأربعة. ومواقعتها دبراً عند بعض 
وهو قول قطب الدين الراوندي, واحتجٌ على ذلك بقول النإتئ :نتة: «ولاتأتوا 
النساء في أدبارهنٌ»! ''. وقؤظه رَلشتة: «حاش النسساء عليكم حرام»'". ولقوله: «من 
نكح إمرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل الله 0 ج17" وقال ابن بأبويه في 
كتاب «(من لايحضره الفقيه»: : قال النتتى ,3 0 ا متي على رجال متي 
0 '. وقال الشيخ في «تهديب الأحكام»: قال النبتئ ,له ع: «ضداش النساء على 
متي حرام» 0 نى لأعجب ممّن عثر على هذه الأخبار. وعدل عن القول 
بالحرمة الو القول بالكراهيّة , للهمٌ إلا أن تحمل هذه الكراهة على التحريم» وفعل 
ذلك بها قبل تسع سنين , ولن تحرم عليه بعد اعابتهاء فإن أفضاها حرمت عليه أبداً 
إجماعاً . وعليه الضمان والنفقة إلى موت أحدهما. 

وَاكاالمنسعث فنا مدهو اليية والدعاة.ؤسنوال اولك و المج ابعة فى 
اول ليلة'مق شهر رمضانوليلة الآننينءوليلة العلاتاء+وليلة اميس ءوليلة 

وما المكر وه فالمجامعة في محاق الشهر . فإنه قد روي أنه يورت إسقاط 
الولن" ا وفي أو لكل شهر . إلاشهر رمضان. وفي اخر كل شهر . واوسطه. فإنّهِ قد 
روي ان الجذام والجنون والخبل يسرع إليها وإلى ولدها'"", وليلة الخسوف. ويوم 
الشمس ٠»‏ فان ذلك الوقت معد للعبادة. وبعد العصر إلى غروبها لدلك, وحين 


١-مشكاأة‏ المصابيح: ج ؟. ص ل 1» 15 
١؟_الدّر‏ المنثور: ج ١ص‏ وت 
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مستح ات النكاح 


60 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ” 


الك لقاو اخاويف السما +" وعرياناً . وفي السفينة ‏ ومستقبل القبلة ومستدبرها. 
ومحتلماً ع يغتسل . فإن تعذّر توضّأ . فإنّه يورث جنون الولد'”. 
ولابا بأس بجماعءة عقيب جماع بدون غسل أو وضوء. ويتبغي أن لايطأ 

زوجته الحامل الابعد وضوء درا على الولد من الكودنه . وبين الأذان والإقامة 
خوفاً على الولدمن الحرض على إراقة الدماء» وليلة الأضحى ليلاً يجىء الولذ 

ذاستٌ أصابع ٠‏ أو أربع , ولامواجها لعين الشمس خوفاً على الولد من شدّة الفقر. 
ولاينبغي أن يطىء الزوجة بشهوة غيرها حذراً على الولد من التخنيث, ولاعلى 
شقوق البنيان؛ فإنّ الولد قد يكو ن منافقاً مبتدعاً . ولاتحت شجرةمثمرة؛ فإنٌ الولد 
قد يكون جلاداً ولافي ا ولنتاعة فق اليل فان الولداقتويكو وساخرا : ولافي 
نصف شعبان؛ فاه إن قضى الله لذلك الجماع ولدا فلرئما جاء على وجهه شامة . 
ولافي آخر درجة إذا بقى منه يومانء فإنّ الولد قد يجىء عشاراً أو عوناً للظالم 
تهلك على يده كثير من الناس ء ويكره النظر إلى الفرج حالة الجماع, والكلام إلا 
بذكر الله؛ فإنّه يخاف من نظره عمى الولد. ومن كلامه خرسه. 

وجميع ما ذكرنا من العلوم اللدنيّة ة التي لايطلع عليها إلا الأنبياء 
وأوصياءهم الذين هم خزائن أسرار العلوم الغيبيّة. 

يكو اغرل في الادزه يدون الاتتراظ تي اعفد وقيرة حرام 7" 
والأوّل هو المشهور بين الأصحاب واختاره الشيخ فى النهاية!؟!. وابن البداج!*), 


وابن وين 7 
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والثاني قول الشيخ في الخللاف0", وفي الموشوط 0 ونقل عن الشيخ 
المفس اها احتحّ من قال بالتحريم بما رواهمحمّد بن مسلم فى الصحيح عن 
أحدهماء!ة أَنّه سئل عن العزل ققال: «الأمةفلابأس . وأمًا الحرّة فق أكره ذلك 
إلاأأزيشترط عليها حين يتزوّجها»!!. 

وأجاب عنه ابن العلامة أنّ الرواية لاتدلٌ على التحريم. بل على الكراهة 
بالمعني الأعمّ. والأصل انتفاء التحريم فتعيّتت الكراهه بالمعنى الأخصٌ”. 

قالوا: نهى النتتع بيئك عن العزل عن الحرّة إلا باذنها. 

قلنا بمنع السند والدلالة"). وقال ابن سعيد في جامع الشرائع : والأفضل أن 
لايعزل عن الحرّة إلا برضاها!". ويجوز أن يعزل عن العقيم والمسئّة والني لم 
ترضع ولدهاء والامة والجكراة والبذاءة والسليطة . والمتمتّع بهاء والحمقاء. 


١-الخلاف:‏ ج ؟. ص 09 5. المسألة .١5‏ 
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6 المكروه لفظ مشتر ك بين ثلاثة معان الاوّل التحر دم الثاني . ما يستحدىٌ الثواب بتركه ولايست<دىٌ العقاب 
بفلعه . الثالث ما يستحى الثواب يتركه ولايتعر ض فيه للفعل وهدا الآخير اعم من الاوّلين. و الثاني هو 
المكر و ه بالمعنئ الأخص وهو الذي يحمل عليه المكر وه عند إطلاقه «منه». 
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بان اكنة 
«والوالدات 
ايسسسسرضعن 
او لادهنٌ ...» 
والأحكام 
المستفادة منها 


الول ثيغ ود هنَحَوئكَاييِب نر 
نبت الضَاعَة ول الكؤوجأك ر نك وكنوئر 
بغز وفَلافكَلقٌ تف“ إِلْوسَعَهالامصار ود 
أرقاو ولوة لول الوَارثِ يفل 5ك 3 
ااا ا 


< ع - 


ليسط رام كاب زرب وتوا 
لمأت أللهجَاتمَلُورىتصِرٌ ,., 
السابعة قوله تعالى: *#والوالدات يرضعن أو لادهنّ 4 خبر في معنى الأمر 
للتأكيد كما 
عرفته فى #والمطلقات يترتصن ن 4 #حولينكاملين 4 تأكيد لحولين لازالة التجوّز. 
فإنقلت : قيل: إن الأعداد نص فى مدلولاتها لاتحتمل التجوّز. 
قلت : هذا العو غيوء للك التعدور: 4 البرا ديقو لقم | نانفل في مدلولاتها 
أنّه لاتطلق العشرة مثلاً على التسعة والأحد عشر . والتجوّز المحتمل الذي أزيل 
بالتأكيد هو أن يطلق على الأقلّ القريب من التمام»كما يقال: أقمت عند فلان 
حولين. ويكون قد أقمت عنده ثلاثة وعشرين شهراً مثلاً فلامنافاة بين القولين. 
*لمن أرادأن ب يم"الرضاعة # ارقن لحك نحا وب أي رضاع الحولين 
الكاملين لمن أراد إتمام الرضاعة'", وفيه إشارة إلى أنّ هذه المدّة ليست توقيتاً 
لايجوز إذا لم يكن في النقصان ضررء ويجوز أن يتعلّق ب«يُرضعن». والمراد حينئزٍ 
نمق أ راد انام وعنو المريطع ادوهي انه كنا تقول رشيف فاق للان ولدة: 


777:7 _البقرة‎ ١ 
؟'-_فيكون على هذا «لمن أراد الرضاءة» خبر مبتدا محدوف اعنى رضاع المولين «منه».‎ 


إذ الإرضاع ممّا يجب على الوالد دون الوالدة, إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة 
كامتناع الولد من أن يرضع من غير ثدي أئه. أو عدم الظفر بالضئر. فيجب عليها 
الإرضاع . ويجب على الأب الأجرة مع تمكدّنه منها وفقر الولد. ويسقط الوجوب 
عن الوالد بتبرّع الوالدة. ويستحبٌ لها ذلكء وإذا ترتعت يجب تقديمها على 
متبرعة غير ها. 

*وعلى المولود له © في محل الرفع على الفاعليّة ك«عليهم» في #المغضوب 
عليهم * #رزقهنٌ وكسوتهنٌ 4 «رزقهنّ» مبتدأً قدّم خبرهعليهء أي رزقهن 
وكسوتهنٌ على المولود له أي على الذي ولد الوالد لأجله . وفي التعبير عن الوالد 
بهذا الموصول وصلته إشارة إلى بيانعلة وجوب أجرة الإرضاع على الولد. وهي 
أن الولد للوالد لاللوالدة. وإذاكان الولد له كان الإإرضاع عليه لاعليهاء ولمّاعجز 
عنه كان اجرته عليه. 

هذا إذا لم يكن للمولود مال. ولاينافيه قوله تعالى فيما بعد: #ولاتضارٌ 
والدةبولدها* لأنها ليس تبأاجنبيّة. والاضافة إليها استعطاف #بالمحروف4 يجوز 
أن يكون متعلقاً ب «على المولود له». أي رزقهنّ وكسوتهنٌ تجب على المولود له 
بالمعروفء أي بما يعرف في العرف من الأجرة, وقيل: بما يعرف لمثلها على 
كلك وعفون ١‏ ولت يرز الو لق ادع ور لمر ارك ده وركو فتر يع يذ رن 
نفسٌ إلا وسعها لاتضارٌ والدةٌ بولدها ولامولودٌ له بولده4 بياناً. والمعنى حينئذ 
لايكلف أحدهما ماليس في وسعه. ولايتبغي أن يتضارٌء وقرئ: «لاتكلف» بفتح 
التاء. على نه في الأصل «تتكلف» ولا«تكلف» بض التاء. وقرئ: «لاتضار» 
بالر فع محتملاً في الأصل كسر الراء الأولى وفتحها , وبالفتح على النهى . و الحسن: 
بالكسر عليه وهو محتمل بناء على الفاعل والمفعول, وقرأ أبوجعفر: لايضارٌ 


١-ليس‏ المراد بالتعّقى هاهنا المعنئ النحوي أعني العمل بل المراد رجوع المعنئ إليه «منه». 


بالسكون والتشديد على نيّة الوقف'". وقرأ الأعرج: بالسكون والتخفيف من 
«ضاره» «يضره» ناوياً ما نواه أبوجعفر”". 

وحاصله: لايضارٌ والد والدة بسبب ولدهاء بأن يجبرها على الإرضاع» أو 
يأمرها به ويمنعها الأجرة أو ينقص منهاشيئاً. ولاتضارٌ والدة والدأ بولده. بان 
تكلّقه اتخاذ الضئر مع العجز عنه, أو تطلب منه أجرة زائدة على ما تستحقه أجرة 
المئل أو بما لايليق لمثلها على مثله . وإن ترتكب في طلب النفقة والكسوة طريقاً 
شططاً فتضرّه بالخروج عن الإعتدال إلى حاقّة التفريط أو الإفراط . أو أن يعرض 
عن إرضاعه إلى طلب الضئر بعد ماالفها. 

#وعلى الوارث مثل ذلك 4 عطف على «المولود له رزقهنَ وكسو تهِن». 
وما بينهما اعتراض للتعليل . والمراد ب«الوارث» من يرث الأب. وهذا بيان لمن 
توجّه إليه الحكم بعد موت الأب. والحاصل أنه يجب على وارث الأب مثل ما 
يجب على الأب بعد موته قيل: المراد به الصبى , أي مؤن المرضعة من مال الصبى 
اذااساك ابوه" وخلف لدهالاً. وفيا من 3 ند ويدارل 
المحره!"'.وقيل:عَضباقه!5 

فإن أرادافصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما * الضمير في 
#أراداة راجع إلى #الوالدات* و#المولودله*.و*#عن تسراض *#صفة( 
#فصالاً 4 . أي فصالاً ناشئاً عن تراض . وحاصله: أَنّهما تشاورا وأدى تشاورهما 
إلى فطام الولد وتراضيا على ذلك . فلا جناح عليهما فيما تراضيا عليه. زاد على 
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المدّة المعحة آم نقص , وهذا توسّع بعد التحديد, ورخصة بعد العزيمة. 

وان أردتم* أيها الآباء #أن تسترضعوا أو لادكم* .أي أن تسترضعوا 
المراضع أولادكم , فهو متعدّ إلى مفعولين. حذف أحدهما حذفاً كثيراً . فلمًّا يوجد 
مذكوراء وقيل: التقدير: «وإذا اردتم ان تسترضعوا لاولادكم». فحذف اللام 
لدلالة سياق الكلام عليه!". 

واعلم باب الاستفعال وسائر المزيدات منقولة من المجرّدات. إلا ما نحن 
فيه؛ فإنّهِ منقول من باب الإفعال؛ لأنّ المعنى هاهنا على طلب أن تسرضع الأمَ 
الصبي . من «ارضعت المرضعة الصبي». لاعلى طلب ان يرضع الصبى المرضعة . 
من «رضع الصبي الام». 

وحاصله: تجويز اتُخاذ المرضعات للأولاد مع وجود الأمّهات إذا امتنعوا 
من ارضاعه لعذر كمرض أو قلة لبن أو حملء أو لغيره كإرادتهنٌ أن يتزوّجنٌ 
زوجا اخ اذاكةمظلقات» و لازاذاة الاراء اخد الو لدهتهرة: 

#فلا جناح عليكم إذاسلمتم ما اتيم 4. أي ما أردتم ايتاءه. أي اغظطاءة 
المسترضعة . كقوله: إذا قَمم إلى الصلاة4!". وقرئ: «ما أتيتم» بالقصرء أي ما 
فعلتم من أتى إليه إحساناً . أي فعل إليه إحساناً , كقوله تعالى: *إنّه كان وعده 
عائتا 14" وقل:إذاسلع إلى الأه لجر المقل بمقاذارما أرشعت بالمغروق 11 
اي بمقدار ما يجب واثّقوا الله 4 فى أن تنقصوهنّ شيئاً من حقوقهنَ الواجبة 
عليكم. #واعلموا أنَّ الله بماتعملون بصيدٌ4 . فيكون عالماً بما تعاملون به 
المرضعات. 

فإن قلت : يظهر من تقييد نفي الجناح, بالتسليم أن الجناح حاصل عند 
؟"_المائدة 6:6. 


عردم 18. 
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بيان في زمان 
مدة الرضاع 


ارك معارج السو ول ومدارج المأمول /ج ” 


انتفاء اقتران التسليم باللإسترضاع مع أن الأمر ليس كذلك؟ 

قلت : بل الأمر كذلك. فإن حاصل معنى قوله: #وإن أردتم أن تسترضعوا 
أولادكم 4 هو أكم لاجناح عليكم في استئجار من يرضع أولادكم إذا 
أعطيتموهنٌ ما أردتم أعطائهنّ إِيَاه وهو الأجرة, ولاشكٌ أنّ ذمّة المستأجر لن 
تبرا من إثم حقّ الإجارة ما لم يؤْدْ بدل الإجارة» وبدل الإجارة في الاإسترضاع 
يدن الغالن | قرا يكو مقمطا يوها فنوها «ولافنك أن المرشهة اذا أرضعت 
الرضيع يومه يجب على المستأجر أداء قسط ذلك اليوم. حتّى لو أخَّره مع القدرة 
على أدائه . وطلبها إِيّاه منه أثم. بل قد تتضيّق عليه الصلاة ولاتصحٌ منه في أوّل 
الوقت قبل ادائه كسائر الديون. 

نعم صحّة عقد الإستئجار ليس مشر وطأ باقتران التسليم, ولاالرخصة في 
الاسترضاع مشروطة به فظهر مما قرّرناه أنه لاحاجة إلى التكلف بارتكاب 
التعسّف فى الجواب بأن يقال: إنّما هو ندب إلى الأولى. أو أن يكون بعثاً على أن 
يكون الشيء الذي يعطاه المرضع من أهنأ ما يكون, لتكون طيّبة النفس فيحتاج 
إلى بيا نكيفيّة دلالة الكلام على ماذكر. ويضطرٌ إلى أن يقال"اشبه ما هو من 
شرائط الأولويّة بما هو شرائط الصحّة في فرط الإعتناء بشأنه. حتّى كأ الصحّة 
تنتفى بانتفائه . واستعير له العبارة الموضوعة لافادة التعليق وتوقف الصحّة. 

إعلم أنّ الظاهر من ظاهر النص أنّ مدّة الرضاع حولي نكاملين» قال العلامة 
في القواعد: ونهاية الرضاع حولان. ولايجوز نقصه عن أحد وعشرين شهراً . 
ويجوز إليهاء والزيادة على الحولين بشهر واثنين. لكن لايجب على الأب أجرة 


-١‏ فإن قلت: قد ظهر أنّ فائدة تفيّد الحكم بالتسليم لدلالة على أولوبنّه نظرأً إلى أمر الدّين و الدنيا لاتوقفه 
عليه لكن لابظهر وجه ذلك وكيفية مواقعه فى اساليب الكلام. 
قات: وجهه أنه بستبه ماهو من شرائط الأولويّة بماهو من شرائط الصحة في فر ط الاعتبار به حبّئ كأنّ 
الص<ة تنتفى بانتفائه فاستعير له العبارة الموضوعة لافادة التعاق وتوقّف الصحّة. 


الزائد عن حولين!'. وقال يحيى بن سعيد: إن كان حمله تسعة أشهر أرضع أحداً 
وعتدرين هرا .ودونها جور عليه .وإنكانسئّة أشهر أرضع حولين!"'. ويعلم من 
قوله تعالى: #ولاتضارٌ والدةٌبولدها» تحريم إجبار الأمَ على الرضاع ! الا أن 
تكون م ولد. وإن طلبت أمَّه أجرة ووجد متبرعة ة أو راضية بدونها فله 
استرضاعها. إلا أن ترضى أمّه بمئل ذلك . وحضانته لها بكلّ حال وإن طلقها. 
وقال العلامة: وفي سقوط الحضانة إشكال!"؛ منشأوه من أنّ الحضانة حقّ 
لهاء والرضاع ليس واجباأً عليها. فبتركها ما ليس بواجب عليها لايسقط ما هو 
واجب لهاء ومن لزوم الحرج.ء وممًّا رواه داود بن الحصين عن الصاذق ثايّة في 
حديث طويل: «ذإن وجَدالآأت عن برشعةباربعة دراهم وقالت الأ لالرضعه إل 
بخمسة دراهم فله ان ينزعه منها»!*؟'. وقال الشيخ فخرالدتين في الإيضاح: 
الأقوى عندي 2 الحضانة للذه00. 
وينبغي للاب ان يسترضع أمراة مؤمنة حرّة عاقلة عفيفة صالحة حسناء. 
فإنلم يجد فكتابية!"»ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير إن تمن من ذلك , 
فإن لم يجدها استرضع وثنّية أومجوسة. ولبن اليهوديّة والمجوسيّة خير من ولد 
الزناء وينبغي أن لايسترضع الحمقاء ولاالسليطة والمتبرّجة مع وجود غيرهنّ. 
ولترضعه المرضعة من الثديين ليكون أحدهما بمنزلة الطعام. والآخر بمنزلة 


.75* إبضاح الفوائد: ج .ص‎ ١ 

>" الجاه مع للشرائع: 0 

0 0ت لا. ص 37 7. 
الاستبصسار: ا ١7ح‏ 1178 

0 إيشاح القوائد, ع لا. ص 17 7. 

5 «قال صاحب دكنى حال انرجا الهاصير :وي الا التسضن اق للق فى ير نوعني اله فتن 
التعر يض استعمل في ماوضع له ٠‏ مع الإشاره |[ نابو ضع له من السياق و التحقيق أنَّ اللفظ المستعمل فيما 
زح شيط مر الحجيكه المرز؛ قاة لجار 21 الستجول فى ار بوط لديا والكناية الافظ 
0 بوضع له فالموضوع له مراد تبعاً. وفي التعر يض هما مقصودات ت الموضوع له 

ن اللفظ حفيفةٌ أو فيجازا اد كنابة والمعتر كن به من السياق» (نقل موبخط الممكر]: 


المرضعه 


0 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ‏ 


الشراب , والله كريم وهاب. 
م ا 
3 أكدم : ف - نفع أده نكم سَتَدئ ون 
وَلَحِك نْلَمُوَاعِدُ وطري سِرلَدأنتَُووقلامعر وكا 
ورم عدَةالنِحكاح حَلٌ يبل لكب أجل 
وََعْلَمُوََ أسَهَيَعَلهْمَا أنَفيكُه فَاحْدَرُو 
وَعْلَمُوَآأتَ أله ُو عَلِيمْ )١١‏ 
لجان ده النامنة : قوله تعالى + #ولاجناخ عليكم فيا عرض به من خطية النساء م 
0 التعريض هو الميل من عَرض الكلام» أي جانبه إلى عرض آخر. بأن يقصد شيئاً 
به مسن خطبة بذكر غيره بلفظ الحقيقي, أو المجازي. أو الكنائيّ معرضاً عن معنى لفظه إلى ذلك 
5 الشيء .كقول المحتاج للمحتاج إليه: «جئتك لأُسلّم عليك». أو «لأثفال بعرّتك 
السعيدة التى هى قبلة المارب». 
فإنقلت : ماالنسبة بينه وبين الكناية؟ 
قلت : عموم وخصوص من وجه؛ لاجتماعهما في المثال المدكور 
وامتيازها عنه في مثل قولهم: «طويل النجاد» كناية عن طويل القامة؛ وامتيازه 
عنها فى قولك فى عرض من يوذيك مخاطباً غيره: :<آذيئّني؟»: فستعرف تعريضاً 
بتهديد المؤدّي. وقول السكاكي في المفتاح:الكناية ترك التصريح بذكر الشئّ إلى 
ذكر لازمه لينتقل الذهن من اللازم المذكور إلى الملزوم المتروك'''كقولك: «طويل 
النجاد». ثم هي أي الكناية تنقسم إلى تعريضء وتلويح ورمزء وإيماء. وإشارة. 
فالتعريض أن تساق الكناية لأجل موصوف غير مذكور .كما تقول في الكناية عن 
١-البفرة‏ 0:7 77,. 
"شرح المختصر: ج 7. ص ٠١‏ 17. 


زيد المؤذي: «المؤمن من لايؤذي». 
والتلويح أن لاتكون الكناة معريضا #ويكون الاتسال من اللازم الى 
الملزوم بوسائط مثل (( كثيو: الرماد» لينتقل الدذهن منه إلى الجوادبوسائط. 
والرمز لايكون تعريضاً. وينتقل الذهن من اللازم إلى الملزوم لابوسائط . 
لكن يكون فيه نوع خفاء مثل «عريض القفا» في الكناية عن الابله. وإن لم يكن 


تو كقارنيو اسان 
أبين فما يزرن سوى كريم وحسبك أن يزرن أبا سعيد 


وهدا اصطلاح حديد لايفهم من حديث من لقدفة ولامشاحة فى 
الإصطلاح #والخطبة * بالكسر هى توجيه الكلام نحو طلب النكاح. وبالضمٌ 
توجيه لطلب الإزدجار والإتعاظ على تركيب مخصوص . والتعريض بالخطبة 
تزوّج ء أو تقول لها: إِنْكِ جميلة أو صالحة. أو أنت حقيقة بأن يرغب فيك. أو أن 
0 فيه. 
بسليمان. ٠‏ وى معتدة: العافت قلقو عل وجول ان وخزو بذ قرسي الئل 
وقدهى فق الإسارم قالت: أتخطبني في العدّة وأنت يؤخذ عنك؟ فققال + :«أوقد 
فعلت إنما أخبرتك عن قرابتي من رسول الله .وموضعي منه ومن الإسلا م». 

ولقد دخل رسول الله بتك على أَمٌسائفة باخ وكانت عت اين عنقي أسى 
نؤلمة فتوقى عنها فلم يزل رسول الله يذكرها منزلته من الله وهومتحامل على يده 

حتّى أثر الحصير في يدها" .فلم تك خطبة منه يعنى لم تك تصر يح ا بالخطبة . وان 


.017 5 تفسير الطبري: ح ؟. ص 077 . م‎ ١ 


خرك معارج السو ول ومدارج الما سول ل 


كان كر ينا ها #أوأكننة 4 51 الأكنان بمعنى الستر وهو عطف على «عرضتم» , 
أي لاجناح عليكم في هذين الأمرين التعريض والأكنان في أنفسكم علم الله 
أنكم ستذكر ونهنٌ 4 تعليل لرفع الجناح, أي إِنْما رخّص لكم التعريض والأكنان؛ 
00 
لاتواعد وهء -2) 4 هذا ده عمقت مووي ويد العزم 
على عقدة نكاحهنّ فى خواطركم, إذ علم الله انكم ستذكر ونهنّ فاذكر ونهنَ ولكن 
لاتواعدوهر سرّاً . والسركناية عن الوطء؛ لأّهِ ممًا يسب قال الشاعر: 

ويحرم سسرّ جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع'"! 

ثمّ عبّر به عن النكاح بمعنى العقد؛ لأنّ التكاح بمعنى العقد سبب لحليّة 
النكاح بمعنى الوطء .كما عبر بالتكاح الذي هو حقيقة في الوطء عن النكاح الدي 
هو العقة اطلاقا لاتب السيسع على الست 

وإِنّما حملناه على ذلك لعدم العلاقة بين السر والعقد. ولعدم المانع'" من 
إرادو المي الوصو لم 

*إلا أن تقولوا قولأمعروفاً» الاستثناء لايجوز أن يكون م: متعلقأ متعلقاً ب «سدأ» 
لهم إلا أن يحمل «سرّاً» على معنى الجماع . ولاينقل منه إلى المجاز . أعني معنى 
العقّد ٠‏ فيكون المعنى حينئذ!" لاد تواعدوهن جماعاً . ونصبه!* حينئذ على التمييز 


.0595 تفسير الطبر ي: ج .ص‎ ١ 

1 له ستل كاده لوطي رد هط ما ومجازا عن العفد .كما جعل صر يح الوطي وهو لفظ النكاح مجازاً 
عنه وإِنّما لم جعل السرّ في أُوّل الأمر مجازأ عن العفد لعدم العلاقة ولامجازأعن الوطي ليكون | إطلاقه على 
العقد .ن المجاز “خافن محاز الكنابة لأنّه لاماتع عن إرادة الموضوع له» ٠‏ «تقلى ه. ن خط المصئفك» 

«قو[ه فيكو ن المعنئ اتحينئد أ معنئ لاتواعدوهنّ سرّأ إذا لم ينتقل منه إلى المعنئ المجازي أعني معنئ 
العقد .فيكو ن لاتو اعدوهنٌ جماعاً فيصح الاستثناء» «مزنه رحمه الله». 

3 - «أي نصب «سرّأ»ه وحاصله: أنّ صحة الإستئناء منه مشروط بشر طبن إحداهما أ ن يكون يميتئ الجفاع 
وتادهها! كين نفسةغا ى الحاليّة أو التميبز أو الظرفيّة: إذلو كا ن مجازاعن العقد أو كان مفعو لا | م يصحٌ 


الاستثناء» «منه رحمه افه». 


أو الحال» أي إلا أن تواعدوهنّ مواعدةمعروفة, أو إلا بطريق لافحش فيه أو 
على الظرف. أي لاتواعدوهنّ في السرّ. على أنّ المواعدة في السرّ عبارة عن 
المواعدة بما يستهجن؛ لأنّ مسارتهنّ في الغالب إِنّما تكون يستحيا أن يجهر به. 
فيكون على التقديرين الاستثناء منقطعاً : ويستقيم المعنى . ولايستقيم على أن 
يكون «سرّاً» مفعولاً به دتواعدوهنّ» بلاواسطه . فيصير المعنى لاتواعدوهنٌ إلا 
للتعريضء إذ التعريض طريق المواعدة, لاالموعود ونفسه . والطريق السمج الذي 
هو خال من وعر السماجة والتمحل أن يجعل متعلقاً بلا تواعدوهنٌ. ويجري 
الكلام على ظاهره بان يحمل على الإإستثناء المفرّغ ‏ ويكون «أن تقولوا» منصوب 
المحلّ على وقوعه موقع المفعول المطلق, أي إلا مواعدة هي قول معروفء أو 
على موقع المفعول بهبواسطة على حذف الياء. أي لاتواعدوهنٌ بطريق إل بطريق 
التعريض. 

“ولاتعزموا عقدة النكاح حت يبلغ الكتاب أجله *يقال: «عزم الأمر» و 
«عزم عليه» بمعنى قصده وصمّم قصده عليه , وذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد 
في العدّة؛ لأنّ النهي عن مقدّمة الشئ مستلزم النهي عنه. ومعنى #حتى يبلغ 
الكتاب أجله 4 . بلوغ فرض الكتاب أجله . ويجوز أن يكون «الكتاب» بمعنى 
الفرض . فيكون الفرض حتَّى يبلغ الفرض أجله كقوله تعالئ: ”كتب عليكم 
الصيام 74. أي فرض عليكم الصيام, والمراد بالفرض عدّة المطلقة والمتوفى 
عنها زوجهاء وقيل: هو من العزم بمعنى القطع'". والمعنى ولاتقطعوا عقد عقدة 
التكاح . بمعنى لاتبرموه ولاتقدّموا عليه ؛ فيكون النهي عن أصل الفعل لاعن 
قصده, ومن هاهنا يحصل الإمتياز بين المعنيين. 

وخطر ببالي عند حمل العزم على القطع أن يراد بعقدة النكاح العقد السابق 


١_البفرة‏ 185:7. 
١‏ الكشّاف: ح .١‏ ص 785,. 


أقسام الخطبة 


0 معارج السو ول ومدارج امامل اج ؟. 


! حا بو و 0 
ا 
حتّى تنقضى تلك المدّة التى أجلها الله فى كتابه . والله أعلم بصوابه, والله يعلم ما 
في انفسكم , فيعلم ما تكنونه من العزم على العقد في العدة. 

#فاحذروه # 0 أي فاحدروامخالفة أمره فيسحتكم بعدذاب من عنده 
#واعلموا أن الله غنورٌ حلي4 لايعجّل العقوبة بل يوْخَّرها توقّعاً للتوبة. وطلب 
العفو والمغفرة بالاإستغفار , ففي التذييل الأوّل وعيد لمن واعدّهنَّ سرًأ . وعزم على 
عقدة النكاح قبل بلوغ الكتاب أجله. وفي الشاني وعد لمن قبل النهي من 
المعدّضين والمكنين. 

مومه م: 
يسذكارة وقد نتكر و وكروسةاوشى خط ة الرهل عه الجابة الغبرا #شنطرة اخ 
هاهنا مختار صاحب ا ل 0 ود م 

وأيب عن بنع كة سند في الحنيت ب ودع الي نووكي 
السوم؛ لأنّه مخصوص بالبيع . وعلى تقدير كونه سوماً لانسلم كو النهى للتخَريم 
بل للكراهة . ومناط الخلاف إذا كانت مصرّحة بالإجابة . كقولها سيكون ذلك اذا 
١‏ الشرائع: ج ؟. ٠ص‏ 55 1, 


.]5١45[ 150 مشكاة المصابيح: ج ".ص‎ ١ 
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بلغ الكتاب أجله . وأنّها تأذن لوليّها في ذلك. 

وأمّا إذا لم تصرّح بالإجابة للأوّلء بل عضت بها كقولها فى جوابه ومن 
وول غقاك ققد رعب عقا هو الاأصلح لدقللا حيرط ببولم قوق يعضهه نين 
التصريح والتعريض. 

وقال ابن العلاقةحْك: والأصحّ عندي الكراهة في الكزا"اءوقه تكون 
محرامةكخطية ذات البعل والمعتدّة الرجعيّة والمحزمة أبداً ءكالمطلقة تسعاً للعدّة. 
وكالمالاغلة مطلقا والبرضطة :وت الروحة ان :دشل على مها 


د را 4 وَجَعَأْتمٍ 


0-7 


ب 


ونا وَقَآيل لِتَعَا حارفا ب أَكْرَ]عند أله نفدم 
وك مره 

التاسععة : قوله تعالئ: * يا أّها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وأَدثى 4 . أي من 

ذكر هو ادم, وأمّ هي حوّاء. وقيل: إِنّ المعنى خلقناكلٌ واحدٍ منكم من اب وام 

شعوبا وقبائل © «الشعوب» جمع ((شعب» بفتح الشين وهو الطبقة الاولى من 

وخزيمة تجمع كنانة والقبيلة تجمع العمائر لكنانة تجمع قرشياً . والعمائر جمع 

عمّارة تجمع البطون كقريش تجمع قصيا . والبطن تجمع الأفخاذكقصي تجمع 

هاشماً. والافخاذ جمع فخذ تجمع الفصائل كهاشم تجمع أبا طالب والعبّاس 
وعقيلا وغيرهم. 

#لتعارفوا 4 اللام لتعليل الجعلء أي إِنّما فضّلناكم بالشعوب والقبائل 


.١١ إيضاح الفوائد: ج '. ص‎ ١ 
0 ١ 


بيان آية ديا أيّها 
الئاس إِنّا خلقناكم 
تيسن أكسر 
وان نشى...» والاً حكام 
السسادة منها 


ع +0 معارج الس ول ومدارج المأمول /ج ١‏ 


ليحصل لكم شدّة المعرفة بالنسب لاللتفاخر بالآباء والتفاضل بالأجداد, وبعد أن 
نهاهم عن التفاخر بالنسب بيّن لهم مايحصل به الفخر . ويكتسب به الشرف بقواه 
تعالئ: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 قرئ: بالكسر على الإستئناف. كأن قائلاً 
قال لما قيل: إن تفضيلكم بالشعوب والقبائل المتعارف لاللتفاضل. قيل: لِم لمْ 
نتفاضل بالآباء والأجداد. فقيل: «إنّ أكرمكم عندالله أتقاكم». أي لافخر إلا 
بالكرامة عندالله ولاكرامة عندالله إلا بالتقوى . فلافخر إلا بالتقوى. 

عن النقوى نفك أَنّه قال: «لينتهنّ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا ماهم 
فحم من جه أوليكوننَ أهون على الله من للجعل الذي يُدَهَدِهُ الجزاء بأنفه. إِنّ الله 
قد أذهب عنكم عبية الجاهليّة وفخرهابالاباء إمُاهو مؤمن بق أو فاجر شق الناس 
كلهم بنو آدم وآدم من ترب»'". وعن سمرة قال رسول الله بَلنئة: «الحسب والمال 
والكرم التقوى»!". 

فإنقلت: روي عن النتتن َيِه أنّه قال:«الفقرفخري»!". وعن على اث أنه 
5 ِ ِ 

ما الفخر إلا لأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى أولاء!؟) 

قلت : لامنافاة؛ فإنِّه لاتقوى إلا بالعلم. ولاعلم إلا بالتقوى, ولاتقوى إلا 
بالزهد في فضول الدنيا وقطع التعلّق بها الذي هو الترك. 

هداء وقد قيل في سبب نزولهأ وجوه: 

قيل: إِنّ النتتى يلتق مر من سوق المدينة فراى غلاماً أسود كراب من 
صني فى رد ن لايمنعني عن الصلوات الخمس خلف رسول الله تنه , 

فاشتراه رجل وكان رسول الله يراه عند كل صلاة فافتقده 50 ٠‏ فقيل: نه محموم 


١‏ تفسير الفرآن العظيم: ج لا. ص رية 
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كناب النكاح م6 


فعاده, ثمّ استخبر عنه فقيل هو لما به''' فجاؤه وهو في ذمائه فتولّى غسله ودفنه 
فشقّ ذلك على المهاجرين والأنصار فنزلت١".‏ 

وقيل: أنّها نزلت في حقّ «ثابت بن قيس»؛ فإنه كان في أذنيه وقرء وكان 
رسول الله يلانتةِ يجلسه إلى جانبه ليسمع مايقول. فجاء ثابت يوما وقداخذ 
الناس مجالسهم . فجعل يتخطئ رقاب الناس ويقول: تفسّحوا تفسّحوا فقال له 
رجل: قد أصبت مجلساً فاجلس . فشقّ ذلك عليه فقال للرجل: يا فلان بن فلائة 
فذكر أُمَأّله فى الجاهليّة . فنكس الرجل وجهه استحياءً فقال رسول اق بافة: 
«من الذاكر فلانة» فقال ثابت أنا يارسول الله. فقال: «أنظر في وجوه القوم». فنظر 
فقال: ماذا رأيت يا ثابت؟ فقال: رأيثٌ أبيض وأسود وأحمر فقال: «إنّك لن 
تفضلهم الابالتقوى» لسن 

وقيل: لمّا فتحت مكدّة أمر رسول الله يلاف بلالاً أن يصعد سطح البيت 
ويؤدّنء فصعد وأذّن فقال: عتتاب ابن أسيد الحمدلله الذي قبض أبي حنّى لم يره 
هذا اليوم؛ وقال الحرث بن هشام: أما وجد محمّد غير هذا الغراب الأسود مؤدناً. 
وقالسهيل بن عمرو: وإن يرد الله بدشيئاً يغيره. وقال أبوسفيان: إِنَي لاأقولشيئاً 
فآئّى أخاف أن يَخبر به ربٌ السماء. فأخبر جبر تقل 51 رسول الله بَلنكة بقولهم , 
فسئلهم فأقرٌواء فنزلت زجراً لهم عن التفاخر بالأنساب19 

* إن الله علم خبير © فيعلم اتقاكم ويختبر أكرمكم عتده. 

وشابلك فاه 
العاشرة :قوله تعالى : #وثيابك فطهّر 4 . وقد مر تفسيرها في كتاب الطهارة 


١‏ -قوله «لمابه» أي هو متهىء للموت الذي هو لاحق به لابدٌ له من وذماؤه بقعه حركةه. 
١‏ الكشاف: ج ؟. ص 776 

.,7717 ص‎ .١١ تفسير الفرطبي: ج‎ 1٠ 

تف مبمير القرطبي: ج .١1‏ ص 77 7. 
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أخردد معارج الس ول ومدارج المامك ل اج ؟ 


فتذكر له. 

فانقلت : ماوجةمناسبة هاتين الآيتين بهذا الباب؟ 

قلت : أمّا الآية التاسعة. فإنّ فيها دلالة على أنّ التفاضل أنّما هو بالتقوى. 
والتقوى مختصّة بأهل الإإيمان. فإنّ من لاايمان له لاتقوى له أصلاً ويعلم منه أن 
الكفاءة إتماهي التقوى والاإيمان: فلا يجوز أن يتزوّج المؤمن الكافرة 
ولاالفاجرة. ولاالمؤمنة الكافر ولاالفاجر. 

وقد مر تحقيق هذا المعنى . وتقسيم الكفر والتكاح. ومايحل ويحرم 
ويكره.ء فلا علينا ان لوينا عنان اليراع هاهنا عن التعرّض له تحاشيا عن التكرار. 
وكذلك العاشرة أيضاً؛ فإِنْ بعضهم حمل «الثياب» على الزوج . وتطهير الشياب 
حينئزٍ هو أن لايتزوّج المؤمن كافرة ولافاجرة. ولاالمؤمنة كافر ولافاجر حيث 
الخطاب متوجّه إلى الننينّ تلظ . كان الأنسب أن تذكر هذه الآية فى الباب الذي 
تذكر فيه الآيات المتعلقة به. ْ 


ماو 


لال رقيات رق نالجر 

اير 0 ُ 

لدَاوَ عكار أميّمِحكُنَ وأسَرَحكنَسَرَاحًا 

00 0 ع سس 45 س0 2 
جيبلا © وإزحكنتنْترد سَ الله وَرَسُولِهَ وَالدَارَ 
ردقا آلده عد أخيكتٍ منكر أجْاعَظها “١‏ 


الأول : قوله تعالى : *#يا أب النى 5 لأزواجك انكنتن تردن الحياة نان آية ديا أبَها 
7 2 : ش ءِ ال 5 لا, احك 
الدنيا» . أي الرغد في العيش . وكثرة الأموال وكنى الحياة عنها؛ لما تقرّر في - 2 
أذهان اهل الدنيا؛ إحد العيش والفقر يعادل الموت, بل بعضهم يعد شدائد 5 
الفقر ومحن العسر اشد من مرارات الموت. ويجوز ان يقدر مضاف ان يردن زهرة 
الحياة الدنيا #وزينتها 4 من الحلى والحلل والآثاث والنمارق والحدائق ومااشبه 
ذلك. #فتعالين #. أي فأقبلن بإرادتكنّ واختياركنَ على أحد الأمرين. وأصله 
طلب إتيان من هو في مكان منخفض إلى من هو في مكان مرتفع .وقد شاع 
استعماله فى مطلق طلب الاإتيان ” متعكنٌّ #اعطكنّ متعة الطلاق #وامرّحكسٌ 
سراحاً جميلاً 4 . أى اطلقكرّ طلاقاً خالياً من الضرار والمشاجرة #وإنكنآنٌ تردن 
الله ورسوله واليوم الآخر فإنّ الله أعدّللمحسنات منكنّ أج رأ عظيماً 4. روى 2 
نساته ,كك أظهرن الرغبة فيما يقع به التفاخر بين النساء من الحلي والحلل , فشقٌ 
ذلك على النتوء بزشيلة فهجرهن والن أن لاقريهرة شهراً: فأمره الله سبحانه وتعالى 


066 معارج السو ول ومدارج المأمول /ج ٠”‏ 


بتخبيره إِيأْهنَ أحد هدين الأمرين , فاخترن الله ورسوله ففرح رسول الله لتق 
بذلك وشكرهنّ وأنزل اللهسبحانه وتعالى #لايحل لك النساء من بعد "١4‏ 
ووصف التسريح . وتقديم ذكر التمتع على التسريح بكونه جميلا تطيّب 

فإنقلت : لم قدم ذكر إرادة الدنيا على ذكر إرادة الآخرة؟ 

قلت : لأنّ هذا الأسلوب من الكلام يقتضى تقديمه. فإنّ المقصود منه 
التعنيف لهنّ على ما صدر منهن من الميل إلى زخارف الدنيا الدنيّة . والزجر لهن 
عنه لكونه غير لاق بحالهنّ. فإنّ الطيّبات للطيّبينء فلايليق بحال من خصّه الله 
سبحانه وتعالى بمن خلقت الدنيا والآخرة لأجله. ولم يطمح بنظره إلى شي ءمنهما 
وإن عظم. ولم يمل إلى شي ء منهما إلا إلى رضى ربّه أن يميل إلى زخار ف الدنيا, 
وإلا اتقطعت المناسبة فلا تليق المصاحبة فضلاً عن المزاوجة. 

وكان حاصل الآية أنّ الجمع بين هذين الأمرين لايتيسّر لكن فإن بقيتن 
على ما انتنّ عليه من الميل» فإنكنّ ما ظفرتنٌّ به من الخير والشرف والمزيّة التي 
لم يظفر بها أحد من نساء العالمين؛ فانظرن فيما يليق بحالكنّ وما هو الأصلح 
لكن. 

وأنت خَبِيدُ بآنّ هذا الأسلوب من الكلام لايليق به إلا تقديم هذا القسم. 
ومن نَم ظهر لك أنّ هذا الأسلوب من هذا الكلام ليس من اقتضاء الطلاق فى 
شىء »2 وليتين من قبيل: «اختياري نفسك» ولاامن قبيل: «طلاقك بيدك». وائما 
يخيّر لهنّ بين الدنيا والآخرة. وإيقاظا لهنّبا نهنّ إن لميتركن ماكنٌ عليه من 


١_الأحزاب‏ #*07:5. 
"١‏ تفسير الخازن: جَ ”ا ص 2515. 


منحهن الله بها علماً منه تعالى أنّ في هذا زجراً لهنّ» وأَنّهنّ سينزجرن ويرجعن 
إلى ما هو الأصلح لهِنّ ممّا منحهن الله به من زينة الفقر؛ والتحلي بحلية نساء 
الأنبياء . نعم يستفاد منها جواز تخيّرهنٌّ بين إرادة الطلاق وعدمها. وإذا اخترن 
الطلاق جاز طلاقهنٌكما كان جائزاً بدونه. 
يَنسَآءَآلنِيَمَ مَنْيَأتِِحكُنَبِفَحِكَةِ ميِبَِ لت 
اك تجن ركان دَلِكَعَل لله يَسيرًا وه 
ومن يَقَئْتْ مِنكُنَ لَه وَوَسُولهِ وتعْمَل صلِحانؤته] 
أَجِكَامَرَئيْن وأعْتَذنَاطَارٍ زقاحكيًا ٠١‏ 
الثانية : قوله تعالئ: #يانساء النىّ من يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة 4 
«الفاحشة» 
هي الخطيئة التى يظهر قبحهاء وأراد بهذه الفاحشة مخالفة النق بَيْفظة , ولهذا 
وصفها بكونها «مبيّنة» أي ظاهرة مكشوفة لايشكٌ فيها. فإنّ مخالفته له يله 
نعم لاك على احوودوق] د ازيق هاا وعرممسه عيعة ا للسيدالة 
وقوعه منهنّ لعصمة الله إيَاهنَ منهنّ. لكن قد يقال: إن من قبيل فرض محال 
لافرض محالء وقرئ مبنيّة للفاعل والمفعول. 
#يضاعف لما العذاب ضعفين #. أي يجعل عذابهنٌ على الذنب ضعف 
عذاب غيرهن من النساء؛ لشرفهنٌ؛ فإن زيادة العذاب ضعفين بسبب القرب من 
المولى. فكلما كان العبد أقرب من المولى كان ذنبه أشدّ . وكلّما كان ذنبه أشدّ كان 


١_الأحزاب 337*٠67‏ 
١_الكشّاف:‏ 8 )و ص 75ل 


بيان أية «يا نساء 
اللفين من أت 
مسسبيةة...) 


و حكلام 


عله المستفادة منها 


1 معارج السؤول ومدارج المأمول /ج ” 


امتشفاقة للعذات اريك ولذلك كان ترك الأولن من الاتنناء محضية يعات عليه 
عتاب ترك الواجب وارتكاب المحظور من الغير » وإلى هذاالمعنى الإشارة بقوله: 
«والغلصون على خطر عظيم». ومن هذا جعل حد الحر ضعف حد العبد. وقبح 
مخالفة المأمور وارتكاب المحظور من العلماء ما لم يقبح من غيرهم . ولذلك قيل: 
«زلة العالم زلّة العالم». 

والظاهر أنمضاعفته لماه ولمضاعفة الذبب بالنسبة إلى ماهو من توعةء 
فإنّ نشوزسائر النساء بالنسبة إلى أزواجهنّ ليس كنشوز هذه الجماعة من النساء 
بالسينة إلى سول ان انق يل 5 2 مط رهن تشتف احكافا مضا غةة : لكنة رافق 
بهنّ ولم يجعل عذابهنٌ أزيد من ضعفين. 

وذاهن تعاض الى ا نّعذانهرة على الذني عليه أعدعهعذ ان غيرهة بولا بعد 
في ذلك من حيث اللفظ إنساعدت الرواية على ذلك. ومن قال إِنّْه يلزم أن يكون 
الضعف مرّة ونصفاً لم يجيء بما يعتدٌ به؛ لأنّ مراد أبي عبيدة: أنّ الدرهم إذااضعف 
مرّة كان درهمين . وإذا ضعف مرّة ثانية صار ثلاثة دراههم''!. وقد يقال: إن 
الدرهمين إذا ضعفا صارا أربعة دراهم فتأمّل. والظاهر أنّ «ضعفين» للتأكيد 
#وكان ذلك على الله يسيرأ 4 , فإنّه لايعسر عليه شيء . فكما إن أصل العذاب عليه 
يسير كذلك تضعيفه . وقرئْ أبو عمرو «يضعّف». وابن كثير وابن عامر: «تضعّف» 
على التكلّم ونصب «العداب». 

#ومن يقنت منكنٌ لله ورسوله ©. أي من يطع ويدم على الطاعة #وتعمل 
صالحاً 4. أي ويستمرّ على العمل الصالح الذي هو إطاعة الله ورسوله #نؤتها 
أجرها مرّتين 4 كما حذرهنّ من المعصية بتضعيف العذاب. رغبهنّ في الطاعة 


١‏ تفسير المأوردي: ج ص /ا ؟. 


كتاب النكاح 0 


بتضعيف الثواب, وقوله هاهنا «مرتين» يؤذن بأنّ تضعيف العذاب أيضاً مرّتين 
لاأزيد. وفي التعبير فى طرف العذاببالمضاعفة وطرف الثواب بالاإيتاء من 
إصابة المخر وتطبيق المفضل . ومطابقة مقتضى الحال ما يدركه من صبغ يده 
بالبلاغة من ممارسة كلام البلغاء كان فيها ذا ذوق سليم وطبع مستقيم » وسبب 
زيادة الثواب ما عر فته من سبب زيادة العداب. 

ويعلم من هذا أن مخالفتهنّ ياه في أمر الزوجيّة ‏ وما يتعّق بها من الحقوق 


غير مخرجهنٌ من حيّز الإيمان ولامدخلهنٌّ في دائرة الكفر. وقرئ: «يقنت» و 


«تعمل» بالياء والتاء”. إِمّا لأنّ ما يقوّي أمر التأنيث وهو «منكنّ» تأخّر عن 
«يقنت» وتقدّم على «تعمل» وإمّا نظر إلى لفظ «من» ومعناه. قري «يؤتها» بالياء 
والنون. #واعتدنا لها رزقاً كرياً 4 هو الرزق الدائم الذي الإنقطاع له ولانفاد. 
بخلاف ما ملن إليه من رزق الدنيا. 


ااا لكا رو الفا إن فين 
تشغ يودج أبى يحوت وله 
لاصوا به وَقَرت حكن وك حجنتس 
الْجَهلبَة الأو لواقم الصلرةوةاتبس الكر 
وَأطف أندهَوَرَسْواهُ سابد يِذ جب عَكُمْ 
رخس أهل الْبَيتِ وطفرِكم تظهرًا «١‏ 
الثالئة : قوله تعالى: يا نساء الذئ لست نكأحدٍ من النساء # أصل «أحد» 


١_الكشّاف:‏ ج ".ص 073. 
١‏ _اللأحزاب :#37 ا 7 
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«وحد» قلبت الواو همزة . واستعمل و في النفي العام مستوياً فيه المذك والرنق 
والقليل والكثير على الإجتماع والإنفراد. نحو «ما فى الدار أحد». أي لاواحد 
ولااثنان فصاعداً . وإِنّما اختصّ هذا بالنفى لعدم صحّته في الإثبات؛ لأنّه يصمّ نفى 
المتضادّين ولايصمٌ إثباتهماء فلو قيل: في الدار أحد. لكان إثبات واحد منفرد مع 
مافوقه مجتمعين ومتفرّقين» وهذا مستلزم لإثبات المتضاذين وهو غير 4 0 
وانما تيا فيه مع العشرات ك«احد عشت »4 وذ كنك وعشرين». أومع 
الإضافة مضافاً ك«اأحدكم» أو مضافاً إليه ك«يوم الأحد» أو الخبريّة وهو مختصٌ 
الله كقوله تعالئ: “قل هو الله أحد 4", وأمًا أصله فلايختصّ. والمراد به هاهنا 
الجماعة ليطابق المشبّه . أي لستنّ كجماعة واحدة من النساءء يعنى إذا استقرئت 
جماعات التشاء جماعة جماعة لم يوجد جماعة تسأويهن فين الشرف. ولايلزم 
تفضل كل واحدة منهنّ على كل واحدة من نساء العالم» فإِنّ النصّ والمقام وظاهر 
اللفظ يأبى ذلك ف # ان اج نقيتن 4, أي إن اتصفتنٌ بالتقوى ودمتنّ عليها. 

قد علق التفضيل على ملازمة التقوى. فلو فرض تفويتها فهل تبقى المساواة 
لحر اه جو سويد و0 
ورب عا بي و نّ من 
قلبه مرض 4 أي فجور وميل إلى المعصية . وقيل اشهرة” 1 
اق كيدا مفيما ؛ أو غير مشتمل على اللين والخنث. وقرى: «فيطمع » بالجزم 
١‏ «لايستعمل في الإثبات أو مع الإضافة أو في الخبر به وهو مختص به) «منه)». 


,1:1717 الاخلاص‎ ١ 
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كناب النكاح هه 


على محل فعل النهي على أنه نهي لمريض القلب عن مرض قلبه , عقيب النهي عن 
الخضوع بالقول. وقيل: 2 الكلام قدتمٌ عند قوله: ”من النساء #, ولاتعلق لقواه: 
*إن اتّقِيتن 4 بما قبله. بل هو كلام مستأنف أي إن اتقيتنٌ فلا تخضعن . فتكون 
الفاء جزائيّة. 

وأنت خَبيئ بأنّه لايحسن أن يقال إنّ اتصفتنّ بالتقوى قلاتخضعن. فيلزم 
تجويز الخضوع لهنّ على تقدير عدم التقوى, بل لابدٌ حينئذٍ من تقدير أي إن 
أردتن الاتصاف بالتقوى فلا تخضعن. 

ولاريب أنّ المخاطبات عند توجّه الخطاب إليهنّ كنّ متقيات. فلابدٌ أن 
يخر ج لهذا الكلام وجه وهو المبالغة في النهى. ووجهها كِ إرادة التتقوى إذا لم 
تجتمع مع الخضوع فما ظَنّك بالتقوى نفسها. وفي هذا الوجه الحث والتهيج على 
ملازمة التقوى أو سوق المعلوم مساق المجهول حقاً وتهيّجاً على ملازمتها وهو 
مكو الخالغة: 

ولايخفى عليك أنّ تعلّق الشرط بما قبله أليق بحسب المقام ونظراً إلى 
إلحاق الكلام. فإنّ فيه مخلّصاً من التقدير والتمحل الذين لابدٌ منهما على هذا 
الوجه. 

#وقرن في بيوتكنٌ 4 القراءة المستفيضة «قِرن» بكسر القاف من «وقر» 
«يقر». و يجوز أن يكون من القرار وأصله «أقررن», فحدفت الراء الأولى لفقل 
التضعيف ونقلت كسرتها إلى القاف. واستغني بتحريك القاف عدن ألف الوصل 
فخذف وقيل: «قرن». وقرأً نافع وعاصم: بفتح القاف! ''. وهي من القرار على لغة 


54 تفسير الماوردى: 8 ص‎ ١ 


د معارج السو ول ومدارج المأمول /ج ” 
من يفتح القاف فى المستقبل أيضاً فيقول «قرَّ يَقر» . وقيل نه من «قارٌ» اذ اجتمع. 

والمعنى على كل تقدير المنع عن خروجهنٌ من منازلهنٌ فيحرم عليهن 
الخروج لغير ضر ورة مطلقاً لاسيّما إذاكان الخروج لإثارة الفتنة وتحليل ما حرّم 


الرجوع عن عسكر أمير المؤمنين فقال لها: إنى لااعجب من هذه الحالة قد حرّم 
الله عليها الخروج من بيتها بقوله #وقرن 4 فخالفت وخرجت وقد امرني الله 
بالخروجء فخرجتٌ امتثالاً لأمره. وهى تاموق سبفالفه من الله. 


#ولاتبرجن تبرج الجاهليّة الأولى * «البروج» الظهور. قال المؤرخ: 
لاتخرجن خروجا مثل خروج الجاهليّة الاولى. وقيل: المعنى لايتجبّرن في 


و«الجاهليّة» قوم من العرب ابتدعوا بدائع وجعلوها بينهم شريعة من غير 
ان ياتي بها نبّى ١‏ او ينزل بها وحي . ووصفها بالاولى إِمّا لتعيينها بالإحداث الاوّل 
للمبالغة. فإن من سن سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة 
وقيل: باعتبار الزمان الأوّل وهوما بين ادم ونوح . وهي مدّة ثماني مائةسنة!", 
وقيل: ما بين توح وإدريس؟©', وقيل: زمن داو د2ة. فإن المراة كانت فيه تلسين 
درعا من لوْلوْ مفرجا من الطرفين من غير ان تلبس تحته ثوبا اخرء ثمّ تخرج 
١‏ تفسير البيضاوي: ج ١تص‏ 150. 
"١‏ تفسير الماوردى: جَ و 
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كتاب النكاح لاه 


ناس جععاتز تابن الخال موقيل سانين حوفي قار 10 وي هنين 
جاهليّة الكفر'"؛ فإنْ الجاهليّة جاهليّتان جاهليّة كفر وجاهليّة إسلام» ويؤيّد ذلك 
ما روي عن الننت يتف أنّه قال 5 الدرداء: «أَنّ فيك جاهلبّة» فقال :جاهليّة كفر 
َم جاهليّة لسلام فقتال بإبشغك: «بل جاهليّة كفر» 1 


روق تدكا فى الجاغلية الأوك امور قبيحة: 


منها: إن المراة كانت تجمع بين بعل وخلم اي خدن . فتجعل للبعل النصف 
الأسفل من بدنها وهوممنوع عن الخلم ‏ وللخلم النصف الأعلى منه للعناق واللثجّ 
والضمٌ والتمبّع وهو ممنوع عن الزوج . ومنه قول بعض الأخدان لبعض الأزواج: 
فهل لك في البدال أبا خبيب فأرضى بالاكارع والعجوزا" 


وقيل: إِنّالجاهليّة الأولى للمبالغة كما تقول الجاهليّة الجهلاء!7. 


#وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة4 المفروضتين #وأطعن الله ورسوله 4 فيما 

أمرتنٌ به ونهيتنَ عنه *إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تلطهيراً4. 

اختلف في المعني الذي يطلق عليه لفظ أهل البيت فقال بعضهم: من اجتمع 

منغه بد في رحم ء وقيل: من ناسبه إلى جدّه الأدنى » وقيل: من اتّصل به بسبب أو 


لتسشما. 


١-الكشاف:‏ ج ". ص 0177. 
١‏ الكشاف: ج ”. ص 0177. 
الكشاف: ج ”. ص 077. 
؟ ‏ الكشاف: ج ”. ص 0177. 
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واتفقت أكثر علماء الأمّة أن هذه الآبة نزلت في محمّد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسهّن +2 . ورواه مسلم بن الحجاج عن عائشة . وعن سعد ابن ابي 
وقاص في صحيحه''', والترمدي عن عمرو بنسلمة. وعن أنس إلى خمسة 
طرق» وأبو يعلي الموصلي عن أٌَسلمة ووائلة بن الاسقع والخركوشي عن آم 
سلطة وغنائعهموشهرن ابن حوشب: ووؤاهسلم ابن أحمد في المعجم الكبير . وابن 
شاهين عن جابر بن عبدالله . وأبي رافع . وأبي عبدالله الجدلي, وربعي بن خراش, 
وروآه أحمد ابن حنبل عن خمسة طرق .منها عن ابن عمر . وعامر بنسعد, وروأه 
الثعلبي عن سعد ابن ابي وقاص ٠ورواه‏ السمعاني عن عطاء بن يسار وعبدالله بن 
وهب كلاهما عن أمّسلمة . ورواه شيرويه عن ابن عبّتاس وأبي هريره. وروآأه 
الخطيب التاريخي, وابى التضير القشيرى:وضيدة بو سفية «وسفيان التنورى: 
والأوزاعي. ومحمّدبن لسحاق» وعمر بن أبيسلمة . والشعبي والسدّي عطاء بن 
يسار وعطاء بن أبي رياح, والأعمشء وعمار الدهني وابن جبيرء وأبو بكر ابن 
ابي شيبة. وحماد بنسلمة , وعطية الصوفي وأبو إسحاق السبيعي. ومحمّد بن 
سيرين , وأبو برزه السلمي. وعمرو بن ميمونء ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء 
في منقبة المطهّرين من اثنين وثلاثين طريقاً. 

فإنقلت : قد قال الزمخشري وفي هذا دليل بيّن على أنّ نساء النبي من 
اهل نيعه: وهذا انما يذل اذاكانت الآة قدانرلت فية © 

قلت : ماذكره الزمخشري لايعارض ما افرغته في صماخيّك من 
الروايات. 


1 تفسير الخازن: 4 سن‎ ١ 
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فإن قلت : التخصيص بالذكر لايدلٌ على نفي من عداه. فعسى أن يكن 
داخلات فى أهل البيت. 


ولك قد كل اللاي وااو ادي وي التسيرهما عن الخليروي انّه قال: قال 
النتتئ بإكنت: «نزلت هذه الآية في وفي على وحسن وحسين وفاطمة»!'!, وعنه فيه 
عن غائفة ها قالك: قد رايت غتليا وقاطية اوعدا وكسيا سحي 
رسو ل الله بلكل بثوب ثم قال: «للهه إن هؤلاء هم أهل بيتي وحامتق للْهِم فاذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ» قالت فقلت: يا رسول الله أنا من أهلك؟ فقال: 
«تئحي فإنك إلى خير»(". 

وبإسناده نقل صاحب «لباب التفاسير» عن أمٌسلمة أن النقن تت كان في 
بيتها فآتته فاطمة ببرمة فيها حريرة: فقال لها: ادّعي زوجك وأبنيك. فجاءت بهم 
فطعموا ثمّ ألقى عليهم كساءً خيبريّاً وقال: «هؤلاء أهل بيت وعترتي وخاصتي 
فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية 
فأدخلت راسي فقلت أنامعكم يا رسول الله؟ قال «إنّك إلى خير». 


وقد رواه الثمالي في تفسيره عن شهر ابن حوشب عن امّسلمة وروي عن 
ثابت النباتي عن عمر الهاشمي قال: أفطر رسول الله بإئة وليس في منزله ولافي 
منزل نساته شىئٌ » ققام فتوضأ وصلّى ركعتين ثم م قال لعائشة: ياعائشة ادخلىي 
المخدع فهلمي تلك المخمرة التي عليها اديم أ حمر فقالت: والله ماخبزنا ولاعندنا 
شئْ قال: بل هو فى الزاوية على يمينك قالت: قد خلت فاذا بالجفنة مجمرة من 
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ثريد ولحم عليها اديم احمر فاحتملتها حتّى وضعتها بين يدى رسول الله بن 
فقال: ياعائشة اذهبى فاذعى لى عليّا وفاطمة وحسنا وحسيئاً وتنحى: فدعوتهم 
فجاوًا وجلسوا قا كلوا مع رسول الله:8ئة فقلت يا رسول الله نحن لانأكل معك 
قال:«لاء يا عائشة هذه جفنة نزل بها جبرئيل من طعام الجنّة لاينبغى أن يأكل منها 


اله أنا أو من هو منى»! ١‏ 


وفي صحيح مسلم عن عائشة: أنّ النبَّ خرج غداةٌ وعليه مرط مرجّل من 
شعر فجاء الحسن فأدخله, ثمّ جاء الحسين ثمٌ جاء على فدخل ثمٌ جائت فدخل 
فاطمة فأدخلها ثم قال: *إمايريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت 4 الآية" 

وفيه عن سعد ابن أبي وقاص . وجعفر الصادق واللفظ له أنّ النق بَإفال: 
أجلس علياً عن يمينه . وفاطمة عن سارسوحيدا وتفيناً بين يديه ثم قال: 
«للهم إن لكل نبي أهلا . وان هؤلاء أهلي» فأنزل الله: *إنمايريد الله * إل اشير 
الاية 2 


وروى ابن شهر ابن اشوب قال: حدثني شيرويه عن شيخه, عن الثعلبي . 
عن أبى بكر بن أبى شيبة بلسناده عن وائلة: أنه دخل النقرء 8 على فاطمة, 
وعندها الحسن والحشين:فاجلين كل واحدمنهما على فخذده وحديةه . ثم لف 
عليهما كساء ثمّ تلا: إغمايريد الله ليذهب عنكم الرّجس 4 إلى اخر الآية ثّ قال: 
«هؤلاء ابناى وأهل 00 


وروى داود السبيعي وهارون بن سعد. وعبيد الله بن الحسين . كلهم عن 


١‏ مجمع البيان: جَ غبص /ا30,. 
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أبيه. عن جدّه .كلهم عن أبي الحمراء الدلقا ف هده الاية اعت قوآاه: #وأمر 
أهلك بالصلا 5 4١')سمعت‏ النقعء يَيفكظ أربعين غدوة على باب على وفاطمة يقول 
«السلام عليكم أهل البيت» ويقرأً هذه الآية١".‏ 


وابن شاهينء, وابن المؤدذن في كتابيهما في فضائل فاطفة :84 والترمذي 
في صحيحه يه في مسندهء والسمعاني في فضائل الصحابة . وابن بطة في 
«الابانة» بأحد عشر طريقاً , والثعلبي في تفسيره, والقاضي المخايلي في أماليه 
بأسانيدهم عن أمٌسلمة «ومعقل بن يسارء وأبو الحمراء. وأنس أن النننئ بإشتق: كا 
يمر ببيت فاطمة بعد أن بني بها على سئّة أشهر يقول: «الصلوة يا أهل البيت فا 
يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرأ» "1 


وذكر بعض أهل الإشارات إشارة تقربيّة . وهي أن عدد قوله تعالئ: * إن 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس 4 إلى اخره الاية. بحسب الحساب الجملي موافق 
لقولك: «آل النَبِىَ الغر المرتضى علي وولده». فإنّ عددكلٌ واحد منهما لفان 
وتسعمائة وسبعة وتسعون. 

فإنقلت : احتفاف ماقبل الاية ومابعدها من الايات بها ممّا هو مسوق في 
شأن الصدّيقات من أزواج النَتِىئَلكك قرينة دالة على أنّ الآية نازلة فيهنَ؟ 

قلت : ورود النصوص القاطعة الدالة على اختصاصها بالخمسة من أصحاب 
العباء , وتذكير الضمير في «عنكم» «ويطهّركم» يابى ذلك , مع أن وقوعهما في هذا 
المحل لايدل على ذلك. بل إِنْما هو لتقريعهنّ وتوبيخهنَ على ما صدر منهنّ من 


ت_طه ا 
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بيان ما أفاده 
المصئف فى الآية 
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الميل إلى الدنيا ممّا ململ خاطر النَبِىّ . وتسلية له. فإنّه لمّاكره منهنّ ما صدر من 
الميل إلى زخارف الدنيا الذي هو منافٍ لعظم مراتبهنٌ وإرتفاع درجاتهنٌَ وبشكر 
تلك التعمة التي قن بها من بين نساء المسلمين وصرنٌ بها أُمهات المؤمتين نبَأه 
ربّه بن ما ترجوه تقربه ممّا عيناك وتشرح به صدرك, ويسر به سرك من عدم 
التدنس والتلوّث بالميل إلى تلك الزخارفء نما تظفر به من اهل بيتك الذين 
عصمهم الله وطهّرهم من الاثام. وممًا لايليق بأهل بيت النبوة من أخلاق اللئام: 
فلذلك جيء بأداة الحصر. 

وفى الاية دلالة على اختصاص أهل بيته المذكورين من بين قومه فى ذلك 
الحين بالعصمة لحن هي شرط النبوة والخلافة . وذلك فضل الله يؤتيه من 15 
والله ذوالفضل العظيم. 

فإن قلت : إرادة الله التطهير من الآثام ليس مخصو ص بأحد. بل سبحانه 
وتعالى أراده من جميع عباده المكلفين؟ 

قلت : هذه الارادة ليست التى توهّمتها من الارادة العامة. بل هى إرادة 
مقتضية لوقوع المرادمستلزمة له غير منفكة عنه. فهو إخبار عن وقوع المراد الذي 
هو الإذهاب والتطهير وإِنّما عبّر عن الوقوع بهاللمبالغة والتاأكيد في تحقّق 
الوقوع . وهي من قيل قوله: * نما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 74" 
وإنمااتى بلفظ المضارع للدلالة على الاستمرار. 

وممًّا يؤيّد ما ذكرناه دخول اللام فى الخبرء والإختصاص فى الخطاب 
بقل انيت والتكرير يقر لاه الويطشك فوانا كدر له #تنطييزا » غنالى ١‏ * 


الارادة فى الآية متعلقة بالذهاب والتطهير اللّذين هما فعل الله لابالطهارة 
والذهاب فهى ليست كالارادة المتعلقة بأقعال العباد. 

فإن قلت : إذهاب الشئ فرع ثبوته. فما الرجس الكائن فيهم الذي أريد 
إذهابه عنهم؟ 

قلت : الإذهاب كما يجىء بمعنى ازالة الشئّ الكائن بالفعل. قد يجىء 
بمعنى إزالة الشيء الكائن بالقوّة. وهم صلى الله عليهم من حيث إنهم في صورة 
البشريّة . والبشر حيث إنْه جامع لمرتبتي العقل والنفس قابل لصدور الذنوب 
بالإمكان القريب. ولمّا خلقهم الله سبحانه من نور مطهّر من درن الظلمة. ومن 
عقل مقدّس عن غيهب جهالة النفس فامتازوا عن جميع أفراد البشر بماخصّهم الله 
به من العصمة. صحّ إطلاق معنى الاإذهاب والتطهير بهذا المعنى عليهم. وبهذا 
أخرجوا بحسب المعنى عن أفراد البشر وإن شاركوهم صورة. ولاعجب في ذلك 
فإنّ أفراد النوع قد يترقى في درج الكمال إلى مرتبة يخر ج عنه. 

ولنعم ما قال الشاعر في مدح رسول الله تلتق 

فإن تُفق الأنام وأنت منهم فإنّ المسك بعضٌ دم الغزال!" 

وإِنّما أطنبت في هذا المقام طلبأ لإظهار الحق .وتحاشياً عن أن أتكلم في 
كلام بالرأي وادخال ما ليس منه فيه. 

فإنقلت :هل تجد بين آل الرسول وأهل البيت فرقاً؟ 


قلت : آم «أهل البيت» فقد عر فتهم . وأا «دال الرسول». ففيه اقوال* 5: 


١-_ديوان‏ المتنبي: ضن 1311 


ما الفرق سين أل 


الرسول وأهل 


البييت 0 
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وجبت عصمتهم ' ل ا في الصلوات التى لاتصح الصلاة بدونها 
وعليه قول بعض أهل الحقّ: 


يا آل بيت رسو الته حبّكم فرض من الته في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفضل أنْكم من لم يصلّي عليكم لاصلاة له" 


يدل عليه ما أورده القاضي الحسين بن مسعود البغوي في كتابه الموسوم 
«الشرح السئّة من الأحاديث المتفق على صحّتها» يرفعه بسنده إلى عبدالرحمن بن 
أبى ليلى قال: لقينى ابن أبى عجن ةنث: فقال: ألا أهدي لك هديّة سمعيّها من 
انتيب ؟ ققلت: بلى أهدها قال: سا ًلنا رسول اللهب# فقلنا:كيف الصلاة عليكم 
أهل البيت قال: «قولوا كلهم صل على تحمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهي . إِنّك حميدٌ مجيد»!". فالنتئ يلك فسّر أحدهما بالآخر. والمفسّر 
والمفسر به سواء في المعنى. فيكون آله أهل بيته ولم يخرج أحد الأئمّة 
المس رمن ين انأل ماكر نوو «الخلين فى الال اننا 

ويؤيّد هذا المعنى ما ثبت في اللغة أن أصل «آل» «أهل» بدليل تصغيره 
على «أهيل». والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. وسئل الشافعي عن آل محمّد 
فقال: إن لم ينكر على علي وفاطمة والحسن والحسين. 

وفي فضائل الصحابة عن العسكري قال أنس بن مالك: سئل النترع بزضتة 
فقيل مَن آل محمّد؟ فقال: «على ابن أبي طالب». 


١-_الصواعق‏ المحرقة: ص 55 .١‏ 
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وثانبهما: أنّ اله هم الذين حرمت عليهم الزكاة. وعوضوا عنها الخمس, 
واستدلٌ عليه بما أخرجه مسلم ء وأبو داود. والنسائي يرفعه كلّ واحدٍ منهم في 
صحيحه إلى عبد المطلب بن ربيعة .بن الحارث قال:سمعت رسول الله يلع يقول: 
«إنّ هذه الصدقات إماهي أوساخ الناس وأنَّها لاتحل محمد ولالآل تحمّد»!" 


وبما تَقَل مالك فى موطبه بسنده أنّ رسول الله قال: «لاتحل الصدقة لآل 
محمد إن هى أوساخ الناس»١".‏ 


وروى محمّد بن الصباح الزعفراني», عن المزني. عن الشافعي عن مالك , 
عن أبي الزياد. عن الأعرج. عن أبي هريرة قال: قلناالحسن بن عاني نه حدّثنا 
عن النقوى بلع فبكى وقال:كنت من أبناء ثلاث سنين فأتى رسول الله َي بتمر 
من الصدقة ‏ فمددت يدي فأخذتُ منه تمرة واحدة فوضعتّها في فيّ » فمدٌ رسول 
ليله تنه يده إلى في وقال: «يا حسن لاتأكلها أما علمت أنا أهل بيت لاتحل لنا 
الصدقة»!". 


ذكره أبو يعلى في المسند. وفي مستند أحمد: «أماعلمت أنّالصدقة لاتحل 


لال محمّد»!2. 


وفى رواية الخررض فى مسئّده فقال: «كخكخ من اليف أنا لانأكل 
الصدقة»!*. والذين تحرم عليهم الصدقات ال علىء. وال جعفر والعقيلء وال 
العنا ب : 
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ورف قلق هد امعاركة انا اودوتا نف الالكاذويف الرالء عن القتصاضن 
الآل بالأهل . واختصاص الأهل بما حقّقناه انفاً. وأيضاً لاخفاء في أنّ الصلاة 
على الال في الصلاة واجبة كالصلاة على الرسول. وممّن تحرم الزكاة عليه يحرم 
الدعاء له فضلاً عن وجوب الصلاة عليه كبني العبّاس ومن حذي حذوهم ممّن 
اشتهر بالفسق والظلم , وقد جاء في الخبر أنّ العرش لتُحِرَ ك من الدعاء للظالم . فإنّه 
ظلم لوجوب الدعاء عليه ليريح ال لفسا دن طلم 

وثالثها: ال الشخص من يدين بدينه. واستدلٌ عليه بقوله تعالى: ” 
لوط إِذّا لمنجّوهم أجمعين 4" فيراد بالآل حيئئذ الأمّة. 


اعد 


ويردٌ هذا القول ما رواه جابر الأنصاري. وأبو هريرة. وأبوطلحة أن 
النتتي يي أتي بكبشين أملحين أقرنين موجوئين والعهدة على الراوي. فأضجع 
أحدهما فقال: بسم الله والله أكبر أللّهمٌ عن محمّد وال محمّد. ثمّ أضجع الآخر 
فقال: لهم عن محمّد وامّته ممّن شهد لك بالتوحيد. وشهد لي بالايلاغ. رواه 
أحمد في المسند عن أبى هريرة. 

وفي رواية قتادة عن أنس أنّه قال في الأوّل: بسم الله عنّىء وعن آلى وهم 
أهل بيتي. وقال في الثاني: عن أزواجي وأمنّي .وكما في هذه الرواية دلالة على 
افتراق الأمّة . والآل. فيها أيضاً دلالة على خروج الأزواج عن الآل. 

وعن أبىبكر الشيرازي يرفعه عن أنس قال: سئلت التتى يلك من ال 
محمّد فقال لى: «كلّ تق مؤمن»"". وأشار إلى منزل فاطنفة:8#, فترك الناس ما 
أفادته الاإشارة ور ل لو 


١_الحجر .01:١0‏ 
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هذا وقد قيل للرضائظة قال التق وبانة :«أمثي» إلى أن: «أخبرو ني هل تحرم 
لصدقة على الال» فقالوا: نعم فقال: «هل تحرم على الأمّة فقالوا: لا. قال: «فهذا 
فرق ببن الأمّة والآل»7". 
وأمّا ما احتجّوا به من الآية ففساده ظاهر؛ إذ لايلزم من كون ال لوط أمّنه 
أن يكون ال محمد أمّته. 
وإذ قد ظهر لك حقيقة هذه الأقوال تحققت أنّ حقيقة الآل حقيقة إِنَما هم 
الأربعة والمعصومون من أولاد الحستئن 228 وعددهم ثلاثة عشر. ولابيعد دخول 
خديغدة 84 فيما بينهم . وعدم التصريح بذكرها في الأحاديث السابقة لسبق موتها 
على مورد هذه الأحاديث, فيكونون حينئذٍ اربعة عشر. 
وما المراد بالمعصومين الأربعة عشر فهو النَِ به فق والعلاثة عششراقة. 
ولقد اسن المقال هئ 'قال: 
ال النَبِيَ الآلي مناقبهم فواتح اللوح والكراريس 
ال التَبِيَ الآلى محبتّهم مفتاح الخلد والفراديس 
بحور علم بدور اندية غيوث محل من يموت عريس 
إن درست منهم معاهدهم فيحدها الدهر غير مدروس 
ايها الأخ الشفيق والصديق إن شئت سلوك طريق التحقيق والنجاة من 
مهالك مسالك المضيق فعليك بثبات القدم في محبّة هؤلاء الهداة الأعلام. وإيّاك 
من زلّة القدم في اقتفا آثار السادة الكرام, فلعمري أَنّهُم سفن النجاة عند طلاطم 
أمواج أحوال يوم الفزع الأكبر يوم لاينفعٌ مالٌولابنونَ # إلا من أى الله بقلب 


عق الأخبار: ج اين العالا ايا 
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سليم 4!'!. وهم الرقئ لمن لسعت حيّة الهوى كبده فهوسقيم سليم» ولقد احسن 
المرركى فيماسمحت به قريحته الوقادة. وجادت به طبيعته النقادة حيث قال: 


قالت وقد رأت المشيب من الشيب بلمتىي كالليل فاجاءه الصباح البادي 


قدم لنفسك ما تسر بهغداً فالموت يخطر رايحا أو غاري 


7 


فاجبتها ان تزودت التقى حب الوصى وزاك خليير الزادر متمتكاً 
من حب ال مححمّد بالعروةالوئقى ليوم تنتادي 

روى الثعلبي في تفسيره بالاسناد عن حريز بن عبدالله عن رسول الله :لعن 
ادقال#ومع ناتغل حك ال عمد هات بود ارا ومو مات عل حتان 
محمد بكو مل اله ررألا ومن مات على حب ال حمّد مات كاتا برألا 
ومن مات على حبٌّ ال حيّد مات مؤمناًمستكيلا للاءيمان», «ألاومن مات على 
حبٌ آل محمّد يبشّره ملك الموت بالجنّة ثممنكر ونكير». «ألاومن مات على حبّ 
ال حمّد يزفٌ إلى الجثة كما تزف العروس إلى بيت زوجها». «ألاومن مات على 
حبٌ آل حمّد فتح له على قبره بابان من الجنّة». «ألا ومن مات على حبّ آل محمّد 
جعل الله زوّار قبره ملائكة الرحمة». «ألا ومن مات على حبٌ ال حمّد مات على 
السنة والجماعة». ررألا ومن مات على بغض ال حمّد جاء يوم القيافة مككزيا بن 
ينه ارس من ري اللّه». «الا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافرأ» ررألا 
ومن مات على بغض ال محمّد لم يشم رايحة الجنّة»7". 

قال العبدي أقسمت لوعبدالله العباد إلى يوم الحساب. وزادوامثل ماعبدوا 


١‏ -الشعراء 848:75- 3م 
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ولم يدينوا بحبٌ الطاهرين إذاًلم يغنه م كلما صامواوماسجدوا. 
ويكفياك شاهدا على ما قرطعتابة اذنياكة وطوقة به عنقك» وأسعذاك به 

ساعديك ما روي عن التَتِنَبَليةِ أنه قال: «لو اثّفق النّاس على حبّ على ابن أبي 
طالتب .اثة: لم يخلق الله النار»'". وإِنّما أطلقتٌ عنان البراع في هذا المقام. وكشفت 
القتناع عن مخدّرات أسرار هذا المرام طلباً لتزيين كتابي هذا بذكر بعض من 
أوصاف من هم زينة السماء والأرض . ومحبّتهما على أهليهما فرض العين بل 
عين الفرضء ولم انحاش أن 5 بما ة من أظهر محبتهم من الرفض ناسباً 
الشافعي حيث قال: 
8 زاكنا قيلعت (موضع فيه ماء وكلا) من منى. 

واهه قف ب قاعد خيففها والناهض. 
سَ حرا إذا قاض الحسجيج إلى منى 

قف يضأًكملتطم الفرات الفايض, 
سي قحب تحاوي نيلم حمّد 
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كك ١‏ ككشت 01 ١|‏ الا 
قل ليشهد القل قلان ا رافضي." 


١-أمالى‏ الشيخ الطوسى: ص ”777 . وفيه: «لو اجتمعو |». 


بيان آية «وإذ 
تقول للذى أنعم 
الله علليه...» 
والاً حكلام 
المستفادة منها 
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وقول إلى أنم عليه وأنعنت له أنيلف 
تك 1ه واد َي آسَّهَوَتَخْضٍ ف تَفِسِك ماده 
مويه تت لاص وَآسَهأَحقُ أن تَخْشَدهُ فنا 
قضى ريد مَنجَاوَطرًارَمَدْتَحِكهَا ا 
ليدم منبح نف زوج أدعيَآبهِم إَِ سوام هر 
طَرَاوَكَانَ عراس مَفعُوا 0" 


الرابعة : قوله تعالئ: *وإذ تقول للّذى أنعم الله عليه » ينعم لاتدخل تحت 
حدٌ ولاتضبط بوصف . وعدا أعظمها الهداية إلى دين الاإسلام والتوفيق إلى جعله 
تحت كلائتك #وأنعمت عليه © بالاإعتاق والتبتّي. وهو زيد بن حارثة. 

فإن قلت: لِمَ عدل عن التصريح بالعلم إلى الكناية بالموصول؟ 

قلت : قصد الزيارة تقرير الغرض المسوق له الكلام. وبيانه أنّ الكلام 
مسوق للنهي عن التكلف المعهود بين الناس بحسب العرف .بآن يرأ عي أحدهم ما 
تميل إليه خواطرهم . وإن كانت المراعات على خلاف إراداته؛ ولاريب أن 
وقوعها من إنسان بالنسبة إلى من هو مغمور بإحسانه مملوّ بإنعامه أبعد. قكان 
التعبير عمّن قيل له هذاء أتقول أعني «أمسك عليك زوجك». بالذى أنعم الله عليه . 
وأنعمت عليه أردع من التعبير عنه بالعلم , على أنّ فيه تنزيهاً عمًا أوشك أن يرميه 
به المشركون من أنّه تزوّج إمرأة ابنه. 

فإن قلت : لو قيل «اذ يقول لمن اعتقته». او «لمن تبنيته» لافاده تلك 
الزيادة مع التنزيه. 


-١‏ اللأحزاب اوضرة تن 


قلت: إفادة الاعتاق والتببّى تلك الزيادة أنهما هو بسبب اشتمالها على 

ذإن قلت: كان يكفى حينئذ أن يقال: «للدي عدت عليه». فما فائدة قوله: 
#أنعم الله عليه؟ 4. 

قلت : فيه فوائد: 

أحدها: تعظيم النَت ب . وبيانه أنه جعل إنعام الله عليه منزلاً منزلة إنعامه 
عليه 0 في كونة نه علة لة ار “للخ التكليف بالنسبة إلى المنعم عل عليه وذلك 0 7 
لكون 

وثانيا: ملامته لقوله: #وتخثى الناس والله أحق أن تخشاه؛ . فإنّ من هو 
مستغرق بنعم الله لاينبغي أن ترجّح خشيته على خشية الله. 

وثالثها: تربية زيادة التقرير فإنّ من غمره إنعام الله . وإنعام رسوله بشي كان 
أبعد أن يتكلف له رسول الله بَاقكَة ممّن شمله إنعام الرسول وحده. وقيل: إِنّه من 
قبيل قولك: أعتقك الله وأعتقتك؛ ومنه قوله تعالى: #فإنٌ لله حمسهوللرسول 4 "او 
قواه تعالى: #والله ورسولهأحقّأنيرضوه24. 

#أمسك عليك زوجك4. أي لاتطلقها #وأثّق الله 4 في إمساكها بأن 
يصدر متك تقصير قيما أوجبه 00000 | وإثقا الله أن تتعراضص 
وقصم حبل الوصل الذي من شانه قصم ظهر والمروّة ونبد العهد المستلزم لشترك 
الوفاء جعل منافياً للتوى؛ فإنّكمالها فى مراعات أحكام المروّة والفتوة بعد 


١_الأنفال‏ غزا؛. 
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1ه معارج السو ول ومدارج المأمول /ج ٠”‏ 


أحكام الشريعة. 

#وتخنئى فى نفسك ماله مبديه 4 لك ومطلعك عليه؛ فإنّه روى عن علىّ بن 
الحسيين 222 أنّه قال: «أنّ الله سبحانه وتعالى أعلم نبيّه أنهاستكون مسن 
أزواجّه»”2 ار «زيدأ» سيطلقها ٠‏ فيكون المعنى حينئد وتخشى الناس فيما 
أخبرك الله به من تزوّجها. والله أحقٌ أن تخشاه. فلا تكتم ما أخبرك الله به مخافة 
ل أو وتخفي في نفسك ما الله مبديه ومظهره في أحكامه. فإِنّه قد أحلٌ نكاح 
المطلقة. أو تخفى فى نفسك الميل إلى نكاحها على تقدير طلاقها وحديث النفس 
بذلك. 

وقال قوم من المفسّرين ان «زينب» استشارت الى لضان في ف تزوج 
معاوية» أو أبا الجهم . فقال: أمّا معاوية فصعلوك لامال لهء وأمًا أبوالجهم؛ فإنّه 
لايرفع العصا عن أهله, ولكنّي أزوّجك من زيد. فقالت: إِنّي لاأرضاه وأنا أيم 
تزوّجها زيد اتى النتتئ اندز منزل زيد لحاجة فراى زينب في درع وخمارء فقال: 
«سبحان الله مقلب القلوب» وخرج.ء فلمّا عاد زيد اعلمته بذلك. فعلم أنها وقعت 
في قلبه وقيل: انها كرهت إليه في الحال وهم بمفارقتها ورذت زينب -رضي اله عنها ‏ 
أنه بعد أن وقعت في قفبه يلاتك هم زيد بمواقعتها ولم تمنع عليه فلم يتمكن من 
ذلك. فأتى إلى التَتنيؤانئة وقال له: أريد أن أطلقها. فقال له: #أمسك عليك 
وزوجك وأدّق الله 4. 


.,58071 تفسير الطبر ي: ج ١٠ص 7307# ح‎ ١ 


كناب النكاح تنك 


ما استطعت أن اا وا ا اي 
28 00000 حتى | أومر ربي» فقامت إلى منزلها ل القران روعي 
يواج وى جرميسيوية! 
يا ا أن 2 ا ماحو ا رب ولا 
لايقع شيء من الحوادث الأبمشيئثته وارادته. فلايزداد فنا أراد أنينقص 6 
ولاينقص ما أراد أن يزداد. 

فلا قضى زيد منها وطرا 4 .اي فلمًا قضى اربه منها وملهاء وخرج الميل 
إليها من قلبه *رَوَجْتَاكَهَا؛ . أي أمرناك أن تزوّجها.ء أو أحللنا لك تزوّجهاء أو 
جعلناها زوجةٌ لك من دون توسط عقد . روي أن زيتب بلك كانت م تفتخر على سائر 
تناع النقئ التق بأنت الله سبحانه وتعالى تول تكناحيا: و افع لثما زوجكن 
اباءكة7"). 

#لكيلا يكون على المؤمنين حرج # ب إثم ‏ أومؤاخذة "في أزواج4. أي 
بتزوجها. لالإحلال تزوّج زوج الدعى . وفي هذا دلالة على ان حكم النثتى وذ 
فى هذا الحكم حكم الآية. #وكان أمر الله مفعولاً © . أي كان قضاؤه وقدره نافذاً 


١-الكشاف:‏ جح ".ص .05١-05٠‏ 
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مقطوعاً مبتوتاً لاتخلف في وقوعهء أوكان ار واجب الاتباع لحو الحدان 
يتخلف عنه. بَام]لنك إناآ :نالك أَرْوْجَك لِك 

اوور ونا بسكت باقن أقاء غلك 

وبتَاتعَيَكَ وات عَمَتِك وبنَاتِ حَاك وبا 

حَدَيِكَلَّ هاحَسَيَعكَوَأمرَةمُوِة إن وهب 

تفسمَالِلبّي إن أَادَآلنَ أَنَيتََحِححَهَاخَالِصَةٌ 

ألك بنذو الفؤيني قدعيتاتاقرضئا يج 

زوج وَمَامَل كت ينهم كبكو عَلنِكَ حَحٌ 
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وكا ألله غَفُورًاَّحِيمَا رح 
0 الخامسه : قواه تعال : *ياأنها التي إناأحللنالك أزواجك الّلاتى آتيت 
ا أَجُوَرَهُتَ 4 . أي مهورهنّ وسمّي المهر «أجرأ»؛ لأنّه عوض الإئتفاع بالبضع. كما 
لدأزواجك..» سمي الإنتفاع بالدار والدابة به. وتقييد الاحلال بالايتاء إيثاراًلننته شق 
ا بالأشرف الأفضل ومدحاًله عليه ,كتخصيصه بما يشبه ذلك من المزاياء وذلك فإنّ 
تسمية المهر وتعجيله أفضل من عدم التسيمة ومن التأجيل وإن صم التكاح 
بدونهما. 
*وما ملكت يينك مما أفاء اله عليك 4 عنّي بهنّ ما ملكن السيراافائيرة 
اطيب منٍ المشتريات وليقع التقابل بين من أتى أجورهنٌ و بين من مَنّ الله عليه 
به مكاناً «وينات عمك ويناف عات ك وينات خالك ونتافت بك الاق 
هاجرن معك # هذا التقييد يجوز أن يكون لبيان الأقضليّة لالبيان الحلّية وأن يكون 
قيدالها: 
وقد استدل بعضهم على ذلك بقول أُمّ هاني بنت أبي طالب خطبني 


0 بازحألا_١‎ 


رسول الله ,لانت فاعتذرت إليه فعذرني ثم نزلت هذه الاية الي ع لاني ل 
اك فق المهاخزانت بل من الطلقاء''!. وقيل: كانت الهجرة * شرطأًللحليئّة وقد 
نسخ'" وفي الآية دلالة على أنّه: يك كان له خال وللخال بنت وقد هاجرت 
معه . وإلا لخلئ هذا الكلام عن الفائدة #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسهالستبي َ 
القراءة الفمخ يك لي رإن» الكسر على أنّهاشرطيّة ٠‏ والجزا #مسحدوفه ان إن 
وفك نقيها حلت لوقيل : نه لابّد من تقدير المضارع؛ لأنّ المضي ينافى 
الشرط. 

وأجيب عنه أن معنى #أحللنا لك 4 أعلمناك كما : تقول أبحت لك أن تُكلّم 
فلاناً أن سلم عليك فلاتنافي. 

وقرئ:بفتحها فهى فى محل النصب على العلية: أي من أجل إن وهبت 
نفسها. وقيل: أن وهبت بدل من إمراءة مؤمنة!". أي أحللنا لك هبتها نفسها. وهو 
بدل الاشتمال. ويجوز أن تكون مصدرية . ويقدّر معها الزمان. أي أحللناها لك 
وقت هبتها لك نفسها. وبحدف «أن».فالجملة حينئذ فى محل النصب على النعت 
ا«إمرأة». ْ 

# ان ن أراد التَبِيّ أن يستنكحها #. هذا * شرط للشرط الأول في تأثير الحلية؛ 
فإنّ مجرّد الهبة لاتؤثّر في الحلية ما لم تقرن منه بالقبول أعني إرادة النكاح. عو 
«التكاح» و «الإستنكاح» بمعنى . وقيل: أن معنى «يستنكحها» يطلب نكاحها!؟. 
فيكون ذلك بمنزلة اللإيجاب منه . وهبتها نفسها بمنزاة القبول منهاء والعدول عن 
الخطاب إلى الغيبة . وتكرار لفظ التبيّ ” ئمّ العدول منه إلى الخطاب في قوله 
#خالصة لك من دون المؤمنين * إظهاراً لجهة تخصيطه لنت بهذه المزاياء وهى 
شرف النبوّة التي لاشرف أعلى منهاء خصوصاً إذا كانت ت تلك النبوّة في مرتبة 
لايباري صاحبها أحد من الاتبياء قق تلك العرثبة. 


١_الكشّاف:‏ ج ".ص 00٠‏ 
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و#خالصة # مصدر كالخاصّة يستوى فيها لفظ المذكر والمؤنث 
ك5«الخاطئة» و «الكاذبة» و«اللاغية» بمعنى والعنه و«الكذب» و«اللغو». أي 
خَلِض للق اخلالها أو تاذل نا أخيللنا لال ختالضة جسن خلوضا: وقرى: 
مرفوعاً. أي ذلك خلوص لك وخصوص من دون المؤمنين ٠‏ وقميل: أتهاصفة 
مصدر محدوف اي هبة خالصة . وقيل: هى منصوبة بتقدير فعل اي جعلنا الواهبة 
أو لهت خالضة :ويهؤد ا ناكون هالا فى« ادراةه لمخصيضها بالوضقناء و العمل 
فيها حينئذ «أحللتا». «قدعلمنا مافرضنا علهم * قيل: :| إنَّالضمير في #عليهم * 
عائد إلى الت ,لنت , والجمع حيئئذ للتعظيم موق لسن خض ,الكل كه ضع 
بعضهم . 
ويويّد هذا المذهب قوله تعالى: ” #الذين يقيمون الصلوة ويوًتون الزكاة 
وهم راكعون ١7#‏ لقطع بأنّه عنى به «عليّ اين ابي طالب :ة». للإجماع بن 
الصدقة في حالة الصلاة لم تصدر الأمتهء واسشد ل على كون الفعيرعائد أأثيه اث 
بكون ما قبل هذه الجملة أعني #خالصة لك من دون المؤمنين*. ومابعدها 
أغتى: #لكيلا يكون عليك حرج 4 متعلقاً به. وحينئزٍ يحتاج إلى بيا ن نكدة العدول 
من الغطاف ]الى الحدة: 
وربّما يقال: إنّ الجملة معترضة ملقاة إلى غيز ه:ة. دفعاً لدوهّم أنّ ما 
اختصّ به من الإحلالات الأربع ممّا هو مناف لحكم المحكوم به على أُمّته ليبس 
جاريا على سنن الحكمة والصواب. فلا يكون حينئدٍ من باب الاإلتفات. 
والأولى أن يجعل الضمير عائداً إلى “المؤمنين 4.والجملة المعتر ضة مؤكّدة 
لمعنئ اختصاطه :(اننة بما اختص به . بمعنى اكلا ين اللححاضين ناقننا مدق 
1 ل ل ا 0 الله أناقد علمنا قدر علم 
ما يجب فرضه على المؤمنين في الازواج والاإماء. وعلى ايّ وجه يجبان 
يفرض عليهم. ففرضه على ذلك الوجه. وعلم المصلحة فى اختصاص 
رسوله لشي بماخصّه به فخصّه بذلك. وفي هذا دلالة على ان «خالصة» في قواه: 


.00:60 ةدئاملا_١‎ 


#خالصة لك من دون المؤمنين 4 مصدر مؤكد لجميع ماسلفء فلا يكون متعلقا 
بالواهبة فحسب. 

في أزو اجهم 4 من شرائط صحّة النكاح من التسمية وإيتاء الأجر . وتقييد 
بنات الأعمام وبنات العمّات. وبنات الخوال وبنات الخال تبالمهاجرة في حين 
ونسخها في آخر بومودضح لياراك امتجحاي, #وماملكت أيانهم 4 #من 
كونه مقيّداً بما أفاء لله على انيت هذا على تقدير كون الضمير عائدا ان 
«النقى ,7 شل », وأمًا على تقدير كوه عائداً إلى «المؤمتين» ققد عرفت المغنى مما 
قرناه انقاً. 

#لكيلا يكون عليك حرج * 00 ى ضيق وخطر ٠‏ واللام متعلقة ب«خالصة» 
وقيل: انها متعلقة ب«حللنا» وقد حثّقنا ذلك فى «عيون التفاسير». #وكان الله 
غفوراً» لما يحسن التجاوز عنه ممّا لاينبغي صدوره من المكأّفين من الأمّة 
#رحما 4 بهم في عدم الموأخذة لهم به ٠‏ أو بالتوسعة عليهم في مظان الضيق. 

فإن قلت : الإحلالات الثلاثة الأول غير مختصّة خهتفتة؛ لأنّ الأزواج 
ذوات المهور حلال لأمّته كما هنّ حلالاً عليه . وكذلك لك اليمين وبنات العم 
والعمّات والخال والخالات. فكيف يصمٌ جعل #خالصة لك من دون الؤمنين4 
متعلقاً بجميع ما قدسلف؟ فالظاهر أنّه نّم يتعلّق بالواهبة. 

قلت : الإختصاص يفهم من العموم والخصوص المستفادين من منطوق 
الآية. فإنّ #أحللا لك أزو اجك اللاي آتيت أَجُورهُنَ 4 يدلّ على تعلق الإحلال 
رع وو رضن دن لقا دام جروا و ل د ل 
هذه الاية » وليس الحكم بالنسبة إلى الاية كذلك. بل هومخصوص بالعدد المعيّن . 
اعني الأربع. وقد يستفاد و مور او .بآن يقال: 
وحدتجاح هذا الاو بالنية ‏ اله مق مشر وط بتسمية المهر وتعجيله وليس 
شىء من هدين الأمرين رطا فى ضيكة الحقد بالمقية اله الأمة. 
إواضا السلاك ساك الس قيوست الس الندمها اكمة عق ةوسن 
وسباه بخيله ورجله. من غير أن يشتريه بدرهمه وديناره والمشترية محرمة 
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ؤم مهاه 4 
املد علا 
| لسبى وان ستل 
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عليه .سوا كانت مشتريته أو مشترية غيره عقداً 
وأمّا إحلال بنات الأعمام والعمّات. والأخوال والخالاتفحكمها حكم ما 
عرفته من العموم والخصوص في المنكوحات الممهورة . إن إحلالهنَ عليه يس 
مخصوصأً بعد مخصو ص بخلاف إحلالهنٌ للامّة ة؛ فإنّه لايتجاوز الأريعة: 
ايت اشع اصهااح بعر و أب حنيفة؛ فانّه قال: 
الت الال والامتة فيها سواء؛ لأن الأحكام مشتر تركة إلآما أخرجه الدليل "١‏ 
وفساد هذا القول ظاهر؛ فإنّ قوله: #خالصة لك من دون المؤمنين4 يدل 
على الااختصاص سواء تعلق بالمجموع أو بالواهبة . ولفظ: "أَجُورهنَ 4 لادلالة 
دعل بض ده العقد بلفظ الإجارة لما عرفت من أنّ المراد ب" أجو رهن * *مهورهنٌ. 
خلافاً للكرخى؛ ؛ فانّه ذهب إلى انعقاده بلفظ الإجارة استد لا“لاٌ بهذه الاية(". 
ورد عليه أبوبكر الرازي: ؛ بأ نّ الإجارة عقد موقت, والكاح عرد كي 
متنافيان! 'ادوهدا بسالس شى»: فإنّه كما لايصحٌ الدائم به لآيصحٌ الوق 
كالعقد المنقطع. 
والتحقيق: أ نْ الشارع وضع لإباحة الإئتفاع بالفروج أفاظ ا معيئنة. فلايصح 
العقد بدونها. وذلك فان نّ الشارع وضع لكل عقد لازم لفظ ا مخصوصاً علم ذلك 
بالإستقراء. 
والنكاح عقد لازم فقد وضع له الشارع أفاظ ا مخصوصة. واتقق الجميم 
على صحّة وقوعه بزوجتك؛ لوقوعها في القران قال «*فلًا قضى زيد منها وطرا 
زوّجناكها#!*/؛ لقواه تعالى: #وأنكحوا ما طاب لكم من النسا ء 4( وقواه: 
#وأنكحوا الأيامى منكم والصالحهين من عبادكم وإمائكم 7# وممّا يشدّ أزر هذا 


١-الكشاف:‏ ج ”. ص .00١‏ 
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القول قوله تعالى حكاية عن شعيب: #قال أن أريد أن تُكحك إحدى ابنتى هاتين 
على أن تأجرنى ماني حجج 4" فإنه عبّر عن المهر بالإجارة؛ وعن العقد بلفظ 
الإنكاح . فلوصمٌ بلفظ الايجار لكان الظاهر أن يقال: أريد أن أوجرك رعاية 
للمشاكلة. 
واختلفوافى عير شاد الصيتتين فدهب الشي قن المبسوط'". وعلم 

الهدى!". وابن الجنيد”*». وابن إدريس”. والشيخ جمال الدين في المختلف إلى 
الإتحصار فيهما'"''. وجوكز اخرون في الدائم لفظ «متعتك»"''. وقال ابن حمزة: 
يجوز بغير العربيّة مما يؤدَي معنا هما وإن لم يعجز عنهما!*. 

رج مَنتَآءُمِنْه وتو ىإِلتْلك مَنتسَآء ومن 

أبعي منْعَزَلتَ فَلاجُنَاحَ عَلَيِكَ َلك أَد و أن تَقَنَ 


َ“ و ل - 2 م - وك ٌِ 
لع سام > 5 مسوم ء ل 2 
عي ولامحرّنَ وَيَرَضيْنَ بِمَآءَاتَيتهّنَكلَهُنٌ 


22 وه 


ه الم َُ ٠. 4- 0 ١‏ يي ا ' 
السادسة : قوله تعالى : #ترجى من تشاءٌ منهنٌ * قرا حمزة والكسائي بيان أية «امرجى 


وحفص بغير همزة!' '', والباقون بها. 


من تشاء منهنّ 


053 واي حكام 
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وتقرب إليك. أو تضمٌ من تشاء منهنّ» وعن ابن عبّاش يِثة: تطلق من تشاء 
وتمسك من تضاء 6١‏ 

وق فسني نزول ذه الازة ار تيناء القده بقخلة لكا ناز عن بو اذا عضن 
ذهو احم لدموقده وحدره فى انها نادونم رعلان سو قي تقارة مر ل فق يقياء» 
وعد ان ههرع ادا شهرا: هر أن يخيّرهنٌ بين الدنيا والآخرة. كما علمته ممّا 
تلي عليك في الآية المتقدّمة . وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا ٠ويمسك‏ من 


ازادة الالخر وان يزسن نهر من بشاء0. 


#وتؤوى إليك من تشاء 4 قسم لهنّ آم لم يقسم فضل بعضا منهنّ في القسم 
والنفقة أم لم يفضّل . وأن يكون زمام الأمر فى ذلك كلّه إلئْهتتلِ. فرضين بذلك, 
وكنان ينا مع ذلك يسوّي في القسم بينهن. 

وروت معاذة عن عائشة قالت :كان رسول الله :3 يد يؤوي بعد نزول هذه 
الاية يستكئذننا إذاكان فى يوم المراءة منًا. 

قالت معاذة: فقلت ما كنت تقو 

قالت: كنت أقول إذاكان ذلك إلى فأنّى لم أوثر أحداً على نفسى. 

وعن عروة عن عائشة أنها قالتلرسول اليه شق حين نزلت هذه الاية: 2 
ربك يسارع لك في هواك' ". 

”ومن ابتغيت # أي طلبت وأردت #مّن عزلت4 . أي طلقت طلاقاً 


٠ 06‏ و«من» في من ابتغيت يت # عطف على «مَنْ» التى فى خبر #تؤوى *.أي 
وتؤوي إليك من طلبت مراجعتها بعد طلاقها رجعيّاً #فلا جناح عليك # في شي ء 


.3" 17 مجمع البيان: ج غبص‎ ١ 
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ممًا أحللناه لك. وقيل: :أن «من» في #من ابتغيت 4 مبتدأ!'". و #فلاجناح عليك 4 
كبرو رو كول الناك فى اكير لكر ن الشعد ا معضكا لنعت الشرط :لاله موصول 
علفة كد وو ا اع شرط ٠و‏ “فلا جناح # ' جزاءه. 
#ذلك أدنى 4 .أي ماحكم الله به من جعل زمام الاختيار فى يد لتقن بلنفتة 
أقرب إلى رضاهت؛ لأنّهمشتمل على الحكمة واللطف , وعلى ما هو الأصلح.ممًا 
هومنوط بأمرهنّ؛كا نه إذعلمن أ ن ماحكم به النتئ ,7 عل نك بينهنٌ من الْقَسَم وغيره. 
سواء راعى فيه المساواة, أولم ير اع يجب عليهنّ قبوله والتقمّص به بطيب نفس , 
والتراء موب ابر اقرائن ونب ٠‏ استعداد أكاملاً منهن لقبول ما يصدر 
بَيفظةٍ من الأقوال والأقعال والأحوال. سواء وافق إرادتهنَ وطابق بغيتهنت 
0 ولم يطابق قمع طلاقة وجه وبشر بذلك وسرور قلب به. ولكؤنه رنشنة 
رحمة [الالميق» فيكون ره ادو اذا كان بدا تيبا بهرة لامحالة قلا يشعار ليزة الآهنا 
يرضيه . وتميل إليه قلوبهنّ . وإن خالف ميله وإرادته. 


ولوكان الحكم جاريأعلى أصله من كون الخيرة للّهسبحانه وتعالى لم يختر 
لهنّ إلأأما يميل إليه قلب رسوله؛ لأنّه الأصلح بحالهنَ وإن لم يلائم طبعهنٌ وتمي 
اليه قلوبهنّ . فإنه حبيب الله وهنّ هه 

أن تقر أعينهنّ ولايحزنٌ ويرضين بما ات ين كله ' © «أن تقر» متعلق 
افيد اع دلق ادر قو ا لجتون ودع كدر زور ذو ارح نينا ارك بين 
تمنحهنٌ به من النحلة والقسمء فإنْهنَ إذاعلمن أنّ التفاوت الواقع بالنسبة إلى 
بعضهنٌ بحكم منّى مطابق لرضاي ليس ناشئاً من فرط ميل وشدّة محبّة منك. هان 
عليهنّ الامر في ذلك وتلقوه بالرضا والقبول. وقرئ: «تقر» بضم التاء من الاإقرار. 
ونصب «أعينهنَ», و«تقرٌ» مبنيّاًللمفعول. والقراءة المستفيضة في «كلَّهنَ» الرفع 
على أَنّه تأكيد لون «يرضين». وقرئ: بالنصب على أنّه تأكيد ل«هن» في 
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«اتيتهرة». 

#واللهيعلمُ ما فقلوبكم 4 ممّا تضمرونه فيهاء فعليكم بإحسانه #وكان الله 
علياً* شديد العلم بكلّ معلوم؛ فيعلم ما في قلوبكم #حلياً© يحلم يكم. فلا يسارع 
بالمؤاخذة بما قدّمته أيديكم. 


-ه 


لجرا اااي مار لَك نبدكبِهِنَن 
وج ووأغجبلك حُنئهْرتَ إِلمَامَكََْينُكَ 


وكاب أَسَهعَ كل تن رقي 0 
السابعة : قوله تعاللن : * لاحل لك النساء # القراءة المستفيضة بالتاء 


لف اللسساء...» المنقوطة من اتكات» لان تأنيث الجمع غير حقيقى . ٠‏ وقرأ البصريان: : بالتاء من 


والأاعكام 
المستفادة منها 


بعد ة . أي من بعد التسع؛ فإنّها نصابتله يفك كما أنّ الأربع نصاب لأمنه . وقيل: 
ف فك قد و الضفة اوضق تعد هذه المسلماك !"اوسن اها فصن ملياكه هده 
بعد هؤلاء اللاتي عندك”!". 

فانه قد اختلف في تفسير هذه الاية. فذهب بعض من علماء الصحابة 
كعاتي نا وابن عبّاش ناث إلى أنه منسوخة بقوله: #ترجئ من تشاءٌ منهنٌ وتؤوى 
إليك بوانش 1 بولعقدم بماغو ف الدلآرة لاقي ارول .ويؤيّد هذا النقل ما 
روي عن عائشة: ما مات رسول الله يفتك حتّى أحلّ الله له النساء'*). وعدن أمَ 
سلمة: لم يمت رسول الله ينشئة حتّى أحلّ الله له من النساء من شاء إلا ذات 
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محرم'”/. وعن بعض أنْهامحكمة , وأنّه إنّما أحل له التسع والأنواع الستة المذكورة 

وحرم عليه من دونهنٌ . وبعض إلى أنه قصره 0 ا الا أن 
يتسرى #ولاأن تبدل بن من أزواج ولو أعجبكَ حُسمُنَ 34" أي ولايحلّ لك 
1 تستبدل بهنّ غير هن من النساء . بأن تطلق واحدة منهن وتزوّج موضعها إمرأة 
احرف 

ومن بدع التفاسير يحكى عن بعض: أنّ المعنى لاتبادل بواحدة من 
أزواجك زوجة أخرى. فانٌ العرب كانت تفعل ذلك يقوله أحدهما للآخر خذ 
زوجتي . وأعطني زوجتك. وفساد هذا ظاهر؛ لأنّه يلزم منه أنّهذاالإستبدال كان 
حلالاً له ثمّ حرم عليه فإنّ *لاأن تبدلٌ 4 عطف على لك النساء' ا 
حيّز «لايحل» المقيّد بقوله: «من بعد». فيصير المعنى: لايحلّ لك هذا الاسبتدال 
من بعد نزول هذ الآة.وهذا الإستبدال لم يكن حلالاً له أصلاً. 

قوله: #ولو أعجبك حُسنْمُنَ 4 فى موضع الحال من الفاعل, أي مفروضاً 
إعجابك» ويجوز أن يكون من المفعول. وقيل: لايجوز لتوغّله في التنكير'" 
لدخول من عليه. 1 

ورد بآنَ وقوعه في سياق النفي المفيد للعموم قرّبه من المعرفة فلا توغّل 
حينئذ *إلآماملكت يِينكَ4 استثناء متّصل؛ لأنّ النساء تشمل الحرائر والاماء: 
وقيل: منقطع!*) لتخصيصهنٌ بحسب المقام بالحرائر #وكان اللّهُ على كل شىءِ 
رقيبا4. فيكون رقيباً عليك حافظاً لك بالعصمة. وبالتأديب الالهى الأزلى أن 
يصدر منك ما لايليق بك ولايحل لك. 1 ْ 
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خلاضة نا أفادة 
المصتف فى الآية 
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اعلم 2 في هذه الاية دلالة على تحريم النساء عليه 
النصاب الذي هو التسع . وعلى تحريم الطّلاق. وتعويض إحداهنّ بأخرى. 
وحليّة ملك اليمين. ويعلم من هذا أمران أنّ التجاوز عن التسع. وأنّ طلاق من 
شاء منهن كانا مباحين له . وحرما عليه بهذه ا 0 
إلا وقدكان أبيح له نكاح من شاء من النساء. ودلّ منطوق #ترجى منهنٌ من تشاء 
وتؤوى إليك من تشاء 4" على إباحة طلاق من شاء منهنّ» لزمكشف القناع عن 
وجوه مخذرات هذه الاية. 

فنقول: إنّ هذه آلايةكما علمت مشتملة على ثلاثة أحكام: عدم حليّة 
النساء .وحرمة الاستبدال . وحلية ملك اليمين» وقد ثبت عن إلتفات أن قوله: #إِنّا 
أحللنا لك أزواجك "١4‏ ناسخ للحكم الأول أعني حرمة نكاح + غير العميم بنيز 
التسع . وقوله: #ترجى من تشاء © ناسخ الحكم الثاني أعني حرمة طلاق واحدة 
منهنٌ. فبقى الحكم الثالث أعني حلية ملك اليمين على حاله . وعلى تقدير كونها 
محكمة ربمًا يقال: إن اللام في «النساء» للعهد. والمعهود المحرّم إنمًا هنّ اللآني 
كن يحرمن على أزواجهنّ؛ ويجب عليهم طلاقهنّ إذا رغب فيهنّ» فإنّهذا الحكم 
كان قد نسخ إتفاقاً. 

وأمّا حرمة الطلاق المستفاد من الآية فهى مقيّدة بكونه واقعاًللاستبدال 
فقط . بأن يطلّق واحدة ليعتاض عنها أخرى . ولايكون لهذا الطلاق سبب آخر غير 
قصد التعويض . ولايلزم من حرمة هذا الطلاق الخاص حرمة مطلق الطلاق فتديّر. 
فإنّ المعنى دقيق والله ولي التوفيق. وبيده أزمّة التحقيق. 
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كتاب النكاح هلاه 


يلد يب ع امَنُوالاتذ حُلُوانو اللا 0 

لحك ]إل طعا عَيِرَنْظِرت إِدَنه وَلَكنْإِدَادِْنُمْ 

ََذ خُلُواقَإدَ عتم فَآسَسْراوَلَامُسْتَفْنيِيَ كيت 

رك ذَإِكُمكان يُؤزى الت شخي يِحَكُمْ وَآده 

ا تخي مر الْحَقوَِذَاَأتُمُوهنَ متا فون 

5 جاص نر فلوِحكُح عون وا 

أ َأَكُم أن فُؤْذ رول الله ولآآنتحِكحوا 

أو جَهُ من بَغدِأبدإنَ كما عند أده لله عَظيا 

© إنببد أسَتِئاأوَتُخْفُوُفَتَ آسَهَكَانَبكُلٍ 

تن يعَلِيمًا " 

الثامنه : قوله تعالئ: #وما كان لكم 4. أي ماكان ينبغى لكم ولايليق بان آية «وماكان 

يحالكي أن اناذوا وسوال له ابا وتمار اما يكرهه من اليك والاسسكتلين .ا 
بالحديث في منزله بعد أكل ما دعيتم لأجله من الطعام. وإذا منعوا عن مثل هذا المستادة منها 
النوع من الإيذاء فما طنك بغيره #ولاأنتنكحواأزواجه من بعد أبدا4. ان 
خدامفا ره إباهة بسواء كان لكب الطلاق او اكوك موسو نان الووحد: 
مدخولا بها أم لم تكن , للعموم المستفاد من الجمع المضاف إلى الضمير الواقع في 


وماروي ان الاشعث بن قيس تزوّج في ايام عمر جارية بنى. اي دخل 
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عليها رسؤّل:24ة فهم برجمهما فأخبر أن رسول الله يل لم يقربها فتركه”. 
لم يعارض ما استفيد من الاية من معنى العموم. وهذا التحريم لإحترام 
حضرتته بك لالكونهرن بمنزلة الأمّهات, وكونته يلف بمنزلة الأب كما أشرنا إليه 
سابقاًء فإنَّ الرجل الغيور الحامي الذمار يكره وقوع ذلك بعده ويعدّه أمرأصعباً 
-بل ربّما يتأَذّي بمجدد تخيّل وقوعه وما فيه إمكان وقوع إيذائه حيّا وميّنأًمحرّم 
على أمّنه أبداً إن ذلكم كان عندالله عظماً 4 ذيل الآية بم هو مشتمل على الوعيد 
العظيم تحذيراً من الإقدام عليه, وحمّاً على المحافظة له. وفي ذلك زيادة 
لإطمئنان قلبه. وتسكين لما يكاد أن يخطر يباله ممّا هو سبب لتململ خاطره. 
وتو يقن لفسهو حك ذلك واكده بقواه: #وإن تبدواشيئاً أو تخفوه 4!". أي إن 
تظهر وا أمراً من الأمور بأن تجروه على ألسنتكم . أو تظهر قرائنه على جوارحكم 
أو تكنوه في صدوركم . وتضمروه في ضمائركم *فإِنٌ الله كان بكل شي عليماً 4 
فيعلم ما تظهرونه وتكنونه من إرادة نكاحهنٌ. فيجازيكم عليد قة اكد اب قزر 
إن رَجلاً من قريش تمئّى موت رسول الله بإ ليتزوّج عائشة فنزلت 5 
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كتاب النكاح 


يفك 


